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المقد مة 


أهل البیت صلوات الله علیهم أجمعين اصطفاهم الله تعالی لنفسه وجعلهم خلفاء 
في أرضه وخصّهم بفائق کراماته وجعل کامل معرفتهم منحصراً بذاته وخاتم رسله . 
فلا یمکن العباد أن یعرفونهم حقّ المعرفة » بل تکون معرفتهم بقدر ما يكون للبشر 
من طاقة . وبمقدار ما یکون للانسان من قدرة . 

وقد ذکرنا بمنّه تعالی شمّة بیان وخلاصة برهان لامامتهم الحقّة . وولايتهم 
المطلقة في کتاب العقائد!) ضمن فصول خمسة تتلخّص في 

(۱) ضرورة الامامة للبشر قاطبة . 

(۲) الامامة انتصايية من اله تعالی . لا انتخابية من الناس . 

(۳) انحصار الامامة في الهداة الغرر الأئمّة الائنی عشر ليك . 
)٤‏ خصوصیات الامام والامامة . 
۵ وظائف الأمّة تجاه أهل بيت العصمة . 

وداد للك الفضرل جوا من الله الورضول الى هنا خر من مر فة الأتيقة» 
والتعرّف على سادة الأمّة وعرفان الخصائص والفضائل الثابتة لهم . إستفادةٌ من 
دليل معرفتهم وحديث فضيلتهم . أعني زيارتهم الجامعة ولثاليهم اللامعة الواردة عن 
سيّدنا الامام لهمام علی بن مضق الهادي ب . وهي أصح الزيارات سنداً . وأتمّها 


) 
) 


(۱) العقائد الحقّة : ص ۲۵۷ - ۳۵۳ الطبعة الأولى . 


۰ في رحاب الزيارة الجامعة 


مورداً . وأفصحها لفظاً . وابلغها معني . وأعلاها شأنأ . كما عبّر بذلك عنها العلامة 
الاي و( 

وقد ت على الریاض النضرة والحدائق الخضرة .. المزدانة بأتواز المعارف 
والحكمة . والمحفوفة بثمار أسرار أهل بيت العصمة .. في شطر وافر من حقوق 
أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم(۲). والهداة ا اط الذين حت الله تعالى على 
متابعتهه27, وذوي القربى الذين فرض الله مودتهم(*). وأهل الذكر الذين أرشدنا 
الله إلى مسألتهم(*). 

وقد أفاضوا أنفسهم (صلوات الله عليهم) علينا من معرفتهم ما يوجب لنا البلوغ 
ال سعادة الما لا ولو ضول إلى :درحة الكمال».: 

وهم الصادقون الصدّيقون الذين أمرنا أن نکون معه (1), وورثة علم الرسول 
الذين ألزمنا أن نأتي مدينة الحكمة من بایهم(۲. 

فما اجدر ان نعرف كمالاتهم بما جاء في كلماتهم . وما انسب ان نتوصّل إلى 
معرفتهم بالتوشل إلى بیانات آنفسهم من خلال زیارتهم هذه . الجامعة لکیری تشن 
هي مدرسة علیا لنیل الکمالات ودرك الکرامات ... 

مضافاً إلى أنّ نفس التوجّه البهم بزيارتهم في حدّ ذاتها هي من المعالم الراقية 
والتقرّبات الزاكية التي توجب وصول الزاثر إلى الدرجات الرفيعة والمقامات المنيعة 
التي تلاحظها في مثل حدیث شیخنا ابن قولویه القمّي باسناده إلى رسول الله عي 
آنه قال لأمير المؤمنين 4 : « ياعلي من زارني في حياتي أو بعد موتي . أو زارك في 


(۱) بحار الأنوار: ج ۱۰۲ ص ١84‏ . (۲) في سورة النساء : الاية ۵٩‏ . 
(۳) في سورة الانعام : الاية ٠١١‏ . (4) في سورة الشوری :الآية ۲۳ . 
(۵) في سورة النحل : الآية ٤١‏ . وسورة الانبیاء : الاية ۷. 


(1) في سورة التوبة : الاية ۱۱۹ . 
(۷) فى الأحاديث التواترة المتّفق عليها بين الفريقين . 


١ المقدمة‎ 


حياتك أو بعد موتك . أو زار إبنيك فى حیاتهما أو بعد مماتهما ضمنث له يوم القيامة أن 
أخلّصه من آهوالها وشدائدها . حتی أصیره معي في درجتي »(۱. 

بل إِنّ زيارتهم متا أخذ علیها العهد فیلزم الوفاء به , ولا یمکن ترکه كما في 
حديث الوشا قال سمعت الرضا ا يقول : « إن لكل إمام عهدأ('2 في عنق أوليائه 
وشيعته . وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم . فمن زارهم رغبةٌ في 
زیارتهم وتصديقاً بما رغبوا فيه كان أثمّتهم شفعاژهم یوم القيامة »(۳. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة التي تلاحظها في کتب المزار . نذکر بعضها 
تعمیماً وتکمیلاً للفائدة . من ذلك : 

 )۱(‏ حدیت جابر . عن الامام الباقر لا قال : قال أمير المومنین ا : « زارنا 
رسول الله َة وقد آهدت نا ام أيمن لبناً وزبداً وتمراً قدّمنا منه فأكل . ثم قام إلى زاوية 
البیت فصلی رکعات . فلمّا کان فى آخر سجوده بکی بكاءً شدیداً » فلم يسأله أحد ما 
إجلالاً وإعظاماً له . فقام الحسين فقعد فى حجره وقال له : ياأبه . لقد دخلت بيتنا فما 
9ب کا ف فا کد 

فقال: يابنئ أتاني جبرئيل ا آنفاً فأخبرني آنکم قتلى وأنّ مصارعکم شتّی . 

فقال: ياأبه فما لمن یزور قبورنا على تشتنها ؟ 

فقال: يابني أولئك طوائف من أمَّتي يزورونكم فيلتمسون بذلك البركة » وحقيق علي 
أن آتيهم يوم القيامة حتّی أخلّصهم من أهوال الساعة ومن ذنوبهم ويسكنهم الله 
الحنّة»(4). 


(١)كامل‏ الزیارات : ص ۱۱ . 

(۲) والعهد هو الوصيّة والامر . والعاهدة هى العاقدة كا في جمع البحرین : ص ۲۲۰ . 
5 ا 0 ۳1 8 ار وه دس م و 

قال الله تعالی في سورة الاسراء: الآية ۳۶: (وَأَوْقُوا بِالْعَهْدِ ان الْعَهْدَ کان مَسْتُولاً» . 
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(؟)- حدیث عيسى بن راشد قال : سألت أبا عبدالله 3 فقلت : جعلت فداك ما 
لمن زار قبر الحسين ل وصلّى عنده ركعتين ؟ 

قال : «كتبت له حجّة وعمرة » . 

قال : قلت له : جعلت فداك وكذلك کل من أتى قبر إمام مفترض طاعته ؟ 

قال : « وكذلك كل من أتى قبر إمام مفترض طاعته »(') 

(۳) - حديث أبي عامر التبّاني واعظ أهل الحجاز قال : أتيت أبا عبدالله جعفر 
بن محمّد ات وقلت له : يابن رسول الله ما لمن زار قبره يعني أمير المؤمنين ا 
وعمّر تربته ؟ 

قال : ياأبا عامر حدّئني أبي . عن أبيه . عن جدّه الحسين بن علي ليك . عن 
علي ا أن رسول الله يِه قال له : « والله تلن بأرض العراق وتُدفن بها . 

قلت : يارسول الله ما لمن زار قبورنا وعمّرها وتعاهدها ؟ 

فقال لي : ياأبا الحسن إنّ الله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجنّة 
وعرصة من عرصاتها وأنّ الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم 
وتحتمل المذلّة والأذى . ٠‏ فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقرباً م: منهم إلى الله ومودة 
منهم لرسوله . أولئك ياعلى المخصوصون بشفاعتي . الواردون حوضي . وهم زوّاري 
غداً في الجنّة »۲۲). 

)٤(‏ - حدیث يحيى بن سليمان المازني . عن أبي الحسن موسى ا قال : « إذا 
كان يوم القيامة كان على عرش الرحمن أربعة من الأوّلين ت من الآخرين . فا 
الأربعة الذين هم من الأوّلين : فنوح وإبراهيم وموسی وعیسی علد .وما الأربعة من 
الآخرين : محمّد وعلي والحسن والحسین نيك یمه عمش عتامن زار ور 


(۱) حار الانوار : ج ۱۰۰ ص ۱۱۹ ب ۲ ۰۱۸ 
(۲) بحار الانوار : ج ۱۰۰ ص ۱۲۰ ب ۲ ۲۲ 


المقدّمة ۳ 


الأئمّة . ألا إنّ أعلاهم درجة وأقربهم حبوة زوّار قبر وَلْدي هذ .2)١(»‏ 

(۵) - حدیت الوشاء قال : قلت للرضا 3 : ما لمن زار قبر أحد من الأئمّة ؟ 

قال : « له مثل من أتى قبر أبي عبدالله ا » . 

قال : قلت له : وما لمن زار قبر أبي عبدالله ل ؟ قال : 

«الجنّة والله »("). 

ثم إن لهذه المراقد المقّسة والزيارات المباركة اداب خاصّة ينبغي مراعاتها وقد 
جمعها الشهيد الأوّل في مزار الدروس في أربعة عشر آمراً قال يك ما نصّه : « 
وللزيارة اداب : 

أحدها : الغسل قبل دخول المشهد . والكون على طهارة ... 

وانیها : الوقوف على بابه والدعاء والاستئذان بالمأثور ... 

وثالثها : الوقوف على الضریح ملاصقاً له أو غير ملاصق ... 

ورابعها : استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة ... 

وخامسها : الزيارة بالمأثور . ويكفي السلام والحضور . 

وسادسها : صلاة ركعتي الزيارة عند الفراغ ... 

وسابعها : الدعاء بعد الرکعتین بما نقل ... 

وثامنها : تلاوة شيء من القرآن عند الضرائح واهداها إلى المزور ... 

و تاسعها: احضار القلب في جمیع أحواله مهما استطاع , والتوبة من الذنب والاستغفار... 

عاشرها : التصدّق على السدنة والحفظة للمشهد ... 

حادي عشرها : أنه إذا انصرف من الزيارة استحبٍ له العود إليها ... 

ثاني عشرها : أن یکون الزاثر بعد الزيارة خيراً منه قبلها ... 


(۱) بحار الأنوار: ج١٠٠‏ ص ۱۲۲ ب ۲۹۲ 
(۲) بحار الانوار : ج ۱۰۰ ص ۱۲4 ب ۲ ح۳۳. 
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ثالث عشرها : تعجیل الخروج عند قضاء الوطر من الزيارة ... وروي أنٌ 
الخارج يمشي القهقری حتی یتواری . 

رابع عشرها : الصدقة على المحاویج بتلك البقعة .2١(»‏ 

واعلم أنّ الزيارة الجامعة في اصطلاح أهل الحدیث هي الزيارة التي یزار بها 
جمیع أهل بيت النبي (صلوات الله علیهم) . من دون اختصاص ببعضهم .. وهي 
زیارات عديدة متصفة بهذه الفضيلة . وقد ذکر شيخ الطائفة والسیّد ابن طاووس 
وغیرهما من الزیارات الجامعة عدا هذه الزيارة الشريفة الکبيرة زیارات جسامعة 
أخرى تبلغ أربعة عشر زيارة تجدها مجموعة في مزار البحار. 

إلا أن أعلى تلك الزیارات شأناً وأرفعها مكانةً -كما عبر به بعض الأعاظم -هی 
لزیارة اا ل المعروفة المروية عن سیدنا وسولاناالاسام الزکي اسن 
الحسن الهادي النقي ا . 

وفصاحة ألفاظها وبلاغة مضامینها تشهد بصدورها من بيت الوحي ومصدر العلم 
ویبوع الهدی . 

وقد رواها جملة جليلة من أساطين الدين وحملة علوم الأئمّة المعصومین تلا 
في کتبهم المعتبرة » نذکر منها عشرة مصادر تیمناً بعاشر الأئمّة المفاخر صاحب 
هذه الزيارة المباركة . فقد جاءت في مثل : 

۱-من لا حضره الفقیه للشیخ الأقدم الصدوق /ج ۲ ص ۳۷۰. 

۲-عیون آخبار الرضا لإ للشیخ الجليل الصدوق أيضاً /ج۲ /ص ۲۷۷ . 

۳ -التهذيب لشیخ الطائفة الحقة الطوسي / ج7 /ص ۰۹۵ 

.10۰ -روضة المتقين لوالد العلامة الجلسي /ج۵ /ص‎ ٤ 

۵ -بحار الانوار للمولی المجلسي /ج ۱۰۲ /ص ۱۲۷ . 


(۱) الدروس الشرعية : ج ۲ ص۲۲ . (۲) بحار الأنوار : ج ۱۰۲ ص ۱۲۱-۲۰۸ . 


المقدمة ۱۵ 


7 تحفة الزاثر لشیخنا المجلسى / ص ۳۱۳. 

۷-البلد الأمين للشيخ الکفعمی /ص ۲۹۷ . 

۸-الوافی للفیض الكاشاني / ج ٠١‏ / ص1۱۱ /ب ۱۷/۸۵ . 

۹ -عمدة الزائر للسبّد حيدر الكاظمى / ص ۳۷۰ 

سعد ارعان اله الور 2ا 

فاعتمد عليها جميع الخاصّة . بل حتّى بعض العامّة كالحمويني في فرائده نقلاً 
عن الشيخ الصدوق ن(۲۲. 

وقد ذکر المولی التقيالمجلسي* * کرامة ظريفة ايد لهذه الزيارة الشريفة . قال فيها 
: (ولمّا وفقني لله تعالى لزيارة أمير المؤمنين ا وشرعت في حوالي الروضة 
المقدّسة في المجاهدات . وفتح الله تعالى علی ببركة مولانا صلوات الله عليه أبواب 
المكاشفة التي لا تحتملها العقول الضعيفة رأيت في ذلك العالم - وإن شئت قلت بين 
النوم واليقظة ‏ عندما كنت في رواق عمران جالساً أي بسر من رأى (سامرا) 
ورأیت مشهدهما في نهاية الارتفاع والزينة . وراد یت على قبرهما اسا أخضر من 
الجنّة لأنه لم أَرَ مثله في الدنیا . ورأيت مولانا وسولی الأنام صاحب العصر 
والزمانل: جالساً . ظهره على القبر ووجهه إلى الباب . فلمًا رأيته شرعت في هذه 
الزيارة بالصوت المرتفع كالمدّاحين , فلمًا آتممتها قال صلوات الله عليه : نعمت الزيارة . 

قلت : مولاي روحي فداك . زيارة جدّك ؟ ‏ واشرت إلى نحو القبر -. 

فقال : نعم . أدخل , فلمًا دخلت وقفت قريباً من الباب . فقال صلوات اله عليه : تقدّم . 

فقلت : مولاي أخاف أن أصير كافراً بترك الأدب . 

فقال صلوات الله عليه : لا بأس إذا كان باذنتا . فتقدّمت قليلاً وكنت خائفاً 
مرتعشأً . فقال : تقدّم .. تقدّم . حتّی صرت قريباً منه صلوات الله عليه » قال: اجلس. 


(۱) فرائد السمطین : ج۲ ص۱۷۹ . ۲) روضة المتقين : ج60 ص .10١‏ 


5 فى رحاب الزيارة الجامعة 


قلت : أخاف مولاي . 

قال صلوات الله عليه : لا تخف . فلمّا جلست جلسة العبید بين يدي المولی 
الجلیل قال صلوات الله عليه : استرح واجلس مربّعاً فإك تعبت جئت ماشياً 
حافيا... 


فالحاصل أنه لا شك لي أن هذه الزيارة من أبي الحسن الهادي سلام الله عليه 
بتقرير الصاحب ) . 

وذكر الميرزا النوري مطلوبية هذه الزيارة والتأكيد عليها في حكاية السيّد 
الموسوي الرشتي التي تلاحظ تفصيلها في النجم("). 

هذا واستقصاء البحث في هذا الكتاب يكون في مقامين : سند هذه الزيارة أَوَلاً . 
وشرح متن حديثها ثانياً . بنصّ بيانها ثم حاصل شرحها . 

ومن أت تعالی نشال العون والتوفیق . 


(۱) النجم الثاقب : ص ۱۰۱ . 


المقام ۳ : 


في سند حديث الز بارة الجامعة 


۰ 1 ۰ 1 ۰ © ۱ ۰ 
روى الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن مؤسى بن بابويه القعّي( 5 
العیون(۲) قال : 
حدّثنا علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق يلخ(" ومحمّد بن أحمد 
السنانی(*. وعلى بن عبدالله الوژاق(*). والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام 


(۱) هو الشيخ العظی من مشايخ الشيعة الثقات . والركن القويم من أركان الشريعة الأجلاء .من 
الذين لا شك في وثاقتهم ولا حاجة إلى بیان عدالتهم . 

(۲) عيون أخبار الرضا لا : ج ۲ ص ۲۷۷ . 

(۳) هو من مشايخ الصدوق الذين ترضی عليهم وترحّم هم وهو قرين المدح . بل عديل التوثيق . 
فاتّهم أثبات أجلاء. وا حديث من جهتهم صحيح معتمد عليه كما حكى من الحقّق الداماد ني . 

بل يستفاد تونيق مشايخه عموماً من كلامه في اول كتاب المقنع : ص ۲ . 

(إذكان ما یّنه فيه من الكتب الأصولية موجوداً مبيّناً عن المشايخ العلماء والفقهاء الثقات غلك ) . 

(۶) من مشايخ الصدوق الذين أكثر الحديث عنهم وترحّم عليهم . فهو مورد الإطمئنان 
والوثوق . 

(۵) من مشيخة الصدوق و من روى عنهم مترعأً عليهم . فیطمُنْ بوثاقته . 

(1) هو الحسين بن إبراهيم م المؤدب المكتب روي عه الدوق رط يا عليه .وأقل ما يستفاد 


۸ فى رحاب الزیارة الجامعة 


حدّثنا محمّد بن عبدالله الکوفی(. 

وأبو الحسين السدی(). قالوا : 

حدّئنا محمّد بن إسماعيل المکي البرمکي( ۳ قال : 

حدّئنا موسى بن عبدالله النخعي(*) قال : قلت : لعلي بن محمّد بن علي بن 


< منه حسن حاله كبا حكى عن التعليقة . 

(۱) هو حمد بن عبدالله بن نجیح الكوفي المعروف بالشيخ . ذكره العلامة في القسم الأول من 
رجاله المعدٌ للمعتمدين في الخلاصة : ص۱۵ الرقم ۱۰۸ وفي حکی الوجيزة والبلغة أنه مدوح .وف 
مكو متي المقال انه من ی لا ماه :ون کف حمسا : 

(۲) هو حقد ین جعفر ال دى الکوق الى وثاقته.وقد قال فیه النجاشی فى رجاله :.ص ۲۹۸ 
أنه نقة صحیح الحديث . 

(۳) ونّقه النجاشي في رجاله : ص ۲۶۱ وقال :كان ثقة مستقیماً له کتب منها كتاب التسوحید . 
وحكى توثيقه أيضاً عن الوجيزة . والبلغة ومشترکات الکاظمی والطريحي . 

. ورد فا بأيدينا من نسخة العيون موسى بن عمران النخعي . والظاهر أنه تتصحيف‎ )٤( 
والصحيح موسى بن عبدالله النخعى كا آثبتناه بقرينة اا ا م ار ف‎ 
. ۹۵ ونقله عنه في التهذیب : ج1 ص‎ 

على أنّ موسى بن عمران النخعى لم يذكر له حديث عن الامام الهادي لا . وهو ایضاً نقة ورد في 
اسناد تفسير القتي : ج ۱ ص۳۸۸ إل أله ليس هو الراوي طذه الزيارة الشريفة . 

وموسبى بن عبدالله النخعی ورد ایضا في اسناد مشايخ علي بن إبراهيم في الكافي : ج ١‏ ص ۲۷ 
ح١5.‏ 

وفي روايته الزيارة الجامعة دلالة على كونه إماميّاً . صحيح الاعتقاد . بل في تلقين مولانا الإمام 
اهادي طا هذه الزيارة المتضمّنة لبيان مراتب الأئّة . شهادة على کون الرجل من الحسان ومقبول 
الرواية .كما أفاده الق المامقاني في تنقيح القال : ج ۲ص ۲۵۷ . 


وعلى الجملة فهو مقبول .بل هو موق بالتوثيق العام من علي بن إبراهيم الذي وثق عموما سلسلة 
حي 


سند الزيارة ۱۹ 


موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 66 . 

والسند تام بل أنّ هذه الزيارة لا تحتاج إلى ملاحظة السند . لأنّ فصاحة 
مشحونها وبلاغة مضمونها تغني عن ذلك كنهج البلاغة العلوية . والصحيفة المباركة 
السجّادية كما أفاده السيّد شیر .)١(‏ 

هذا مضافاً إلى سنده القريب والعجيب المتقدّم فيما أفاده والد العلامة 
المجلسی(۲) - وهو الثقة العدل -: أنه قدرها سنداً ومتنأ مولانا صاحب الزمان 
آرواحنا فداه في المکاشفة التي تقدّم نقلها .. 

فالسند معتبر في النفس . ومقرّر من مقام القدس . 


< رواته بقوله في مقدّمة تفسير القمّى : ١‏ ص٤‏ « وحن ذاکرون ومخبرون با ينتهى إلينا ورواه 
مشايخنا وثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم اوت ولا ع 

وبذلك تعرف أنّ جميع رجال سلسلة السند معتبرون بالإستقصاء . مع ما عرفت من العلامة 
المجلسي في اول هذا الكتاب من أنّ هذه الزيارة أصح الزيارات سنداً . 

(۱) الانوار اللامعة : ص ۳۳. (۲) روضة المتقين : ج ۵ ص 107 . 


المقام الثانو : 


متن حديث الزيارة الجامعة 


متن هذه الزيارة المباركة بعد السند المتقدّم إلى موسى بن عبدالله النخعي هو كما يلي : 
قال : قلت لعلي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي ابن 
الحسين بن علي بن أبي طالب:: علّمني يابن رسول الله قولاً أقوله بليغاً(') كاملاً إذا 
زوت ادا سكي 


فقال : إذا صرت إلى الباب" فقف . واشهد الشهادتين وأنت على غسل(۳) 


(۱) القول البليغ هو الكلام المبين الوصل للحقيقة . من البلوغ الذي هو الانتهاء والوصول إلى 


أقصى الحقيقة . (۲) أي باب الروضة في الشاهد المشرٌ فة . 
(۳()۳) أي غسل الزيارة ‏ وتلاحظ إستحبابه في باب الأغسال المسنونة من الوسائل : (ج۲ 
ض۳۱٩‏ ب۱ و۲۹ الأحاديث): 


واعلم أنّ من آداب الزیارة الاستئذان فى الدخول إلى روضة المعصومين سلام الله علیهم أجمعين . 
وقدذكر العلامة العلسي استئذاناً شريفاً قبل ذکر هذه الزيارة المباركة تلاحظه في البحار(ج ۱۰۲ 
ص ۱۱۵ باب زيارة الامام ا لحجة لت ) جاء فيه ما نصّه : - 


متن الزیارة ۳۱ 


الله 93 هذه بفعه عة طَهرتها وَعَقُوَةٌ شَرّفتَها ومعالم زک ينها . یه عبت اشهرت نیوا اوه 
لو حید وأشباح العش الْمَجِيدٍ زین اسل لا يط ام واخ رتهم روا 
لِجَمنِع الأنام َبَعَْتَهُمْ لقيام القشط في انتداء الْوُجُودٍ إلى یم الْقِيامَةِ ٠‏ ثم نم منت عَلَيْهِم 
باشتنابة ة انا لحفظ شرائعك وآخکامك . فَأَكْمَلْتَ باشتخلافهم رِسالة : الث رِيْنَ كما 
ارت رِبِاستَهُمْ في فطر کین فاتك مِنْ اله ما مك ولا له لا انت من مَلِكِ 
نا خلت > حَيْتٌ طابَقَ صُنْعُكَ ما فَطَزْتَ عله العقول وَوافق حُكْمُكَ ما قَدَرْ هي 
المَعْقُولٍ وَالْمَنْقُولٍ ا ل يه 
ال آمل الیل » فَسْبحانَ من لا یال عَن ِل ولا ازع ز فی آفره . وَسُبْحَانَ مَنْ 
کت علن تسد لت قبل اذا حل ول اي پم شون 
مَقَامَهُ ز کان اضرا في الْمَكْانٍ . ولا لها 2 اي رقنا باژصیاء يَحْفَظُونَ الشرائع 
في کل لزان .وال خر الَّذِي آظهرهم نا بمفجز ات يَعْجْر نها الا . لا حول ولا 
ولا باللّه ال الْعَظِيم الذي خرن علی وان الْجَمِيلّة فى الأَمَم الشالفین . الله 
فك الْحَمْدُ وا ناء اللي كا وَجَبَ لِوَجهاكَ له اسرد ي وکنا جَعَلْتَ نبا خَيْرَ التَبيِينَ 
ومُلُوکنا افضّل الْمَخْلُوقِيْنَوَا رهم على علم على الْغالَيْنَ وَفْقاللْفي إلئ آنوابهم 
الْعامرة إلى يَوْم ال . وَاجْعَلْ آزواعنا تَحنّ إلى مُوْطِيءٍ امهم . وَنُفُوسَنا تهوي 
َر إلى مجالسهم وعرصاتهم , عتی كنا نُحاطِبهُمْ في حُضُورٍ آشخاصهم . قصلی الل 
علنهم ین سادز غائیین وین ُلالةٍ طاهرین وین أي 10 
هذه الْعَرَصْاتِ د التي استعْبذ تَعْبَدْتَ بزیازتها آهل الْأَرَضِينَ والشنوات . وَازسل دُمُو 
بُشیع التایة .ول جزارعن بل ابو وقزض الطّعةٍ E‏ 
مِنَ الأَوْصافٍ . ورف انم شا الْخَلائيِ إذا نُصِبَتٍ الْمَوازِينُ في يَوْم الأَعْرَافٍ . 
وَالْحَمْدُ لله وَسَلامٌ علی عباده لین اضطفئ مُحَمدِ وله الطاهِرين . 

ثم قبل العتبة وادخل وأنت ت خاشمٌ باكِ, فذلك إذن منهم (صلوات الله عليهم أجمعين في الدخول). 


2 في رحاب الزيارة الجامعة 


فاذا دخلت ورأیت القبر فقف وقل : الله أكبر ثلائین مرّة . ثمّ امش قليلاً وعليك 
السكينة والوقار1). وقارب بين خطاك("). ثم قف وكبّر الله عروجل ثلائین . ثم 
ادن من القبر وكبّر الله أربعين مرّة تمام مائة تکبیر :۳۱ ثم قل(۶): 


(۱) السكينة عبارة عن إطمئنان القلب بذکر عظمة الله وعظمة أوليائه . والوقار عبارة عن 
اطمئنان البدن . 

)۲( القاربة بين امخطوات في الشي أمّا حصول حالة الوقار . أو هي مع تحصیل كثرة الشواب 
الذي یعطی لكل خطوة في زیاراتهم . 

(۳) افید أن التكبير للدلالة على أنّ العظمة والكبرياء لله تعالی . ولتزول الوحشة عن الداخل إلى 
حل كبريائهم . 

وقيل : لعلّها للاحتراز عبا قد تورثه هذه المضامين من الغلوٌ أو الغفلة عن عظمة الله سبحانه . 

لكن لا يكن المساعدة على هذا الوجه الأخير , لأنّ المضامين الواردة في الزيارة حقّ محض لا 
توجب الغلو أصلاً . بل توجب المعرفة قطعاً . ومعرفتهم لا توجب الغفلة عن عظمة الله تعالى . بل تزيد 
في معرفة الله والقرب إليه . 

فلع الصحيح أن يقال : تا تكبيرات التعظیم . لأجل عظمة هذه الزيارة ‏ فإته وان كانت 
الزيارات جميعها مهمّة الا إن بعضها ذات أهميّة خاصّة . ولأجلها ورد التكبير في أوّله . نظير زيارة 
عاشوراء النازلة من العرش . المخصوصة بأعظم المصائب .كا ذكر التكبير ها السيّد الفقيه اليزدي تي . 
ونظير زيارة الامام الحسين ل الخصوصة في ول رجب الشتملة على تلبية الزائر لاستنصار الامام 
الحسين ليا عند قوله : «لبّيك داعى الله إنكان لم يبك بدني عند إستغاثتك . ولساني عند استنصارك 
فقد أجابك قلبى وسعی وبصري 3 وهذه الزيارة الجامعة من هذا القبيل حائزة لأهميّة فائقة باشتالها 
على أشرف المضامين المنتقاة . وأعلى منازل اهداة ‏ فناسبها تكبير التعظيم . 

)٤(‏ اعلم أنّ هذه الزيارة الشريفة مشتملة على مس تسلوات فتكون فصوها خمسة .ثم تلا 
ثلاث شهادات بيّناها بأصوها الحقّة . ثم تتصل بذكر الفضائل العلياء والمناقب الشمآء التمتّلة في أهل 


نص الزيارة الجامعة 


لسلا عَلَيْكَمْ یال بت النبْوَو وَمَوْضِعَ ال سالة مخت العلانکة 
وَمَهُبط رخ وَمَعدن الرخمَة وَخْرَّانَ الولم و من منتى الجلم ول 
الک م فاد امم وَأَوْلياء الم وَعَنْاصِرَ الأبزار وَدَعائم الأخیار 
"۳ العباد اد وک البلاد ون ات انا وان ار خفن و ر 


القلدم على انم الهدی قضاپیج الذجی اغلام اشَقی وذوى 
النهى اولي الحجی وَكَهْفٍ الوّری وَوَرَتَ الانبیاء ء والمتّل الأغلى 
والدغوة الحُشنى و َب الله ه عَلى امل الدُنْيا والاخره 3 وی () 
ورحمه د الله ه وب کات 
ان تحال تفر مَعْرفَةَ لله اکن کل وتفاون جک الله 
و حَفْظة ۽ الله وحم کناب الله راوصیاء : ی الله ودره رَصُولٍ الله 
و۳ الله هور کان 
لسَلامُ عَلَى الا الی الله وَالأَدلَاءِ على موضات الله 


(۱) في العيون : (على أهل الآخرة والأولى) . 


في رحاب الزيارة الجامعة 


مُق ی فی آثر ال امین فى مَحَبّ الله + وَالْمخْلِصِينَ في 

وجید الله والْظهرین لمر الله وه اد الف الذي لا 
يَسْبقَونَهُ بقل رهم بامُره لر و ا الله وب کات 

السَلام عَلَى الب لدعا وَالْقَادَةٍ الْهُدْاةِ وَالشَادَة الولاة والذادة 
ناو ول الذَكْرِوَأُولِى مر وق الله وخیرته وجزبه وَعَْيَةِ علمه 
وَحُجَتَه وصراطه وّنوره وبوهانه ورا الله ویر کات 

هدنل له لو خد؛ لا ريك لکنا هه له یه وشَهدّث 
011111111 

وَأَسْهَرُ آنَّ مُحَكّداً عَئْدُهُ الْمُنْتَجَث0" وضو له المزتضى ازس له 
بالْهُّدی ودین الْحَقٌّ لِيظْهرَهُ عَلَى الدَيْنِ كله ولو کرة المُسْرِكُونَ . 

وآشهد آنکم الاق الراشذون الیو الَفضُومُون کمن 
سیون اون الطادفون الْمُصْطَفَونَ الْمُطِيعُونَّ له القَْامُونَ بآشره 
لْغاملونَ بارادته الْفائِرُونَ بکزامته اضطفا کم بعلمه واز تضاکم لغيه 
واخثا کم سره واجتباكم , ا کم هذاه وَحَصَّكُمْ ببزهانه 
وانَجبکم لنورو( ِ و بروجه ى خلفاء في ازضه وَحُجَجاً 
على بريه وانضارً لدینه وَحَنَظَةٌ لسهء وَخََرّنَةٌ لعلمه وَمُشتَودعا 


م م 0۵ص مر 


(۱) في التهذيب :(والمستؤفرين). (۲) في العیون إضافة : (وتمیه) . 
(۳) فى العيون بدل المنتجب : (المصطّ) . 
)٤(‏ في الفقيه : (بتُوره) . 


نص الزيارة ۹ 
لحکمته وَتَرَاجِمَةً لوخیه و کانالتوحیده وَشْهَداءَ على خلقه واغلامً 

لعباده وَمَناراً 5 بلاده وَادلاء علی صراطه . 
عصعکم الله ِن الل امَك من انفتن وَطَهرَكُمْ من انس 
ده عنکم الاخش وَطَهرَكم تَطهيرا تَعظَُّمْ جَلالَهُ وک ن٠‏ 
نهذ تج کر مه ودم(" ذ کره و کدثم(*) مِيثاقَهُ واحکفگم عفد 
طاعته وَتَصَحْتُمْ لَهُ فی السّرٌ َالَلانية وَدَعَوْتُمْ إلى شبیله بالجكمَة 
وَالمَوْعظة الْحَسَنَّةِ و شفک في درت ته وصبزتم علی نا 
أابَكمْ في ذو وَآقَمْتُمُ الصَّلاة و تیم الرّكاة وَآَمَوْتُمْ بِالْمَعْرُوفٍ 
يكم عن نکر وَجاهَدْتُمْ فِي الله حَقَّ جهاده + خی آغلننم دَعْوَتَهُ 


و 


فرائضه واقمتم حُدُودَهوَنَشَرتم00 7 شزایع آخکامه و 


وص نیب مه إلى الوضا ول َه الْقَضاءَ وَصَدَكتُمْ من رش 
ن مضئ .الاب عَنکم مارق ولاز لک لأجق لفط في 
فک مق وَالْحَقّ مَعکم وفیکم زینکم والیکم وان هله وقغدنة. 
وَمِيرَاتُ الب عندکم ایا الْحلق اليك واه" علیکم وفضل 

الخطاب عِنْدَ عند گم وآیاث الله یک وعزانلة فیک شوه وب زهاه 


۳ 
ونتف 


(۱) في بعض نسخ الفقيه إضافة (اأهل البّیت) . 


(۲) في العیون (وكبرتم). (۳) في العیون والفقیه والتهذیب (وْمَنم). 
)٤(‏ في بعض نسخ الفقیه (وذكرتم) . (۵) في بعض نسخ الفقیه (حُبّه) . 


(1) في بعض نسخ الفقيه (وفَسّرتم) . (۷) في الفقيه (وحسابة) . 


في رحاب الزيارة الجامعة 
وامزه الیکه. من والاکم َقَدُ الى الله و و من خاک غاد لل 
و میدب الله ومن آبقضکم ققد مض اله ومن اغْتَصَمْ بك 
اع 
انتم الصّر ۳1 )و شهداء دار انا و شْمَغا # دار البقاء ال ي 
الْمَوْصُولَدٌ وَالَآَيَةٌ المَخْرُّونَةٌ وَالأمانة المَحفوظة اباب ا 
الناش . من أناكة تجی وق َم ایک إلى الله تذغون وء 
دون وبه تَؤْمِنُونَ وله كر وبامُره تفتلون والی سبیله تزشدون 


رر 


قول َخکشون ‏ سعد من والأكم وف من غاذاكم ات مَنْ 
جَحَد وضل من فارقکم وفاژ قن نع بكم وا ِن من ايك 
و ِم تن صَدَقَكمْ وَهُدِيَ من اغتضم یکم من بعکم فلج ما 
ومن خالکم فالناژ فا من جح دکم کار ون خانکم مشر وَمَنْ 
رد لم1" فيآتفل درل ین الججیم نهذ سايق لکم فيا 
مضی وجار کم فيما ی رن آزواعکم لور کم رطینتکم واد 
اب وت ها من بغض لمال أنواراً َجَعَكُمْ ب كزشه 
تخدقین ڪٿ من عین كم قجعلکم في یوت ون الله أن وفع یذ کر 
E‏ ی اس 
)في اون( ال بای 


)٤( yT‏ فى العیون والفقیه (صَلواتنا). 


نص الزيارة ۳۷ 
نا وطهارة لانشسنا که( لنا وکفاره بذئوبنا فکنا عنده 
سین بووین عضي اک فلع ال يكر رف 
مَحَلَّ امک مین وآغلی منازل الْمقَدَبِينَوَأَرْفَعَ رجات الْمُرْسَلِينَ حَيْتُ 
لا يَْحَقَهُ لاح ولا یَفوقه فائقٌ ولا يَسْبِقَهُ ساب ولا يَطْمَعُ فی اذزاکه 
امع » ڪن لا قن مرب لا یی مرل ولا دیق ول هی 
ولا غالم لا اهل ولا ولا فاضل ولا زین صالخ ولا فاجز طالخ 
ولا اه ر عَنِيدٌ ولا َيْطانٌ مَرِيدٌ ولا لق يما بَئِنَ ذلك هید الاعَدٌ عَدَفْهُمُ 
لاله مرکم َعِظَم خط رک وکر أنكم وتنام نورکم وصدق 
مقاعرکم وَتَبِاتَ مقامکم ود شرف مخلکم ومز لک ر عِنْدَهُ و کرامتکم 
له وخاصَتکم لَدَيْه وقرب منرلیکم من 

ابي آم أي وآفييزفاييوأشزتي آشهذ اله واشهد کم آي 
ST E‏ وی امبر 
بشأنکم وبشلا بضلاة من خالفکم مُو کم ولالبانکم مب 7 منغ لاغدانکم 
ماد لَه بل لین سالك وحز تل خازیکه تحن لان 
یل لما بطم شطع لکم غارت بحفکز م تیک - مختمل لملمکز - 
فختجب پزتیکن مغرف يكم وین ناکم فص مدق برختیکن منز 
نکم مُزتقب ولیک خد بعکم عامل هركم مشتجیو بم ای 


(۱) ف التهذیب (وبَرَكَة). 


34 في رحاب الزيارة الجامعة 


امین تلدع رب 

مق نکم امام طلِبَتي وَحوانجی وازادتي في کل اخوالی موري 
مُوْمن من بوک وعلانیتکم وشاهرکم وغائبکم ررکم و آخرکم 
مقو في ذلك له کم ملم فيه مَعكم وقلبي لَكُمْ فلم 
وراي کم تب ونضر تي مه عتن بخ الله -تغالی .یه یکم 

اا رو وروی ی فععگز مَك 

مع مع غَيْرکم" منت وی آخ رکم بها بُ هلک وت 
إلى 1" عَرَّوَجَلْ من أغدائكم وَمِنَ الْجِبْتِ َالطَاعُوتٍ والشیاطین 
تزيم الظالمین لک لجاجرنن" کم والمارقین وا 
وَالْغَاصِِينَ لا: زیکم الشَاكيْنَ فیک( حرفي كم ومن کل 
و وک کل مطاح وا که وم الم این ۹ ای لثار 
يي الله دا حییث على ولیک میک 0 نكم وَوَفَقَنِي 
ایک وزقبي تفاعتکم وج من جیار ایک الثابعين نا 
دعوم إليْهِ وَجَعَلنِى مِكَّنْ يَقنَضُ آثا رَكُمْ یلك سبیلکم وَيَفْتَدِي 


(۱) هكذا في الفقيه لکن في العيون (عائذ بکم لائذ بقبوركم) . 

(۲) في بعض نسخ الفقيه (سِلْمٌ) وفي العيون (مؤْمنٌ) . 

(؟) في العيون وبعض نسخ الفقيه (عدو کم 

(۶) في العيون (والجاجدينَ). (0) فى البحار (والشا کین فيكم) . 
(1) فى البحار (والمنحرفينَ عنكم) . 


نص الزيارة ۳۹ 


ادبو لي لمعا ك فِي دؤلتكم 
شرف في عَافِتيِكمْ یمک في اکم وت َِنُهُ غد بِرؤْيَكم 
1 انتم وَأمّي وَنَفْسِى واهلی وَمالِى(" م مَنْ آزا الله یک و وم 
َحَدَهُ قل عنکم ومن قصده توجه يكم مويلا آخصي نانک و 
بم العذح کنهکم وين اضف ب قذرکم انم ور الاغیار وَهداة 
با وجج اجار يكم نع له ویک یف له ویک تلا 
وبکم يسك الما أَنْ ته تفع علی الأزض إلا ده بكم تفش الهم 
ویکشف اضر عند کم ها نَرَلَتْ به له وَهَبَطْتْ به مَلائْکتَهُ وَإلى 
وإن كانت الزيارة لأمير المؤمنينٍ لد فعوض (وإلى جدّكم) قل : (وإلى أخيك) . 
بت الكو حالْأمِين.آاكمٌ لله دام وت اعد الاين سل 
شري شفک و ایس سوه حضع کل بار لمَْلِكُم 
ودل کل د شی ء لکم واشر قت قت الاض بوركم کم وفاز الفائِرُونَ بولایتکم. 
کف ی اوطا وش راغ صم لخدي 
بابيآش واي وتفيي وآضلي قضالي ؤْكْرْكُمْ في الذاکسرین 
شا کم في الأشماء وَأَجْسادُكمْ فِي الْأَجْساد وازواخکم فِي الأزؤاح 


(۱) في التهذيب إضافة (واشز تی). 
(۲) في العيون والفقيه (نُجَمَّ) وفي التهذيب (بَحْمَ) . 


۳ في رحاب الزيارة الجامعة 
نسم ِي الفوس وَآثا ر كم ِي الا ثار ویو ژ کم في لیر فنا آخلى 
اشناءک دارم فشک واخظم شانکم وال خط کم وآژفی هد کم 
واضدن وغدکز ۱ کلامکم نور مر کم رشد و یک وی وفغلکم 
لحيو وغادنکم الاخضان وَسَجيتكم الْكَرَهُ موقانکم الحَق والصدق 
الَف . وقولکم حکُم وحنم ورایکم علمٌ وحم وَحَرْم. ان ذکر لیر 
کنثم وله وله وندعة ومغدته وماأواه ۳9 

بابي نز ّي ويي كيف یف خشن 3 نانکم واخصی(" 
ل وك خوج له من الذل و فوج عَنَا غمرات الکروب 
َأنقَدَنامِنْ شَفا جرف الهَلكات وَمِنَ الا . 
پآبي نكم امي وتفسي يمو الأيِكم عَلَمنَ الله مالم يننا والح ماکان 
َسَدَ من دنیانا. وَبمُوالاتَكمْ تَمَتِ الكَلِمَةٌ وَعَظْمَت امه وَائْتَلفَت 
مق . وَبمُؤالاتك: تفیل الطاعَةٌ الْمفْتَرَضَةٌ ضَه ولکم العَودة الواجبَة 
والدَر جات ال فيعَة والمقام الْمَحْبُودٌ وَالْمَكَانٌ ال عغلو ۶ ند اف 
َو جَل(*) والجاه العظیم والشَانٌ الکبیه) والشَفاعة اقب ول 


هه 
۱6 


(۱) هذا موجود فى التهذیب . (۲) في العیون اضافة (وأهلی ومالي) . 

(۳) ی العیون (وکیف احصي) . 

)٤(‏ في العیون (والقام موه عند له تغالی والکان العلومٌ) وفي التهذيب (والکان مود 
والمقامٌ المعلوم). (۵) في العیون بدل عرّوجل (تعالی) . 

(1) في العيون بدل الكبير (الرَفيع) . 


ربا آنا بها أَنْرَلْتَ وَاتَبَعْنَا لول اکتا مَع الشاهد؛ ا 
تزغ قلوبَنا غد اد یتنا وب لنا من لدنْك رَحْمَةَ إنّكَ نت الوا . 
نخان ین ِن کان وَعْدُ رن لول 

المي موی نموه وكيا 

۱ من اک على سه وانترغاکم اثر خْلقه وقرن طاغتکم 
طعت ا هثم ذنُوبِي و كنم شقفايي ئي لک مُطِيع . من 
و ولع له ون عضا عَضاكُم قَذ عصی الل وَمَْ آعبکم فقد 

حب اله ومن بعکم ققد عض ال 

الم نی لَوْ وَجَدْتٌ شفغاء آفرب لك من مُحَمَدِ ول بنته الأخيار 
ار اک فا سرا و تیه ِ نهر عَلَيكَ 
تا نت ها فا هنیفد 
ال خومین بشَفا فاعَتهم. انك آزحم الا جمین وَصَلََ له على مُحَمَد 
آله -اطامرین-وسلم نئيا _كثيراً وَحَسْبِنا له و دنم ال کیل(۱). 


(۱) هكذاف الفقيه.. لکن ق العیون (وصلی الل عل حمد وآله حتشينا الله ونعم الوکیل) . 


شرح الزيارة الجامعة 
الفصل الاو[ 
اسَلامْ علیک(۱ 


(۱) -السلام نوع من التحيّة , بل هو تحية أهل ا قال تعالی عورا دعل لین وا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنَّاتِ تجري من تختها لها خالدین فیها پاان رهم هم فيها 
سلام۱(6). 

ومعنی السلام اختلف فيه على وجوه تالية : 

فذكن اند دعا هی كلدت عن الیکاره: 

وقيل : أَنّ المقصود به معناه . أي السلامة علیکم ... 

وقیل : يُراد من السلام اسم الله تعالی فالمعنی اسم الله علیکم ؛ يعني آنت في 
حفظه وآمانه ببركة اسمه . نظیر أن يقال : الله معك . وخاصّية هذا الاسم الشریف 
الرحمة والسلامة , فیکون حاصل المعنی : إنّ رحمة الله وسلامته علیکم آهل البیت. 

ولعلّ الأنسب هو المعنی الأخير يعني تفسیره : « باسم الله تعالی » أي اسم الله 
علیکم . ويتمّمه آخر الفصل يعني ورحمة الله وبرکاته . 

آفاد السيّد شبّر 4# : أنه اختار الشارع لفظ السلام وجعله تحيّة الاسلام لما © 


(۱) سورة إبراهم : الاية ۲۳ . (۲) الانوار اللامعة : ص ۰۳۹ 


r‏ في رحاب الزيارة الجامعة 


0 4» GG ® 


2 فيه من المعانی الجامعة , أو لأنّه مطابق لاسم الله تيمّناً وتبدكاً . ويجري هذا المعنی 
ف التسلیمات الآنية أيضًا. 
واعلم أله يجوز الاتیان بالسلام منكّراً ومعّفاً . تبعاً للكتاب الكريم في قوله 
تعالى : «وَسَلامٌ عَلى عِبَادِِ لین اطمی»(۱) وقوله سبحانه : ووَالسَّلَامٌ علی من 
لب الْهُدَئ2"04 ولعلّ المعرف أزين لفظأً وأبلغ معنی . 


(۱) سورة الفل : الاية ۵۹ . (۲) سورة طه : الاية 1۷ . 


الفصل الأول ۳۵ 
کول کی 2 
يااهل بَيْتِ لو( 


 )١(‏ آهل بيت النبى هم الأَئمّة الطاهرون وفاطمة الزهراء سيّدة النساء نري . كما 
يستفاد من حديث الاحتجاج عن أمير المؤمنين ل الوارد في تفسير قوله تعالی : 
اما يُرِيدُ الله مب عَنْكُمُ ارس أَهْلَ ابیت وَيُطْهْرَكُمْ تطهیرآ»۱۱) جاء في هذا 
الحدیت : « فأحد رسول اله 806 كساء خیبریّاً ء فضعنی فيه وفاطمة والحسن 
والحسین . ثم قال : يارب ان هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً 0202 


وروی الصدوق يي أنه شثل الصادق لا من آل محمّد ؟ 


فقال : ذرّيته . 

فقيل : ومّن أهل بيته ؟ 
قال : الأئحّة . 

قيل : ومّن عترته ؟ 
فال اضحات الان 
قیل : فمن أمّته ؟ 

قال : المومنون(4). 


والنبوّة في الأصل : امّا مأخوذة من مادّة (نبا) أي إرتفع . ويُسمّى النبي نبا 
لارتفاعه وشرفه على سائر الخلق . 8 


(۱) سورة الأحزاب : الاية ۰۳۳ (۲) تفسير البرهان : ج ١‏ ص ۸4 . 

(۳) وتلاحظ نزول هذه الاية فى رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة واحسن والحسين وبنیه 
التسعة الأئمة ميك من طریق الخاصّة في أربعة وثلاثين حديثاً . ومن طریق العامّة في أحد وأربعين 
حدیثاً جاءت فی غاية المرام : ص ۲۸۷ ب۱۹۲ . 

)٤(‏ معاني الأخبار : ص٤٩‏ ح7. 


1 فى رحاب الزيارة الجامعة 


© أو مأخوذة من مادّة (النبأ) بالهمزة » بمعنى الخير . فيكون النبي بمعنى المنبی » وهو 

المخبر عن الله تعالى بغير وساطة بشر بينه وبين الله تعالى . أعمّ من أن يكون له 
شريعة كنبيّنا مد . أو ليس له شريعة كيحيى سلام الله علیه(۲). 

ويمكن إجتماع كلا المعنيين في النبي كما تلاحظه في رسول الله عة . 

وتلاحظ الفرق بين الرسول والنبي في حديث زرارة قال : سألت آبا جعفر لا 
عن قول الله عرّوجِلٌ : «وکان رَسُولاً نيا" ما الرسول وما النبي ؟ 

قال : النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك . والرسول الذي 
يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك . 

قلت : الامام ما منزلته ؟ 

قال : يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك( ۳. 


(۱) مجمع البحرین : ص۸۱ ۰ ماذة نبا . (۲) سورة مر :الآية ۵۱. 
(۳) الکانی : ج ۱ ص۱۷۱ ۱2 . 


الفصل الأول ۳ 
77 ضع الأسالة 


(۱) - أي محل أسرار أنبياء الله عر إسمه . ومخزن علوم جميع رسل الله تعالى شأنه . 
فإّهم صلوات الله عليهم حملة علوم الرسل خصوصاً علم رسول اه كما 
تلاحظه في حديث سليم بن قيس الهلالي قال : قلت لأمير المؤمنين 32 : إني 
نحت من سلما ناو تقد اد وای ها ب تست أقران اديت عون تن 
اله عل غیر ما فی آيدي الناس :2 سمعت مناك تصدیق ما سممت منهم ورات 
في أيدي الناس آشیاء كثيرة من تفسیر القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله به آنتم 
تخالفونهم فیها . وتزعمون أن ذلك كلّه باطل أقترى الناس کون عجان زس ول 
الله ييهُ متعمّدين » ویفشرون القرآن بارائهم ؟ 

قال : فأقبل على فقال : قد سألت فافهم الجواب : إِنّ في أيدي الناس حقًاً 
وباطلا ها ركبا وان وتا وهات واف وكا و ا 
وحفظاً ووهماً . وقد کذب على رسول الله ل على عهده حتّی قام خطيباً فقال : 
« أيّها الناس قد كثرت عليَ الكذّابة فمن كذب عل متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار » 
ثم كذب عليه من بعده » وإِنْما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس : 

رجل منافق يظهر الایمان . متصنّء )١(‏ بالاسلام لا يتأتّم ولا يتحوّج أن يكذب 
على رسول الله يبي متعمّداً . فلو علم الناس أنه منافق کذاب . لم یقبلوا منه ولم 
يصدّقوه . ولکتهم قالوا : هذا قد صحب رسول الله َه ورآه وسمع منه . وأخذوا 
عنه وهم لا يعرفون حاله E‏ عرسي 


بماوصفهم فقال عرّوجل : «وإذا ریت 24 تُنْجِبُكَ أَخْسَامُهُمْ وان يَقُونُوا تسمم 
لقرلیم»(۲) @ 
(۱) متصنّع بالاسلام أي متكلّف له ومتدلس به . 


(۲) سورة النافقون : الاية ٤‏ . 
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2 ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أثمّة الضلالة والدّعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان 
فولوهم الأعمال . وحمّلوهم على رقاب الناس . وأكلوا بهم الدنیا . وإِنّما الناس مع 
الملوك والدنيا إلا من عصم الله . فهذا أحد الاربعة . 
ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذباً فهو 
في يده . يقول به ويعمل به ويرويه فيقول : أنا سمعته من رسول الله َه فلو علم 
المسلمون أنه وَهَِ لم يقبلوه ولو علم هو أله وَهِمَ لرفضه . 
ورجل ثالث سمع من رسول الله بل شيئاً أمر به ثمّ نهى عنه وهو لا يعلم . أو سمعه 
ينهى عن شيء نم أمر به وهو لا يعلم . فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ . ولو علم 
أله منسوخ لرفضه . ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه له منسوخ لرفضوه . 
وآخر رابع لم يكذب على رسول الله ييه . میخض للكذب خوفاً من الله وتعظيماً 
لرسول الله ع .لم ينسه » بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم یزد فيه 
ولم ينقص منه . وعلم الناسخ من المنسوخ » فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ . فان 
أمر النبي تا مثل القرآن ناسخ ومنسوخ وخاصٌ وعام ومحكم ومتشابه قد كان 
يكون من رسول الله عب الكلام له وجهان :كلام عام وكلام خاصٌ مثل القرآن وقال 
الله عرّوجِلٌ في كتابه : «ومَا ناکم لول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُْ قَانْتَهُواو(') فيشتبه 
على من لم يعرف ولم يدر ماعن الله به ورسوله #2 ولیس كل 
أصحابرسول اله كان يسأله عن الشيء فيفهم وكان منهم من يسأله ولا 
يستفهمه حنّى أن كانوا ليحبّون أن يجيء الأعرابي والطاري فيسأل رسول الله َة 
ج 8 


.۷ سورة ال حشر :الآية‎ )١( 


الفصل الأول ۳۹ 
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3 وقد كنت أدخل على رسول اله َه كلّ يوم دخلةً وکل ليلة دخلةً فيخليني فيها 
أدور معه حيث دار , وقد علم أصحاب رسول الله ييه أنه لم يصنع ذلك بأحد من 
الناس غيري . فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله به أكثر من ذلك في بيتي 
وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عتّي نسائه فلا يبقى عنده غيري 
وإذا أتاني للخلوة متي في مزا لم .تتم علي فاه ولا اج من ى وكنت إذا 
سألته أجابني وإذا سكت عنه وفيت مسائلي ابتدأني . فما تَرّلت على رسول 
لله ية آية من القرآن الا أقرأنيها وأملأها على فكتبتها بخطي وعلّمني تأويلها 
وتفسيرها وناسخها ومنسوخها . ومحكمها ومتشابهها . وخاصّها وعامّها . ودعا الله 
أن يعطيني فهمها وحفظها . فما نسيت آية من كتاب الله ولا علماً أملأه عليّ وكتبته 
منذ دعا له لي بما دعا ‏ وما تراد شین مه اه من حلال وحرام »ولا آمر ول نهي 
كان أو یکون ولا کتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية لا علمنیه وحفظته 
فلم أنس حرفاً واحداً . ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملاً قلبي علماً 
وفهماً وحكماً ونوراً فقلت : یانبی الله بأبي أنت وأمّي منذ دعوت الله لي بما دعوت 
لم أنس شيئاً ولم يقُتني شيء لم أكتبه , أفتتخوّف على النسيان فيما بعد ؟ 
فقال : لا لست أتخوّف عليك النسيان والجهل('. 
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)0۱ - أي محل إختلاف الملائكة . يعني تردّدهم ونزولهم وعروجهم ... للخدمة . أو 
لاکتساب العلوم الالهية والمعارف الريّانية والاسرا ار الملكوتية . او للتبرك بهم 
والتشرزف بصحبتهم والتحظي بزیار تهم تا لکون الملائكة تنزل علیهم وتحدّثهم 
وتخبرهم من جانب الله . اذ الآئمّة محدّئون وهم وسائط معرفة الله تعالی . ومعرفة 
الملائكة لله تعالی بواسطتهم . أو نزولهم لمهام ليلة القدر في بیان الأمور وتنفیذ 
المقادیر كما تلاحظ ذلك في مثل : 

١‏ - حديث آبي الصباح الكناني . عن آبي جعفر لا قال : سمعته یقول : « وال 
ان في السماء لسبعین صفاٌ من الملائكة . لو إجتمع أهل الأرض كلّهم یحصون عدد 
کل صف منهم ما حصوهم وأنهم لیدینون بولایتنا »('). 

۲ - مسمع کردین البصري قال : كنت لا آزید على أكلة باللیل والنهار . فریما 
استأذنت على أبي عبدالله ا وأجد المائدة قد رفعت لعلي لا آراها بين يديه (أي 
أتعمّد الإستئذان عليه بعد رفع المائدة لثلا يُلزمني ا الأكل) . فإذا دخلت دعا بها 
فأصيب معه من الطعام ولا أتأذّى بذلك » وإذا عقّبت بالطعام عند غيره لم أقدر على 
أن أَقرٌ ولم أنم من النفخة . فشكوت ذلك إليه . وأخبرته بأنّي إذا أكلت عنده لم أتأذّ 
به » فقال : « ياأبا سیّار ! نك تأكل طعام قوم صالحين . تصافحهم الملائكة على 
فرشهم » . 

قال : قلت : ویظهرون لکم ؟ 

قال : « فمسح يده على بعض صبیانه . فقال : هم ألطف بصبیاننا منّا بهم »('2. 

۳ أبو حمزة الثمالي قال : دخلت على علي بن الحسین لك فاحتبست في © 


(۱) الكافي : ج۱ص 1۳۷ ح٥‏ . (۲) الكافي : ج ۱ص ۳۹۳ ح١.‏ 


الفصل الأول ۱ 


2 الدار ساعة , ثمّ دخلت البیت وهو یلتقط شیناً وأدخل يده من وراء الستر فناوله من 
كان فى البیت . فقلت : جعلت فداك هذا الذي آراك تلتقطه أيّ شيء هو ؟ 

فتال: افقلا مرن زغب( 1١‏ الملافکة جم ذا خلو نا تجمله ا لاولادنا): 

فقلت : جعلت فداك واتهم ليأتونكم ؟ 

فقال : « ياأبا حمزة إِنّهم لیزاحمونا على تكأتنا »(". 

٤‏ علي بن أبي حمزة » عن آبي الحسن ا قال : سمعته یقول : « ما من ملك 
يهبطه الله في آمر . ما بهبطه لا بدأ بالامام فعرض ذلك عليه . وان مختلف الملائكة 
من عند اله تبارك وتعالی الى صاحب هذا الأمر »(۶). 

۵ - حبیب بن مظاهر الأسدي أنه قال للحسین بن علي بن آبي طالب لا : أيّ 
شيء كنتم قبل أن يخلق الله آدم 4 ؟ قال : « كنا أشباح نور ندور حول عرش 
الرحمن . فنعلّم الملائكة . التسبيح والتهليل والتحميد »(*. 

1 عبدالله بن عجلان السكوني قال : سمعت أبا جعفر لإ يقول : بيت علي 
وفاطمة من حجرة رسول الله صلوات الله عليهم . وسقف بيتهم عرش رب العالمين 
وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش . معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم 
بالوحي صباحاً ومساءً . وفي كلّ ساعة وطرفة عين , والملائكة لا ينقطع فوجهم . 
فوج ينزل وفوج يصعد. 

وان الله تبارك وتعالى كشط لاإبراهيم ا عن السماوات حتّی أبصر العرش وزاد © 


(۱) الزغب بفتحتين : صغار الريش وليّنه اول ما ينبت . 
(۲) جاء في هامش الكاف إِنْه بالياء ضرب من البرود . أو بالباء بمعنى السبحة . 
(۵) بحار الأنوار : ج ٦۰‏ ص ۳۱۱ ب 1۰ الحديث . 
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2 الله في قوّة ناظره. 

وانْ الله زاد في قوّة ناظرة محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله 
عليهم وكانوا يبصرون العرش(١)‏ ولا يجدون لبيوتهم سقفاً غير العرش . فبيوتهم 
مسقفة بعرش الرحمن . ومعارج معراج الملائكة والروح فوج بعد فوج لا إنقطاع 
لهم . وما من بيت من بيوت الأئمّة ما إلا وفيه معراج الملائكة لقول الله : (تَنَرّلَ 
الْمََائكَةٌ وَالرُوح فیها بإذْنِ رهم من کل اشر * سَلَام7"). 

قال : قلت : من کل أمر ؟ 

قال : بکل آمر . 

قلت : هذا التنزيل ؟ 

قال : نعه7"). 


(۱) أي يبصرون ملكوت السماوات والأرض . أو يدر ن علوم الله تعالى ومعارفه واياته كما 
آفاده فى حاشية البحار . (۲) سورة القدر : الآية ٤‏ و 0. 


الفصل الأول ۳ 
فیط الوخي ۱ 
(۱) -المهبط بكسر الباء على وزن مسجد بمعنى محل الهبوط والنزول . أي محل نزول 


وفسّر الوحی في اللغة باه هو کل ما ألقيته إلى غيرك بإشارة أو كتابة أو رسالة 


وذكر في المرآة7'): مجيء الوحي بمعنى الالهام في مثل قوله تعالی : (وَإذ 
أَوْحَيْتُ إّى الْحَوَارِيَينَ .»۳۱ واستقصى في المفردات(*) معاني الوحي اه قد يكون 
بالإلهام كما في قوله تعالى : ای أَمّ مُوسَى ..©07) أو بمنام كما في قوله 
تعالى : (ِوَمَآ سل من قَبِلِكَ مِن رَسُول إل تُوجي للیه»() أو بتسخير كما في قوله 
تعالى : وَوَأَوْحَى رب ای ال ...4" أو برسول كما في تبليغ جبرئيل النبي ييه . 
أو سماع كلام من معاينة كسماع موسى كلام الله تعالى . 

والذي يفضي إليه التحقیق ویناسب آي الکتاب الکریم هو ما جاء في السفینة(۸) 
نا حخاضلة: ار وحیه تعالی منحصر في الالهام والالقاء في المنام . وخلق الصوت . 
وإرسال الملك . 

فينتج « إن ما جاء من الله تعالى بالالهام أو المنام أو الصوت أو الملك لأي 
دعن خضوصا اذا كان ورا کون وا © 

وأهل البيت ليك مهبط هذا الوحي الإلهي . 

ما باعتبار نزول الوحي على سيّدهم الرسول الأكرم َة كما تلاحظه في © 


(۱) جمع البحرین : ص ۹۱ . (۲) مراة الأنوار: ص ۲۲۲ . 
(۳) سورة الائدة : الاية ۱۱۱. )٤(‏ مفردات الراغب : ص ۵۱۵ . 
(۵) سورة القصص : الآية ۷. (3)سورة الاتبیاه تایه ۲۵ 
(۷) سورة النحل : الاية 1۸ . (۸) سفينة البحار : ج8 ص 1۲۰ . 
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© حديث الحکم بن عتيبة قال : لقي رجل الحسین بن علي ده بالتعلبية وهو يريد 
کربلاء . فدخل عليه فسلّم عليه . 

فقال له الحسین ا : من أي البلاد نت ؟ 

قال : من آهل الکوفة . 

قال : آما والله ياأخا أهل الكوفة ‏ لو لقيتك بالمدينة لاريتك أثر جبرئیل للا من 
دارنا ونزوله بالوحي على جدّي . ياأخا أهل الكوفة أفمستقى الناس العلم من 
تیان فو | وا زا هذاه یو 

أو باعتبار نزول الوحي عليهم أيضاً بالمعنی الأعمّ في ليلة القدر كما تلاحظه في 
حديث الحسن بن العبّاس . عن أبي جعفر لإ قال : قال الله عرّوجِلٌ في ليلة القدر : 
ونیا يُفْرَقَ کل آفر حکیم( ". یقول : ینزل فیها كلاسن كنيع والسحکم لیس 
شمو افر اعد كرو كينا لس قي اا كود من مک ان 
عرّوجل . ومن حكم بأمر فيه اختلاف فرأى آنه مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت . 

نه لينزل في ليلة القدر إلى ولج الأمر تفسير الأمور سنة سنة » يؤمر فيها في أمر 
نفسه یکذا وکذا . وفي آمر الناس بکذا وکذا . 

واه ليحدث لولی الأمر سوی ذلك کل يوم علم الله عروجل الخاص والمکنون 
العجیب المخزون مثل ما ینزل في تلك الليلة من الأمر . ثمّ قرأ :وولو أنمَا في 


ی هي هه 


الأزض من شجره آفلام وَالْبَحْرُ لظ بفده سَبعة ابش ما تفدث لمات الله إن الله © 
وی 2 2 2 


(۱) الکافی : ج ۱ ص ۳۹۸ ۲ . (۲) سورة الدخان :الآية ٤‏ . 


الفصل الأول 7 


= زيه حکیم»(۱)<(". 
ویضاف إلى ذلك أ أحادیث تفسیر سورة القذر "© واعاديت ف © اي نوما 


مر هل ر ۰ را ۵ و م . 
ينطق عن الْهَوَى * إن هو الا وخ يُوحَى04*). وحدیث عبدالله بن عجلان السكوني 


- ع 


المتقدّء(1). 
(۱) سورة لقان : الاية ۲۷ . (۲) الکافی : ج ۱ ص۲1۸ ح۲. 
(۳) تفسير الکفز : ج ۱۶ ص ۳۵۹ . (4) تفسير الکنز : ج ۱۲ ص 1۱۹ . 


(۵) سورة النجم : الاية 1-۳. (1) بحار الأنوار: ج ۲۵ ص ٩۷‏ ب ۳ ۷۱ . 
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وَمَعْدِنَ ال حُمَة۱۱ 


. المعین بکسر الدال فى الأصل بمعنی محلّ استقرار الجواهر وافاضتها ... كما فى اللغة‎  )۱( 

والرحمة هي الاحسان والانعام والافضال على الغير'. ۱ 

ومعدنية أهل البیت :2 للرحمة الالهية تکون لوجوه : 

(الف) : لأجل آنهم مظاهر رحمة الله على الخلق . والشفقة على الرعيّة . وقد 
بلغت رحمتهم الغاية والنهاية , فکانوا معادن الرحمة . وقد بعث جدهم رحمة 
للعالمين وهم ورثته وأرومته . قال عر اسمه : «وَمَا رساك إلا رَحْمَةٌ للعَامین»(۲) 
وقد وصفه الله تعالى بقوله : َبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ ا 

وقد بُعث لاسعاد الخلق وصلاح معاشهم ومعادهم هو وأهل بيته ليا كما 
تلاحظه في تفسير قوله تعالى «رَخمَة لِْعَالَمِينَ04؟). 

وتلاحظ رحمتهم وشفقتهم بوضوح في سيرتهم الشريفة . 

(ب) : لأجل ان الرحمة الربّانية الخاصّة والعامّة في هذا الكون حتّى الأمطار 
والارزاق اّما تنزل بسببهم وواسطتهم وبركتهم ويمنهم وفيض وجودهم كما يدل 
عليه حدیث الکساء الشریف(؟ الذي ورد فيه : « فقال الله عروجلْ : ياملائكتي © 


(۱) الفردات : ص ۱۹۱ . (۲) سورة الأنبياء : الآية ۷ 

(۳) سورة التوبة : الاية ۱۲۸ . )٤(‏ تفسير الکنز : ج۸ ص 1۸1 . 

(0) بسنده التامٌ ومتنه الشریف الوارد في العوالم : ج ۱۱ قسم ۲ ص ٩۳۳‏ . 

علماً بان السند مشتمل على اعاظم علیاءنا وأكابر فقهاءنا فهو هکذا : 

قال الشيخ عبدالله البحراني صاحب العوام : رأيت بخط الشیخ الجليل البحرانی عن شیخه الجليل 
السيّد ماجد البحراني . عن الشيخ احسن بن زين الدين الشهيد الثاني . عن شيخه المقدّس الا ردبیلي. 
عن شيخه علي بن عبدالعالي الکرکی . عن الشيخ علي بن هلال الجزائري , عن الشيخ أحمد بن فهد 


حم 


الفصل الأوّل ۷ 


3 وياسكان سماواتي إِنّي ما خلقت سماء مبنيّة ولا أرضاً مدحية ولا قمرأ منيراً ولا شمسا 
مضيئة ولا فلکاً يدور ولا بحرأ يجري ولا فلكاً يسري إلا في محبّة هؤلاء الخمسة 
الذین هم تحت الکساء ... » . 

ویرشد إليه أيضاً الحديث الشریف المروي عن أمير المومنین ا عن کلام رب 
العرّة مخاطباً رسوله الكريم : « وعرّتي وجلالي لولاك ما خلقت الأفلاك ...»6.6۱1 


+ ا حي .عن الشیخ على بن النازن الحائري .عن الشیخ ضیاء الدین علي بن الشهيد الأول .عن أبيه 
.عن فخر امحققین . عن شيخه ووالده العلامة الحلي » عن شيخه الحقّق . عن شيخه ابن نما الحلي . عن 
شيخه حمّد بن إدريس الحلي . عن ابن حمزة الطوسي صاحب ثاقب المناقب . عن الشيخ الجليل محمد 
ابن شه راشوب . عن الطبرسي صاحب الاحتجاج . عن شيخه الجليل الحسن بن تحمّد بن امسن 
الطوسي . عن أبيه شيخ الطائفة الحقّة .عن شيخه المفيد . عن شيخه ابن قولويه القّی . عن شيخه 
الكليني »عن على بن ابراهیم . عن أبيه إبراهيم بن هاشم . عن أحمد بن حمّد بن أب نصر البزنطي . عن 
قاسم بن يحيى الجلاء الكوفي . عن أبي بصير . عن أبان بن تغلب .عن جابر بن يزيد الجعني . عن جابر 
ابن عبدالله الأنصاري رحمة الله عليهم أجمعين أنه قال : سمعت فاطمة الزهراء عليها سلام الله ... إل . 

هذا وقد جاء هذا السند والتن للحديث الشريف في هامش إحقاق احق أيضاً : ج ١‏ ص 001 ثم 
أفاد أن تن نقل المتن العلامة الجليل الثقة الثبت الشيخ الطريحى في النتخب . وكذا العالامة الجليل 
الديلمى صاحب الارشاد في الغرر والدرر . 

وعلنه دت ال اعلا رفوا سید | ونع پیب كيه رك مره 

(۱) بحار الاتوار : ج ۱۵ ص۲۸ ب ۱ ح۸٤‏ وقد حکی الحديث الشرییف عن کتاب الجنّة 
العاصمة في تاريخ فاطمة غل : ص۱۱۸ للسيّد مير جهانی . نقلاً عن مخطوطة (کشف اللثالی) لابن 
العرندس الحلي الذي هو من علیاء وشعراء القرن التاسع اهجري كا تلاحظ ترحمته في کتاب الغدیر : 
ج ۷ ص۱۳ . 


ف فى رحاب الزیارة الجامعة 


3 ویدل على هذا المعنى أيضاً حديث مروان بن صباح قال : قال أبو عبدالله ا : « 
ان الله خلقنا فاحسن صورنا وجعلنا عینه في عباده ولسانه الناطق فى خلقه ویده 
المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه لذ يدل عليه 
وخژانه في انوا هیا ارت شهار رات مان سوت راهان 
وبنا ینزل غيث السماء وینبت عشب الارض . وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله »"). 

وفي الزيارة الحسينية الشريفة المروية عن الامام الصادق لإ بسند صحیح: 
«بكم تنبت الأرض آشجارها . ویکم تخرج الارض ثمارها . ویکم تنزل السماء 
قطرها ورزقها . وبكم يكشف الله الكرب . وبكم ینل الله الغيث . ویکم تسبّح 
الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها عن [ على ] مراسيها ."٠»‏ 

5 : لأجل آنهم لو لم يكونوا على الأرض لساخت وإنخسفت الأرض بأهلها . 
وماجت كما تموج البحار كما ورد في حديث أبي حمزة قال : قلت لابي عبد الله لغلا : 2 


واعلم أنه لا إشكال في دخول لولا في هذا الحديث على الضمير كما توهمه بعض المغرضين . بل هو 
صحيح لغدٌ كا نص عليه في المعجم الوسيط : ١‏ ص ۱۶۷ بل يدل على فصاحته مضافاً إلى صحّته 
الاستعیال القرآنی فى قوله عر إسمه في سورة سبأ :الآية ١‏ 9يَقُولَ الَذِينَ اشتضعفوا لِلَذِينَ 
Je ۳‏ کون رت ٠.‏ م 

وفي الجنّة العاصمة بسند آخر « ياأحمد لولاك لا خلقت الأفلاك , ولولا علي لما خلقتك . ولولا 


اغ 


الفصل الأول 1۹ 


2 أتبقى الارض بغیر امام ؟ 
قال : « لو بقیت الأرض بغیر إمام لساخت »'). 
وحدیت محمّد بن الفضیل . عن أبي الحسن الرضا ا قال : قلت له : آتبقی 
الارض بغیر امام ؟ 


قال : لا . 
قلت : فانّا نروي عن أبى عبدالله 12 أنها لا تبقی بغیر إمام الا أن يسخط الله 
تعالى على أهل الأرض أو على العباد . 


فقال : لا . لا تبقى . إذاً لساخت(). 


وحديث أبي هراشه , عن أبي جعفر 3 قال : « لو أَنّ الإمام رفع من الأرض 
ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله »(. 


(۱) الکافی : ۱ ص۱۷۹ ح ۱۰ . (۲) الكافي : ج ۱ ص۱۷۹ ۱۱ . 
(۲) الکافی : ج ١‏ ص۱۷۸ ح۱۲ . 


7 في رحاب الزيارة الجامعة 
۶ ۳ 60 0 
وان العلم(۱) 


)١(‏ -الخرّان والخزنة : جمع خازن مأخوذ من الخَّزن بسكون الزاء . وهو حفظ الشيء 
في الخزانة . 

وأهل البيت 0 خزنة العلم وحفظة العلوم الالهية . والأسرار الربّانية . 
والمعارف الحقيقية . وما جرى على ألسنة الأنبياء 8 . وما اشتملت عليه الكتب 
المقرّسة » وما أفاضه الله على جدّهم الأكرم ييه من علم ما كان . وما يكون . وما 
هو كائن إلى يوم القيامة . وما ينزل في ليلة القدر ... 

جميع ذلك مخزون محفوظ عندهم سلام الله عليهم . فهم حملة علم الله وعيبة 
وحيه » وهم الراسخون في العلم . والذين آتاهم الله العلم من لدنه . فعلمهم حضوري 
لذي وليس بإكتسابي أو تحصيلي . وهو موهوب لهم من الله العلام وليس بتعلّم من 
الأنام . 

وقد نطق الكتاب العزيز في عد شريفة بعلمهم الحضوري كما إستدل به 
الشيخ المظفّر ب(" منها : 

- قوله تعالى : «وَمَا يَعْلَمُ تَأَوِبلَهُ إل لله راون في الم" المفشر بهم 
سلام الله عليهم كما تلاحظه في حديث عبدالرحمن بن كثير > عن أبي عبدالله 18 
قال : « الراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمّة من بعده 862 »0 . 

والرسوخ في العلم بمعنى الشبوت فيه والتمكّن منه . والراسخ في العلم 
هو المتمکن فيه » والذي لا تعرض شبهة له . 

فيلزم أن يكونوا عارفين به حتّی يرسخوا فيه , إذ كيف يرسخون فيما لا یعرفون © 


(۱) علم الامام : ص ۲۷ . (۲) سورة ال عمران : الاية ۷. 
(۳) الکافی : ج١‏ ص۲۱۳ , باب إِنّ الراسخین فى العلم هم الام لكك ح ۳ وفيه أحاديث ثلائة . 


الفصل الأول 0١‏ 


3 أو فيما يلزم عليهم أن يتعلّمونه من تأويل الآيات . فرسوخهم يقتضي حضور العلم 
۲ - قوله تعالی : بل هر یا یناث في طذور لین وا المي( ۲۳ فقد فسّر 
بهم ل 24 في حدیث هارون بن حمزة , عن آبي عبدالله 4# قال : سمعته یقول : بل 
هو یات بات في دور الَّذِينَ ۳ العلم» قال : « هم الأئمّة ليه خاصّة »۲۱. 
ولو لم يكن علمهم حاضراً لما صدق علیهم آنهم آوتوا العلم . وکیف یکون ثابتاً 
في صدورهم لو لم یعلموا من لدن حکیم خبیر . 

٣‏ - قوله تعالی : وِوَمَا يَنطِقٌ عن الْهَرَى * ان هو إل وخی يُوحَى * ععَه دید 
القُوَى76© فقد دلت هذه الاية المباركة على أنّ النبي به لا ينطق إلا عن الوحي . 
وتعليم من الله عروجل . من دون أن يذكر لذلك التعليم حدّاً وللوحي قيداً .. علماً 
أن حديث أهل البيت 52 حديث رسول الله بب وينتهي إلى الله عروجل كما 
صرحت به الأحاديث العديدة منها : 

حديث هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وغيره قالوا : سمعنا أبا عبدالله ا 
يقول: « حديثي حديث أبي . وحديث ابي حديث جدّي . وحديث جدّي حديث 
ات وهای الکن اما اعسوم رخدت ال عد امير ال ي 
ویک امو النؤمني یت رسول أ وحديث رول الله ك قول الداع ويل ۱۳ 

هذا كتاباً . وأمّا سنّةٌ فقد ثبتت حضورية علمهم بالأدلة القطعيّة المتظافرة المبيّنة © 


.1٩ سورة العنكبوت :الآية‎ )١( 

(۲) الكافي : ج۱ ص ۲۱۶ . باب ان الم قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم ح٤‏ وفيه مس 
احادیث . (6اسورة ا الایات 82-7 

(4) الکافی : ج ۱ ص ۵۳ ١4‏ . 


2 في رحاب الزيارة الجامعة 
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3 أنّ الأئمّة المعصومين ورئوا علم الكتاب وعلم النبي وعلم جمیم الأنبياء 
وأوصيائهم. وآنهم خرّان العلوم وحفظة المعارف ومعادن الحقائق . فهم كالرسول 
في مستسقى العلم وبمرتبته في منار الوحي . 

وتلاحظ أبواب علومهم . ومصادر معارفهم . ووجوه معالمهم في أحاديثنا 
المتواترة الشريفة , وأدلة بيان أنهم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم 
القيامة , وتعليم أبواب العلم لهم حتّی ينفتح من کل باب الف الف باب . وان عندهم 
كتاب علي لإ ومصحف فاطمة (سلام الله علیها) . والجفر الأبيض والجفر الأحمر. 
والجامعة التي تحتوي على كل شيء وما يحتاج إليه الخلق إلى يوم القيامة . 
وعندهم علم المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب والمواليد . وامامهم عمود 
النور الذي يرون فيه جميع الأعمال في جميع البلاد . 

وعندهم كتب الأنبياء وصحفهم وذخائر علمهم كألواح موسى . وتابوت بني 
إسرائيل الذي فيه الحكمة والعلم ؛ وانه يُنقر في أسماعهم . وبين لهم في آذانهم . 
وينكت في قلوبهم . وأنهم محدّئون مفهّمون ويعلمون کل ما يشاؤون بإذن الله حنّى 
العلوم المكنونة المخزونة . 

ويضاف إلى ذلك علمهم في ليلة القدر وليلة الجمعة . وفي كل يوم وليلة 
ويعلمون متى يموتون ولا يخفى عليهم ذلك ولكن يخيّرون من قبل الله تعالى 
فيختارون لقائه(۱). 

وعلى الجملة فهم خرّان علم اله . وخزانة وحيه . والمرضيين لغيبه . 

ونحن نختار من روايات بیان علمهم نبذة نتبرك بها . وهي التي وَسَمناها © 


(۱) وسیأق بیان شأنهم في علم الغيب في فقرة : « وارتضاكم لغيبه » . 


الفصل الأول or‏ 


3 بالأحاديث الأربعين في علم أهل البيت المعصومين لا . 

۱ - حديث عبدالرحمن بن كثير قال : سمعت أبا عبدالله ا يقول : « نحن ولاة 
أمر الله . وخزنة علم الله > وعيبة وحي الله »(). 

۲ - حدیث عبدالعزيز بن مسلم في فضل الإمام عن مولانا الرضا ا جاء فيه : 
« ... وإنّ العبد إذا اختاره الله عرّوجِلٌ لامور عباده شرح صدره لذلك . وأودع قلبه 
ينابيع الحكمة . والهمه العلم إلهاما . فلم يَعْيَ بعده بجواب » ولا يحير فيه عن 
الصواب »(۲). 

۳ - حديث أبي بصير . عن أبي عبدالله ا قال : « نحن الراسخون في العلم 
ونحن نعلم تأويله »(". 

: حديث هارون بن حمزة المتقدّم عن الإمام الصادق كا قال سمعته يقول‎ - ٤ 
.)4(» «بل هر آیاث بيات في طذور الّذِينَ وتا اللم» : « هم الأئمّة بل خاصة‎ 

« : 12 حديث علي بن النعمان رفعه . عن أبي جعفر 12 قال : قال أبو جعفر‎ ٥ 
. » يمصّون الثماد(") ويَدّعون النهر العظيم‎ 

قيل له : وما النهر العظيم ؟ 

قال : رسول اه والعلم الذي أعطاه الله . 

ان الله عرّوجِلٌ جمع لمحتد ٤ه‏ سنن النبتین من آدم وهلم جرا إلى محمد له . 

قيل له : وما تلك السنن ؟ 

قال: علم النبتین بأسره . ون رسول للع صيّر ذلك كله عند أمير المؤمنين ا . © 


(۳) الكافي: ج ١‏ ص ۲۱۳ ۱2 . (4) الكافي: ج ١‏ ص4 3١‏ ح٤‏ . 
(۵) الص هو الشرب با حذب . والقد هو الماء القلیل . 


- في رحاب الزيارة الجامعة 
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3 فقال له رجل : يابن رسول الله فأمير المؤمنين أعلم أم بعض النبتین ؟ 

فقال أبو جعفر ا : اسمعوا ما يقول ! إِنّ الله یفتح مسامع من یشاء إِنّي حدّثته : 
آن الله جمع لمحد به علم النبتين وأنّه جمع ذلك كلّه عند أمير المؤمنين ا . 
وهو يسألني أهو أعلم أم بعض النبتین !('. 

7 -حدیث المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبدالله ا : « ان سليمان ورث داود . 
وان محمّداً َة ورث سلیمان . وانا ورثنا يحكدا . وان عندنا علم التوراة والاإنجيل 
والزیور . وتبيان ما في الألواح . 

قال : قلت : ان هذا لهو العلم ؟ 

قال: «ليس هذا هو العلم. ان العلم الذي يحدث يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة »(۲) 

۷ حديث جابر قال : سمعت ابا جعفر 18 يقول : « ما ادّعى احد من الناس أنه 
جمع القرآن كلّه كما آنزل إلا كذّاب . وما جمعه وحفظه كما نرّله الله تعالی الا علي 
بن أبي طالب ا والأئمّة من بعده لك »(. 

۸ ما رواه هشام بن الحكم في حديث بريه(“ أنه لا جاء معه إلى أبي 
عبدالله.2ة فلقي أبا الحسن موسى بن جعفر لك فحكى له هشام الحكاية . فلمًا 
فرغ قال أبو الحسن 36 لبريه : يابريه كيف علمك بكتابك ؟ 

قال : أنا به عالم . ثم قال : كيف ثقتك بتأویله ؟ قال : ما أوثقني بعلمي فيه . 
قال : فابتداً آبو الحسن ا يقرأ الانجيل . 


فقال بریه : اياك كنت أطلب منذ خمسین سنة آو متلك(*. 8 
(۲) الكافي: ج۱ ص۲۲۸ ۱2 . )٤(‏ فى بعض النسخ : بربهة . 


(۵) وفی حديث البحار اضافة : وما قرأ مثل هذه القراءة إلا المسيح . 


الفصل الأول 1 
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9 قال فاه زیم وشن آنسانه: و ات الغزاء انش كانت ععه: 

فدخل هشام وبريه والمرأة على آبي عبدالله اث فحکی له هشام الکلام الذي 
جری بين أبي الحسن موسی 3 وبين بريه . 

فقال أبو عبدالله 12 : وِذْرَيةَ بَْضهًا من خض وال سَمِيعٌ علیم»(۱). 

فقال بُريه : أَنى لكم التوراة والانجیل وكتب الأنبياء ؟ 

قال : « هي عندنا وراثة من عندهم نقرژها كما قرژها ونقولها كما قالوا . إِنْ الله 
لا يجعل حجّة في أرضه يُسأل عن شيء فيقول لا أدري »"). 

9 حديث جابر . عن أبي جعفر لاا قال : « إِنّ اسم الله الأعظم على ثلاثة 
بينه وبين سرير بلقيس حتّی تناول السرير بيده . ثمّ عادت الأرض كما كانت أسرع 
من طرفة عين . 

ونحن عندنا من الاسم الأعظم إثنان وسبعون حرفاً . وحرف واحد عند الله 
تعالى استأثر به فى علم الغيب عنده . ولا حول ولا قوّة إلا باه العلى العظيم »(۳. 

٠‏ -حديث أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله 32 فقلت له : جعلت فداك 
إني أسألك عن مسألة . هاهنا أحدٌ يسمع كلامي ؟ 

قال : فرفع أبو عبدالله لد ستراً بينه وبين بيت آخر فأطلع فيه ثم قال : ياأبا 


مت بن[ ما بذا للف 
قال : قلت : جعلت فداك إِنّ شيعتك يتحدّئون أنّ رسول الله به علم علا ا 
باباً يفتح له منه الف باب ؟ e‏ 
(۱)سورة ال عمران : الاية ۳۶. (۲) الكافي : ج۱ ص ۲۲۷ ح٠.‏ 


(۲) الكافي : ج ١‏ ص ۲۳۰ ۱2 . 
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3 قال : فقال : ياأبا محمد علّم رسول الله مه علياً ل الف باب يفتح من كلّ باب الف 

باب . 

قال : قلت : هذا والله العلم . 

قال : فنكت ساعة في الارض ثم قال : إِنّه لعلم وما هو بذاك . 

قال : ثم قال : ياأبا محمّد وإِنّ عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة ؟ 

قال : قلت : جعلت فداك وما الجامعة ؟ 

قال : صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله لل واملائه من فلق فيه 
أي من شقّ فمه المبارك - وخط علي بيمينه . فيها كل حلال وحرام وكلّ شيء 
يحتاج الناس إليه حى الأرش في الخدش . وضرب بيده إليّ فقال : تأذن لي ياأبا محمّد ؟ 

قال : قلت : جعلت فداك إِنّما أنا لك فاصنع ما شئت . 

قال : فغمزني بيده وقال : حتّى أرش هذا -کأنه مغضب -. 

قال : قلت : هذا والله العلم قال : إِنْه لعلم وليس بذاك . ثمّ سكت ساعة . 

ثمّ قال : وإنّ عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر ؟ 

قال : قلت : وما الجفر ؟ 

قال: وعاء من أدم فيه علم النبيّين والوصیّین , وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. 

قال : قلت : ان هذا هو العلم . 

قال : إنه لعلم وليس بذاك » ثم سكت ساعة . 

ثمّ قال : وان عندنا لمصحف فاطمة غلا وما يدريهم ما مصحف فاطمة تله ؟ 

قال : قلت : وما مصحف فاطمة غل ؟ 

قال : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرّات . والله ما فيه من قرآنکم حرف 
واحد . قال : قلت : هذا والله العلم . e‏ 


الفصل الأول 0۷ 


3 قال : إنه لعلم وما هو بذاك ثمّ سكت ساعة . 
ثمّ قال : إنّ عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة . 
قال : قلت : جعلت فداك هذا والله هو العلم . 
قال : اه لعلم وليس بذاك . 
قال : قلت : جعلت فداك فأي شيء العلم ؟ 
قال : ما يحدث بالليل والنهار , الامر من بعد الأمر . والشيء بعد الشيء إلى يوم 


القيامة(١).‏ 
۱ حديث أبي عبيدة قال: سأل أبا عبدالله.9 بعض أصحابنا عن الجفر؟ 
فقال : هو جلد ثور سبل علماً . 
قال له : فالحامعة ؟ 


قال : تلك صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج(۲). 
فيها كل ما یحتاج الناس إليه . ولیس من قضية لا وهي فیها . حتّی آرش الخدش . 

قال : فمصحف فاطمة ؟ 

قال : فسکت طويلاً ثم قال : نکم لتجثون" عمّا تریدون وعمًا لاتریدون .ان 
فاطمة مکثت بعد رسول الله َة خمسة وسبعين يومأ وکان دخلها حزن شدید على 
آبیها وکان جبرئیل :3 يأتيها فیحسن عزاء‌ها على آببها . ويطيّب نفسها . ویخبرها 
عن أبيها ومکانه . ویخبرها بما یکون بعدها في ذرّيتها . وکان علي ا یکتب ذلك . 
فهذا مصحف فاطمة نيح »(۶). 2 


(۱) الکافی : ج۱ ص۲۳۸ ح١.‏ (۲) الفاح هو الجمل العظيم ذو السنامين . 
(۳) في مرأة العقول : لتبحئون ولعلّه الأصل . 
)٤(‏ الکافي : ج ١‏ ص ۲۶۱ ح٥‏ . 


في رحاب الزيارة الجامعة 


- حديث فضيل بن سكرة قال : دخلت على أبي عبدالله لا فقال : يافضيل 
أتدري في أي شيء كنت أنظر قبیل ؟ 

قال : قلت : لا . 

قال : كنت أنظر في كتاب فاطمة هة . ليس من ملك يملك [ الأرض] الا وهو 
مكتوب فيه باسمه واسم أبيه وما وجدت لولد الحسن ا فيه شيئاً .)١(»‏ 

: حديث الحسن بن العبّاس بن الحريش المتقدّم . عن أبي جعفر لإ قال‎ ١١ 
قال الله عرّوجلٌ في ليلة القدر : (فِيهايُْرَىُ کل أَمْرٍ حَكِيم04') يقول : ينزل فيها کل‎ 
أمر حكيم » والمحكم ليس بشيئين اما هو شيء واحد . فمن حكم بما ليس فيه‎ 
اختلاف . فحكمه من حكم الله عرَّوجِلٌ . ومن حكم بأمر فيه اختلاف فرأى أنه‎ 
. مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت‎ 

أنه لينزل في ليلة القدر إلى ولي الأمر تفسير الأمور سنة سنة . يؤمر فيها في أمر 
نفسه بكذا وکذا . وفي أمر الناس بكذا وکذا . وإِنّه لیحدث لولي الأمر سوى ذلك كل 
يوم علم الله عرّوجِلٌ الخاصٌ والمكنون العجيب المخزون . مثل ما ينزل في تلك 
الليلة من الامر . 

ثم قرأ :أ نا نيالأزض ين 2 شَجَرَةٍ فلا رایخ يده من بعد سَبْعَةُ أبحر ما 
نَفِدَتْ كَلِمَاتٌ الله ان الله عَزِيرٌ < ی ۳۹( 

٤‏ - حديث المفضّل قال : قال لي أبو عبدالله 2 ذات يوم وكان لا يكتّيني قبل 
ذلك : ياأبا عبدالله . 


قال : قلت : لبيك . ی 
(۱) الکافی : ج۱ص ۲۶۲ ۸. (۲) سورة الدخان : الاية ٤‏ . 


(۳) سورة لقمان : الاية ۲۷ . (4) الكافي : ج۱ ص۲1۸ ح۳. 


الفصل الأول 0۹ 


3 قال : إنّ لنا فى کل ليلة جمعة سروراً . 
قلت : زادك الله وما ذاك ؟ 
قال : إذا كان ليلة الجمعة وافی رسول الله َة العرش ووافی الأئمّة ليا معه 
ووافينا معهم . فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا الا بعلم مستفاد . ولولا ذلك لأنفدنا('). 
۵ - حديث يونس بن عبدالرحمن . عن بعض أصحابه . عن أبي عبدالله ل 
قال : « ليس يخرج شيء من عند الله عرّوجلٌ حتّى يبدأ برسول الله لل نم 
بأميرالمؤ منين لك ثم بواحد بعد واحدٍ . لكي لا يكون آخرنا أعلم من أوّلنا »(۲. 
١‏ _ حديث سماعة . عن أبي عبدالله 12 قال : « إن لله تبارك وتعالى علمين : 
علما أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله . فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبيائه 


فقد علمناه . 
وعلماً استأثر به فاذا بدا لله في شيء منه أعلمنا ذلك وعرض على الأَئمّة الذين 
كانوا من قبلنا »(۳. 


۷ - حديث حمران بن اعين أنه سأل آبا جعفر ا عن قول الله عرّوجل : 
«بَدِيعٌ السّمَاوَاتٍ وال ض4(*). 

قال أبو جعفر 3 : إِنّ الله عرَّوجِلٌ ابتدع الأشياء كلها بعلمه على غير مثال كان 
قبله , فابتدع السماوات والأرضين ولم يكن قبلهنٌ سماوات ولا أرضون . أما تسمع 
لقوله تعالى : «وکان عَرْشّْهُ عَلَى الْمَاءِ20(4. 

فقال له حمران : أرأيت قوله جل ذكره : «عالم الب فلا يُظِهِرُ عَلَى عيب © 


(۱) الکافی : ج۱ص ۲۵ ح۲. (۲) الكافي : ج ١‏ ص ۲۵۵ ح٤‏ . 
(۲) الکافی : ۱ ص ۲۵۵ ح١‏ . )٤(‏ سورة البقرة : الاية ۱۱۷ . 
(0) سورة هود : الاية ۷ . 
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و آخدآه(۱). 

فقال آبو جعفر 9 : إل من ازتضی من رَسُولٍِ» وکان ولله محمد ليه ممّن 
إرتضاه . وأمّا قوله : «عالم اْعیْب» فإنّ الله عوجل عالم بما غاب عن خلقه فیما 
يقر من شيء ویقضیه في علمه قبل أن یخلقه . وقبل أن يُفضيه إلى الملائكة فذلك 
یاحمران علم موقوف عنده . إليه فيه المشيئة فیقضیه إذا آراد ویبدو له فيه فلا 
یمضیه . فأمّا العلم الذي يقدّره الله عرّوجل فیقضیه ویمضیه فهو العلم الذي انتهی 
إلى رسول الله ب ثم إلينا("2. 

۸ - حدیث أبي عبيدة المدائني . عن أبي عبدالله 92 قال : « إذا أراد الامام أن 
يعلم شيئاً أعلمه الله ذلك »20. 

9 حديث الحسن بن الجهم قال : قلت للرضا ا : إنّ أمير المؤمنين ا قد 
عرف قاتله والليلة التي يقتل فيها . والموضع الذي يقتل فيه . وقوله لمّا سمع صياح 
الأوز في الدار : صوائح تتبعها نوائح . وقول أَمّ كلثوم : لو صلّيت الليلة داخل الدار 
وأمرت غيرك يصلي بالناس . فأبى عليها وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا 
سلاح وقد عرف :1 أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف . كان هذا مما لم يجز 
تعراضه . 

فقال : ذلك كان , ولكنّه خُيّر في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عروجل(*. 

٠‏ - حديث عبدالأعلى وأبي تیاه وعبدالله بن بشر الخثعمي سوسا اننا 
عبدالله ا يقول : إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض . وأعلم ما في الجنة 


وأعلم ما في النار . وأعلم ما كان وما يكون . 
(۱) سورة امن : الاية ۲۱ . (۲) الكافي: ج ١‏ ص۲۵۱ ح۲. 


(۳) الکا نی : ج۱ ص۲۵۸ ح۲. (4) الكافي: ج ۱ص ۲۵۹ ح٤‏ . 


الفصل الأول 1۱ 


3 قال : ثم مکث هنيئة فرأی أنّ.ذلك كبر على من سمعه منه فقال : علمت ذلك من 
کتاب الله عزوجل . إنّ الله عزوجل يقول : «تنیاناً ِكل ,۲۱ (۲. 

۱ - حديث محمّد بن مسلم قال : سمعت آبا جعفر 4# یقول : نزل جبرئیل 
على محمد بيه برمانتین من الجنّة . فلقیه علي .32 فقال : ما هاتان الرمانتان اللتان 
في يدك ؟ 

فقال : أمّا هذه فالنبوّة ليس لك فيها نصيب . وأمّا هذه فالعلم . ثمٌ فلقها رسول 
لهه بنصفین فأعطاه نصفها وأخذ رسول الله ما نصفها ثم قال : أنت شريكي فيه 
وأنا شريكك فيه . 

قال : فلم يعلم واللّه رسول الله ييه حرفاً مما علّمه الله عرَّوجِلٌ الا وقد علمه 
عليّاً نم انتهى العلم إلينا . ثم وضع يده على صدره(۳. 

۲ - حديث المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي الحسن ك : روينا عن أبي 
عبدالله ا أنه قال : « إنّ علمنا غابر » ومزبور » ونكثٌ في القلوب . ونقر في 
الأسماع . فقال : أمّا الغابر فما تقدّم من علمنا . وأمّا المزبور فما يأتينا . وأمّا اللکت 
في القلوب فالهام . وأمّا النقر في الأسماع فأمر الملك »(*). 

۳ - حديث عبيد بن زرارة قال : أرسل أبو جعفر لا إلى زرارة أن يُعلم الحكم 
بن عتيبة . أن أوصياء محمّد عليه وعليهم السلام محدّثون(). 

۶ -عمّار الساباطي قال : قلت لأبي عبدالله ا : بما تحكمون إذا حكمتم ؟ 

قال: «بحكم الله وحكم داود. فإذا ورد علينا الشيء الذي ليس عندناء تلقانا به © 


(۱) سورة النحل : الاية .۸٩‏ (۲) الكاني: ج ١‏ ص ۲۱۱ ح ۲ . 
(۳) الکافی : ج۱ص ۲۱۳ ۲. )٤(‏ الكافي : ج۱ ص ۲۱۶ ۰۳2 
(0) الكافي : ج ١‏ ص ۲۷۰ ۱2 . 


في رحاب الزيارة الجامعة 


2 روح القدس 0 

۵ - حديث العيون عن الرضا . عن ابائه 60 قال : قال رسول الله عة : « ما 
ينقلب جناح طائر في الهواء إلا وعندنا فيه علم »(". 

۲ _ حديث المناقب عن الامام الصادق لإ قال : والله لقد اعطینا علم الأوّلِين 

فقال له رجل من أصحابه : جعلت فداك أعندكم علم الغيب ؟ 

فقال له : ويحك إِنّي لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء . 

ويحكم وسّعوا صدوركم ولتبصر أعينكم ولتع قلوبكم , فنحن حجَة الله تعالى في 
خلقه . ولن يسع ذلك الا صدر کل مؤمن قوي قوّته كقوّة جبال تهامة إلا بإذن 
ان( 

۷ - حدیت أبي الجارود قال: سمعت آبا جعفر ا یقول : لما حضر الحسین لا 
ما حضر دعا فاطمة بنته فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصیته ظاهرة . فقال : يابنتي 
ضعي هذا في آکابر ولدي . فلمّا رجع علي بن الحسین 2 دفعته إليه وهو عندنا . 

قلت : ما ذاك الکتاب ؟ 

قال : ما یحتاج إليه ولد آدم منذ كانت الدنیا حتّی تفنی(*). 

۸ - حدیث زید بن شراحیل الأنصاري قال : قال رسول الله كم لأصحابه : 
آخبروني بأفضلكم . 


قالوا : آنت یارسول الله . ج 


(۱) الکافی : ج۱ ص۳۹۸ ۳2. (۲) حار الانوار : ج ۱ ص ۱۹ ب ۱ ح 1 . 
(۳) بحار الانوار : ۲۹ ص ۲۷ ب ۱ ۲۸ . 
)٤(‏ حار الاتوار : ج77 ص ۵۰ با ۹۹2 . 


الفصل الأوّل ۳ 


3 قال : صدقتم أنا آفضلکم . ولکن آخبرکم بأفضل أفضلكم . آقدمکم سلماً وأكثركم 

علماً وأعظمکم حلماً علي بن أبي طالب اه . 

والله ما استودعت علماً الا وقد أودعته . ولا علمت شيئاً الا وقد علمته , ولا 
أمرت بشيء الا وقد أمرته . ولا وكلت بشيء إلا وقد وكلته به . ألا واٍئي قد جعلت 

أمر نسائي بيده , وهو خليفتي عليكم بعدي » فان استشهدكم فاشهدوا له("). 

9 حديث أبي هاشم الجعفري قال : سمعت الرضا .92 يقول : « الأئمّة علماء 
حلماء صادقون مفهّمون محدّئون »(). 

۰ - حديث حمران بن أعين قال : أخبرني أبو جعفر ا آن علياً كان محدّثاً . 

فقال أصحابنا : ما صنعت شيئاً إلا سالته من يحدّثه ؟ 

فضي إني لقيت آبا جعفر 320 فقلت : آخبرتني أنّ علي كان محدّثاً . 

قال : بلى . 

قلت : من كان يحدّثه ؟ 

قال : ملك( ۲. 

١‏ حديث ابن مسكان قال : قال آبو عبدالله ا : وک لك ثري انرّاهیم 
لکوت السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَلِيَكُونَ من الْمُوقِنِينَ6(؟) قال : « كشط لابراهیم ك 
السماوات السبع حتّی نظر إلى ما فوق العرش وكشط له الأرض حتّی رأى ما في 
الهواء. وفعل بمحمَّد ييه مثل ذلك. وإني لأرى صاحبكم والأئمّة من بعده قد فعل © 


(۱) بحار الأنوار: ج77 ص77 ب١ح15١.‏ 
(۲) حار الأنوار: ج7؟ ص77 ب؟ ح۱. 
(۳) بحار الأنوار: ج77 ص ۷۳ ب ۲ ح ۲۰ . 
)٤(‏ سورة الأنعام : الآية ۷۵. 


14 فى رحاب الزیارة الجامعة 


3 بهم مثل ذلك »('). 

” - حديث عبدالرحمن بن أبي نجران قال : كتب أبو الحسن الرضا لا 
وأقرأنيه رسالة إلى بعض أصحابه : « إا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الايمان 
وبحقيقة النفاق »('). 

۳- حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال : لمّا وادع الحسن بن علي نيك 
يفارقه حيث توجه . 

فقلت له ذات يوم : جعلت فداك ياأبا محمّد هذا الحمل لا يفارقك حيث ما 
توجّهت . 

فقال : ياحذيفة أتدري ما هو ؟ 

قلت : لا. 

قال : هذا الديوان . 

قال : ديوان شيعتنا فيه أسماءهه0). 

4" حديث الأعمش قال : قال الكلبي : ما أشدّ ما سمعت في مناقب علي ابن 


أبى طالب ؟ 
قال : قلت : حدّثني موسى بن طريف . عن عباية قال : سمعت علياً ا يقول : « 
أنا قسيم النار » . - 


(۱) حار الأنوار: ج77 ص ۱۱ ب7ح160١.‏ 
(۲) بحار الأنوار: ج7؟ ص8١١‏ ب۷ح۲. 
(۳) بحار الانوار : ج57 ص ۱۲۶ ب ۱۹۷ . 


الفصل الأوّل ۵ 


3 فقال الکلبی : عندي أعظم معا عندك . أعطى رسول الله َه عليّاً کتاباً فيه آسماء 
أهل الجنّة وأسماء أهل النار(). 

۵- حديث الثمالي قال : قال أبو جعفر ا : « إنّ الامام منّا ليسمع الكلام في 
بطن أمّه حتّی إذا سقط على الأرض أتاه ملك فيكتب على عضده الأيمن : «وتَعّتْ 
كَلِمَهُ رَبَكَ صدقاً وَعَدْلاً لا مُبَدْلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيم74'). حتی إذا شب رفع 
لله له عموداً من نور یری فيه الدنيا وما فيها . لا يستر عنه منها شيء »(). 

: حديث المفضّل . عن أبي عبدالله ا قال : قال أمير المؤمنين لإ‎ - ١ 
أعطيت تسعاً لم يعطها أحد قبلي سوى النبي 4 لقد فتحت لي السبل. وعلمت‎ « 
المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب . ولقد نظرت في الملكوت بإذن ربّي فما‎ 
. غاب عنّي ما كان قبلي ولا ما يأتي بعدي . وان بولايتي أكمل الله لهذه الأمّة دينهم‎ 
وأتمٌّ عليهم النعم . ورضي لهم إسلامهم , إذ يقول يوم الولاية لمحمّد َل : يامحمّد‎ 
أخبرهم أي أكملت لهم دينهم » وأتممت عليهم النعم . ورضيت إسلامهم . کل ذلك‎ 
.)۶(» متا من الله على فله الحمد‎ 

۷ حديث معمّر بن خلاد . عن أبى الحسن الرضا لإ قال : سمعته يقول : « 
نا أهل بيت يتوارث أصاغرنا عن أكابر نا حذو القذّة بلقت »(). 

۸ _ حديث الأصبغ بن نباتة قال : سمعت علياً ل يقول على المنبر : « سلوني © 


(۱) حار الأنوار: ج7؟ ص۱۲ ب ۷ ۲۳. 

(۲) سورة الأنعام : الاية ۰۱۱۵ (۳) بحار الانوار : ج7١‏ ص ۱۳۳ ب ۸ ۲2 . 
(4) بحار الانوار : ۲۹ ص ۱۸۱ ب ۸ ۱. 

(۵) بحار الانوار : ج77 ص۱۷۹ ب ۱۲ 1۲ . 


11 فى رحاب الزيارة الجامعة 
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© قبل أن تفقدوني . فوالله ما من أرض مخصبة ولا مجدبة ولا فئة تضلّ مائة أو تهدي 
مائة إلا وعرفت قائدها وسائقها . وقد أخبرت بهذا رجلاً من أهل بيتى يخبر بها 
کبیرهم صغیرهم إلى أن تقوم الساعة »7'). ۱ 

۹ - حديث الهروي قال : كان الرضا ا یکلم الناس بلغاتهم . وكان والله 
أفصح الناس وأعلمهم بکل لسان ولغة . 

فقلت له یوماً : يابن رسول الله إِني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على 
اختلافها ؟ 

فقال : ياأبا الصلت « أنا حجّة الله على خلقه . وما كان لیتخذ حجّة على قوم 
وهو لا يعرف لغاتهم . أو ما بلغك قول أمير المؤمنين ك : أوتينا فصل الخطاب ؟ 
فهل فصل الخطاب الا معرفة اللغات »". 

۰ - حديث الحسين بن علوان . عن أبي عبدالله 1۵ قال : « ان الله فضّل أولي 
العزم من الرسل بالعلم على الأنبياء . وورثنا علمهم وفضّلنا عليهم في فضلهم. 
وعلّم رسول الله يه ما لا یعلمون , وعلّمنا علم رسول الله ييه فروينا لشيعتنا . فمن 
قبل منهم فهو أفضلهم . وأينما نكون فشيعتنا معنا »(۳. 

وبدراية هذه الأحاديث الشريفة تعرف علو علومهم الربّانية . ومعالمهم 
الرحمانية . كما وإنّ الاإيمان بها يكون من شؤون معرفتهم والایمان بهم . 

وما أحلى حديث المفضّل الجعفي في هذا المقام ؛ قال : دخلت على الصادق ا 
ذات يوم فقال لي : يامفضّل هل عرفت محمداً وهنا وقاطكة وال © 


(۱) بحار الأنوار: ج١٠‏ ص۱۲۱ ب۸ح۲. 
(۳) بحار الأنوار: ۲ ص ۱۹۹ ب ۱۵ ح١١.‏ 


الفصل الأول ۷ 


9 والحسین اا کنه معرفتهم ؟ 

قلت : ياسيّدي وما کنه معرفتهم ؟ 

قال : يامفضّل من عرفهم کنه معرفتهم كان مؤمناً في السنام الأعلى . 

قال : قلت : عرّفني ذلك ياسيّدي . 

قال : يامفضّل تعلم أَنْهم علموا ما خلق الله عرّوجِلٌ وذرأه وبرأه . وأنهم كلمة 
التقوى . وخرّان السماوات والأرضين والجبال والرمال والبحار . وعلموا كم في 
السماء من نجم وملك ووزن الجبال وكيل ماء البحار وأنهارها وعيونها وما تسقط 
من ورقة الا علموها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب 
مبين وهو في علمهم وقد علموا ذلك . 

فقلت : ياسيّدي قد علمت ذلك وأقررت به وآمنت . 

قال : نعم يامفضل , نعم يامكدّم , نعم يامحبور » نعم ياطيّب . طبت وطابت لك 
الجنّة ولکل مؤمن بها(۱). 


(۱) حار الأنوار: ج57 ص٦۱۱‏ ب٦‏ ح۲۲ . 


) 


1۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 


ومع الحلم(۱) 


)١‏ -المنتهی على وزن منتدی اسم مکان بمعنی محل نهاية الشيء . وهنا بمعنی محل 


نهاية الحلم ومنتهی درجته . 

والحلم بکسر الحاء وسکون اللام : هي الصفة النفسانية الكريمة التى حقیقتها 
ضبط النفس عن هیجان الغضب . وهو یلازم الصبر . ویکون بمعنی الأناة وکظم 
الغيظ . 

والحلیم هو الذي لا یستنفره الغضب . والحلم عن الشيء یکون فیما إذا صفح 
عنه وسر عليه . 

دال وی دور ا اب 0 
وجلالة قدرهم اا يدرك 7 قد 00 غاية الح 558 حتّی ا الانياء 
في ذلك : فيكونون هم الموصوفون بم بمنتهى الحلم كما في هذه الزيارة الشريفة 
والموسومون بملا الحلم كما في حديث عبدالعزيز بن مسلم جاء فيه توصيف 
الامام ا بقوله : 

« ... شرف الأشراف والفرع من عبد مناف , نامي العلم . ملا الحلم . مضطلع 
بالامامة .0 

وتلاحظ حلمهم العظیم في سيرتهم الغرّاء کحلم أمير المؤمنين وکظم غیظه ك 
فى یوم الدار آمام هتك الحرمات التى ارتکبه الاعداء ممّا تلاحظها بالتفصیل في 
کتاب سلیم بن قيس الهلالي("). 


(١)الكاني:‏ ج۱ ص ۲۰۲ ۱2 . 


الفصل الأول 38 


3 ومثل حلم الإمام المجتبى ل مع الرجل الشامي كما في حديث المبرّد وابن عائشة 
بأنّ شاميّاً راه راكباً فجعل يلعنه والحسن ا لا يردٌ » فلمًا فرغ أقبل الحسن 3 
فسلّم عليه وضحك فقال : « نها الشيخ أظنّك غريباً ولعلك شبّهت . فلو استعتبتنا 
أعتبناك . ولو سألتنا أعطيناك . ولو استرشدتنا أرشدناك . ولو استحملتنا أحملناك . 
وان كنت جائعاً أشبعناك . وان كنت عریاناً كسوناك . وان كنت محتاجاً أغنيناك . 
وان كنت طريداً آويناك . وان كان لك حاجة قضيناها لك . فلو حر کت رحلك إلينا . 
وكنت ضيفنا إلى وقت إرتحالك كان أعود عليك , لأنّ لنا موضعاً رحباً وجاهاً 
عريقاً ومالاً كثيراً . 

فلمًا سمع الرجل كلامه . یکی ثم قال : أشهد نك خليفة الله في أرضه . الله أعلم 
حيث يجعل رسالته . وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلىّ والآن أنت أحبٌ خلق 
الله إلى . وحوّل رحله إليه ... »('). 

وكذلك حلم الإمام زين العابدين لا عن جاريته التي جعلت تسكب عليه الماء 
ليتهيّأ للصلاة فسقط الابریق من يدها فشجّه فرفع ل رأسه إليها . فقالت له الجارية 
: إنّ الله يقول : (ِوَالْكَاظِمِينَ الْمَيْظ06"). 

فقال لها : کظمت غيظي . 

قالت : دَوَالْعَافِينَ عَنِ النّاس» . 

قال : عفى الله عنك . 

قالت : «والله یه بدك ۳ 

قال : فاذهبي فأنت حرّة لوجه ال(. 


(۱) بحار الانوار : ج41 ص )۳ . (۲) سورة ال عمران : الاية ۱۳۶ . 
(۳) بحار الأنوار : ج ۷۱ ص ۳۹۸ . 


- في رحاب الزيارة الجامعة 


© وهكذا حلم الامام الصادق + في حديث حفص بن أبي عائشة قال : بعث آبو 

عبدالله ا غلاماً له في حاجة فأبطأ . فخرج أبو عبداله ا على أثره لما أبطأ . 
اه اننا فان غد راه ی وه خي اتح قلخا نه فال له ات 
عبدالله طا : يافلان . والله ما ذلك لك . تنام الليل والنهار . لك الليل ولنا منك 
النهار ,2)١(»‏ 

وأيضاً حلم الامام الكاظم لإ في حديث معتب قال : كان أبو الحسن موسی ل 
فى حائط له يصرم فنظرت إلى غلام له قد أخذ كارة('2 من تمر. فرمى بها وراء 
الحائط. فأتيته وأخذته وذهبت به إليه. فقلت: جعلت فداك اي وجدت هذا 
وهده‌الکارة. 

فقال للغلام : یافلان . 

قال : لبيك . 

قال : آتجوع ؟ 

قال : لا ياسيّدي . 

قال : فتعری ؟ 

قال : لا ياسيّدي . 

قال : فلأي شيء أخذت هذه ؟ 

قال : إشتهيت ذلك . 


قال : إذهب فهى لك وقال : خلوا عنه(". e‏ 
(۱) الکافی : ج۲ ص ۱۱۲ ح۷. 


(۲) الصرم بمعنى القطع يقال : صرمت الشی» أي قطعته . والكارة مقدار معيّن من الطعام . 
(۳) الکافی : ج ۲ ص۱۰۸ ح۷. 


الفصل الأول ۷ 
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3 وقد شهد بحلمهم حتّی من خالفهم فلاحظ ما ذکره ابن آبي الحدید المعتزلي في 
حلم أمير المومنین 1 . قال : 
(وأمّا الحلم والصفح فکان أحلم الناس عن ذنب وأصفحهم عن مسيء) ثمّ ذکر 
شواهد ذلك في موارد كثيرة فراجع("). 
واعلم : أنّ في نسخة البلد الأمين يوجد بعد قوله : « ومنتهی الحلم » قوله ا : 
« ومأوى السكينة ... » أي آنهم و تأوي السكينة إليهم وتنزل علیهم . وهي 
الطمأنينة والوقار والأمنة . 


۷ في رحاب الزيارة الجامعة 
اه 6 انحر ١‏ 
واصول الکرم! ۱ 


. الاصول جمع الأصل وهو آساس الشيء . وما یکون منه الشيء‎  )۱( 
والکرم ضد اللوم . وهو في اللغة صفة لكل ما يُرضى ویحمد ویْحسن . ولذلك‎ 
. يعبّر عن الصفات الحسنة جمیعها بمکارم الأخلاق‎ 
. وأهل البیت سلام الله علیهم هم الأصل والاساس في هذه السجيّة الطيّبة‎ 
: وفسّر کرمهم الأصيل بتفاسیر ثلائة كلها متوفرة لدیهم وكاملة فيهم وهي‎ 
. الأوّل: الجود في العطاء وعدم البخل . فیکون الکریم بمعنى الجواد المعطي‎ 
وأصالة کرمهم تفوّقهم في هذا الجود كما تلاحظه في سيرتهم الحسنة . وکلْ واحد‎ 
. من أهل البيت ني كان جواداً معطاء كما تلمسه في أدوار حياتهم الكريمة‎ 
ففي حديث المناقب أنه وفد أعرابي المدينة فسأل عن أكرم الناس بها . فدُلٌ‎ 
: على الحسين لا فدخل المسجد فوجده مصلیاً فوقف بازائه وأنشأ‎ 
لم يخبالآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحَلقة‎ 
أنت جواد وأنت معتمد أبوك قدكان قاتل القَسَقَةَ‎ 
لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطيقة‎ 
قال : فسلّم الحسين وقال : ياقنبر هل بقى من مال الحجاز شيء ؟‎ 
. قال : نعم أربعة آلاف دينار‎ 
فقال : هاتها قد جاء من هو أحق بها ما ؛ ثم نزع برديه ولف الدنانير فيها‎ 
: وأخرج يده من شق الباب حياءً من الأعرابي وانشا‎ 
خذهاف ی إليك معتذر واعلم باني عليك ذو شفقة‎ 
لوكان فى سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة‎ 
لک ریب الزمان ذوغسیر  والك ف مني قليلة النفقة‎ 
1 . قال : فأخذها الأعرابي وبكى‎ 


© فقال له .كذ : لعلّك استقللت ما أعطيناك . 
قال : لا ولکن كيف يأكل التراب جودك . وهو المروي عن الحسن بن علي دب 


ایضا(۱). 
الثاني : جمیع أنواع الخیر والشرف والفضائل الحسنة فیکون الکریم بمعنی 
الشریف ذي الخیر والفضيلة ... 


ففی حدیث عبدالعزیز بن مسلم فى صفة الامام لا : « مخصوص بالفضل كلّه 
من غير طلب منه له ولا اکتساب . بل اختصاص من المفضل الوهاب »(۲. 

الثالث : ما احتمله العلامة المجلسی(۳) ووالده(*) أعلى الله مقامهما . من أن 
یکون المراد کونهم آسباب ووسائل کرم الله تعالی فى الدنیا والاخرة . حيث أنه 
بیمنهم رزق آلوری وببركتهم تکون الدرجات العلی . 

ويتمسشك لهذا المعنی الثالث بحدیث الامام العسكري ا « ... فنحن لیوث 
الوغی . وغیوث الندی وطعّان العدی . وفینا السیف والقلم في العاجل . ولواء الحمد 
والحوض في الاجل . وأسباطنا حلفاء الدين وخلفاء النبتين . ومصابیح الامم 
ومفاتیح الکرم . فالكليم آلبس حلّة الاصطفاء لمّا عهدنا منه الوفاء . وروح القدس 
في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباکورة . وشیعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية 


صاروا لنا رد٤‏ وصوناً . وعلی الظلمة إلباً وعوناً (۹). ی 
(۱) حار الأنوار: ج 4 ) ص ۱۹۰ . (۲) الكافي: ج۱ ص ۲۰۱ ح١.‏ 
(۲) بحار الانوار : ج ۱۰۲ ص ۱۳۵ . (4) روضة المتقين: ج ۵ ص 1۵٩‏ . 


(۵) بحار الاتوار : ۲7 ص ۲۱ باب جوامع مناقهم وفضائلهم ح ۵۰ . 


7 في رحاب الزيارة الجامعة 
ااه 
وقاده الاقم 


(۱) - القادة جمع قائد وهو الأمير والرئیس ومن يقود . يقال : قوّاد أهل الجنة أي الذین 
یسبقونهم ویجرونهم إلى الجنة . 
والأمم جمع الأمّة بمعنی الخلق . وأمّة کل نبي أتباعه . ويُطلق على الجماعة أيضاً . 
بل يطلق على الشخص الواحد الجامع للخير المقتدئ للناس . ومنه قوله عرّ إسمه : 
ِن راهيم کان أمّةٌ قانت له74١2.‏ 
وأهل البیت سلام الله عليهم قادة الأمم بکل معنی الكلمة » وفشر بتفسیرین : 
التفسير الأوّل: آنهم +92 الرؤساء الحقیقیون المحقّون في العالم لجميع الأنام . كما 
في دعاء الاستئذان المتقدّم : « الذين إصطفيتهم ملوكأ لحفظ النظام . وإخترتهم 
رؤساء لجميع الأنام . وبعشتهم لقيام القسط في إبتداء الوجود إلى يوم القيامة . شم 
مننت عليهم بإستنابة أنبيائك لحفظ شرائعك وأحكامك . فأكملت باستخلافهم 
رسالة المنذرين كما أوجبت رياستهم في فطر المكلفين »('). 
فيقودون جماعات هذه الأمّة إلى معرفة الله تعالى وطاعته بالهداية في الدنیا . 
والایصال إلى الدرجات العليا بالشفاعة في الآخرة . 
ويستفاد هذا المعنى من حديث أبان , عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد نيه قال : « 
إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ من بطنان العرش : أين خليفة الله في أرضه ؟ فيقوم 
داود النبي ليه » فيا تي النداء من عند الله عرّ وجل : لسنا إيّاك أردنا وان كنت لله 
تعالى خليفة ؛ ثم ينادي ثانية : أين خليفة الله في أرضه ؟ فيقوم أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب لا . فيأتي النداء من قبل الله عزّوجِلٌ : 
اشر الخلائق هذا علي بن آبي طالب خليقة ا أرضه . وحجته علی غا © 


(۱) سورة النحل : الاية ۱۲۰. (۲) بحار الانوار : ج ۱۰۲ ص ۱۱۵ . 


الفصل الأول ۷0 


9 فمن تعلّق بحبله في دار الدنیافلیتعلّق بحبله في هذا اليوم يستضيء بنوره » ولیتبعه 
إلى الدرجات العلى من الجنّات ؛ قال : فيقوم الناس الذين قد تعلقوا بحبله في الدنيا 
فيتبعونه إلى الجنّة . 

نم يأتي النداء من عند الله جل جلاله : ألا من تم بإمام في دار الدنيا فليتبعه إلى 
حيث يذهب به » فحينئلٍ تبرّأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت 
بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن نا کر فنتبراً منهم كما تبرژوا متا كذلك يريهم 
الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار »('. 

التفسير الثاني : أَنّْهم ميغ يقودون في الآخرة جميع الأمم حتّی الامم السابقة 
بالشفاعة الكبرى . والقيادة إلى الجنان العليا . 

ويستفاد هذا المعنى من حديث المفضّل الجعفي جاء فيه : « ... قال آبو 
عبدالله .2ة: ما من نبي وُلد من آدم إلى محمّد صلوات الله عليهم الا وهم تحت لواء 
محمد وَل ... 00# 

وحديث جابر أنه قال لأبي جعفر 44 : جعلت فداك يابن رسول الله © 
حدّئني بحديث في فضل جدّتك فاطمة إذا أنا حدّئت به الشيعة فرحوا بذلك . 

قال أبو جعفر ل : « حدّئني أبي . عن جدّي . عن رسول الله َه قال : إذا كان 
يوم القيامة نصب للأنبياء والرسل منابر من نور . فيكون منبري أعلى منابرهم يوم 
القيامة . ثمّ يقول الله : يامحمّد اخطب . فأخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأنبياء 
والرسل بمثلها . 

ثم ينصب للأوصياء منابر من نور . وينصب لوصبّي علي بن أبي طالب في © 


(۱) بحار الأنوار: ج8 ص ۱۰ ب ٩‏ ح”؟. 


4 في رحاب الزیارة الجامعة 
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© أوساطهم منبر من نور . فیکون منبره أعلى منابرهم . ثم يقول الله : ياعلي اخطب . 
فیخطب بخطبة لم یسمع أحد من الأوصياء بمثلها . ۱ 

م ینصب لاولاد الأنبياء والمرسلین منابر من نور » فیکون لابنی وسبطي 
وريحانتي أيّام حياتي منبر من نور » ثم يقال لهما : اخطبا . فيخطبان بخطبتین لم 
يسمع أحد من أولاد الأنبياء والمرسلين بمثلها . 

ثمّ ينادي المنادي وهو جبرئيل 1 : أين فاطمة بنت محمّد ؟ أين خديجة بنت 
خویلد ؟ ین مریم بنت عمران ؟ آين آسية بنت مزاحم ؟ این آم کلثوم آم يحي بن 
زکریا ؟ فیقمن . 

فیقول الله تبارك وتعالی : ياأهل الجمع لمن الکرم الیوم ؟ 

فیقول محمّد وعلي والحسن والحسین : لله الواحد القهّار . 

فیقول الله تعالی : ياأهل الجمع إني قد جعلت الکرم لمحمّد وعلي والحسن 
والحسین وفاطمة » ياأهل الجمع طأطأوا الرؤوس وغضوا الأبصار . فإنّ هذه فاطمة 
تسیر إلى الجنّة ؛ فيأتيها جبرئیل بناقة من نوق الجنّة مدبّحة الجنبین . خطامها من 
اللؤلؤ الرطب . علیها رحل من المرجان , فتناخ بين یدیها فترکبها . فیبعث الله مائة 
الف ملك لیسیروا عن يمينها . ویبعث إليها مائة آلف ملك لیسیروا عن یسارها . 
ويبعث إليها مائة لف ملك يحملونها على أجنحتهم حتّی يصيّروها على باب الجنّة . 

فاذا صارت عند باب الجنّة تلتفت . 

فيقول الله : يابنت حبيبي ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنّتي ؟ 

فتقول : ياربٌ أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم . 

فيقول الله : يابنت حبيبي ارجعي فانظري من كان في قلبه حبٌ لك أو لأحد من 
ذريتك خذي بيده فأدخليه الجنّة . e‏ 


الفصل الأول ۷۷ 
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3 قال آبو جمفر 1 : والله یاجابر ها ذلك الیوم لتلتقط شیعتها ومحبّيها كما يلتقط 
الطیر الحبٍ الجیّد من الحبٍ الرديء , فإذا صار شیعتها معها عند باب الجنّة يلقي الله 
في قلوبهم أن يلتفتوا . فإذا التفتوا يقول الله : ياأحبّائي ما لتفاتکم وقد شفّعت فيكم 
فاطمة بنت حبيبي ؟ 

فيقولون : یارب أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم . 

فيقول الله : .ياأحبّائي ارجعوا وانظروا من أحبّكم لحب فاطمة . انظروا من 
أطعمكم لحبٌ فاطمة , انظروا من كساكم لحب فاطمة . انظروا من سقاكم شربة في 
حب فاطمة ‏ انظروا من رد عنكم غيبة في حبٌ فاطمة فخذوا بيده وأدخلوه الجنّة . 

قال أبو جعفر لإ : والله لا يبقى في الناس الا شاك أو كافر أو منافق . فإذا 
صاروا بين الطبقات نادوا كما قال الله تعالى : «قَّمَا لتا من شانعین * ولا 
صَدِيق حَمِيم4(١)‏ فيقولون : «فو أن نکر ََكُونَ من الْمُؤْمِنِين176). 

قال أبو جعفر :38 : هيهات هيهات منعوا ما طلبوا ولو روا وال واه 
انم لَكَاذْبُونَ»4()00). 

هذه قيادتهم ليل في الأخرى بل هم يقودون الأمم في الدنيا أيضاً إلى 
حوائجهم. بالتوسّل بأنوارهم المقدسة كما يستفاد من حديث علي بن الحسن بن 
فضّال » عن أبيه , عن الإمام الرضا ا قال : « لمّا أشرف نوح 1 على الغرق دعا 
الله بحقّنا فدفع الله عنه الغرق . 


(۱) سورة الشعراء : الآية ٠٠١‏ و١١٠.‏ 
(۲) سورة الشعراء : الآية ۱۰۲ . (۳) سورة الأنعام : الآية ۲۸ . 
(4) بحار الأنوار : ج۸ ص ۵۱ ب ۲۱ ۵۹2 . 
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3 وإنّ موسی لمّا ضرب طريقاً في البحر . دعا لله بحقّنا فجعله يبساً . 
وان عيسى لما أراد اليهود قتله . دعا الله بحقّنا فنجّي من القتل فرفعه إليه .)١(»‏ 
وغيره من الأحاديث في بات ان دعاء الأنبياء إستجيب بالتوسّل والاستشفاع 
بهم صلوات الله عليهم . 


(۱) حار الأنوار: ج77 ص ۲۲۵ ب ۷ ۷. 


الفصل الأول ۷۹ 
راولیاء النعم ۱۱ 


(۱) -أولياء جمع ولي وهو الاولی والأحق الذي يلي التدبیر . 

والنعم جمع نعمة بكسر النون : ما يتنعّم به الانسان . 

والنعم جمع شامل لجميع النعم وهي : 

(الف) : النعم الظاهرة : أي التي تکون مرئية في السماء والأرض وما بینهما ما 
نشاهدها . 

(ب) : النعم الباطنة : أي التي لا تکون مرئية ولکنها نعم معنوية مدرّكة کالمعرفة 
والایمان . والصفات الحسنة والکمالات النفسيّة التي ندرکها . 

(ج) : النعم الأخروية: أي التي يُتفضّل بها في الحياة الآخرة کالکوثر والشفاعة 
والذوجحات ال فيعة: 

هذه نعم الله سای ی ا وا 

قال عر إسمه : «وَأسبَعَ عَلِكُمْ ِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِتَةه(١)‏ كما تلاحظ بيانها 
وتفسیرها("۲ في مثل حديث عبدالله بن عبّاس وجابر بن عبدالله الأنصاري ... أتينا 
رسول الله به في مسجده في رهط من أصحابه إلى قولهما في الحكاية - عن 
رسول اه : « وقد أوحئ ال ري ا وتعالی -أن أذ ك ركو بالنعمة , وأنذرک 
بما اقتص علیکم من کتابه . وتلا وِوَأَسْبَعٌ عَلَيِكُمْ نِعَمَُ» (الآية) . 

ثم قال لهم : قولوا الآن قولکم . ما أوّل نعمة رعبکم الله فيها وبلاکم بها ؟ 

فخاض القوم جميعاً . فذکروا نعم الله التي أنعم علیهم وأحسن إليهم بها من 
المعاش والرياش والذرّية والأزواج إلى سائر ما بلاهم الله - عرّوجِلَ ‏ من أنعمه 
الظاهرة . ی 


(۱) سورة لقمان : الاية ۲۰ . (۲) تفسير كنز الدقائق : ج ۱۰ ص ۲۱۰ . 


۰ ٠ 


فى رحاب الزيارة الجامعة 
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3 فلمًا أمسك القوم أقبل رسول اله بيه على علي ل فقال : ياأبا الحسن . قل فقد 
قال أصحابك . 
فقال : فكيف لي بالقول ؟ فداك أبي وأمَي وإِنّما هدانا الله بك . 


قال 


: ومع ذلك فهات . قل ما أوّل نعمة أبلاك الله عزّوجِلٌ وأنعم عليك بها ؟ 
قال : 
قال : 
: أن أحسن بي إذ خلقني . فجعلني حيَاً لا مواتاً . 

: صدقت . فما الثالثة ؟ 

: أن أنشأني _فله الحمد في أحسن صورة وأعدل تركيب . 

: صدقت . فما الرابعة ؟ 

: أن جعلني متفكّراً داعياً لا بلهة ساهياً . 

: صدقت » فما الخامسة ؟ 

: أن جعل لي شواعر أدرك ما ابتغيت لها . فجعل لي سراجاً منيراً . 
: صدقت . فما السادسة ؟ 

: أن هداني الله لدينه ولم يضلّني عن سبيله . 

: صدقت » فما السابعة ؟ 

: أن جعل لي مردّاً في حياة لا انقطاع لها . 

: صدقت . فما الثامنة ؟ 

: أن جعلني ملكاً مالکاً لا مملوكاً . 

: صدقت . فما التاسعة ؟ 


: أن سخّر لي سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما من خلقه . 5 


أن خلقني جل ثناؤه ولم أك شيئاً مذكوراً . 


صدقت . فما الثانية ؟ 


الفصل الأول ۸۱ 


2 قال : صدقت . فما العاشره ؟ 
قال : أن جعلنا سبحانه ذکراناً قوّاماً على حلائلنا لا إناثاً . 
قال : صدقت . فما بعدها ؟ 
قال : کثرت نعم الله . یانبی الله . فطابت وتلا : وان تَعُدُوا نِعْمَة الله لا 
تَخْصُوهًا»(١).‏ 
فتبشم رسول الله َة وقال : ليهنئك الحكمة . ليهنئك العلم , ياأبا الحسن . فأنت 
وارث علمي والمبيّن لامّتي ما اختلفت فيه من بعدي . 
من أحبّك لدينك وأخذ بسبيلك . فهو ممّن هُدي إلى صراط مستقيم » ومن رغب 
عن هواك وأبغضك لقی الله يوم القيامة لا خلاق له("). 
وحديث جابر قال : قرأ رجل عند أبي جعفر ا وَوَأَسْبَعَ عَلَيِكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ 
وَبَاطِنّة» . 
قال : آمّا النعمة الظاهرة فهو النبي َة وما جاء به من معرفة الله عرَّوجِلٌ 
وتوحیده . 
وما النعمة الباطنة فولایتنا أهل البیت وعقد مودّتنا . فاعتقد والله قوم هذه النعمة 
الظاهرة والباطنة . واعتقدها قوم ظاهرة ولم یعتقدوا باطنة . فأنزل الله (ِيَأأَيهَا 
سول لا یخن الّذِينَ يُسَارِعُونَ فى الکفر من الّذِينَ قَالُوا ما راهم وَلَمْ تین 
(۳) ففرح رسول الله عند نزولها إذ لم يتقيل لله تعالى إيمانهم ال بعقد ولايتنا 
ومحبتنا »(۶). ت 


(۱) سورة ایراهيم : الاية ٠١‏ . وسورة النحل :الآية ۱۸. 
(۲)کنز الدقائق : ج ۱۰ ص ۲۱۲ . (۳) سورة المائدة : الاية ٤١‏ . 


. ۱3۵ تفسير القمّى : ج ۲ ص‎ )٤( 


2 في رحاب الزيارة الجامعة 


3 فأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بأنفسهم من نعم الله عرّوجِلٌ .بل هم من 

أعاظم النعم . 

كما أنّ بيُمنهم تديّر النعمة لنا . وببركتهم تحصل سعادتنا وفوزنا . وبجودهم تنال 
الدرجات الرفيعة والمقامات المنيعة . 

فيكونون أولياء النعم الفاخرة . وأصحاب الجود والكرم لجميع الموجودات في 
الدنيا والآخرة . 

وتلاحظ هذه الجهات بوضوح في الأحاديث الشريفة كحديث الكساء الشريف 
المتقدّم . 

وحديث مروان بن صباح قال : قال أبو عبدالله ا : « ان الله خلقنا فأحسن 
صورنا . وجعلنا عينه في عباده . ولسانه الناطق في خلقه . ويده المبسوطة على 
عباده بالرأفة والرحمة . ووجهه الذي يؤتى منه . وبابه الذي یدل عليه وخرّانه في 
معا وا ر ق ا اتوت الا شاه ات الثمان وخرت ارجا رل 
غیت السماء . وينت عقب الأرطن + وبغبادتنا عبد الله + :ولولا تحن ما عبد اف . 

وحديث الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين .4# : ما بال أقوام غيّروا سنّة 
رسول الله 6 وعدلوا عن وصيّه ؟ لا يت تخوفون أن ينزل بهم العذاب . ثمّ تلا هذه 
الآية : أل د ر إلى این ع دلوا نغتة الله كفراً وَأَحَلُوا قَوْمَهُم داز الْبَوَارٍ * جهنم(" ثم 
قال : نحن النعمة التى أنعم الله بها على عباده . وبنا يفوز من فاز يوم القیامة(۳. 

وروى العياشي ا طويل قال : سأل آبو حنيفة آبا عبدالله 1۵ 


0 


عن هده الاية 0 نشال ب ومد ميد عن لیم »(*. ی 


(۱) الکافی : ج ١‏ ص ۱۲۶ ح ۵ . (۲) سورة ابراه : الاية ۲۸ و ۲۹. 
(۳) الکافی : ج۱ ص ۲۱۷ ۱ . )٤(‏ سورة التکاثر : الاية ۸. 


الفصل الأول ۸۳ 


© فقال : ما النعيم عندك یانعمان ؟ 

قال : القوت من الطعام والماء البارد . 

فقال : لئن أوقفك الله بين يديه یوم القيامة حتّی يسألك عن کل أكلة أكلتها أو 
شربة شربتها لیطولن وقوفك بين يديه . 

قال : فما النعيم جعلت فداك ؟ 

قال : « نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد » وبنا ائتلفوا بعد أن 
كانوا مختلفين . وبنا أف الله بين قلوبهم . وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداء . وبنا 
هداهم الله للإسلام . وهي النعمة التي لا تنقطع . والله سائلهم عن حقّ النعيم الذي 
أنعم به عليهم . وهو النبي يده وعترته 2 .)١(»‏ 


(۱) بحار الأنوار: ج ۲۶ ص45 ب ۲۹ . 


۸ في رحاب الزیارة الجامعة 
وعناصر الأبرار ۱ 


(۱) - عناصر جمع عُنصر بمعنی الاصل والحسب واّسب . 

والابرار جمع بَرَ بالفتح . بمعنی البارّ وهو فاعل الخیر » إذ اليِرَ بالکسر . اسم 
جامع للخیر . فیکون البارٌ بمعنی فاعل الخیر . 

وفتر الأبرار باتهم هم المطیعون لله . المحسنون في آفعالهم . وأهل البیت 
صلوات الله علیهم هم الابرار في صفتهم . والأصل والاساس للابرار في عنصرهم . 
لما يلي من الوجوه الاربعة : 

(الف) : امّا بتفسیر الابرار بنفس الأئمّة المعصومین سلام الله عليهم ؛ كما يشهد له 
ظاهر عموم قوله تعالی : « لباز يَشْرَبُونَ مِن کأس کان مزاجها کاثورآه(۱. 

وأهل البیت هم صل الأبرار بهذا المعنی لأنّ کل واحد منهم خلّف من هو سيّد 
الأبرار » فیکون الأئمّة أصولاً وعناصر للأبرار . 

(ب) : أو تفسیر الأبرار بمطلق الباز وجمیع المؤمنين الابرار كما يشهد له ظاهر 
عموم قوله تعالی : إن لباز ِي نعیمه(. 

فان المؤمنين الابرار بهتدون بهدي الأئمّة الطاهرین وینتسبون إليهم » وینتمون 
إلى ولایتهم . فکان الأئمّة سلام الله علیهم هم الأصل للباژین . كما تلاحظه في 
صفوة أصحاب المعصومین . وفي من تلاهم من کرام الممنین . 

(ج) : أو لأنّ الأئمّة الهداة هم السبب لایجاد العالم وخلق الابرار . فکان خلق 
الابرار ببرکتهم . وکانوا هم الأصل لهم . كما يشهد له حديث « لولاك لما خلقت 
الأفلاك ... » المتقدّم بمصادره(؟. - 


(۱) سورة الانسان :الاية ۵. (۲) سورة الانفطار : الاية ۱۳ . 
(۳) ص ٩‏ ۶ من هذا الکتاب . 


الفصل الأول ۸6 
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© (د) : أو لأنهم ليغ هم الأصل لشيعتهم الأبرار من حيث أنّ شيعتهم خُلقوا من فاضل 

طينتهم فكانوا متفرّعين منهم . وكان أهل البيت هم الأصل لهم . كما يشهد لهم 

أحاديث الطينة التي تلاحظها في مثل : 

حديث بشر بن أبي عقبة » عن أبي جعفر وأبي عبدالله ليه قالا : إِنّ الله خلق 

محمّداً َه من طينة من جوهرة تحت العرش » وإِنّه كان لطينته نضج فجبل طينة 

أمير المؤمنين 0 من نضج طينة رسول الله ل وكان لطينة أمير المؤمنين طا نضج 

فجبل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين ا . 

وقلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد ونحن خير لهم وهم خير لنا . ورسول 

انا حيو وه لاخ 233 

وحديث أبي الحجّاج قال : قال لي أبو جعفر 32 : « ياأبا الحجّاج إن الله خلق 
محمّداً وآل محمد َة من طينة علّيين . وخلق قلوبهم من طينة فوق ذلك . وخلق 
شيعتنا من طينة دون عليين . وخلق قلوبهم من طينة علّيين . فقلوب شيعتنا من 
أبدان آل محمّد . 

ون الله خلق عدو آل محمد به من طين سجین وخلق قلوبهم من طين أخبث 
من ذلك . وخلق شيعتهم من طين دون طين سجّين . وخلق قلوبهم من طين سجّين 
فقلوبهم من أبدان أولئك . وکل قلب يحنٌ إلى بدنه »2"0. 


(۱) حار الانوار : ج ۲۵ ص8 ب ١‏ ح١١.‏ 
(۲) حار الانوار : ج ۲۵ ص8 ب ١‏ ۱۲ . 


۳ في رحاب الزيارة الجامعة 
و fo‏ ه )۱ 
(۱) -دعائم جمع دعامة بکسر الدال . وهي عماد البیت الذي يقوم عليه » ویستند البیت 


إليه . ویمنع عن سقوطه . ومنه « لكل شيء دعامة ودعامة الاسلام الشيعة .)١(»‏ 
والأخیار جمع خیّر بالتشدید . وهو الرجل ذو الخیر , وقیل هو من صلح عمله 


بعد مأ صلح درف( 
والخير في اللغة هو ما يرغب فيه الكل كالعقل . والعدل . والفضل . والشيء 
النافع . وضدّه الشو(۳. 


والخيرات هي الأعمال الصالحة وفشّر الخير بمكارم الأخلاق(“. 

وفي الحديث العلوي الشريف : وسثل عن الخير ما هو ؟ 

فقال : « ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم 
حلمك . وأن باهي الناس بعبادة رتكا فان احسنت حمدت ان وان أسأت 


استغفرت الله . 
ولا خير في الدنیا إلا لرجلین : رجل أذنب ذنوباً فهو یتدارکها بالتوبة . ورجل 
يسارع في الخيرات »(۹. 


وفي حديث حفص بن غياث , عن أبي عبدالله 3 قال : سمعته يقول : « جعل 
الخير كلّه في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا »(23. 

وأهل البيت سلام الله عليهم هم المعوّل للصالحين والمعتمد للأخيار الطيبين . 
وعليهم الاعتماد والاستناد في جميع المعارف والأحكام وكلّ معالم الإسلام (ومن © 


(۱) مجمع البحرين : مادة دعم ص ۵۱۵ . 

(۲) مجمع البحرين : مادة خير ص ۲۵۸ . 

(۳) مفردات الراغب : ص )٤( . ١١٠١‏ مجمع البحرین : ص ۲۵۸ . 
(۵) نهج البلاغة : رقم الحكمة ۹۶. (1) الکافی : ج۲ ص۱۲۸ ح۲ . 


الفصل الأول AV‏ 
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© لم يستند إليه كان ضالاً غاوياً في دنياه وأخراه) . وهم الأساس القوام لجمیع 

الخيرات . التي من أفضلها العبادات . ولولاهم ما عبد الله تعالى . 

وتلاحظ دعاميّتهم للأخيار والخيرات في الأحاديث الشريفة مثل : 

حديث أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر 2 : يابن رسول الله هل تعرف 
مودّتي لكم وإنقطاعي إليكم وموالاتي [یاکم ؟ 

قال : فقال : نعم . 

قال : قلت : فإنّي أسألك مسألة تجيبني فيها فاني مكفوف البصر قليل المشي ولا 
أستطيع زيارتكم كل حين ؟ قال : هات حاجتك . 

قلت : أخبرني بدينك الذي تدين الله عرّوجِلٌ به أنت وأهل بيتك لأدين الله 
عرّوجل به . 

قال : إن كنت أقصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة . والله لأعطينّك ديني ودين 
آبائي الذي ندين الله عروجل به : « شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محعداً رسول اله لا 
والاقرار بما جاء به من عند الله » والولاية لوليّنا والبراءة من عدونا . والتسليم لأمرنا 
٠‏ وانتظار قائمنا ‏ والإجتهاد » والورع .)١(»‏ 

وحديث محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر لد يقول : « كلّ من دان الله 
عرّوجِلٌ بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول . وهو ضال 
متحيّر والله شانىء لأعماله . ومثله كمثل شاة ضلّت عن راعبها وقطيعها ... وكذلك 
والله يامحمّد من أصبح من هذه الأّمّة لا !مام له من الله عرَّوجِلٌ ظاهر عادل . أصبح 
ضالاً تائهاً . وان مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق »(۳). e‏ 


(۱) الکافی : ج ۲ ص ۲۱ ۱۰ . (۲) الکافی : ج ۱ ص ۱۸۳ ح۸. 


فى رحاب الزيارة الجامعة 
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© وحديث إسحاق بن غالب . عن أبي عبدالله لد في خطبة له يذكر فيها حال 
الأئمّة یل وصفاتهم : « أنّ الله عروجل أوضح بأئمّة الهدى من أهل بيت نبيّنا عن 
دينه ... جعلهم اله حياة للأنام » ومصابيح للظلام . ومفاتيح للكلام » ودعائم للإسلام »("). 
وفي نسخة البلد الأمين : (دعائم الجبّار) أي الدعائم التي جعلها الله تعالى في 


ارضه وسمائه لدينه وشريعته . 


(١)الكافي:‏ ۱ص ۲۰۳ ۲. 


الفصل الأول ۸۹ 
واه العباد! (١‏ 


(۱) - ساسة جمع سائس . يُطلق في اللغة على المعاني الآتية : سَوّس الرجل امور 
الناس إذا مَك آمرهم فیکون السائس هو من يملّك الأمر . والسّؤْس هي الرئاسة . 
والسياسة : فعل السائس . وهي القيام على الشيء بما یصلحه(۱). 

وجاء (ساسة العباد) وهي مأخوذة من سست الرعية سياسة : أي آمرتها ونهیتها 
... وفي الخبر : « كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبيائهم » أي تتولی أمرهم كالأمراء 
والولاة بالنسبة إلى الرعیة(؟. 

وفلان مجرّب قد ساس وأسيس عليه : أي ادب وأدب(۳. 

والعباد جمع عبد . وهو مقابل المولى . أي عباد الله » فالله هو المولى والخلق 
عبيده . فالعباد بمعنى المخلوقين . 

ويستفاد من الإستعمال القراني لكلمة العباد آنها تعمّ الصالحين والطالحین(*). 

من ذلك قوله تعالى : وما اله يُرِيدُ ظماً لماه التي تعمّ جميع العباد . بل 
تشمل حتّی الملائكة . لإطلاق العباد عليهم فى قوله عر إسمه : «وَجعلوا الملائكّة 
ین هُمْ عِبَادُ الوَحْمن ...). ١‏ 

فساسة العباد معناه ملوك العباد وخلفاء الله عليهم .كما أفاده العلامة المجلسي(") 
ووالده( والسيّد شر رضوان الله عليهم . وكذا من له الأمر والنهي © 


(۱) لسان العرب : ج٦‏ ص۱۰۸ . (۲) جمع البحرين : مادّة سوس ص ۳۲۷ . 
(۳) تاج العروس :ج٤‏ ص ۱۱۹ . )٤(‏ العجم الفهرس : ص ۱۳۳ . 

(۵) سورة غافر : الاية ۳۱. (1) سورة الز خرف : الاية ۱٩‏ . 

(۷) حار الأنوار : ج ۱۰۲ ص ۱۳۵ . (۸) روضة المتقين: ج ۵ ص 105 . 


. 1۱ الانوار اللامعة : ص‎ )٩( 


59 فى رحاب الزیارة الحامعة 
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2 من الله تعالى كما عن المحدّث الكاشاني('). 

فالسياسة بالمفهوم الصحيح في معناها اللغوي والعرفي هي آمور ثلاثة : الملوكية 
الربّانية , والأمر والنهي الإلهي . وتدبير الرعية بما هو صالح لهم . 

وأهل البيت سلام الله عليهم هم المثل الأعلى لهذه المناصب الهامّة . وهم 
المتأدّبون بآ داب الله والعارفون بمصالح خلق الله فيستحقون سياسة عباد الله . 
وتلاحظ في أحاديثنا الشريفة دليل هذه المعاني وتوفرها في سادتنا الأئمّة 6 . 

فللمعنى الأوّل أي ملوكيتهم وخلافتهم الالهية : لاحظ مثل : 

حديث يُريد العجلي . عن أبي جعفر ا في قول اله تبارك وتعالى : فد آتَْنَ 
آل إِْرَاهِيمَ الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتيتاهُم ملكأ عظيماًي". 

قال : « جعل منهم الرسل والأنبياء والآئمّة > فكيف يقرّون في ال إبراهيم ا 
وينكرونه في آل محمد عله » ؟ 

قال : قلت : (ِوَآتَيْنَاهُم ملكا عَظِيماً» ؟ 

قال : « الملك العظيم أن جعل فيهم أئمّة . من أطاعهم أطاع الله . ومن عصاهم 
عصى الله . فهو الملك العظيم »". 

وحديث عبدالله بن سليمان . عن أبي عبدالله 2 قال : سألته عن الامام فوّض 
الله اليه كما فوّض إلى سليمان بن داود ؟ 

فقال : « نعم Oa.‏ 

وللمعنی الثاني أي الآمرية والناهوية من قبل الله تعالی : لاحظ مثل : © 


(۱) الوافي : ج۲ القسم الثاني ص ۲۶۳ . وحکاه عن عمدة الزاثر : ص ۳۷۷ . 
(۲) سورة النساء :الاية ۵1 . (۳) الكافي : ح ۱ ص۲۰۱ ح ۵ . 


الفصل الأول ۹۱ 


6 4G 4 4 4 4 »© ۰ © ۰ ۰ ۰ © ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ e ٠ e ۰ ۰ 


© حدیث الفضیل بن يسار قال : سمعت آبا عبدالله ا یقول لبعض أصحاب قيس 

الماصر : « إنّ الله عروجل أدب نبيّه فأحسن أدبه فلمًا أكمل له الأدب قال : «انْكَ 
علَى حلي عفیم»(۱. 

نم فوض إليه أمر الدين والأمّة لیسوس عباده . فقال عرَّوجِلٌ : ما آتاکمالرسُول 
فَحُدُوهُ وَمَا ناکم عَنْهُ قَانْتَهُواو("). 

وان رسول الله ّل كان مسدّداً موفقاً مؤيّداً بروح القدس ‏ لا يزلٌ ولا يخطىء 
في شيء ممّا يسوس به الخلق . فتأدّب با داب الله . 

ثم إن الله عرّوجل فرض الصلاة ركعتين . ركعتين . عشر ركعات فأضاف رسول 
لله َة إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة . لا يجوز 
ترکهن إلا في سفر , وأفرد الركعة في المغرب فترکها قائمة في السفر والحضر فأجاز 
الله عرّوجِلٌ له ذلك كلّه فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة . 

ثم سنّ رسول الله به النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله 
عرّوجِلٌ له ذلك . والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة , منها ركعتان بعد العتمة 
جالساً تعد بركعة مكان الو 90 

ومثله أيضاً أحاديث باب التفويض إليهم في أمر الدین(*). 

وللمعنى الثالث أي تدبيرهم الرعية بما هو صالح لهم : لاحظ أحاديث باب 
جامع مكارم أخلاق أمير المؤمنين وآدابه وسننه وحسن سیاسته(* مثل : © 


(۱) سورة القلم :الآية .٤‏ (۲) سورة الحشر :الاية ۷. 
(؟) الكافي: ج١‏ ص۲۱۰ ح1. 
)٤(‏ الكافي : ج ۱ ص ١16‏ الأحاديث العشرة . 


۹۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 
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5 حدیت الفضیل بن يساز قال : سمعت أباعبدالله ا يقول لبعض أصحاب قيس 

الماصر : « ان الله عزّوجِلَ أدب نبيّه فأحسن آدبه فلا أكمل له الأدب قال : «انّك 

ثم فوّض إليه أمر الدين والأمّة ليسوس عباده , فقال عرّوجلٌ : ما تا کمالشول 
دوه وما تها کم عَنْهُ فَانتَهُواه(). 

وان رسول الله 4٤‏ كان مسدّداً موقا مؤيّداً بروح القدس » لا يزلٌ ولا يخطىء 
في شيء ممّا يسوس به الخلق » فتأدّب بآداب الله . 

ثم إنّ الله عرَّوجِلٌ فرض الصلاة ركعتين » ركعتين . عشر ركعات فأضاف رسول 
الله َة إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة » لا يجوز 
تركهنّ إلا في سفر » وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز 
لله عرَّوجِلّ له ذلك كلّه فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة . 

ثم سنّ رسول الله َه النوافل أربعاً وئلائین ركعة ملي الفريضة فأجاز الله 
عرَّوجِلَ له ذلك . والفريضة والنافلة احدی وخمسون ركعة » منها ركعتان بعد العتمة 
جالساً تعد بركعة مکان الوتر Pa...‏ 

ومثله أيضاً أحاديث باب التفويض ایهم في أمر الدین(*). 

وللمعنى الثالث أي تدبيرهم الرعية بما هو صالح لهم : لاحظ أحاديث باب 
جامع مكارم آخلاق أمير المومنین وآدابه وسننه وحسن سیاسته(*) مثل : © 


(۳) الکافی : ج۱ ص۲۱۱ ح٤‏ . 
)٤(‏ الكافي : ج ۱ ص ۲۱۵ الأحاديث العشرة . 
(۵) بحار الأنوار : ج 4١‏ ص ۱۰۲ ب۷ الأحاديث . 


الفصل الأول ۹۳ 
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© حديث الامام جعفر بن محمّد ليك أنه ذكر عن آبائه 822 أنّ أمير المؤمنين لا کتب 

إلى عمّاله : « آدقوا أقلامكم » وقاربوا بين سطوركم . واحذفوا عتّي فضولكم . 
واقصدوا قصد المعاني . وإيّاكم والاكثار. فان أموال المسلمين لا تحتمل 
الاضرار»(١).‏ 

ويكفي في النموذج الحي على عظيم تدبیره ومعالي سياسته (روحي فداه) 
رسائله وكتبه إلى عمّاله . 

خصوصاً كتابه إلى مالك الأشتر النخعي لمّا ولاه مصر وأعمالها وهو من ال 
كتبه وأجمع محاسنه » والدستور الأعلى لجميع الأزمان . والأماكن والبلدان 
والجدير جدّاً دراسة نصّه بإمعان في النهج الشریف(). 

كما يشهد للمعنى الثالث أيضاً دليل الوجدان وشهادة العيان . بازدهار الكوفة 
وترقیها وإرتفاع مستوى حضارتها العلمية والعملية في أيّام حكومته لإ بالرغم من 
قصر متها وإزدحام الحروب من أعدائه فيها(". 

وقد شهد بحسن سياسته في یام حكومته محبّوه ومخالفوه . كما تلاحظه في 
كلام ابن أبي الحديد في شرحه(*). 


(۱) بحار الأنوار : ج ١غ‏ ص ۱۰۵ 12 . 

(۲) نهج البلاغة : قسم الرسائل ص ٩۲‏ رقم ۵۳ . 

(۳) لاحظ لمعرفة الازدهار والرق تاريخ الكوفة للبراق . 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة : ج۱ ص ۲۸ . 


1 فى رحاب الزيارة الجامعة 


از كان الاو(" وَأَبْوْابَ الإيمان !"ا 


(۱) -أركان جمع ركن مثل أقفال جمع قفل . وركن الشيء هو جانبه القوي . 
والبلاد جمع بلدة , تطلق على كلّ موضع من الأرض عامراً كان أو خلا . 
فأركان البلاد هي جوانبها القويّة التي تمسكها وتحفظها وتبقيها . 
وأهل البيت ينيغ أركان البلاد . بمعنى أَنّ نظام العالم , وانتظامه . ويقاءه يكون 
بوجودهم , ولولاهم لساخت الأرض بأهلها . وماجت كما يموج البحر . وهم 
الأركان القويّة الذين يبقائهم تبقى الأرجاء , وبوجودهم ثبتت الارض والسماء كما 
في دعاء العديلة الشريف . 
وقد نطقت بركنيتهم أخبارنا الشريفة في هذا الباب(١)‏ مثل : 
حديث المفضّل بن عمر الجعفي . عن أبي عبدالله 90( جاء فيه : « كان أمير 
المؤمنين ا باب الله الذي لا یژتی إلا منه . وسبيله الذي من سلك بغيره هلك . 
وكذلك يجري لأئمّة الهدی واحداً بعد واحد . 
جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها وحجّته البالغة على من فوق الأرض 
ومّن تحت الثرى 0 
(۲) -آبواب : جمع باب وهو طریق السلوك إلى الشيء , فأیواب الاإيمان بمعنى الطريق 
والایمان في اللغة : هو التصدیق كما آفاده الشيخ الطريحي , ثم قال : 
(الایمان يرد على صيغتين : الایمان باه والایمان لله . 


فالایمان بالله هو التصديق باثباته على النعت الذي يليق بكبريائه . ec‏ 


(۱) الكافي : ج ۱ ص91١‏ باب أنّ الام هم أركان الأرض . 
(۲) جمع البحرين : ص۵۱ . 


الفصل الأول ۹۵ 


© والایمان لله هو الخضوع والقبول عنه والائّباع لما یأمر والانتهاء لما ینهی)(۱). 

وأّا في الشرع : فقد قال العلامة المجلسي تن : إن الایمان هو التصدیق بالله 
وحده وصفاته وعدله وحکمته . وبالنبوّة . وکل ما علم بالضرورة مجيء النبي به , 
مع الاقرار بذلك (وعلی هذا آکثر المسلمین بل ادّعى بعضهم اجماعهم على ذلك) 
والتصدیق بامامة الأئمّة الائنی عشر وبإمام الزمان ا (وهذا عند الإمامية)(". 

والأحاديث المباركة توضّح حقيقة الایمان بأتمٌ بيان فلاحظ ما يلي : 

۱ -حدیث محمّد بن مسلم » عن آحدهما 52 قال : « الایمان إقرار وعمل . 
والاسلام اقرار بلا عمل »(). 

۲ - جميل بن دراج قال : سألت آبا عبدالله ا عن قول الله عرَّوجِلٌ : «قالتِ 
لْأَعْرَابُ آنا للم منوا ولکن لوا أَسَْمْا وَلمَايَدْخُلٍ یمان في ُلُوِكُمْ» ؟(). 

فقال لي : « ألا ترى أنّ الایمان غير الإسلام .)٩۱»‏ 

۳-سفیان بن السمط قال : سأل رجل أا عبدالله لإ عن الإسلام والایمان . ما 
الفرق بينهما ؟ فلم يجبه . ثم سأله فلم يجبه , ثم التقيا في الطريق وقد أزف مسن 


الرجل الرحيل . 
فقال له أبو عبدالله :9 : كأّه قد أزف منك رحيل ؟ 


فقال : فألقني في البيت . فلقيه فسأله عن الاسلام والایمان ما الفرق بينهما ؟ 
فقال : الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا © 


(۱) مجمع البحرين : مادّة ص۵1 . (۲) بحار الأنوار : ج19 ص ١895‏ . 


45 فى رحاب الزيارة الحامعة 


ج© 4 4 4 ۰ مب مب پا ها © ها ها 4G GG GG GG GG ©0000 GG‏ » 


3 شريك له . ون محمّداً عبده ورسوله . واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجٌ البيت وصيام 


شهر رمضان » فهذا الاإسلام . 

وقال : الایمان معرفة هذا الأمر مع هذا . فان أقر بها ولم يعرف هذا الأمر كان 
فلا وكان ضالاً .)١١»‏ 

٤‏ - سماعة قال : قلت لأبي عبدالله ا : أخبرني عن الاسلام والإيمان هما 
مختلفان ؟ 

فقال : ان الایمان يشارك الاسلام » والاسلام لا يشارك الایمان . 

فقلت : فصفهما لي . 


فقال : « الاسلام شهادة أن لا اله إلا الله والتصدیق برسول الله َة » به حقنت 
الاماء وعلیه جرت المناکح والمواریث وعلی ظاهره جماعة الناس . 

والایمان الهدی وما یثبت في القلوب من صفة الاسلام وما ظهر من العمل به . 
والایمان آرفع من الاسلام بدرجة , إنّ الإيمان يشارك الاسلام في الظاهر . 
والاسلام لا يشارك الایمان في الباطن وإن إجتمعا في القول والصفة »". 

ه أبو الصباح الكناني , عن أبي جعفر لإ قال : قیل لأمير المؤمنين 3 : من 
شهد أن لا اله ال الله وأنّ محمّداً رسول الله ب كان مؤمناً ؟ 

قال : فأين فرائض الله ؟ 

قال : وسمعته يقول : كان علي 1 يقول : « لو كان الإيمان كلاماً لم ينزل فيه 


صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام »(). 
1 -أبو الصلت الخراسانی قال : سألت الرضا لد عن الإيمان ؟ - 


الفصل الأول ۹۷ 


2 فقال : الایمان عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالجوارح . لا یکون الایمان الا 

هکذا »(۱). 

۷ حفص الكناسي قال : قلت لأبي عبدالله ا : ما آدنی ما یکون به العبد 
مۇمناً ؟ 

قال : « يشهد أن لا إله إلا اله . وأنّ محمّداً عبده ورسوله » ويقرٌ بالطاعة ويعرف 
إمام زمانه , فإذا فعل ذلك فهو مؤمن »("). 

4 -أبو الربیع قال : قلت : ما أدنى ما يخرج به الرجل من الایمان؟ 

قال : « الرأي يراه مخالفاً للحقّ فيقيم عليه »۳۱. 

والمستفاد من مجموع هذه الأحاديث الشريفة أن المعنى الشرعي للايمان هو : 
التصديق بالله وحده لا شريك له وبصفاته . وبالنبوّة . ویکل ما جاء به النبي ومنها 
الإمامة للأئمّة الائنی عشر إلى إمام الزمان بَا . والمعاد » والإقرار بذلك كلّه, 
وعقد القلب عليه , والتلقّظ به لساناً . والعمل به جوارحاً . 

وأهل البيت سلام الله عليهم هم الطرق إلى الإيمان ‏ والایمان لا يعرف الا منهم . 
ولا يحصل بدون ولایتهم . 

فهم خلفاء اله وأبوابه والطريق إليه كما نصّت عليه الأخبار الواردة مثل : 

حديث داود بن كثير أبي خالد الرقي . عن أبي عبدالله لإ قال : قال 
رسول‌اله ييه : قال الله عرّوجل : 

« ... ألا وقد جعلت علياً علماً للناس . فمن تبعه كان هادياً ومن تركه كان © 


(۱) معانی الاخبار : ص۱۸1 ح۲ . (۲) معاني الاخبار : ص 1۱۳۹۳ . 
(۳) معاني الاخبار : ص ۳۹۳ ۱۲ . 


۹۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 


۰ ۰ ۰ © ٠ ٠ ٠ ٠ ۰ ۰ ۰ © ۰ ۰ 


© ضالاً, لا يحبّه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق »(۱). 

وحدیث جابر » عن آبي جمفر یذ قال : قال رسول الله َة : « التارکون ولاية 
علي المنکرون لفضله المظاهرون أعداءه خارجون عن الاسلام » من مات منهم 
على ذلك 6( 

وحديث الجعفري قال : سمعت أبا الحسن الرضا ا يقول : 

« الأئئّة خلفاء الله عرّوجِلٌ فى اروشد 00 

وحديث أبى بصير قال : قال أبو عبدالله لا : 

« الأوصياء هم أبواب الله عرَّوجِلٌ التي یژتی منها . ولولاهم ما عُرف الله 
عرّوجل وبهم احتح اله تبارك وتعالى على خلقه »(*). 

فمعرفة أهل البیت محصّل للایمان ومحقّق له كما تقدّم في حديث سفیان ابن 
السمط(؟. 

بل أنهم ملاك الایمان ومداره » فمن قبلهم كان مؤمناً ومن جحدهم كان كافراً . 
كما یستفاد من مثل حدیث داود الرقي وجابر المتقدّمين : 

هذا وقد عرفت من أحاديث الایمان أَنْ الایمان إقرار وعمل كما صرّح به في 

٩ .ی‎ ۳ 

ومن الواضح أنّ الاقرار بالشيء هو الاعتراف به . والاعتراف نما یتحقق 

باللسان . فیلزم فى الایمان الاقرار باللسان مضافاً إلى الاذعان بالجنان حتی © 


(۱) حار الأنوار : ج۳۹ ب ۸۷ ص ۲۵۲ ۲۲ . 

(۲) حار الأنوار : ج ۳۹ ب ۸۷ ص ۳۰۲ ۱۱۱ . 

(۳) الكافي : ج۱ ص )٤( . ۱2 ۱٩۳‏ الكافي : ج۱ ص ۱۹۳ ۲2 . 
(۵) الكافي : ج۲ ص ۲۶ ح٤‏ . (3) الكافي : ج۲ ص ۲8 ۲ . 


الفصل الأول ۹۹ 


© يحصل الایمان , كما صرّح به العلماء . المحدّئون منهم والأصوليون . 

بل هو صريح الأحاديث المرويّة عن رسول الله والأئمّة الطاهرين لبا ما 
تلاحظها في كتاب حقّ الیقین(). وقد عرفت في حديث أبي الصلت المتقدّم(): 
أن الایمان يحتاج إلى لفظ باللسان . 

فيستفاد لزوم الشهادة لفظاً لتحصيل مقوّم الإيمان إقراراً . فيشهد بالتوحيد 
والرسالة والامامة التي يلزم معرفتها لتحقّق الایمان . 

فالشهادة الثالثة ومنها شهادة الأذان تكون من محققات ومقوّمات الایمان. وتلزم 
بلزومه . وهي من شعائره وعلاماته . 

مضافاً إلى الأمر بها في الأحاديث التي حکیت عن شيخ الطائفة في المبسوط . 
والمحقّق في المعتبر » والعلامة في المنتهى . والشهيد الأوّل في الدروس . وهي وان 
کارت شاه ور بالشذوذ الا آنها تكفي في الإستحباب بضميمة التسامح في 
أدلّة السنن لأحاديث من بلغ . 

مضافاً إلى عموم حدیث الاحتجاح عن القاسم بن معاوية , عن أبي عبدالله 1 
الذي جاء فيه : « فإذا قال أحدكم : لا اله إلا الله محمّد رسول الله فلیقل : علي آمیر 
المؤمنين 0 

مضافاً إلى إحراز مطلوبية الشهادة الثالثة بعد الشهادة بالرسالة في الشرع 
المقدّس . كما تستفاد هذه المطلوبية من صدر حديث الاحتجاج المتقدّم الذي بِيّن 
كتابة هذه الشهادة على العرش والكرسي واللوح وجبهة إسرافيل وجناحي جبرائيل 
وأبواب الجنّة والشمس والقمر . ع 


(۱) حق اليقين : ج۲ ص ۲۲۷ . (۲) معاني الأخبار : ص۱۸1 ح۲ . 
(۲) احتجاج الطبرسي : ج۱ ص ۲۳۱ . 


۱.۰ فى رحاب الزيارة الجامعة 


٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


3 ومن حدیث أصبغ بن نباتة(') الذي بين نداء ملك تحت العرش وقت کل صلاء بعد 

الشهادة بالرسالة : أنّ عليّاً خير الوصیین . 

ومن حدیث سنان بن طریف أنه لما خلق الله السماوات والارض أمر منادياً 
فنادی بعد الشهادة بالتوحید والرسالة : أنّ علياً أمير المومنین حقًاً("). 

مضافاً إلى حدیث المعراج في أذان جبرائیل وأخذ الاقرار بعد ذلك بالشهادة 
بولاية امير المومنین 39( . 

مضافاً إلى ما ورد فى أحاديث الفريقين أنّ ذکر أمير المومنین لإ عبادة() فهی 
من سنخ الأذان فضلاً عن عدم منافاتها له . ۱ 

بل ورد من طريق المخالفين فى حديث « السلافة فى أمر الخلافة » تقرير رسول الله ل 
لأذان سلمان الفارسي وأبي ذرَ الغفاري بالشهادة الثالثة في الأذان في فصول( 

هذا بالإضافة إلى أن الشهادة الثالئة في الأذان في هذه الأعصار معدود من 
شعائر الایمان ورمز التشيّع » فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً . بل قد يكون 
وابغباً لكن لا بعنوان الجزئية کما فى المستمساك(). 

وییّدنا فی الرجحان والاستحباب فتوی ا الم سن الصلماء بذلك متا 
تلاحظها في كتاب الشهادة الثالئة("). e‏ 


(۱) الاحتجاج : ج۱ ص۳۳۸ . 

(۲) الأمالي . للشيخ الصدوق : الس ۸۸ 12 . 

(۳) بحار الأنوار : ج ۳۷ ص ۳۳۸ ب٤٥‏ ح۸۲ . 

.۱۶ عن عائشة عن رسول الله ب : « ذكر علي عبادة ... » . غاية المرام : ص 477 ح ۱۲ و‎ )٤( 
. سياسة الحسين لا :۲ ص۱۰۹‎ )۵( 

(1) مستمسك العروة الوثق :ج0 ص ۵ ۵۰ . 

(۷) کتاب الشهادة الثالئة ‏ للسيّد المقرم ني . 


الفصل الأول ۱ ۱۰۱ 


© وبهذا يضح جليّاً عدم صحّة رمي هذه الشهادة المباركة بالبدعة » فقد تبن ها سنّة 

قال السيّد شرف الدين يي : وقد أخطأ وشذ من حرّم ذلك , وقال بائه بدعة فإنّ 
کل مؤذّن في الاسلام يقدّم كلمة للأذان يوصلها به كقوله : «وَل الْحَمْدُ به الْذي لَم 
تخد وَلّداًه(١)‏ الآية , أو نحوها . ويلحق به كلمة يوصله بها كقوله : (الصلاة 
والسلام عليك يارسول الله) أو نحوها . وهذا ليس من المأثور عن الشارع في 
الاذان . ونّما يأتون به عملاً بأدلة عامّة تشمله . 

وكذلك الشهادة لعلی بعد الشهادتین فى الأذان فانّما هى عمل بأدلة عامة 
تشملها. 

على أنّ الكلام القليل من سائر کلام الآدميين لا يبطل به الأذان ولا الاقامة ولا 
هو حرام في أثنائهما . فمن أين جاءت البدعة والحراء(")؟ 


(۱) سورة الاسراء : الآية .١١١‏ (۲) النصّ والاجتهاد : ص ۱۱ . 


۱۰۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 


أمناء ال خمن ۱۱ 


(۱) أمناء جمع أمين من الأمانة ضدّ الخيانة . والأمانة في کل شيء عدم الخيانة فيه . 
والأمين هو المؤتمن على الشيء الذي لا يخون فيه ؛ ومنه محمّد أمين الله أي ائتمنه 
الله تعالى » ومحمّد الأمين أي الذي ائتمنه الناس ولم يخنهم في الأمانة('. 

والرحمن هو الواسع رحمته لجميع العالم وفي عموم رزقه وإنعامه(". 

وأهل البيت سلام الله عليهم أمناء الله في أرضه . والمؤتمنون منه على أمره 
وشهوده الأمناء وسفراؤه النجباء في عباده . 

وبدلّ عليه الزيارة المطلقة الثانية لأمير المومنین! المروية عن الإمام السجّاد ِا 
والموجودة فى كتب المزار المعتبرة وقد جاء في أوّلها: « السلام عليك ياأمين الله »(. 
وكذلك الزيارة السادسة التي رواها صفوان , عن الإمام الصادق :3 التي ورد 

فیها : « قصد تك يامولاي هت الله وحچته ... »(). 
والأئمّة الطاهرون سلام الله علیهم أمناء الله تعالی بجمیع معنی الکلمة كجدّهم 

رسول الله ل الذي جاء في التسلیم عليه بالامانة فیما رواه الشیخ المفید والشهید 

الأول والسيّد ابن طاووس في زيارة أمير المؤمنين ا الأولى : « السلام من الله 
على محمّد رسول الله , أمين الله على وحيه ورسالاته وعزائم آمره ».© 


(۱) لاحظ مجمع البحرين : مادّة من ص ۵1۷ . 

(۲) توحید الصدوق : ص ۲۰۳ . 

(۳) وقد عدّها العامة اجلسى في الز يارات الجامعة . وروي عن الامام الباقر لا « أنه ما قاها 
أحد من شيعتنا عند قبر أمير المؤمنين لا . أو أحد من الأمة ملي الا رفع دعاژه في درج من نور . 
وطبع عليه بخاتم حدم حیسم إلى القائم ا . فيلق صاحبه بالبشرى والتحيّة والكرامة »كما 
في بحار الأنوار : ج؟ ٠١‏ ص۱۷۰ . 

. ص۲۰۲ ب٤ ح۲۳‎ ٠٠١ بحار الأنوار : ج‎ )٤( 

(۵) بحار الأنوار : ج ٠٠١‏ ص۲۸۶ ب٤‏ ۱۸ . 


© فاتهم+2: مشترکون مع الرسول الأكرم فى جمیع الخصائص إلا النبوّة والنساء كما 

تلاحظه فى حديث محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله ا يقول : « الأئمّة 
بمنزلة 5 الله يه الا آنهم ليسوا بأنبياء . ولا یحل لهم من النساء ما يحل 
للنبي يي فأمّا ما خلا ذلك فهم بمنزلة رسول ال .)١(»‏ 

وكيف لا يكونون أمناء وقد عصمهم الله من كل زلّة » وليس بينهم وبين كتاب الله فرقة . 

وفي حديث سليم بن قيس عن أمير المؤمنين لا : « ان الله تبارك وتعالى طهّرنا 
وعصمنا . وجعلنا شهداء على خلقه . وحجّته في أرضه » وجعلنا مع القرآن . وجعل 
القران معنا . لا نفارقه ولا يفارقنا »۲۱). 

ونه في الشموس الطالعة على أنّ في إضافة أمناء إلى الرحمن إشارة إلى أَنْهم لا 
تتحصر صفاتهم ومنها آمانتهم -بالمؤمنين خاصّة » بل تعمّ جميع الخلائق .كما آن 
الرحمة الرحمانية الإلهية تعتهم كافة . 

فهم ا مظاهر الرحمة التي وسعت کل شيء ولذلك عرضت ولايتهم التي هي 
من الرحمة على جميع الخليقة آیضاً كما صرّحت بذلك رواية جامع البزنطي عن 
سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله طا يقول : 

« ما من شيء ولا من أدمي ولا إنسي ولا جنّى . ولا ملك في السماوات إلا 
ونحن الحجج عليهم , وما خلق الله خلقاً إلا وقد عرض ولايتنا عليه . واحتجّ بنا 
عليه » فمؤمن بنا وكافر وجاحد حتّی السماوات والأرض والجبال ... »(. 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۵۰ ب۱۸ ح۲ . 
(۲) الکافی : ج ۱ ص ۱٩۱‏ ۵2 . 


۱٤‏ في رحاب الزيارة الجامعة 


ار سم 


وَسَلالَة انين 


(۱) الل : انتزاع الشيء واخراجه برفق » يقال : سللت السیف من الغمد أي انتزعته 

وأخرجته منه » ومنه آخذت السُلالة بضمٌ السین كما في كتب اللغويين . 

وقد فسّرت لغة بمعنى الولد . فيطلق على الذكر سليل وعلى الأنثى سليلة كما 
عن الأخفش (۱). 

وفسّرها الشیخ الطريحي بمعنی الخلاصة من الشي»(". 

فسلالة اللبیین أولادهم . والخلاصة المأخوذة منهم . 

وهذه صفة أهل البیت صلوات الله علیهم . فانهم الذرية المصطفاة . والسلالة 
المنتقاة . من آنبیاء الله الکرام . ورسله العظام : ادم وشیث وادریس ونوح وهود 
وإبراهيم واسماعیل :850 وسیّدهم الرسول محمد يليه . 

فال محمّد صلوات الله عليهم هم صفوة الصفوة من البیت الهاشمي والسلالة 
الطاهرة من البیت النبوي . 

وقد فشر بهم 52 قوله تعالی : إن اه اضطتّی آذ وَنُوحاً ال اپراهیم وال 
عِمْرَانَ عَلَى الْعالمیَ * دزی بَعْضْهًا من بَعْض وافه سَمِيعٌ علیم۳(4. 

وقد وردت به أحاديث متظافرة من الطریقین الخاصّة والعامّة تلاحظها في غاية 
المرام وتفسیر البرهان وتفسیر الصافی(*) 

فهم بحقّ , سلالة الأنبياء وذرية الأزكياء من الشامخین أصلاباً . ومن الطاهرات 
أرحاماً . كما تلاحظ نسبهم السامي المنبثق من رسول الله أبي القاسم محمّد بن © 


(۱) لسان العرب : ج١١‏ ص۲۳۹ . (۲) مجمع البحرين : مادّة سلل ص ۶۷۹ . 
(۳) سورة آل عمران : الآية ۳۶-۳۳ . 
)٤(‏ غاية المرام : ص 7١8‏ . تفسير البرهان : ج ١‏ ص ١7١‏ , ت تفسير الصاف اج ۱ ص ۲۲۸ . 


3 عبدائه بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة ابن كعب 
بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن الياس 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان(')... سلام الله عليهم أجمعين27"). 

فهم خاصّة ذرية النبوّة في القرآن العظيم . وليس لأحد من أعاديهم هذا النسب 
الكريم . 

ولقد کذب من ادّعى أنّ بنى أميّة من بنى عبد مناف » إذ هم الشجرة الملعونة فى 
اهل الحشب واللشب: 

فان جدّهم أميّة كان غلاماً روميّاً تبنّاه عبد شمس بن عبد مناف ‏ فصار لصيقاً به 
لا إبناً له . وهذا ظاهر لا خفاء فيه ؛ لذلك لم يستطع معاوية إنكار ما کتبه إليه أمير 
المؤمنين ا في كتابه : « ليس المهاجر كالطليق , ولا الصريح كاللصيق »(“. 

خصوصاً وإنّ م معاوية كانت هند بنت عتبة التى حملت بمعاوية من أربعة 
أشخاص لم يكن منهم أبو سفيان حتّی ينسب إليه . 

فقد صرّح الزمخشري باه منسوب إلى أربعة لم يكن أبو سفيان مشترکاً معهم(٩).‏ 

وكانت جدّة معاوية حمامة بغيّة من ذوات الرايات في ذي المجاز(). 


(۱) بحار الأنوار : ج6١‏ ص ٠٠١‏ . (۲) العقائد الحقّة الطبعة الأولى : ص ۲۳۳ . 
(۳) سورة الاسراء : الاية 1۰ . )٤(‏ بحار الأنوار : ج 7 ص ۱۰۷ . 


(۵) ربیع الابرار : ج٤‏ ص ۲۷۵ الباب ۱۸ الرقم ۹۹ . 
(1) الزام النواصب : ص۱۱۱ . 


۳ في رحاب الزيارة الجامعة 
وَصَفْوَةَ الم ل 5 6 


(۱) - الصفوء بتثلیث الصاد من صفو الشیء : خالصه وخیاره وأحسنه(۱). 

وفشرت بمعنی النقاوة أا ۱ 

والمرسلین جمع المرسل . وهو الرسول مطلقاً من الانس والملك . 

إذ المرسل بمعنی الموجه إلى الأمر المبعوث له كالأنبياء . بل وحستی بعض 
الملائكة بدلیل قوله تعالی : لاله یَضطَفي من الْمَلَائِكَةٍ رسلگ( _(“. 

وأهل البیت :8 هم الأفضل والأحسن من المرسلین أجمعين . ما عدا جدّهم 
خاتم النبيين 4 . 

وهم الخلاصة التي إختارها الله من رسله . أولئك الرسل الذين كانوا هم 
المصطفون من الحقّ . 

وقد دلت على ذلك آية الإصطفاء في قوله تعالى : ؤإِنَّ الله اضطمّی دم وَنُوحاً 
رَآلَ إبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَِينَ004) وتلاحظ تفسير آل إبراهيم بآل مححد 4 
في آحادیثه(). مثل : 

حديث حنان بن سدير . عن أبيه » عن آبي جعفر 4 قال : ان اله اصْطْفَى دم 
ونوا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ رال عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ4 قال : « نحن منهم ونحن بقيّة تلك 
العترة فى 

وقد تمثّلت فيهم صفات الأنبياء وسنن المرسلين أولئك الأنبياء والرسل الذين © 


(۳) سورة الحجّ : الآية ۷۵ . )٤(‏ مرأة الأنوار: ص ۱۱۰ . 


(۵) سورة ال عمران : الآبة ۳۳ 
(1) تفسير كنز الاقائق : ج ۲ ص ۷۱- ۷۲. 
(۷) تفسير کنز الدقائق : ج ۳ ص ۷۱ . 


الفصل الأول ۱۷ 


© کانوا بأنفسهم القدوة العلیا للصفات الفاضلة . والمحاسن الکاملة . 

كما تلاحظه فى مثل : 

حدیث فضیل . عن الى جعفر 19 قال : «کالت في علي ستّة اف 

وحدیث آبي ذر الغفاري قال : بینما ذات يوم من الایّام بين يدي رسول الله ٤‏ 
اذ قام ورکم وسجد شكراً لله تعالی . ثم قال : 

« یاجندب من آراد أن ینظر إلى آدم في علمه , وإلى نوح في فهمه . وإلى إبراهيم 
في خلته » والی مسوسی في مناجاته » وإلى عیسی في سياحته » وإلى 
وب في صبره وبلائه » فلينظر إلى هذا الرجل المقبل الذي هو كالشمس والقمر 
الساري , والكوكب الدرّي . أشجع الناس قلباً وأسخى الناس کفاً . فعلى مبغضه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » » قال : فالتفت الناس ينظرون مَن هذا المقبل . 
فإذا هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام(". 

ولذلك لم يبعث الله تعالى نبیّاً إل بمعرفة حقّهم . وتفضيلهم على من سواهم كما 
فى حديث عبدالأعلى قال : سمعت أبا عبدالله .39 يقول : 
۱ « ما من نبى جاء قط إلا بمعرفة حقّنا وتفضيلنا على من سوانا ۲ . 

بل أخذ 0 الأنبياء المیثاق بالشهادة بذلك كما في حدیث آبي الصباح الكناني . 
عن جعفر بن محمّد لبه قال : 

أتى رجل أمير المؤمنين 1 وهو في مسجد الكوفة قد احتبى بسيفه قال : ياأمير 
المؤمنين إِنّ في القرآن آية قد أفسدت قلبي وشككتني في ديني . - 


(۱) بحار الأنوار : ج۳۹ ص ۳۸ ب ۷۳ ۸ . 
(۲) حار الأنوار : 8" ص‌۳۸ ب ۷۳ ۹2 . 
(؟) الكافي : ج۱ ص 1۳۷ ح٤‏ . 


۱۰۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 


3 قال له + : وما هي ؟ 

قال : قوله عرّوجلٌ : ووَاسْأَلْ من آرسلتا من تبلك من رَّمِ041') هل كان في ذلك 
الزمان غیره نبياً يسأله ؟ ۱ 

فقال له علي صلوات الله عليه : اجلس أخبرك إن شاء الله . 

إن لله عزّوجلٌ يقول في كتابه : <سُبْحَانَ الَذِي أشرَى بعبِدِه یلا من الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام إلى ااا الَّذِي اکن حَوْلَهُ رب من آیاتتاه(۲). 

فکان من آیات الله عرّوجِلٌ التي آراها محتداً ل أنه آتاه جبرثيل ا فاحتمله 
من مكة » فوافی به بيت المقدّس في ساعة من الليل . 

نم آتاه بالبراق فرفعه إلى السماء . ثم إلى البیت المعمور » فتوضاً جبرئیل وتوضاً 
النبي به كوضوئه . وأَذّن جبرئیل وأقام مثنى مثنی . وقال للنبي 4 : تقدّم فصل 
واجهر بصلاتك . فإنّ خلفك أفقاً من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله . وفي الصف 
الأوّل آبوك آدم ونوح وهود وإبراهيم وسوسی وكلٌ نبي آرسله الله مذ خلق 
السماوات والأرض إلى أن بعثك يامحمّد . 

فتقدّم النبي 4 فصلّى بهم غير هائب ولا محتشم ركعتين . فلمًا إنصرف من 
صلاته أوحى الله إليه : «اشأل مَنْ أَرِسَلْنَا من قَبِلِكَ من رَسَلِنَاه الآية . 

فالتفت إليهم النبي مر فقال : بم تشهدون ؟ 

قالوا : نشهد أن لا اله ال الله وحده لا شريك له . وائك رسول الله 4 وأنّ علياً 
أمير المؤمنين ووصيّك . وکلْ نبي مات خلّف وصيّاً من عصبته غير هذا وأشار إلى 
عيسى بن مریم -فائه لا عصبة له . وكان وصيّه شمعون الصفا بن حمّون بن عمامة  .‏ © 


(۱) سورة الزخرف : الآية 40 . (۲) سورة الاسراء : الآية ١‏ . 


3 ونشهد أك رسول الله سيّد النبتين , وأنْ علي بن أبي طالب سيّد الوصيين . أخذت 

على ذلك موائيقنا لكما بالشهادة . 

فقال الرجل : أحييت قلبي وفوّجت عنّي ياأمير المومنین(۱). 

وما تكاملت النبوّة لنبي في الأظلّة حتّی عرضت عليه ولاية محمد وآل محمد . فأقزوا 
بطاعتهم وولايتهم. كما في حديث حذيفة بن أسد الغفاري قال : قال رسول الله وَل : 

« ما تكاملت النبوّة لنبي في الأظلّة حتّی عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي 
ولوا له . فاقووا بطاعتهم وولايتهم »00 

واعلم أنّ فى نسخة الزیارة(" بعد قوله هذا . زيادة قوله : « وآل یس » ویس 
هو رسول الله ٤‏ وال محمد آل يس بل 

وقد خصّهم الله بالسلام فى سورة الصافات(*) التى شم فیها على الأنبياء دون 
آلهم . إلا آل يس كما تلاحظه في أحاديثنا المروية عن أنمتنا الطاهرين سلام الله 
عليهم مثل حديث سليم بن قيس عن امير المؤمنين إا قال : 

« إن رسول الله 4ة إسمه یاسین » ونحن الذين قال الله :ؤسَلَامٌ عَلَى ال يَاسِينَ» »(. 

وفي المجم(") قال ابن عباس : آل يس آل محمد تاد , وهو قراءة ابن عامر 
ونافع ورويس عن یعقوب . 


(۱) بحار الأنوار : ج٣۲‏ ص ۲۸۵ ح 10 . 
(۲) المعالم الزلنى : ص ۲۰۳ ب۲۱ ح٠‏ . 
(؟) في البلد الأمين . ومستدرك الوسائل . 
)٤(‏ سورء الصافات : الاية ۱۳۰ . 

(1) مجمع البیان : ج۸ ص 107 و 1۵6۷ . 


۱۱۹۰ فى رحاب الزيارة الجامعة 


رَعثرة خيرَةٍ رَبٌ العامین(۱ 
(۱) - عترة الرجل : نسله ورهطه وعشيرته الاقربون .وجاء أيضاً بمعنی ذرية الرجل 

من صلبه . وجاء في اللغة أيضاً لمعان آخری فقد حكي عن ابن الأعرابي مجيئه 
یمعنی قطم المسك الکبار في النافجة . ویمعنی الريقة العذبة » ویمعنی الشجرة , أو 
الشجرة المقطوعة التي تنبت من أصولها .وعترة رسول الله علا هم آل 
محمّدصلوات الله عليهم كما جاء التصريح بذلك في حديث الريّان بن الصلت قال : 

حضر الرضا لإ مجلس المأمون بمرو . وقد إجتمع في مجلسه جماعة من 
علماء أهل العراق و خراسان. فقال المأمون : مَن العترة الطاهرة ؟ 

فقال الرضا + : الذين وصفهم الله في كتابه . فقال جلٌ وعرّ : (إِنّمَا يُرِيدُ الله 
یدب عَدکم الرَجْسَ أَهلَ الْيْتِ وَيُطَهَرَكمْ تَطهيراً»(١)‏ وهم الذین قال رسول الله عليه : 
« إِنّي مخلّف فيكم النقلین, کتاب الله وعترتي أهل بيتي. ألا وإّهما لن یفترقا حتّى 
يردا علی الحوض ٠‏ فانظروا كيف تخلفوني فيهماء ها الناس لا تعلموهم فاتهم أعلم 
منکم » .قالت العلماء : آخبرنا ياأبا الحسن عن العترة » آهم الال أم غير الال ؟ 

فقال الرضا لإ : هم الال ...(۲).قال الشیخ الصدوق: (العترة علي بن 
آبي‌طالب وذريته من فاطمة وسلالةالنبيل. وهم الذين نص الله تبارك وتعالی 
علیهم بالامامة على لسان نهد .وهم إثنى عشر أوّلهم علي وآخرهم القائم لاء 
على جميع ما ذهبت إليه العرب من معنى العترة..)() وهم إثنى عشر أولهم علي 
وآخرهم القائم 2 . على جميع ما ذهبت إليه العرب من معنى العترة ...)(4). 


(۱) سورة الأحزاب : الآية ۳۳ . 
(۲) بحار الأنوار : ج ۲۵ ص ۲۲۰ باح ۲۰ . 
(۳) معاني الاخبار : ص )٤( . ٩۲‏ معاني الأخبار : ص ٩۲‏ . 


الفصل الأول ۱۱ 


© والخيّرة بکسر الخاء وفتحها . معناها المختار » أي رسول الله الذي هو خيرة رب العالمین . 

اختاره الله تعالی الذي هو المنشیء للخلق , والمریّي لهم » والمصلح لشأنهم والعالم بخیرهم . 

قال في المجمع : (محمّد خيرتك من خلقك) أي المختار المنتجب(۱). 

وأهل البیت سلام اله عليهم هم عترة خيرة ربٌ العالمین أي أهل بيت رسول ال كما 
أوضحه وبيّنه وخصّها بهم هو صلوات الله عليه وآله في حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين 
في قوله : « وعترتي أهل بيتي » كما لاحظته في الحديث الرضوي المتقدّم("). 

فلا يبقى آدنی ريب » ولا أقلّ شبهة في أَنّ آهل البیت لا هم عترة الرسول دون 
غيرهم » وإن ادّعاها الغير كذباً . 

فقول أبي بكر في السقيفة : (نحن عترة رسول الله) يردّه ما يلي : 

أولاً : أله من بني تيم بن مرّة وليس من بني هاشم , فكيف بنسل النبي وعشيرته 
الاقربین حتّی يكون من عترته , كما هو واضح . 

ثانياً : أنه لو كانت دعواه صحيحة لكانت قريش كلها عترة واحدة » بل كانوا بنو مُعد بن 
عدنان عترة واحدة, بل كان جميع ولد آدم عترة واحدة , وهذا واضح الفساد(. 

ثالثاً : أنه يشهد بعدم كونه من العترة أن رسول الله 4 رده حينما أمره بتبليغ 
سورة البراءة , فهبط عليه جبرئیل ا يانه لا یبلغها الا هو أو رجل منه . فانفذ 
رسول للع علیاً ا وقال : « على مى ولا يودي عنّى إل على »(*).ففعل الرسول 
دای ایک ها ل مله ها اهل يعد ”7 © 


(۱) مجمع البحرين : مادّة خَيِر ص ۲۵۸ . 

(۲) وتلاحظ مصادر الحديث في إحقاق الحقّ : ج٩‏ ص ۰۳۰۹ وغاية المرام : ص ۲۱۱ . 

(۳) تلخيص الشافي . لشيخ الطائفة : ج۲ ص ۲۶۲ . 

)٤(‏ بحار الأنوار : ج ۲۱ ص ۲۷۵ ب١7‏ ح ٠١‏ بطرق الخاصّة ونقله في التلخيص : ج۲ 
ص ۲۲۳ في امامش عن البخاري والترمذي والطبري والسيوطي والشوكاني والتق وابن كثير 
والخوارزمي والزرقاني والكنجي وابن حجر وغيرهم . 


۱۱۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 
58 و 7 ا 2 
وَرَحْمَةَ الله وَبَرَ کاته!۱. 


(۱) - الرحمة والبركات معطوفتان على السلام الذي تقدّم في أوّل الزيارة الشريفة فى 
قوله ۹2 : « السلام عليكم ياأهل بيت النبوّة » . 
والرحمة اما بیان للسلام » أو أنّ السلام لرفع المكاره , والرحمة لجلب الفضائل . 
كما ون البركة التي هي الخير والكرم تشمل البركات الدنيوية والأخروية(). 
هذا تمام بیان السلام الأوّل من السلامات الخمسة التي إشتملت عليها هذه 
الزيارة الشريفة . ۱ 


(۱) روضة التقین : جه ص ۶۱۱ . 


الفصل الثانم 
اسلا على نة الْهُدئ١١‏ 


(۱) -مضی بیان معنی السلام على ثلائة وجوه ... وأنسبيّة المعنی الأخير منها بأن يراد 

من السلام إسم الله تعالی » وخاصّية السلامة والرحمة . 

فیکون حاصل المعنی من هذه الفقرة أَنْ رحمة الله وسلامته على أئمّة الهدی 
سلام الله علیهم . 

والأئمّة جمع إمام وهو المقتدی , قال تعالی : «ابّي جَاعِلّكَ للتّاس إمَاماي('“ أي 
یأْتع بك الناس فیتبعونك ويأخذون عنك , لأنّ الناس يمون أفعاله . أي یقصدونها 
فو نها( "). 

والهدى هي الهداية والإرشاد . والدلالة والبيان . 

قال الكازراني : (خلاصة معنى الهداية في الاستعمال الشرعي . الدلالة إلى 
الحقّ. والدعاء إليه . واراءة طريقه . والارشاد إليه . والأمر به)۱. 


وأهل البیت 2 هم أئمّة الهدی بمعنی إِنّ لهدی يلازمهم ويتبعهم » فهم انمه . 


أو بمعنى آنهم أثمّة الناس في الهداية كما أفاده شيخنا المجلسي یْ(*). e‏ 
(۱) سورة البقرة : الآية ۱۲۶. (۲) مجمع البحرين : مادّة أَمَمَ ص ۵۰۳ . 


(۳) مرأة الأنوار : ص ۲۲۷ . )٤(‏ بحار الأنوار : ج7١٠‏ ص ۱۳۵ . 


١‏ فى رحاب الزبارة الحامعة 


3 فهم الهداة ورئة رسول الله ۶ الذي قال فيه ره سبحانه : ووَإِنَّكَ لَتَهْدِى ای صراط 


۳ ششتقیم 4( 

وهم عدل القرآن الکریم الذي وصفه الله عرّ اسمه بقوله : «د هَذَا المَرْآنَ يَهْدِى 
9 ر اڈ و "١‏ 

وقد جعلهم الله أعلام الهداية في قوله جل جلاله : نما آنت مُنَذِرٌ وَلکل قَوْم 
هاد۳(6). ۱ 


كما تلاحظ ذلك في تفسیر هذه الاية في مثل : 

حديث بريد العجلي » عن أبي جعفر ل قال : 

« رسول الله َة المنذر . ولكلّ زمان متا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي الله عدا 

ثم الهداة من بعده علي : نِم الأوصياء واحدٌ بعد واحد »(*). ۱ 

وجاء ذلك في اخافیت الخاكة الا( 

فمن أتاهم اهتدی , ومن ترکهم سلك طریق الردی .كما في حديث عبدالرحمن 
بن أبي لیلی من طرقنال. 

ومن اقتدی بهم هُدي إلى صراط مستقیم . ولم يهب الله محبّنهم لعبد الا أدخله 
لله الجنّة كما في حدیث جابر من طرق العامة(. 


(۱) سورة الشورى : الآية ۵۲ . (۲) سورة الإسراء : الآية 9 . 
(۳) سورة الرعد : الاية ۷ . )٤(‏ الکافی : ج۱ ص ۱۹۱ ۲2 . 


الفصل الثاني ۱۱ 
١, 55‏ 


(۱) -مصابيح جمع مصباح ‏ وهو في اللغة بمعنى السراج الثاقب المضيء . ویکتی به 

عن كل ما يهتدى به . 

والجی جمع الدّجْيّة بضم الدال أي الظلمة » يقال : ليل دَجی وليل داج أي مظلم. 

والأئمّة الأطهار 2 مصابيح الدجى . وسّدْج الهداية في الدنيا . وهادون للخلق 
من ظلمة الشرك والكفر » والضلالة والجهل » إلى نور الایمان والطاعة والمعرفة والعلم . 

بل هم المثل الأعلى لمصباح الهدى . ووسائل النجاة في جميع الظلمات كما 
تلاحظ ذلك في حديث عبدالعزيز بن مسلم » عن الإمام الرضا لإ قال فيه : 

« الامام كالشمس الطالعة المجدّلة بنورها للعالّم وهي في الأفق . بحيث لا تنالها 
الأيدي والأبصار . الإمام البدرٌ المنير » والسراج الزاهر » والنور الساطع . والنجم 
الهادي في غياهب الدجى »('. 

وقد تقدّم في حديث بريد العجلي أنْهم الهادون في قوله تعالی : «وِکل قزم مَادِ»ِ 

وآفاد في الشموس اطالعة كان قوله ا فى الزبارة الشريفة : « ومصابیم 
لدجی » إشارة إلى قوله تعالى في الكتاب الكريم : «الّه نور السّمَاوَاتِ وَالْدَوْضِ مَل 

ره کمشکاة بها مِصْبَاحٌ الیضباخ في رُجَاجَةٍ جَة الرْجَاجَة ها کوک ری يُوقَدُ من 
ابو زیتونة 5 لا شَدْقيّة RE‏ یکاد رها یضیء ولو له تمسشه تار نور على 
تور يَهْدِي اله وره من ياء وَيَضْرِبُ اله الْأََْالَ لِلنّاسٍ واه کل شَيْءٍ 
غ فد فشرت بأهل بیت النصدة سلام الله علیهم كنا تلاحظ ذلك في 
مثل :حديث صالح بن سهل الهمداني قال : e‏ 


۱۹ فى رحاب الزبارة الحامعة 


3 قال آبو عبدالله ا في قول الله عروجلّ : «اله تور السَّمَارَاتِ وَالرّض مَل وره 

کیشکا:»(۱), فاطمة اها . ۱ 

«فيهًا مضبَاح» : الحسن ا . 

وَالْصْبَاحٌ في رُجَاء جَةّ4 : الحسین ا . 

«الرجَاجَة نها کوب در ی4 : فاطمة كوكب درّى بين نساء أهل الدنيا . 

«ِیوقد من شجرة مب مار ک4 : إبراهيم ا . 

ورَيتُونَة لا شر دقِيّةَ ولا عَوْبِيّةٍ4 : لا يهوديّة . ولا نصرانيّة . 

«یکاد زیتها يُضى) : يكاد العلم ینفجر بها . « ولو لم تفسنه تاژه . 

ونور عَلَى ور» : إمام منها بعد إمام . 

«يَهْدِي الله لُوره من يَسَاء : بهدي اله للأئمّة + من يشاء . «وَيَضْربٌُ | 
تال لاس ۲(۹). 

وقد جاء هذا التفسیر من العامّة أيضاً كابن المغازلي في المناقب والحضرمي في 
رشفة الصادي(" وذكر مفصّلاً أحاديث التفسير في المجامع(* 

فأهل البيت سلام الله عليهم مصابيح الهداية في السماوات والأرضين . والسرج 
المنيرة في غياهب الظلمات » وكلّهم سفن النجاة . 

وفى حديث عباية . عن أمير المؤمنين كا : « مَل أهل بيتي متّل النجوم , كلما 


- 


قل نجمٌ طلع نجم آخر ٠»‏ و 


و 


.7١8ص‎ ٩ج‎ : سورة النور : الاية 76 . (۲) تفسير كنز الدقائق‎ )١( 
. مناقب علي بن أبي طالب : ص7١7. رشفة الصادي : ص۲۹ من الطبعة المصرية‎ )۳( 
. بحار الأنوار : ج7١ ص ۳۵۵ ب ۱۱ ح۲٤ وما بعده‎ )٤( 

(۵) بحار الأنوار : ج٤۲‏ ب ۲۰ ص ۰۳۲2۸۲ 


الفصل الثاني ۱۱۷ 
وآغلام ای ۱۱ 


(۱) - آعلام : جمع عَلَّم بفتحتین مثل أسباب جمع سَجّب » معناه العلامة . 

ویطلق على الجبل الذي يُعلم به الطریق . والمنار المرتفع الذي يوقد في أعلاه 
النار ليهتدي به الضالٌ . والراية التي يعرف بها أهل تلك الراية وتكون علامة لهم . 

والتقى مصدر إِتّقى ِتّقي » وتقى يِتّقي . نی وتقاء . معناه التقوى . 

والتقوى على وزن نجوى إسم من الإثقاء . وهي لغة بمعنى التحدّر(١).‏ 

وجاء في الكتاب العزيز بمعنى الخشية والهيبة . ومنه قوله تعالى : اياي 
اتقون ("). 

ویمعنی الطاعة والعبادة . ومنه قوله تعالی : يا یا لین آمُوا اترا الَو 
ات۳۱4 

ویمعنی تنزیه القلوب عن الذنوب » ومنه قوله تعالی : ومن يُطع الله وَرَسُولَهُ 
ریخ الله وه ی هم اوه ()_(*. ۱ 

وقال العلامة المجلسي : (التقوی من الوقاية » وهي في اللغة فرط الصيانة . وفي 
العرف صيانة النفس عمّا یضزها فى الاخرة » وقصرها على ما ینفعها فیهاء ولها ثلاث مراتب: 

. وقاية النفس عن العذاب المخلد بتصحیح العقائد الإيمانية‎ ١ 

۲ - التجنّب عن كلّ ما يؤثم من فعل أو ترك , كما هو المعروف عند أهل الشرع . 

۳ التوئي عن كل ما يشغل القلب عن الحق , وهذه درجة الخواصٌ بل خاصٌ © 


(۱) لسان العرب : ج6١‏ ص ۰۲ . (۲) سورة البقرة : الآية 4١‏ . 
(۳) سورة آل عمران : الآية )٤( . ٠١١‏ سورة النور : الاية ۵۲ . 
(0) مجمع البحرین : دة تقا ص95 . 


11۸ فى رحاب الزيارة الحامعة 


۰ 4 م4 م4‎ © QQ 


2 الخاص(۱). 

وجاء في الحدیث تفسیر جامع لطیف للتقوی . فقد سئل الامام الصادق ا عن 
تفسير التقوی ؟ 

فقال : « أن لا يفقدك حيث أمرك . ولا يراك حيث نهاك »(). 

وهذا معنى يجمع المعاني العالية للتقوى . رزقنا الله الاتصاف بها . 

وأمّا حقيقته فأبلغ كلام وأتمٌ بیان في حقيقة التقوى وصفات المتقين هي غوالي 
لثالي سيدهم ومولاهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :1 في خطبته الجليلة التي 
صعق لها همّام , فلاحظها في نهج البلاغة7", وجاءت في أصول الكافي باسناد ثقة 
الإسلام الكليني عن عبدالله بن يونس » عن أبي عبدالله 996(؟». 

وتوصيف أهل البيت ,8 في هذه الزيارة الشريفة الهم أعلام التُقَى بمعنى هم 
الهادون إلى التَّقَى كالمنار المنير . 

فهم أتقى المتقين وسادة أهل التقوى واليقين . فلا تُعرف التقوى الا منهم , ولا 
تؤخذ إلا عنهم . 

9 أكثر وصيّتهم بها . وحنّهم عليها . وسوقهم الناس إليها . فكانوا أعلام التقى 
بحن وحقيقة باعتراف الأحبّاء والأعداء . 

وهم العلامات التی جعلها الله تعالی للعالمین . وهدی بها المخلوقین كما یستفاد 
من حديث داود لجسّاص( ت 


(۱) بحار الأنوار : ج ۷۰ ص۱۳۰ . (۲) سفينة البحار : ج ۸ ص ۵۵۸ . 
(۳) نهج البلاغة : ج۲ ص ۱۸۵ الخطبة ۱۸۸ من الطبعة المصرية . 

. الکافی : ج۲ ص۲۲۹ مع اختلاف يسير‎ )٤( 
.۳ ۱2 الکافی : ج۱ ص۲۰۱‎ )۵( 


الفصل الثاني ۱۱۹ 


0. 4 4G 0G © هب مب ها‎ GG 4G 4 4 4 4 ۵ 


© وقد تظافرت الأحاديث في أنهم أعلام التقی ومناره() نتبرك منهابحديثٍ واحد 

طریف جاء ذلك من آخره وهو : 

حدیث النوفلي . عن الامام الرضا ا آنه قال : حدّثني العبد الصالح الكاظم 
موسی بن جعفر » عن آبائه , عن آمیر المؤمنين علي بن آبي طالب صلوات الله 
علیهم أجمعين . قال : حدّثني آخي وحبيبي رسول الله به قال : 

«من سره أن یلقی الله عروجلْ وهو مقبل عليه غير معرض عنه فليتوالك ياعلي . 

ومن سرّه أن یلقی الله عرَّوجِلٌ وهو راض عنه فلیتوال إبنك الحسن 491 . 

ومن أحبٌ أن يلقى الله ولا خوف عليه فليتوال إبنك الحسين ا . 

ومن أحت أن يلقى الله عرّوجل وقد محا الله ذنوبه عنه فليوال علي بن 
الحسين 80 , فإنّه من قال الله عرّوجِلّ : سِيِماهُمْ في رُجُوهِهم من آثر الجوده(۳ 

ومن أحبٌ أن يلقى الله عرّوجِلٌ وهو قرير العين فليتوال محمّد بن علي 


الباقر دید . 
ومن أحبٌ أن یلقی الله عرُوجلْ ویعطیه کتابه بيمينه فلیتوال جعفر بن محمّد 
الصادق لبد . 


ومن أحبٌ أن يلقى الله طاهراً مطهّراً فليتوال موسى بن جعفر الكاظم لله . 

ومن أحب أن يلقى الله عرّوجِلَ وهو ضاحك فلیتوال علي بن موسى الرضا نك . 

ومن أحبٌ أن يلقى الله عرَّوجِلٌ وقد رفعت درجاته وبدّلت سيّئاته حسنات 
فليتوال محمّد بن علي الجواد ليه 

ومن أحبٌ أن يلقى لله عرّوجل ویحاسبه حساباً شيا , ویدخله جنات عدن © 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲۷ ص۱۰۷ ب٤‏ ح ۰۸۰ وج٤۹‏ ص ۸۳ ب ۲۳۰ . 


فى رحاب الزیارة الجامعة 


4 4 4 هه هب © 0202© 


3 عرضها السماوات والأرض أعدّت للمتقين فلیتوال علي بن محمّد الهادي ليه . 
ومن أحبٍ أن یلقی الله عروجل وهو من الفائزين فليتوال الحسن بن علي 


العسکري زج . 

ومن أحبٌ أن یلقی الله عرٌوجل وقد كمل ایمانه . وحسن اسلامه فلیتوال الحبّة 
بن الحسن المنتظر صلوات الله عليه . 

هولاء أثمّة الهدی وأعلام التقی . من أحبهم وتوالاهم كنت ضامناً له على الله 
عرّوجل الحنة "۳ 


وفي المقام باب خاص في تقوی أمیر المومنین 4 وزهده وورعه في الایات 
والروایات وکلمات الأصحاب فلاحظه في البحار('». 

ولاحظ أيضاً الأخبار المتظافرة التي رواها العامة في أنّ علياً ولي المتقین وامام 
المتقين(". 


(۱) بحار الأنوار : ج۲۷ ص ۱۰۷ ب٤‏ ح ۸۰. 
(۲) حار الأنوار : ج ۶۰ ص ۳۱۸ ب ۹۸ . 
(۲) فهرس احقاق الق : ص ۵۸1 . 


الفصل الثاني ۱۳۱ 
وَذوی الهی(٩‏ 
والثهی جمع نُهْيَه بضم النون بمعنی العقل - فانّه يسمّى العقل بالنهية لاه ینهی 
عن القبائح . أو لأنّ صاحبها ينتهي إليها عن القبائح , أو ينتهي إلى اختیاراته العقلية . 
وللعقل أسماء أخرى أيضاً وردت في اللغة أو إستعملت في المحاورة . فمن 


أسمائه : 
(الخصاة > والحصافة > والحچر » والحجی ۰ والأربة » والمهة > والنحيرّة ۰ والاتب 
. والب » والفطنة)(١).‏ 


فالثهية إذاً هذه التي جُمعت على هی بمعنى العقل , فقوله 4 : « ذوي النهى » 
بم اضحاب التقول: 

وأهل البيت سلام الله عليهم هم أصحاب العقول الكاملة . والألباب الفاخرة . 

وهم الذين منحهم اله العقل الأكمل الذي يُعبد به الرحمن » ويُكتسب به الجنان . 

وهم ورثة رسول الله له الذي أعطي تسعة وتسعون ا من العقل » ثم كسم 
بين العباد جزء واحد » كما في حديث النوفلي(". 

وهم المعنيون بقوله عر إسمه : إن في لك لیات أي النهّى(" كما في 
حديث عمّار(*) فقد فسّرت بالأئمّة من آل محمّد 20 . حيث قد بلغوا القمّة في 
العقل . وكانوا سادة العقلاء(*). 


(۱) لاحظ تهذيب الألفاظ : ص ۱۸۳ . والألفاظ الكتابية : ص ١44‏ . 
(۲) بحار الأنوار: ج۱ ص ٩۷‏ ب ۲ ح5 . 

(۲) سورة طه : الاية ۱۲۸ . 

. بحار الأنوار : ج٤۲ ص۱۱۸ ب 4۰ ح۱‎ )٤( 

(0) كنز الدقائق : ج۸ ص۳۷۲ . 


۳۳۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 


واولي الحجی( و كهف الوّری(۲ 


(۱) اولي : جمعٌ لا واحد له من لفظه , ویستعمل بدل مفرده ذو بمعنی صاحب » فأولوا 

بمعنی اصحاب . 

والحجی هو العقل والفطنة كما عرفت ذلك آنفاً في أسماء العقل . 

وهذه الفقرة الشريفة إمّا مرادفة لذوي ای ویمعناها للتأکید . 

آو مخايرة معها بان تکون الفقرة الاولی لبیان عقل المعاش والامور الدنيوية . 
والفقرة الثانية لبیان عقل المعاد والأمور الأخروية كما أفاده السیّد شكر ی۱۱). 

أو یکون الحجی يمعنى العقل مع الفطانة . فیزاد معنی هذه الفقرة على الفقرة 
السابقة كما قد یستفاد هذا المعنی من تعابیر اللغة . 

(۲) - الکهف هو الملجأ والملاذ . ومنه قوله ا : « ياكهفي حين تعييني المذاهب » أي 
ملجثي وملاذي حين تعجزني مسالكي إلى الخلق وتردداتي البهم(). ومنه أيضاً 
توصیف أمير المؤمنين في زیارته الشريفة في الیوم الحادي والعشرین من شهر 
رمضان المبارك : « كنت للمومنین كهفاً وتا ۳ 

والّری على وزن فتی بمعنی الحْلْق . 

وأهل البیت النبوي صلوات الله علیهم هم الملجاً والملاذ للخلائق في الدين 
والدنیا , والآخرة والعقبی . ففي حدیث عبدالعزیز بن مسلم عن الامام الرضا لإ 
جاء فيه : 

« الامام الأنيس الرفيق » والوالد الشفيق , والأخ الشقيق , والام البرّة بالولد © 


(۱) الأنوار اللامعة : ص59 . (۲) مجمع البحرين : مادّة هقف ص ۲۰ . 
(۳) عمدة الزاثر . للسيّد حیدر : ص ۰ ۱۰ وأشار إليه وإلى اعتبار سنده الحدّت القمّي في الما تيح 
فى آخر باب زیاراته ّا الخصوصة . 


۰۵. 4G Gg 4G Gg Gg 4G Gg 4 هب مب © مب‎ 4 . ۹ 0 © 0 © 


3 الصغير . ومفزعٌ العباد في الداهية النآد »('. 

وقد التجاً إليهم ولاذ بهم أعاظم الخلق وأكابر المخلوقين من لدن سيّدنا آدم ا 
وهم الملجأ والملاذ إلى آخر العالم . وإلى يوم القيام الأعظم . 

وسيأتي في فقرة الشفاعة أحاديث التجاء الأنبياء مع أممهم إليهم . والتجاء 
الخلق إلى الرسول و اله الطاهرين سلام الله عليهم . 

والشواهد عليها حيّة . والدلائل عليها كثيرة . كما تلاحظه في الأحاديث الشريفة 
نظير : 

حديث معمّر بن راشد قال : سمعت أبا عبدالله الصادق ا يقول : أتى يهودىٌ 
النبي ًة فقام بين يديه يحدّ النظر إليه . 

فقال : يايهودى ما حاجتك ؟ 

قال : أنت أفضل أم موسى بن عمران النبي الذي كلّمه الله وأنزل عليه التسوراة 
والعصا وفلق له البحر وأظلّه بالغمام ؟ 

فقال له النبي ب : إِنّه یکره للعبد أن يزكي نفسه , ولكنّي أقول : 

« إنّ آدم لا لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال : اللهمّ اي أسألك بحقَ 
محمّد وال محمد لما غفرت لي . فغفرها الله له . 

وإنّ نوحاً لما ركب في السفينة وخاف الغرق قال : اللهم اي أسألك بح محمّد 
وآل محمّد لما أنجيتني من الغرق , فنجًاه الله عنه . 

وإنّ إبراهيم :1 لما ألقى في النار قال : اللهمّ إّي أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد 
لما آنجيتني منها . فجعلها اله عليه برداً وسلاماً . - 


(۱) الكافي : ج ۱ ص ۲۰۰ ح١‏ . 


۱۳ في رحاب الزيارة الحامعة 
3 وان موسی لمّا آلقی عصاء وأوجس في نفسه خيفة قال : اللهمّ إِنّي أسألك بحق 
محمد وآل محمّد لما آمنتنی فقال الله جل جلاله : « لا تَحَفٌ إِنَّكَ آنت الاغلی۱(4). 


يايهودي إنّ موسی لو آدركني ثم لم یمن بي وينبوتي ما نفعه إيمانه شيئاً . ولا 


نفعته النبوّة . 

يابهودي ومن ذزيتي المهدي إذا خرج نزل عیسی بن مریم ا لنصرته فقدّمه 
وصلی خلفه »(۲). 

واعلم أله جاءت هذه الفقرة فى البلد الأمين والمستدرك بصيغة : وکهوف الوری. 
وجاء بعدها وبدور الدنيا . ۱ 


وبدور جمع بدر وهو القمر في ليلة تمامه وكماله » يعني ليلة أربعة عشر من 
الشهر . 

فأهل البيت سلام الله عليهم هم البدور المضيئة التي أنارت العالم . وهدته إلى 
الطريق الأقوم . وإستمدّت نورها المتألّق وضيائها المشرق من شمس الهداية في 
سماء العالم . رسول الله عل . 

ولولاهم لهوى الناس في الظلمات وارتكسوا في الداجيات . كما ترى ذلك في 
آحادیث تفسیر قوله عر اسمه : «رَالَمُس وَضحیها * وَالْقَمَر اد تلیها۲۱(4(). 

فهم البدور الهادية والأقمار المنيرة , التي اهتدت وتزيّنت بهم عالم الدنیا 
والاخرة والاولی . 


(۱) سورة طه : الایة 0 
(۲) بحار الأنوار : ج7١‏ ص ۳۱۹ ب۷ ح٠‏ . 
(۲) سورة الشمس : الاْية ۲-۱ . )٤(‏ بحار الأنوار : ج٤۲‏ ص ۷-۱2۷۲ . 


الفصل الثانی ۱۳۵ 


(۱) -ورئة جمع وارث وهو من یبقی بعد المورّث ویستحق ميراثه . 

والمیراث هو ما یخلفه الرجل لورثته . ویطلق على كلّ ما يورّث . ومنه قوله 
تعالى : د د نا الِْتَابَ الَّذِينَ اضطْتیاه " وهم الأئمّة الذين أورثهم الله کتابه(۲). 

والأنبياء هم المبعوئون المعروفون ۱۲۶۰۰۰ نبي سلام الله علیهم . 

وأهل البيت صلوات ی | الورعة المحقون:. والأتمة الوارسون لین 
وصل إليهم جميع مواريث الأنبياء بحقٌّ » وكافة مواريث سيّدهم الرسول الأكرم 
صلوات الله عليه و آله وسلّم باستحقاق . 

ورثوا كتبهم واثارهم وایات نبوّتهم . وتركة رسالتهم ٠‏ وکل علم وفضيلة وكمال 
ومنقبة كانت فيهم . وهم الذين يرثون الأرض ومن فيها وما عليها . 

قال تعالى 00 غالا اشتُضْهِقُوا فى الْأَرْض وَنَجْعَلَهُمْ كك 
وه هم الْوَارئِينَ04) فهم المخد سمش لله مهديهم ٠‏ فیعزّهم ول أعدائهم كما 
في الأحاديث المتوفرة(). 

والمواريث التي وصلت إليهم . وورئوها من سَلفهم , كما تستفاد من الأحاديث 
الشريفة المتظافرة في أبواب متعدّدة(*) هي كما يلي ملخّصاً : 

(۱) الکتب السماوية التي نزلت من عند الله عرّوجِلَ على أنبيائه کصحف 
إبراهيم. وتوراة موسی . والالواح . وزبور داود » وانجیل عیسی . وسائر الکتب 


الأخرى . بل کل ما كان عند الأنبياء . ع 
(۱) سورة فاطر : الآية ۳۲ . (۲) مراة الأنوار: ص ۲۱۷ . 
(۲) سورة القصص : الآية ۵ . )٤(‏ كنز الدقائق : ج ۱۰ ص ۲۹ . 


)0( بصائر الدرجات : ص۱۷ . الکافی : ج ۱ ص ۰۲۳۱ بحار الأنوار : ج٣۲‏ ص ۲۰۱ . 


۱۳۱ فى رحاب الزيارة الحامعة 


9 وهم يعرفونها ويقرأونها على اختلاف لغاتها كما تلاحظه في أحاديث الکافي(۱). 
بن هن ور أضول الم من دهم اسول الامین ٠‏ وكل غلم عضا الله ال 
في خاتم النبئین » كما عرفت ذلك بتفصیل فیما تقدّم عند بیان علومهم فى شرح 
قوله ا : « وخرّان العلم » . 

(۲) الاسم الالهي الذي كان رسول الله به إذا جعله بين المسلمين والمشركين 
لم تصل المشركين إلى المسلمين نشابة بدا كما في حديث السهان(). 

بل أعطوا إثنان وسبعون حرفاً من الاسم الأعظم كما تلاحظه في أحاديث أصولنا””). 

(۳) سلاح رسول الله ب : السيف والدّرِع والمِغْفّر ‏ التي هي من مختصّات 
الأئمّة , وتدور حیث دارت الامامة , محفوظة عندهم , ولا تصل إليه يدي غیرهم 
كما تلاحظه في أحاديثنا(؟». 

)٤(‏ راية رسول الله العقاب , ورايته المغلّبة , التي لا تنشر | ويكون معها النصر 
والغلبة(). وسيف رسول الله ا المُخذه(!2, وسيف أمير المومنین ‏ ذو الفقار 
الذى هبط به الأمين جبرئيل لا وقلّده رسول الله عليّاً سلام الله عليهما وآلهما(", 
وكذا رايته السحابة(^. 2 


(۱) الكافي : ج ۱ ص ۲۲۵ ح٥ ٦‏ وص ۲۲۷ ۲۰۱ . 

(۲) الارشاد . للشیخ المفيد : ج۲ ص ۱۸۷ . 

(۳) الكافي : ج ۱ ص ۲۳۲ الأحاديث . 

. الکافی : ج۱ ص ۲۳۲ الأحاديث‎ )٤( 

(0) الغيبة للنعماني : ص ۳۰۷ ب ۱٩‏ ح۲ - ۰۳ 

(1) الكافي : ج۱ ص ۲۳۳ . (۷) الكافي : ج۱ ص ۲۳۲ . 
(۸) بحار الأنوار : ج ۵۲ ص۳۰۷ . 


الفصل الثانی ۱۳۷ 


2 (ه) الجفنة التي آهدیت إلى رسول الله َل ملؤها اللحم والثرید . وکانت مباركة. 
رآها بعض الأصحاب وتمسّح بها(١).‏ 

(3) سائز عراف رسول لله ضلوات الله وسكلانة خلية.واله و اذار: کتخاتند 
الفيروزج . وقميص القائم عجّل الله تعالى فرجه . وكتاب أسماء أهل الجنّة والنار 
كما تلاحظه في حديث حمران وأبان بن عثمان(۲) وحديث ابن مهران(۳. 

(۷) تابوت بني إسرائيل التي فيها السكينة والعلم والحكمة . والتى يدور معها 
العلم والنبوّة والمُلك , وفيها بقيّة ممّا ترك آل موسى وال هارون . 

وفسّرت السكينة التي فيها بانها ريح تخرج من الجدئّة لها صورة كصورة 
الانسان(*). 

(۸) قمیص یوسف الذي كان ثوب إبراهيم الخلیل , آلبسه جبرئیل حين ألقي في 
النار فلم يضر معه ريح ولا برد ولا حر . ووصل بعده إلى إبنه إسحاق ثم لیعقوب ثم 


كان على عضد يوسف . 
وحين أخرجه يوسف من محرزه إشتمٌ يعقوب ريحه وقال : اي اجد ريح 


(۱) بحار الأنوار: ج77 ص 7١4‏ ۲۷ . 

(۲) الكافي : ج۱ ص۲۳۵ ۰۷ وص 771 ح۹ . 

(۳) بحار الأنوار: ج7١‏ ص ۲۲۱ ب ۱۲ ح 10 والغيبة للنعياني : ص ۲۶۳ ب ۱۳ 2 1۲ . وبصائر 
الارجات : ص ۱٩۹۲‏ ح٥‏ . 

. كنز الدقائق : ج۲ ص ۰۳۸۳ بحار الأنوار : ج77 ص ۲۰۳ ح۳‎ )٤( 

(۵) بحار الأنوار : ج77 ص ۲۱۶ ۲۸2 . 

(1) الکافی : ج۱ ص ۲۳۱ ح٤‏ . 


۱۲۳۸ فى رحاب الزیارة الحامعة 


)٩( 3‏ مواریث النيي موسی ل اضافة إلى التوراة والالواح وهي : 

(أ) الحَجّر الذي إنفجرت منه إثنتى عشرة عيناً ‏ الذي یکون مع الامام المهدي 
عجّل الله تعالى فرجه , وينادي حين خروجه من مكة : 

« ألا لا يحمل أحدكم طعاماً ولا شراباً » . فلا ينزل منزلاً لا وانبعشت عينٌ منه . 
فمن كان جائعاً شبع . ومن كان ظامئاً روي كما في حديث أبي سعيد 
الخراساني(١».‏ 

(ب) العصى التي كانت من أس الجنّة . وكانت تروع وتلقف کل شيء بلسانها 
وشفتيها اللتين تنفتحان أربعين ذراعاً , وتأتي بالعجب العجاب مما تلاحظها في 
بیان خصائصها("). 

(ج) الطشت الذي كان یقرب فيها موسى ا القرابين فتأكله النار علامة للقبول 
كما تلاحظ حديثه في تفسير البرهان7", وتلاحظ شأنه في كتاب البحار(). 

(۱۰) خاتم سليمان 996 الذي روي أنه كان إذا لبسه سخّر الله له الطير والريح 
والمَلَّك(*) وتلاحظ شأن هذا الخاتم في الأحاديث المبارکة(). 

واعلم أنّ تلك المواريث موجودة الآن عند سيّدنا الامام المهدي المنتظر أرواحنا © 


(۱) بحار الأنوار: ج۱۳ ص ۱۸۵ ح۲ وتلاحظ التحريف في : ص ۱۹۲ . 
(۲) الكافي : ج ۱ ص۲۳۱ ۱2 ۰ بحار الأنوار : ج ۱۳ ص 1۰ . 

(۳) تفسير البرهان : ج۱ ص ۲۰۲ . 

. ۲ح۱٣ بحار الأنوار : ج ۱۳ ص ۰۱۹۶ وج٣۲ ص ۲۰۲ ب‎ )٤( 

(۵) الكافي : ج۱ ص ۲۳۱ ح٤‏ . 

)3 بحار الأنوار : ج ۲۵ ص ۳۵۳. وج ۵۳ ص ۰۱۰۰ وج ۹۵ ص ۳۷۳. 


الفصل الثانی ۱۳۹ 


2 فداه(" مع مواریث الأئمّة با . 

تکون معه قوَّة في قيامه الحقّ » وظهوره المحقّق . وحکومته العادلة » معنا الله 
تعالى بذلك . وهي من وسائل قواه الربانية وعدّته الإلهية . 

وبوجود هذه القوّة الإلهية الفائقة ينضح الجواب ضمناً عن السؤال الذي كثيراً ما 
يتساءله الشباب : أنه كيف يخضع الأعداء » وتخضع الحكومات للامام المهدي اء 
ويكون هو الغالب عليهم » بالرغم من حدائة أسلحتهم ؟ 

فجواب هذا أنّ غلبة الإمام لإ يكون لوجوه هي 

أوّلاً : إرادة الله القادر القهّار العليم الذي إذا أراد شيئاً فأنّما یقول لدكن فیکون . 

وقد أراد ذلك بصريح قوله الكريم : نري آن تم عَلَى الَذِينَ اشمضیُوا فى 
الَرْض وَتَجْعَلَهُه انك وَنَجعَلهُم لور ثية6(). 

وقوله الجلیل : هو الذي أَرْسَلَ رمو لَه هی زوین الق لیظهر؛ عَلَى الدِينِ کل 
رز کرة لش رکون»۱. 

وتعرف كيف تنفذ الارادة الالهية وتأتي بالخوارق العجيبة بالوسائل البسيطة . 

نظیر غلبة النبي داود لإ على جالوت بأحجار ثلائة فقط بالرغم من کون 
جالوت مع جيش عرمرم جرّار . كما تلاحظ تفصیل بیانه في حدیث القمی(). 

ثانياً : إمتلاك الامام الحجّة آرواحنا فداه للمواریث السابقة التي هي فوق القدرة 
البشرية . وأعلی من الامور الطبيعية کالاسم الشریف الاعظم . والراية 
وعصی موسی » وخاتم سلیمان . وسیوف آصحابه النازلة من الجنئّة التي إذا أصابت © 


(۱) الکافی : ج۱ ص ۲۳۵ 2 ۷ ۰ بحار الأنوار : ج ۵۲ ص۳۹ ۱2 . 
(۲) سورة القصص : الاية ۵ . (۳) سورة التوبة : الاية ۳۳ . 
)٤(‏ كنز الدقائق : ۲ ص ۲۸۸ . 


,۱۳ فى رحاب الزيارة الجامعة 


۰ م4‎ 4 4 4 Q@G QQ 


© الجبال قطتها أو هشمتها . 

ثالثاً : ان الله تعالی ينصره بالملائكة المسومین . والسردفین . والمنرّلين . 
والكروبيّين » مع جبرئیل ومیکائیل واسرافیل . كما في حديثي الامام الباقر والامام 
الصادق نيه .)١(‏ 

خصوصاً جبرائيل الذي هو رأس الكرّوبيين . الذين هم سادة الملائكة 
المقبين('). 

وقد وصفه الله تعالی بقوله عر إسمه : «ذى قرو عند ذي الْعرّش مکین4() وی 
قوة آقوی من قوته وقد لب بلدة لوط بکاملها . وجعل عالیها سافلها في آن 
و( 

رابعاً : إن الامام المهدي ا منصور بالرعب في قلوب الأعداء » فلا یتستی 
للظالمین استعمال السلاح بواسطة الرعب الذي يُلقى في قلوبهم . ویحول © 
بینهم وبين اعمال قدرتهم . 

قال تعالی في الغلبة على الأحزاب ومظاهريهم : «ََذّف فی قلوبهم لغب فریقاً 
تون ون ره (9). 

ففي الحدیث « الرعب لیسیر مسيرة شهر آمامه وخلفه وعن یمینه وعن شماله »(*). 

خامساً : أنه يسخّر له کل شيء كما سخّر لبعض الأنبياء نك فالأرض 
تنصره - 


. الغيبة للنعماني : ص٤٤۲ ح 44 . وص ۳۰۷ ح۲‎ )١( 
. ص11۱‎ ١ مجمع البيان : ج‎ )٤( ۰ سورة التکویر : (الاية‎ )۳( 
. ۲ ۳۰۷ سورة الأحزاب : الاية 71 . (1) الغيبة للنعماني : ص‎ )۵( 


الفصل الثاني ۱۳۱ 
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© بالخسف . والسماء تنصره بالصواعق . وهاتان القوّتان بنفسهما كافيتان في التغلب 
على الأعداء المعاندين وحكومات الظالمين . 
مضافاً إلى تسخير الريح له سلام الله علیه(). 
وهي نصرة الله تعالى التي لا راد لها بشيء » وقدرة الله التي لا یقاومها شيء : ان 
نص کم الله فلا غالب لك06). 


(۱) الامام الهدي لا من الهد إلى الظهور : ص ۵۷۳ . 
(۲) سورة ال عمران : الآية ۱۱۰ . 


ع فى رحاب الزيارة الجامعة 


وَالْمَتل الأغلى(“ 


(۱) - العتل بفتح الميم والثاء , وجمعه مُث بضعتین وأمثال . يأتي على معان ثلاثة 

۱-بمعنی الحجّة والدلیل والاية . كما یستفاد من الشموس(۲). 

ولعلْ منه قوله تعالی : ولك الما تضربها لئاس لَعَلَّهُمْ يَتَفَكّدونَ74") أي 

الأمثال والایات والدلائل القرآنية التي هي حجج . 
۲ - بمعنى الحدیث والقصّة .كما یستفاد من المجمع( ۲. فالعرب تسمّي الحدیث 
لحب ولف الرائقة بالمثل کقولهتعالی نوا یا لاش كرت مل قاشتیشر ال 
لین تذغون ین دُون الله أن يلموا دابا َو اتَمعُوا له إن يَسْلَِهُمُ الاب ی 
بستنقذوه مه طقف الطالك والْعطلَوت»(4). 

۳ - الصفة فإِنّه یستعمل المثل في توصیف الشيء ۳۳ 
آیضا(*) كقوله تعالى : مَل الجن الي وعد نون يه هار كاير 
از من لین ّم ی طفمه رها من عفر لد شاربین از من عسل من 
ما ین كَل ارات وَمَفْفرَة من بهي( أ) أي صفتها هکذا . 

هذه هي المعاني المذکورة للمتّل . ویمکن إرادة جمیعها من لفظ العتّل في هذه 
الفقرة الشريفة التي تصف آل محّد ‏ بهم المثل الاعلی . 
مّا على المعنی الأوّل . فأهل البیت سلام الله علیهم آعلی حجج الله تعالى . 


اكه 
م 5-45 


۹ 


وأكبر آياته . وأعظم براهينه الدالّة عليه والمبيّنة لقدرته . - 
(۱) الشموس الطالعة : ص١۷٠‏ . (۲) سورة الحشر : الآية 7١‏ . 
(۲) مجمع البحرین : مادّة مثل ص ۹۵ . 
)٤(‏ سورة الحم : الآية ۷۳ . (۵) مجمع البحرین : مادّة مثل ص 1۹۵ . 


(1) سورة محمّد : الاية ۱۵ . 


الفصل الثانی ۱۳۳ 


© ولذلك ورد في الحدیث عن سيّدهم آمیر المؤمنين ۷ قوله : « ما لله آيةٌ أكبر مي .)١(»‏ 

ولذلك آیضاً ضرب به العتّل رسول الله 4 في شأن نزول قوله تعالی : لما 
رب اب زیم ملا 3 َوْمُكَ مله يَصِدَّونَ04') كما تلاحظه في أحاديث کثیرة(۳) 
قد رویت متواترا ما » بل رويت من طریق الفريقين . 

وبحقٌّ كان سيّد العترة أمير المومنین آکبر آية وأعظم دلالة من آيات الله ودلالاته, 
عجيباً في شأنه . غريباً في معجزاته , كما تلاحظ ذلك في سيرة حیاته۱*). 

ومن عجائبه وليس منه بعجيب : 

أنه لم يبارز أحداً إلا وظفر به . 

ولا نجا أحدٌ من ضربته فصلح منها ولم يفلت منه قرن ولا شجاع . 

ولاقاتل تحت راية إلا غلب , وبارز عمرو بن عبد ود العامري بوثيته إليه أربعين 
ذراعاً فضربه ورجع عشرين ذراعاً . 

وضرب مرحب الخيبري على رأسه فقطع العمامة والخوذة والرأس والحلق وما 
عليه من الجوشن من قذام وخلف فقدّها بنصفين . 

وقلع باب خيبر الذي كان يغلقه عشرون رجلاً منهم فدحا به في الهواء , وتتّس 
به. وجعله جسراً لعبور العسكر » ثم جربه العسكر فلم يستطع أن يحمله أربعون رجلا منهم. 

بل كان حتّی في الخلقة والتكوين وحيداً في بدنه وفريداً في صفاته كما تعرف © 


(۱) بحار الأنوار : ج77 ص ۳ ب ۲۵ حلا و١٠و١١.‏ 
(۲) سورة الزخرف : الآية ۵۷ . 
(۳) بحار الأنوار : ج ۳۵ ص ۳۲۱ ب ۱۰ ۱۸ . 


. ۲۷۹ بحار الأنوار : ج 4۲ ص ۰۱۱۳۳ وص ۵۰ ۰۱2 وج 4۱ ص‎ )٤( 


۱۳۶ فى رحاب الزيارة الجامعة 
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3 ذلك من أحاديث شمائله وجوامع مناقبه('). 

وقد عقد العامة المجلسي باباً خاصّاً ذكر فيه ما يتعلّق من الإعجاز ببدنه 
الشريف » ذكر فيه معاجزه منذ صغر سنّه في مهده . إلى كبره وفي حربه فلاحظه 
بالتفصیل(۲). 

وأّا على المعنی الثاني . فأهل البیت صلوات الله علیهم هم حديث الله الصدق . 
وقصصه الح » وأنباژه الراشدة . 

فما أحلى ذکرهم . وما أعلى حدیثهم . وهم قادة الهداة . وسادة السادات . 
وضربت بهم الأمثال العالیات كما يشهد له القرآن والوجدان وآية النور بالعیان(؟) 
فلاحظ أحاديثها الحسان(*). 

وفي الحدیث المحكي عن کتاب الإبانة عن أمير المومنین ا أنه قال في 
حديث له : « وينا ضّربت الأمثال »(*. 

وأمّا على المعنى الثالث .. فأهل البيت تحيّات الله عليهم هم المتصفون بصفات 
اله بل هم أكمل مظاهر أسمائه . 

فهذا أمير المؤمنين 3 قد اشتّقَ تق إسمه العالي من إسم الله العلى » وهو مظهر 
التعالي الالهي , والترفع الربّاني . كما تلاحظه في أحاديث ولادته(). 

وكذلك سائر الأئمّة الطاهرين في آسمائهم المقدّسة وصفاتهم المحمودة .وفي © 


(۱) بحار الأنوار : ج ۳۵ ص ۵ ح؟ . وج 1١‏ ص .۸٩‏ 

(۲) بحار الأنوار : ج ۶۱ ص۲۷ ب ۱۱۳ . 

(۲) سورة النور : الاية 76 . )٤(‏ الکانی : ج ۱ ص ۱۹۵ ۵2 . 
(۵) مرأة الأنوار: ص ۲۰۲ . 

(1) بجار الأنوار : ج ۳۵ ص8 ح ۱۱ ۰ وص ۱۸ . 


الفصل الثانی ۱۳۵ 


4 ۵ GG YG 4G Gg 4G 4G GG ©0000 4G © 4 4 4 © 4 © 4 4 © 0 © 


3 حلمهم وكرمهم وجودهم وسخائهم ورأفتهم وقدرتهم . هم مظاهر الصفات الإلهية 
الجليلة . 
وقد فسّر بهم قوله تعالی(۱): «وَلّه الْأسْمَاءُ الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بهاه(۳. 
فأهل البيت يك هم المُثُل الربانية العليا بجميع معنى الكلمة . 
وقد يكون هذا الوصف - يعني المَتّليّة جارياً في غيرهم كأنبياء الله الكرام 
عليهم سلام الملك العلام , إلا أنّ أهل البيت هم الأعلى منهم , والمفضّلون عليهم 
والمختارون فيهم فكانوا هم المثل الاعلی . 


(۱) سورة الأعراف : الآية ۱۸۰ . (۲) كنز الدقائق : جه ص ۲۵۱ . 


۱۳۹ في رحاب الزيارة الحامعة 
وَالدَعْوَةٍ الخشنی ۱۱ 


: -الدعوة جاءت هنا بأحذ معنيين أو كليهما وهما‎ )١( 

المعنى الأول : مصدر دعا يدعو دعوةٌ بمعنى آنهم 192 أهل الدعوة الحسنى . 
بحذف المضاف . 

فانهم أحسن الدعاة » والداعون بأحسن وجه » إلى الله تعالی وإلى الاسلام وإلى 
الایمان والتقوی وطریق الجنّة الذي هو طریق النجاة والفوز بالسعادات . 

دَعَوا إليها بابلغ بيان وأطرف لسان , وهدّوا الناس بالحجج القاطعة والأدلّة 
المُقنعة . 

فکانوا كسيّدهم الرسول الأعظم فیما وصفه الله تعالی بقوله : «وَداعیاً ای الله 
باذنه وَسِرَاجاً مير ۱۱). 

وجاء في زيارة خاتمهم الاکر م الامام المهدي ا : « السلام عليك یاداعی الله » 
في زيارة آل يس المعروفة(". 

وفي حديث البصائر عن الإمام الصادق ا قوله : « جعل الله الأئمّة الدعاة إلى 
التقوى »(۲). 

فأهل البيت :2 هم الدعاة إلى الله تعالى بالدعوة الحسنى . 

ويكفيك دليلاً على حسن دعوتهم . سيرتهم الحسنة . واحتجاجاتهم 
المستحسنة. وقد شهد العدوً بكمال حجّتهم وحسن دعوتهم . كما تلاحظ ذلك في 
إعتراف ابن أبي العوجاء في أوّل حديث توحيد المفضّل(“. 


(۱) سورة الأحزاب : الآية 17 . (۲) الإحتجاج : ج۲ ص۰۳۱ 
(۳) مراة الأنوار ومشکاة الاسرار : ص ۱۰۱ . 
)٤(‏ بحار الأنوار : ج ۳ ص ۵۸ . 


الفصل الثانی ۱۳۷ 


© المعنی الثانی : أن تکون الدعوة بمعنی الدعاء و يقال : دعوت الله آدعوه دعاء 
ودعو : آي اتهلت الیه بالسوّال م ورغبت فیما عنده من الخیر(۱. 

فالمعنی أنّ في شأنهم كانت دعوة آبیهم نبي الله إبراهيم ا فک‌انوا هم 
المقصودون بالدعوة الحسنة من سيّدنا إبراهيم الخليل . 

ولذلك قال رسول الله ار : « وأنا دعوة أبي إبراهيم 390 »(". 

وقال الإمام الباقر 1 : « فنحن والله دعوة إبراهيم لإ »(". 

إن النبي إبراهيم 1 دعا لهم في مواضع متعدّدة حكاها القرآن الكريم وه 

(۱) فيما حکاه الله تعالی بقوله : رت Ty‏ 
لَك ... « وتا ابع فیهم زشولا هم لو علیهم ایک وه انکتاب وَالْحِكْمَة 
یرهم نک آنت الْعزیژ الْحكيو» (0(_)4. 

(۲) فیما حکاه اله تعالی من دعائه بقوله : رتا ي سکن من دبي يواد غَير 
ذي ززع عند بيتك لمخم نا لیقیموا الصّلَاة فَاجْعَلْ فده م الناس تهوي ایهم 
رَارْرُفُهُم مّنَ لمات ت لله سکرو َ0 . 

(۳) فيما حكاه الله تعالى من دعائه أيضاً بقوله : «رَاجقل لي لِسَانَ صذق في 
لآخرین»( حيث استجاب الله دعاءه وأخبر عنه بقوله : <َوَوَعَبْنَا لَهُم هَن رَحْمَتنَ 
ا تابس ق تًا( 


(۱) مجمع البحرين : مادّة دعا ص ۲۹ . 

(۲) تفسير القمّي : ج ۱ ص ۱۲ . (۳) تفسير الصافي : ج ۳ ص ٩۱‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة : الاية ۰۱۲۹-۱۲۸ 

(۵) تفسير الصافي : ج۱ ص ۱۹۰ . (1) سورة إبراهيم : الاية ۳۷. 
(۷) تفسیر الصافی : ج ۲ ص ۹۰ . (۸) سورة الشمراء : الآية ۸۶ 
)٩(‏ سورة مرك : الاية ۰ 


۱۳۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 
وخجح الله على آفل الدئيا والاخرة وَالأولى ١‏ ور حعة الله وت کائة. 


(۱) - حجج جمع حُجّة مثل غُرَف جمع غرفة . هي الدلیل والبرهان كما في اللغة . 
وهی البيّنة الصحيحة المصحّحة للأحكام , التي تقصد إلى الحکم . مأخوذة من حَم 
اذا تصد كما أفيد . 
بواسطة ما جعل لهم من المعجزات الباهرة » والدلائل الظاهرة . والعلائم الواضحة . 

فهم حجج الله تعالی على أهل الدنیا والآخرة . وعلی الاولی . يعني على أهل 
النشأة الأولى أي عالم الذر . أو الأولى مقابل الأخرى بمعنی عالم الدنیا تأكيداً . 

وحجّيتهم على جميع الخلق صريحة في الأدلّة المتظافرة في باب أَنْهِم الحجّة 
على جميع العوالم وجميع المخلوقات مثل : 

١‏ -حديث عبدالخالق . عن الامام الصادق ‏ قال : « ان لله عرّوجل إثنى عشر 
ألف عالم ... وائي الحجّة علیهم »(۱۱. 
ولا من آدمی ولا انسي ولا جنّى ولا ملك في السماوات الا ونحن الحجج عليهم . 
وما خلق الله خلقاً إلا وقد عرض ولایتنا عليه واحتجٌ بنا عليه , فمؤمن بنا وکافر 
وجاخدء خت السماوات والأرض والخجيال:»09). 


(۱۱) حار الأنوار : ج ۲۷ ص 4۱ ب ۱۵ ح١‏ . 
(۱۲) بحار الأنوار : ج۲۷ ص17 ب ۱۵ ح۷ . 


الفصل الثاني ۱۳۹ 


3 خلقه , وشهداؤه في أرضه ۳ 

ولتوضيح النشأة الأولى بمعنى عالم الذرٌ لا بأس ببيان ما يلي : 

إِنّ المستفاد من كتاب اله الكريم والسنّة الشريفة أن جميع البشر مخلوق من 
الطين كما هو صريح قوله عر إسمه : (وَبَدَأَخَلْقَ الإنسَانٍ ین طِينٍ»(. 

وسادة الخلق محمّد وال محمّد صلوات الله عليهم أجمعين . أبدانهم مخلوقة من 
طينة عليين وأرواحهم مخلوقة من النور -. 

ومن طينة أبدان أهل البيت 2 خلقت أرواح شيعتهم . وخلق أبدان الشيعة من 
طينة دون ذلك . 

كما خلق أعداؤهم من طينة خبال من حمأ مسئون , أي طينة فاسدة من الطين 
الأسود المُنتن السجّين . وخلقت أرواحهم من طينة دون ذلك . 

وقد مزج بين الطينتين الطيّبة والفاسدة فجعل في المؤمن شىء من الطينة 
الفاسدة, كما جعل في غير المؤمن شيء من الطينة الطیّبة(") لكي يتمٌ الإختيار في 
الانسان, ويمكن به الطاعة والعصيان . ولا يكون جبرٌ في الخلقة , ولا إجبار في 
الجبلَة. 

والأرواح خلقت قبل الابدان بألفي عام » وکانت موجودة في الجو إلى أن خلق 
الله الأبدان , وتسمّى تلك الخلقة بعالم الأظلّة والأرواح . 

ثم خلقت الأبدان أَوّل ما خلقت بصورة الذر الصغير جدَأً » وأخذ منهم المیثاق 
وأودعوا في صلب آدم اء وتسمّی تلك الخلقة بعالم الذرٌ والأبدان والمیثاق , وهي © 


(۱) كتاب سليم بن قيس : ج۲ ص ۸۶۰ 17 . 
(۲) سورة السجدة : الاية ۷ . 
(۳) بحار الأنوار : ج۵ ص ۲۶۳ ب ۰۳۱-۳۰۱۰ 


7 في رحاب الزيارة الجامعة 


3 النشأة الأولى في إحدى المعنيين المتقدّمين . 

ويستدلٌ لهذه النشأة يعني عالم الذرّ من الكتاب العزیز بقوله تعالى : «واذ اح 
رَبك من ني آَم من ظهُورهم ریم رهم عَلَى هم شب بتکم قالوا بَلَى 
هدنا أن تقو لوا یوم الْقيامة إن كنا عَنْ هَذَا غافلین * أو تَقُونُوا نما أَشْرَكَ آباونا ِن 
قبل وک دريةَ من بتغدمم هِک بعا عَلَ الْمبْطِلُونَ4(١)‏ وتلاحظ تفسيرها بعالم الذرّ 
في كتب التفسير الشريفة("). 

كما يستدلّ لعالم الذرٌ من السنة بأحاديث كثيرة مثل : 

(۱) أحاديث الاشهاد(". 

(۲) أحاديث خلق الأرواے(. 

(۳) أحاديث الطينة والمیثاق وعالم الذ(*. 

نختار منها نبذة منها ونکتفی ببیانها : 

۱-حدیث داود الرقي » عن الامام الصادق ا أنه قال : « لما أراد الله أن یخلق 
الخلق . نثرهم بين يديه . 

قال لهم : مَن رکم ؟ 


فأَوّل من نطق رسول ال وأمير المؤمنين ا والأئمّة 952 . فقالوا : أنت ريّنا. © 


(۱) سورة الأعراف : الآية ۱۷۲ و۱۷۳ . 

(۲) كنز الدقائق : جه ص ۲۲۸ . 

(۳) البرهان : ج ۱ ص۰۳۷ ج۲ ص۸۳۳ . كنز الدقائق : ج ۵ ص ۲۲۸ . 

. ص ۱۳۱ ب۳٤ وفید ۹ حدیثاً‎ 7١ بحار الأنوار : ج‎ )٤( 

(۵) بحار الأنوار: ج ۵ ص ۲۲۵ ب ۱۰ وفیه 1۷ حديثاً . بصائر الدرجات . للصقّار : ص ۷۰- 


فحمّلهم العلم والدین . 

ثم قال للملائکة : هؤلاء حملة ديني وعلمي . وأمنائي في خلقي , وهم المسؤولون . 

نم قال لبني آدم : أقرّوا لله بالربوبية » ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة . 

فقالوا : نعم » ريّنا آقررنا . 

فقال الله للملائكة : اشهدوا . 

قال الملائكة : شهدنا . 

قال : على أن لا يقولوا غداً : ... إن كنا عَنْ هَذَا غافلین * أو تقولا ...»(1). 

ياداود , ولايتنا مؤكّدة عليهم في الميئاق("). 

۲ -حديث بكير بن أعين . عن الإمام الباقر ا : « ان الله أخذ ميثاق شيعتنا 
بالولاية نا . وهم ذز » يوم أخذ الميثاق على الذرٌ . بالإقرار له بالربوبية, 
ولمحمّد َة بالنبوّة . 

وعرض الله عرَّوجِلَ على محمّد أمَنه في الطين . وهم أظلَّة . وخلقهم من الطينة 
التي خلق منها آدم . وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام » وعرضهم 
عليهم وعرّفهم رسول الله ب . وعزفهم عليّاً . ونحن نعرفهم في لحن القول »(۳. 

۳ حديث صالح بن سهل . عن الإمام الصادق ا : إن بعض قريش قال 
لرسول الله تا : بأي شيء سبقت الأنبياء . وأنت بعشت آخرهم وخاتمهم ؟ 

قال : إّي كنت أوّل من آمن بربّي . وأوّل من آجاب حين أخذ الله میثاق النبيّين 
و... وَأَضْهَدَهُمْ عَلَى أيهم ال برَبَكُمْ تاو بَلَى ...» فكنت أنا أوّل نبي قال : بلی, © 


(۱) سورة الأعراف : الآية ۱۷۲ و١٣۷١‏ . 
(۲) كنز الدقائق : جه ص ۲۳۰ . (۳) كنز الاقائق : ج ۵ ص ۲۳۱ . 


۱:۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 


3 فسبقتهم بالاقرار بالله »(6۲. 
أ ا ابن كان ٠‏ عن الامام الصادق لخ في قوله : وذ اَذ رَبك من 
بي ام من ظَهُورهم رهم وَأَشْهدَهُمْ علی آنشیهم آلشث بریکم قالوا بلی شهذت ...> 
قلت : معاينة كان هذا ؟ 
قال : « نعم » فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه » ولولا ذلك لم يدر أحد 
من خالقه ورازقه . ؛ فمنهم من من أَقرَ بلسانه في الذرٌ ولم يؤمن بقلبه , فقال الله : <... فَمَا 
كَانُوا منوا بمَا كَذَبُوا ین قبل ...> 01 
ه ‏ حدیث حبيب » عن الإمام الصادق مد قال : « ما تقول في الارواح نها 
جنود مجتّدة عفنا عازف منها اتنلف وما جنا كر متها اختلف ؟ 
قال : فقلت : انا نقول ذلك . 
قال : فإنّه كذلك , إن الله عرّوجِلٌ أخذ من العباد ميثاتهم وهم أَظلّة قبل الميلاد 
وهو قوله عرّوجِلٌ : «َلذ درب من بي آَم من ظَهُورهِم ريت وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
ا ... إلى آخر الآية . 
قال : فمن أقء له يومئذ جاءت ألفته هاهنا ومن آنکره e‏ 
وفي الحديث السابع والخمسين من الباب أنه سئل لإ كيف أجابوا وهم در 
قال ا : « جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه »(“). 


(۱) كنز الدقائق : جه ص ۲۳۱ . 
(۲) بحار الأنوار: ج ۵ ص ۲۳۷ ب ۱۰ ۱۶ . والاية في سورة الأعراف : الآية ۱۰۱. 


(۳) بحار الأنوار : جه ص ۲۶۱ ب ۱۰ ۲۹ . 
)٤(‏ حار الانوار : ج ۵ ص ۲۵۷ ب ۱۰ ۵۷ . 


الفصل الثالد 
السّلمُ على محال مفرقة الل( 


(۱) - محال جمع محل » وهو المكان والموضع . 

والمعرفة هي إدراك الشيء . 

ومعرفة اله تعالى هي -كما قيل - : الاطلاع على صفاته الجمالية الشبوتية , 
والجلالية أي السلبية , بقدر الطاقة البشرية , وأمّا الاطّلاع على الذات المقدّسة فممًا 
لا مطمع فيه لأحد(۱). 

وأهل البيت سلام الله عليهم وُصفوا في هذا التسليم الثالث من هذه الزيارة 
المباركة باتهم محال ومواضع معرفة الله تعالى وإدراكه . وذلك بمعنیین : 

المعنى الأول : أله لا يعرف الله تعالى حقٌّ معرفته إلا هم سلام الله عليهم . فهم 
أعرف الناس بالله والتامّين في معرفته . 

ويشهد لهذا المعنى قول رسول الله بُ لأمير المؤمنين ا : « ياعلى ما عرف 
اله حقٌّ معرفته غيري وغيرك . وما عرفك حق معرفتك غير الله وغيري »(". 

وقد بلغوا أقصى غاية المعرفة الالهية بحيث قال سيّدهم الأمير لإ : « لو © 


(۲) بحار الأنوار : ج79 ص غ28 . 


١‏ فى رحاب الزيارة الجامعة 


5 كُسف الغطاء ما ازددت يقيناً .)١١»‏ 

وفى حديث الأصبغ بن نباتة آئه قام إليه رجل يقال له : علب فقال : ياأمير 
المؤمنين هل رأيت ريك ؟ 

فقال : « ويلك یاذعلب لم أكن بالذي أعبد ريا لم أره . 

قال : فكيف رأيته ؟ صفه لا . 

قال : ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصار , ولكن رأته القلوب بحقائق الایمان »(۲). 

وللعلم ضمناً بأدنى ما يجزي من المعرفة لاحظ أحاديث المعارف خصوصاً 
حديث سيّدنا عبدالعظيم الحسنى سلام الله عليه(". 

المعنی الثانى : أنه لا يُعرف الله تعالی إِلَّا بهم ومن طريقهم . ولا يُتوصّل إلى 
المعرفة الحقّة الا بتعريفهم » فتعود المعرفة الصادقة إليهم سلام الله عليهم . 

كما ید على ذلك مثل حديث عبدالله بن أبي يعفور . عن الامام الصادق كا 
الذي جاء فيه : « بنا عُرف الله وبنا عبد الله ونحن الأدلاء على الله ولولانا ما عبد الله »(“). 

وكذلك حديث نصر العطار أنه قال رسول الله ب لعلى ثا : « ثلاث أقسم هن 
حق : لك والأوصياء من بعدك عرفاء لا يُعرف الله الا بسبيل معرفتكم ... »(. 

وهکذا حديث الأصبغ بن نباتة » عن أمير المؤمنين 1 الذي ورد فيه : « نحن 


الأعراف الذين لا یعرف الله الا بسبيل معرفتنا »('). - 
(۱) بحار الأنوار : ج 4۰ ص ۱۵۳ . (۲) بحار الانوار : ج٤‏ ص ۲۷ ب ۵ ح۲ . 


(۳) بحار الأنوار : ج ۲ ص 778 ب ۱۰ ۰۳2 

. ٩2 ۱۲ التوحید . للصدوق : ص ۱۵۲ ب‎ )٤( 
.۸- بحار الأنوار : ج ۲۳ ص٩۹ ب۹ ح۲‎ )۵( 
. بحار الأنوار : ج ۲۶ ص ۲۶۸ ب۲٦ ح۲‎ )1( 


الفصل الثالث ۱:۵ 


3 فطلب المعارف یکون من طريقهم وبمعرفتهم وهو الایمان . وفي مقابله یکون 

سلوك طریق غیرهم هو الکفر والعصیان . 

فان رجعنا إليهم إهتدينا » وإن أعرضنا عنهم أو رجعنا إلى غیرهم غوینا . 

ويكفي شاهداً وجدانياً على معرفتهم التامّة باللّه تعالى كلامهم وحديثهم الجميل 
الذي تلاحظه في روايات التوحيد » وما ورد عنهم في بیان صفات الله تعالى الذي 
تلاحظه في مثل خطبة أمير المؤمنين 990(). 

وكذلك ما أثر عنهم في أدعيتهم الشريفة المربية كدعاء الإمام الحسين لإ 
المعروف يوم عرفة الذي أورده الکفعمي في البلد الأمين . والسيّد ابن طاووس في 
الإقبال . والشيخ المجلسي في زاد المعاد . 

وكذلك ما اختص بهم من تعليم مواليهم وتهذيب شيعتهم والكمّلين من أصحابهم 
مثل كميل بن زياد , وميثم التمّارء ورشيد الهجري , وحبيب بن مظاهر وغيرهم . 


. من الطبعة المصرية‎ ١ نهج البلاغة : ج۲ ص ۱۲ رقم الخطبة‎ )١( 


٤٦‏ فى رحاب الزیارة الحامعة 


وصناکن بر كة الله 


(۱) -المساكن جمع مسكن بفتح الكاف وکسره, هو محل النزول والسكون والاستقرار. 

والبركة هي كثرة النعمة والخیر والکرم . وزيادة التشریف والکرامة , والنماء 
والسعادة . 

وأهل البیت سلام الله علیهم أجمعين هم محل الفیوضات الالهية . ومستقر 
البرکات الربّانية . وبهم يبارك الله تعالی على الخلائق بالأرزاق المادّية والمعنوية , 
وبوسيلتهم يتفضل الله الکریم على خلقه بالعطایا الجزيلة والمنائح الجميلة , 
وبواسطتهم يهب الله العظیم العقل والمعرفة . ويهدي إلى المعارف الحقّة . 

فاه بيُمنهم ژزق الوری » وبوجودهم ثبتت الارض والسماء . 

ويدلٌ على ذلك مضافاً إلى وجدان برکاتهم . المشهودة في كراماتهم . الأدلة 
المتواترة مثل : 

۱ حدیث الإمام السجّاد ا : « وبنا يُترّل الغيث . وتنشر الرحمة » وتخرج 
بركات الأرض . ولولا ما في الأرض ما لساخت بأهلها »('. 

۲ -حديث الإمام الصادق ا : « بنا أثمرت الأشجار » وأينعت الثمار . وجرت 
الأنهار . وبنا أنزل غيث السماء . ونبت عشب الأرض »(۳). 

۳- حديث الامام الصادق ا في تفسير قوله تعالى : (تُمَ انیم عسن 
التّعیم»(: « نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد ‏ وبنا انتلفوا بعد أن كانوا 
لیوا الت س ف وی ا كر ان کات اا وا 


(۲) بحار الأنوار : ج٤۲‏ ص۱۹۷ ب ۵۲ ح٤۲‏ . 


الفصل الثالث ۱1۷ 


© هداهم الله للاسلام . وهي النعمة التي لا تنقطع . والله سائلهم عن حقّ النعیم الذي 
آنعم به علیهم . وهو النبي كَل وعتر ته بل .)١(»‏ 
٤‏ -الزيارة الرجبية المعروفة : « فيكم يُجبرٌ المهیض ويُشفى المریض » . 
۵ - حدیث الامام الصادق ا : « نحن أهل بيت الرحمة وبیت النعمة وبیت 
البركة 6( 
ولقد بارك الله تعالى في آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين بأنواع البركات . 
وجعل سيّدتهم الصدّيقة الطاهرة الکوثر والخير الكثير . وسمّاها المباركة(". 
وبارك فيهم وفي نسلهم وفي شيعتهم وفي محجّيهم وحتّى في تربتهم التي 


مه ٠‏ بين 


تضمّتهم . والمشاهد الشامخة التى تشرّفت بهم . 


(۱) بحار الأنوار : ج٤۲‏ ص 1٩‏ ب۲۹ الآيات . كنز الدقائق : ج4١‏ ص 1۲۱ . 
(۲) بحار الأنوار : ج77 ص۲۵ ب٤‏ ح ۲۷ . 
(۳) بحار الأنوار : ج 4۳ ص ۱۰ ب ۲ ۱2 . 


۱1۸ فى رحاب الزیارة الجامعة 


رمغادن حِكْمَةٍ اه( 


(۱) - المعادن جمع معدن بکسر الدال بمعنی محل استقرار الجواهر وافاضتها . وهو 

مرکز کل شيء وأصله ومبدؤه . 

والحکمة في اللغة هي : العلم الذي يرفع الانسان ویمنعه عن فعل القبیح . 
مستعارٌ من حكمة اللجام وهي ما حاط بحنك الدابّة . ویمنعها عن الخروج 
والمخالفة(). ویکون هذا المنع للاصلاح(؟). 

وعرفت الحکمة بأنها هي : العلوم الحقيقيّة الالهیة۲۱. 

وقد وردت كلمة الحکمة في الکتاب السبین . وفشرت في کلمات الأئمّة 
المعصومین لا > بما نستغني معها عن تفاسیر الآخرين . 

فقد قال الله تعالی : ومن يُوْتَ الْحِكْمَة فقّذ آوتی خَيْراً کثیرآ۶(4. 

وقال عر اسمه : (وَلْفَدْ اتنا لَقُمَانَ الْحِكْمَة0(6). 

وفشرها المعصومون يِه بضیاء المعرفة . وطاعة اله تعالی . ومعرفة الامام اء 
واجتناب الكبائر التي آوجب الله علیها انار والعقاب , والتفقّه في الدین . والعقل والفهم(). 

وأهل البیت سلام الله علیهم هم معادن أنوار الحكمة الالهية . وأصول المعارف 
الربانية » وأسمى المراتب العقلانية . 

وهم أتمّ الناس في هذه المزايا . ومعلّموا الخلق في هذه العطايا . كما تلمسه في 
كلماتهم الصريحة . وبياناتهم المليحة . وفي نصوصهم وتنصيص سيّدهم © 


(۱) جمع البحرين : مادّة حکم ص ۵۱۱ . 


(۲) مفردات الراغب : ص۱۲ . (۳) الأنوار اللامعة : ص۷۷ . 
)٤(‏ سورة البقرة : الاية ۲۱۹ . (۵) سورة لقان : الاية ۱۲ . 


(1) تفسير البرهان : ج ۱ ص ۱۵۸ . وج۲ ص۸۱۸ . كنز الدقائق : ج۲ ص 4۳ . 


الفصل الثالث ۱1۹ 


3 الرسول الاکرم به فلاحظ مثل : 

۱-حدیث جابر بن عبدالله الأنصاري قال : رأيت رسول اله ل آخذاً بید علي 
بن أبي طالب 996 وهو يقول : «... أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة 
فليأت الباب .)١(»‏ 

۲ - خطبة أمير المؤمنين 4# : « أتها الناس نحن أبواب الحكمة . ومفاتيح 
الرخمة: وسادة الأتكة .:ومناء الکتاب.» وفصل الخطاب :واا آهل بيت هنا 
بالرحمة والحکمة والنبوّة والعصمة ... »۲۲). 

۳-حدیث يونس بن ظبیان , عن الامام الصادق ا أَنّه قال له : « یایونس إذا 
آردت العلم الصحیح فخذ عن آهل البیت فإنّا روینا وأوتینا شرح الحکمة وفصل 
الخطاب . إنّ الله اصطفانا و آتانا ما لم يؤت أحداً من العالمین »(۳. 

وفي البلد الأمين بعد هذه الفقرة زيادة : « وخزنة علم الله » فجميع العلوم الالهية 
مخزونة عندهم . محفوظة لدیهم . وقد مر بیان ذلك مفصّلاً في الفقرة الشريفة 
المتقدمة « وخرّان العلم » فلاحظ . 


(۱) بحار الأنوار : ج 4۰ ص ۲۰۱ ب ۹۶ ۳ و٩‏ و۰۱۱ 
(۲) بحار الأنوار : ج77 ص ۲۱۰ ب٤‏ ح ۰۳۷ 
(۳) حار الأنوار : ج٣۲‏ ص ۱۵۸ ب ۱۱ ۵2 . 


۱5۰ فى رحاب الزیارة الجامعة 


و حَنْظة ‏ سر ال (۱) 


(۱) - حفظة : جمع حافظ, یقال: حَفَظ المال والسر أي رعاه . والمحافظة على الشيء 
هي المواظبة عليه » والمراقبة له , والاعتناء به كما يستفاد من کتب اللغة(١».‏ 
والسر : جمعه آسرار » هو في اللغة بمعنی ما يُكتم . ومنه (هذا من سر آل محمّد) 
أي من مکتومهم 2 الذي لا بظهر لكلّ أحد". 
وأسرار الله تعالی هي العلوم التي لا يجوز إظهارها وافشاژها ال لمن هو آهل لها 
من الکتلین والمتحتلین مثل سلمان وکمیل(۳. 
فمعنی حفظة سر الله أنّ آهل البیت ی هم الحافظون المراعون للأسرار الالهية 
لمودعة عندهم » اللازم کتمانها , ولا بظهرونها الا لمن يتحمّلها . ولا بظهرون منها 
إلا ما يُتحمّل » فإنّ القاء الس إلى من لا يتحمّله تضييع لسر . وارهاق للمُلقى إليه . 
وهو خلاف الحكمة . 
ولیس کل أحد قابلاً لأن يُستودع السر , فکیف بأن یکون صاحب آسرار الله 
الحکیم في هذا العالم العظیم . المُلك والملکوت . 
فن الأسرار الإلهية لا يتحمّلها الا مك مُقرّب أو نب مرسل أو عبدٌ إمتحن الله 
قلبه للایمان كما جاء في أحاديث کثیرة(*). ۱ 
وقد فسّرت الأحاديث الصعبة المستصعبة في إحدى تفاسیرها بأسرار الله 
المخزونة عندهم , المكنونة لدیهم(*) 
بل في بعض الأحاديث لا يتحمّلها لا مَلك مقرّب ولا نبي مرسل ولا مؤمن © 


(۱) لسان العرپ : ج۷ ص 14۱ . (۲) تجمع البحرين : مادة سرر ص۲۱۱ . 
(۳) الأنوار اللامعة : ص ۷۸ . )٤(‏ الكافي : ج ۱ ص ۰۱ ۲2 . 


الفصل الثالث ۱۱ 


3 إمتحن الله قلبه للایمان إلا أهل البیت أو من شاء أهل البیت سلام الله علیهم كما 

تلاحظه في حدیث أبي بصیر (). 

فعدم التحمّل يدعو إلى حفظ السرٌ وعدم إفشاءه كما في بعض قضایا من لم 
يتحمّل الاسم الأعظم . 

بل حتّی بعض أهل التحمّل يجيش العلم والسرّ في صدورهم ويضيق بهم ذرعاً 
كما تلاحظه في حديث جابر الجعفي(». 

ومثل النبي الكليم موسى ا إذا لم يتحمّل بعض الأسرار فما ظنّك بالآخرين 
فلاحظ أحاديثه الشريفة في قضايا موسى والخضر ليك الواردة في القرآن الكريم 
في أحاديث التفسير القویم(۲. 

إلا أنّ أهل البيت سلام الله عليهم هم المثل الأعلى والقمّة العليا لأسرار اله تعالی 
كما تلاحظه في مثل : 

١-حديث‏ إسحاق بن غالب » عن الإمام الصادق # في خطبته الشريفة التي 
يذكر فيها حال الأئمّة ك8 : « استودعه سره . واستحفظه علمه » واستخباه حكمته . 
واسترعاه لدينه » وانتدبه لعظيم أمره »(*). 

۲ -حدیث سيف التمّار » عن الإمام الصادق :1 جاء فيه : « لو كنت بين موسى 
والخضر لأخبرتهما اي أعلم منهما . ولأنبئتهما بما ليس في أيديهما . لأنّ موسى 
والخضر ني أعطيا علم ما كان . ولم يُعطيا علم ما يكون وما هو كائن حّی تقوم 


الساعة . وقد ورثناه من رسول الله َة ورائة »(2). 


(۱) الكافي : ج۱ ص 1۰۲ ح٥‏ . (۲) رجال الکشي : ص ۱۷۱ . 


١6‏ فى رحاب الزيارة الحامعة 


وَحَمَلَةَ كثاب الله 


. -حملة جمع حامل وهو من يحمل الشيء‎ )١( 

وکتاب الله هو القرآن الكريم . 

وفشر حامل کتاب الله بمن یکون عنده جمیع القرآن . الذي فيه تبیان کل شيء . 
على ما برل من عند اله . من غير نقص ولا تغییر , مع حفظ جمیع ألفاظه بجميع 
المعاني . يما فیها من ظاهر وباطن . وتأویل وتفسیر » وناسخ ومنسوخ » وعام 
وخاص . ومطلق ومقیّد . ومکان النزول وزمانه وشأن النزول وبيانه . ۱ 

ومحمّد وآله الطاهرون صلوات الله علیهم أجمعين هم الحاملون لعلوم القسرآن 
ومعارفه وأسراره . والواقفون على معانيه وأبعاده وأغواره . 

مضافاً إلى حفظهم آلفاظ القرآن من دون زیادة ولا نقصان . 

ودلیل ذلك أحاديث کثيرة مثل : 

١-حديث‏ محئد. بن فضیل قال : سألته عن قول الله عرّوجل : بل هُوَ یات 
یات في ور لین و امه (۱. 

قال ۳ هم الأئمّة اك خاصّة ۲ 

۲ -حديث جابر قال : سمعت آبا جعفر لا يقول : « ما ادّعى أحد من الناس أنه 
جمع القرآن كلّه كما آنزل الا کذاب , وما جمعه وحفظه كما نرّله الله 
تعالی إلا علي بن أبي طالب والأئمّة من بعده وك »۳۱. 

۳ حديث عبد الأعلى مولى آل سام قال : سمعت أبا عبدالله ا يقول : « وال 
إني لأعلم کتاب الله من أوّله إلى آخره كأنّه في كفي . فيه خبر السماء وخبر © 


(۱) سورة العنکبوت : الاية 4٩‏ . (۲) الکافی : ج | ص ۲۱۶ ح٥‏ . 


الفصل الثالث ۱5۳ 


3 الأرض. وخبر ما كان وخبر ما هو کائن . قال الله عژوجل : «تَبیانً لل 
س ()»(). 
عبدالله 1 بين أصابعه فوضعها على صدره ,نم قال : وعندنا واه علم الكتاب كلّه»(". 
ولاحظ أحاديث باب آنهم الذکر وهل الذکر(*). 


(۱) سورة النحل : الآية 88 . (۲) الکافی : ج۱ ص۲۲۹ ح٤‏ . 
(۳) الكافي : ج۱ ص ۲۲٩‏ ح٥‏ . 
)٤(‏ بحار الأنوار : ج۲۳ ص ۱۷۲ ب ٩‏ الأحاديث . 


غ6١‏ فى رحاب الزيارة الجامعة 


وَأَوْصِياء تبی الله“ 


(۱) - أوصياء : جمع وصی » وهو لغة مأخوذ من الوصيّة على وزن فعيلة . من وصئ 
يصي : إذا وصل الشيء بغيره . لأنّ الموصي يوصل تصرّفه بعد الموت بما قبله . 
والوصاية : هي إستنابة الموصي غيره بعد موته في التصرّف فيما كان له التصرف 
فيه('», و : (أوصى الرجل ووضاه أي عهد إليه)(". 

وهذه الوصاية كانت ثابتة مستمرّة من النبي آدم حه إلى الرسول الخاتم عله . 

وأوصياء نبي الله َه هم الذين أوصى الیهم الرشول امز ریّه . وجعلهم أولى 
بالممنین من أنفسهم كنفسه . ونصبهم حججاً على خلقه . وأئمّة على بريه 
وخلفاء في أرضه . 

وهم کرسول الله عليه وآله صلوات الله لا في النبوّة فهو نبي وهم أئمّة . 

وهؤلاء الأوصياء هم الأئمّة الائنی عشر . أوّلهم أمير المؤمنين وسيّد الوصيين 
علي بن أبي طالب . وآخرهم الوصي الغائب والنجم الثاقب الحجّة بن الحسن 
المنتظر أرواحنا فداهم الذين ثبتت وصايتهم بالمعجزات الباهرات والآيات 
الظاهرات . والنصوص المتواترات . 

فقد تواترت الأحاديث الصريحة بالألسنة الفصيحة على وصايتهم وخلافتهم من 
طرق الخاصّة والعامّة مما جمعها في غاية المرام۳۱ من الخاصّة في ۱۱۹ حديثاً . 
ومن العامّة في ۵ حديثاً . 

ومنها ما رواها العامّة عن النبي 2 في صحاحهم فقط بما يزيد على ستّين © 


(۱) مجمع البحرين : مادّة وصا ص ۹۳ . 
)۲( لسان العرب : ج ۱۵ ص ۳۹۶ . 
(۲) غاية الرام : ص ۳۲ - ۲۷ پ۱۲ ۱۳۰ وص ۱۵۲ ۱۱۸ پ ۲۲ - ۲۲ . 


الفصل الثالث 100 


© حديئاً بطرق عدیدة(۱) ما صرحت بوصاية الأئمّة الائنی عشر ج . 

وفي بعضها التتصیص على آسمائهم إلى الامام المهدي .49 , مع ذکر سيّدة النساء 
فاطمة الزهراء سلام الله علیها بالنصّ الجلي . 

ففي حدیث الزمخشري والحمويني والقندوزي وابن حسنویه الحنفي : « فاطمة 
قلبي » وإبناها ثمرة فؤادي » وبعلها نور بصري » والأئمّة من ولدها آمارتي وحبلي 
الممدود . فمن اعتصم بهم نجی , ومن تخلّف عنهم هوى »". 

هذا إلى جانب ما تواتر من الأحاديث الشريفة من طرق الخاصّة المعتبرة الواردة 
في أصولهم الأصيلة . 

ويكفيك في ذلك حديث لوح فاطمة سلام الله عليها الذي آهداه الله تعالى إلى 
رسوله وأعطاه رسول الله للزهراء ۵ بمناسبة ميلاد الامام الحسين لإ لیس‌ها 
بذلك ويبشّرها بالأوصياء والأزكياء الذين يكونون من ولدها . 

والحديث من طرائف الحكمة ننقله للانتفاع والبركة . 

روى جماعة من الأعلام الأعاظم منهم ثقة الإسلام الكليني عن محمّد بن يحيى 
ومحمّد بن عبدالله , عن عبدالله بن جعفر » عن الحسن بن ظريف وعلي بن محمّد , 
عن صالح بن أبي حمّاد , عن بكر بن صالح » عن عبدالرحمن بن سالم » عن أبي 
بصير » عن أبي عبدالله 4 قال : قال أبي لجابر بن عبدالله الأنصاري : ان لي إليك 
حاجة فمتى يخفٌ عليك أن أخلو بك فأسألك عنها . 

فقال له جابر : أي الأوقات أحببته . فخلا به في بعض الأيّام . 

فقال له : ياجابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمّي فاطمة تلا بنت © 


(۱) إحقاق الحق : ج۱۳ ص١-81.‏ 
(۲) إحقاق الق : ج۱۳ ص ۷۹ . 


١671‏ فى رحاب الزيارة الجامعة 
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3 رسول الله ب وما آخبرتك به مّي أله في ذلك اللوح مكتوب ؟ 

فقال جابر : أشهد بالله أي دخلت على مك فاطمة تا في حياة رسول الله عد 
فهتيتها بولادة الحسين ك ورأيت في یدیها لوحاً أخضر . ظننت أنه من زموّد 
ورأيت فيه كتاباً آبیض » شبه لون الشمس . 

فقلت لها : بأبي وأمّي يابنت رسول الله 4 ما هذا اللوح ؟ 

فقالت : هذا لوح أهداه الله إلى رسوله 4 فيه إسم أبي واسم بعلي واسم إبنيّ 
واسم الأوصياء من ولدي , وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك . 

قال جابر : فأعطتنيه أمّك فاطمة 086 فقرأته واستنسخته . 

فقال له أبي : فهل لك ياجابر أن تعرضه علىّ ؟ 

قال : نعم » فمشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق . 

فقال : ياجابر أنظر في كتابك لأقرأ أنا عليك » فنظر جابر في نسخته فقرأه أبي 
فما خالف حرف حرفاً » فقال جابر : فأشهد بالله أي هكذا رأيته في اللوح مكتوباً : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمّد نبيّه ونوره وسفيره وحجابه ودليله » نزل 
به الروح الأمين من عند رب العالمين , عظّم يامحمّد أسمائي واشكر نعمائي ولا 
تجحد آلائي » إِنَي أنا الله لا إله إلا آنا قاصم الجبّارين . ومیل المظلومين » وديّان 
الين » إي آنا الله لا إله إلا أنا . فمن رجا غير فضلي . أو خاف غير عدلي » عذبته 
عذاباً لا آعذب به أحداً من العالمين , فإيّاي فاعبد وعلی فتوكّل . .اي لم أبعث نبيّاً 
فأكملت أيّامه وانقضت متته إلا جعلت له وصيّا . وني فضّلتك على الأنبياء 
وفضّلت وصيّك على الأوصياء , وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين . 
فجعلت حسناً معدن علمي , بعد إنقضاء مدّة أبيه . وجعلت حسيناً خازن وحيي © 


الفصل الثالث ۱0۷ 
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5 وأكرمته بالشهادة وخستمت له بالسعادة :فهو أفضل من © 
إستشهد وأرفع الشهداء درجة . جعلت كلمتي التامّة معه وحجّتي البالغة عنده , 
بعترته أثيب وأعاقب , أوّلهم علي سيّد العابدين وزين أوليائي الماضين . وإبنه شبه 
جدّه المحمود محمّد الباقر علمي والمعدن لحكمتي . سيهلك المرتابون في جعفر . 
الرادٌ عليه كالراد علی . حقّ القول مني لأكرمنٌ مثوى جعفر ولاسوه في أشياعه 
وأنضارةواوليائة» نت عد يرسي فة عمياء حنديين لأنّ خيط فرضي لا ينقطع 
وحجتي لا تخفى وأنْ أوليائي يسقون بالكأس الأوفى . من جحد واحداً منهم فقد 
جحد نعمتي ومن غیّر آية من كتابي فقد افتری علي . ويل للمفترین الجاحدین عند 
إنقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخیرتی في علي وليّي وناصري ومن أضع عليه 
أعباء النبوّة وأمتحنه بالاضطلاع بها . يقتله عفريت مستكبر يدفن في المدينة التي 
بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي , حقّ القول مني لأسرَلّه بمحمّد إبنه وخليفته 
من بعده ووارث علمه . فهو معدن علمي وموضع سرّي وحجّتى على خلقي . لا 
يؤمن عبد به إلا جعلت الجنّة مثواه وشفّعته في سبعين من أهل بيته كلهم قد 
استوجبوا النار » وأختم بالسعادة لإينه علي ولي وناصري والشاهد في خلقي 
وأميني على وحيي , أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن . وأكمّل 
ذلك بإبنه « م ح م د » رحمة للعالمين . عليه كمال موسى . وبهاء عيسى . وصبر 
یوب » فيذلٌ أوليائي في زمانه , وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رژوس الترك 
والديلم . فیقتلون ويُحرقون . ويكونون خائفين . مرعوبين . وجلين . تصبغ الأرض 
بدمائهم ويفشوا الويل والرئّة في نسائهم , آولئك أوليائي حقّاً . بهم أدفع کل فتنة 
عمياء حندس . وبهم أكشف الزلازل . وأدفع الآصار والأغلال . أولئك عليهم 
صلوات من رتهم ورحمة , وأولئك هم المهتدون . e‏ 


۱6۸ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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3 قال عبدالرحمن بن سالم : قال آبو بصير : لو لم تسمع في دهرك . إلا هذا الحديث 

لكفاك . فصنه إلا عن أهله(١).‏ 

هؤلاء خلفاء الله تعالى في أرضه . وأوصياء الرسول في بريّته . ووسائل الخير 
إلى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة . 

وتتمثل الخلافة والوصاية هذا اليوم في خاتمهم وقائمهم ومهدتهم المنتظر كا 
الذي هو المحور الأساسي لفلك الوجود . والوسيط الرئيسي لفيض کل موجود ؛ 
فينتفع بوجوده » ويستضاء بنور ولايته في غيبته كما ينتفع بالشمس وان ج للها 
السحاب , كما بيّنه الرسول الناطق َة في حديث جابر بن عبدالله الأنصاري9'”, 
نم ولده الإمام الصادق لإ في حديث سليمان بن مهران الأعمش(©. ثم نفس 
الامام المهدي ا في جواب مسائل إسحاق بن یعقوب(*. 


(۱) الكافي , للكلينى : ج ١‏ ص۲۷٥‏ . إكمال الدين . للصدوق : ص8١‏ 7. الإختصاص . للشيخ 
المفيد : ص ۲٠١‏ . إعلام الورى . لأمين الإسلام : ص ۲٠٠١‏ . الإحتجاج , للطبرسى : ج ١‏ ص ۰۱ بحار 
الأنوار . للمجلسى : ج77 ص۱۹۱ . (۲) إعلام الورى : ص 777 . 

(۳) أمالي الصدوق : ص )٤( . ١14‏ الغيبة . للشيخ الطوسي : ص ۱۷۷ . 


الفصل الثالث ۱5۹ 
دی سول الله على ا و وب کائة . 


(۱) -ذرية على وزن فُعْليّة > وجمعها ذرَیّات وذراري . 

هي في اللغة اسم لجميع نسل الانسان من ذکر وأنثى ۳ 

وذژية الرجل : ولده("). 

مأخوذة من الذرٌ بمعنى البثّ والنشر والتفريق("'. 

فسمّي نسل الإنسان بالذرّية لأنّ الله تعالى ذرّهم ونشرهم في الأرض حين 
أخرجهم من صلب آدم ا في عالم الذو(*). 

وكان القياس في نسبته أن يقال : ذّريّة بالفتح . لكنّها لم تجيء | مضمومة الأول(". 

وذرية رسول الله يِه هم أهل البيت سلام الله عليهم بدليل القرآن والسنّة » ثم اللغة . 

وتشمل الذرية أمير المؤمنين 9# الذي هو أخ الرسول لا ولده بالتغليب كما 
أفاده العلامة المجلسي ی(٩).‏ 

والتغليب باب شائع في اللغة وهو إيثار أحد اللفظين على الآخر . إذا كان بين 
مدلوليهما عُلقة وإختلاط('. 

وتشمل أيضاً الصدّيقة الطاهرة سيّدة الذرية المطهّرة وبضعة النبي بالنص الجلی , 


وليس ذلك بخفي . 
والروائي . فهم ذرية الرسول وأبناژه . چ 


(۱) جمع البحرین : مادّة ذرر ص ۲۱۱ . 

(۲) الصباح النیر : مادّة ذرّ . (۳) احیط في اللغة : ج ۱۰ ص ۵۵ . 
)٤(‏ مراة الاموار : ص ۱۰۲ . (0) لسان العرب : ج4 ص۰۳ 
(1) بحار الأنوار : ج ۱۰۲ ص۱۳۰ . (۷) المجم الوسيط : ج ۲ ص 1۵۸ . 


0 فى رحاب الزيارة الجامعة 


2 و 
أن الله تعالى سمّاهم أبناء الرسول في آية المباهلة : (فَمَنْ حَاجَّكَ فیه ین بَغدٍ 
ما جَاءَك من الم مل تاوا تدع نان 00 که ونساءئا ونساء که سنا ردك 
ر م تنتهلفتجعل لَعْنَةَ الله علی الْكَاذْبينَي(') (. 
ومن المتّفق عليه من الفريقين آنه لم يكن مع الرسول من الرجال لا علي ابن 
أبي طالب . ومن النساء الا فاطمة الزهراء » ومن الأبناء إلا الحسن والحسين بيط 
SS‏ 
- أنّ الله تعالى أطلق عليهم الذرية في كتابه الكريم : «وَالَذِينَ آمَنُوا واه 
و بایمان تا بهم ریت( 
فقد نزلت في الرسول والأمير والزهراء والأبناء #4 في تفسیر ابن عباس(“ بل 
فى حديث التفسير(2). 
والدليل من نصوص السنّة أحاديث كثيرة . في أبواب كثار مما صرّحت ونصّت 
على الامامين الهمامين الحسن والحسين بالذئية و اهما اننا سول اله 
وجعلت الذرّية النبوية من صلبه وصلب علي بن أبي طالب 858 »(*). 
من ذلك حديث أبي الجارود . عن الامام الباقر لإ قال : 


« ياأبا الجارود ما يقولون فى الحسن والحسين ؟ e‏ 
(۱) سورة آل عمران : الآية ۱۱ . (۲) غاية المرام : ص ۳۰۲ - ۳۰۳ . 
(۳) سورة الطور : الآية ۲۱ . )٤(‏ بحار الأنوار : ج ۲۵ ص ۲۶۱ ۲۲ . 


(۵) كنز الدقائق : ج۱۲ ص1۵1 . 
(3) بحار الأنوار : ج۲۵ ص ۲۶۱ ۰ وج 41 ص۲۲۹ ب٩‏ الأحاديث . وص ۲۷۰ ح ۳۰ . 
وص ۲۸۶ ح ۵۰ . 


الفصل الثالث ۱1۱ 
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9 قلت : ينكرون علينا آنهما إبنا رسول الله ينه . 

قال : فبأي شيء احتججتم عليهم ؟ 

قلت : بقول الله في عيسى بن مریم : (وَمِن در دَاوُود - إلى قوله : کل من 
الصَالِحِينَ4 (') فجعل عیسی من ذرّية إبراهيم ؛ واحتججنا علیهم بقوله تعالى : «قل 
تالا ندع تالا وایتاء کم ونساءا ونساء کج واا و 

قال : فأي شيء قالوا ؟ 

قال : قلت : قد يكون ولد البنت من الولد ولا یکون من الصلب . 

قال : فقال آبو جعفر ا : والله ياأبا الجارود لأعطيئكها من کتاب الله آية تسمّي 
لصلب رسول الله يي لا يردها الا کافر . ۱ 

قال : قلت : جعلت فداك وأين ؟ 

قال : حیث قال الله : « حرمت علیکه هکم و انه وَأَخَوَائَكُمْ - إلى قوله - 
وَحَلائِل َبنَائكُمْ الَذِينَ من َضلابکم»() فسلهم یاآبا الجارود هل يحل لرسول 
اله نكاح حلیلتهما ؟ فان قالوا : نعم فکذبوا والله . وإن قالوا : لا ۰ فهما والله إبنا 
رسول الله لصلبه . وما حرّمت عليه إلا للصلب »(*). 

هذا مضافاً إلى دلیل اللغة وتصریح آهلها بتفسیر الذرّية بالأولاد الشامل للذکور 
والاناث كما تقدّم . 

ومضافاً إلى أنه قد أطلق على الحسنین ۸ الابن » والأصل في الاستعمال الحقيقة . 

ولاین أبي الحديد كلام شاف وإعتراف وافی قال فيه : 

فإن قلت : أيجوز أن يقال للحسن والحسين وولدهما : أبناء رسول اله وولد © 


(۱) سورة الأنعام : الآية 84 و۸۵. (۲) سورة آل عمران : الآية 5١‏ . 
(۲) سورة النساء : الاية ۳ 
)٤(‏ حار الأنوار : ج 41 ص ۲۳۲ ب٩‏ ح۸ . 


۱۹ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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رسو ل الله ده سول اش ونل ترسول الله ؟ 
قلت : نعم ؛ ان الله تعالى سمّاهم « أبناءه » في قوله تعالی : ذخا وا کُ4 , 
وإِنّما عنى الحسن والحسين , ولو أوصى لولد فلان بمال دخل فيه أولاد البنات . 
وسمى الله تعالى عيسى ذرّية إبراهيم في قوله : وین در دَاوُودَ وَسَلَيّمانَه إلى أن 
قال : ورَيَحْيَئ وَعِيسَئ4 ؛ ولم يختلف أهل اللغة فى أنّ ولد البنات من نسل الرجل . 
فان قلت : فما تصنع بقوله تعالی : وماکان ملد آنا أعل كن ال۲ 
قلت : اسالك عن ابوّته لابراهیم بن مارية ؛ فکما تجیب به عن ذلك ؛ فهو 
جوابي عن الحسن والحسین له . 
والجواب الشامل للجمیع أله عنی زيد بن حارثة لأنّ العرب كانت تقول : « زيد بن محمّد 
» على عادتهم في تبي العبيد . فأبطل الله تعالى ذلك » ونهى عن سنّة الجاهلية , وقال : إنّ 
محتّدا + ليس أباً لواحد من الرجال البالغين المعروفين بينكم ليعتزي إليه بالنبوّة .وذلك لا 
ينفى كونه أب لأطفال » لم تطلق عليهم لفظة الرجال . کابراهيم وحسن وحسین لا . 
فان قلت : أتقول إنّ ابن البنت ابن على الحقيقة الأصلية أم على سبيل المجاز ؟ 
قلت : لذاهب أن يذهب إلى أنه حقيقة أصلية ؛ لأنّ أصل الاطلاق الحقيقة . وقد 
يكون اللفظ مشتركاً بين مفهومين وهو في أحدهما أشهر . ولا يلزم من كونه أشهر 
في أحدهما ألا يكون حقيقة في الاخر . 
ولذاهب أن يذهب إلى أنه حقيقة عرفية , وهي التي كثر إستعمالها ؛ وهي في 
الأكثر مجاز ؛ حتّی صارت حقيقة فى العرف . كالراوية للمّزادة » والسماء للمطر . 
ولذاهب أن يذهب إلى كونه مجازاً قد إستعمله الشارع » فجاز إطلاقه في كلّ 
حال ؛ واستعماله كسائر المجازات المستعملة(". e‏ 


(۱) سورة الاحزاب : الاية 4۰ . (۲) شرح نهج البلاغة : ج ۱۱ ص77 . 


الفصل الرابع 
الام عَلَى الدُّعَاةٍ إلى اللو( 


(۱) - جاء في ابتداء السلام الرابع في هذه الزيارة المباركة التسليم على أهل البیت 

صلوات الله عليهم بوصف آنهم الدعاة إلى الله تعالى . 

والدعاة : جمع الداعي كقضاة جمع قاض , مشتق من الدعوة بمعنى الطلب . 

والدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى معرفته , وإطاعته . وعبادته . ودينه , 
وشریعته . 

وال محمّد سلام الله عليهم داعون إلى الله كجدّهم الرسول الأعظم الذي كان 
داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. إذ هم خلفاء رسول الله يه وبمنزلته كما تلاحظه 
في حديث محمّد بن مسله(١).‏ 

وهم يدعون الخلق إلى معرفة اله تعالى . ويطلبون منهم الإلتزام بطاعته . 
ويهدونهم إلى عبادته . ويرشدونهم إلى التخلّق بأخلاقه . ويسلكون بهم مسالك 
التقوى وطرق الجنة . يهدونهم إلى ذلك ويدعونهم إليها . ببياناتهم الوافية . 
ومواعظهم الشافية . e‏ 


(۱) بحار الأنوار : ج۲۷ ص ۵۰ ب۱۸ ۲2 . 


14 فى رحاب الزيارة الجامعة 


3 لا بالقول فحسب بل بالقول والعمل » بل نفس وجودهم دعوة إلى الله , وتذكرة بالله . 
فهم الاسوة والقدوة بأقوالهم وأفعالهم . كما اعترف بذلك الصديق والعدو » بل أَقَر 
بذلك ألدّ أعدائهم کمعاوية عليه الهاوية في مثل حديث عدي بن حاتم الطائی(۱) 

والدليل على دعوتهم إلى الله تعالى ومنصبهم في ذلك : 

ولا : من الكتاب قوله تعالى : «فلْ هَذِهِ تبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ نا تن 
ای » ( ') فقد ورد تفسیره بأنّ من تبعنی هو أمير المؤمنين والاوصیاء من بعده يا( ۳ 

انیا : من الستة الأحاديث الكثيرة لناة علی ذلك کحدیث عبدالعزيز بن مسلم 
> عن الامام الرضا ل ورد فيه : « الامام أمين الله في خلقه . وحجّته على عباده 
وخليفته في بلاده . والداعي إلى الله » والذابَ عن رم الله »6*۱ 

وهم صلوات الله عليهم أعلى مَل الدعوة الحقّة إلى الله . تم مصاديق الدعاة الحقيقيين 
إلى الرب . بل لا يدانيهم أحدٌ فيها ‏ لأنّها دعوة بأمر اله وإذنه » وإلى رضا الله ومرضاته . 

وقد بيّنت هذه الزيارة الشريفة مميّزات دعوتهم التي تختص بهم ويمتازون بها 
عن غيرهم في الفقرات التالية : « الأدلاء على مرضات الله » ثمّ قوله : « عباده 
المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ». 


(۱) سفينة البحار : ج٦‏ ص ۱۸ . (۲) سورة يوسف : الآية ٠١۸‏ . 
(۳) تفسير البرهان : ج ۱ ص ۵۱۵ . كنز الدقائق : ج٦‏ ص۳۹۱ . 
)٤(‏ الكافي : ج۱ ص ۲۰۰ ح ١‏ . 


الفصل الرابع ۱۹6 
وَالأَدلاءِ على موضات ال( 


)١(‏ -أدلاء جمع دلیل , كأعرّاء جمع عزیز وأخلاء جمع خلیل » والدلیل هو الذي يدل 

ویرشد ويهدي . 

والمرضات مصدر ميمي من الرضا - أي رضا الله عر اسمه -. 

وأهل البیت يي هم الذین یدلون الناس على المعارف الالهية . والأحكام 
الشرعية . وسبل الهداية , وطریق الجنّة . التی توجب رضا الله تعالی والقرب إليه . 

وقد بذلوا في مرضات الله لنفس والنفیس كما يشهد به القرآن الکریم في قوله 
تعالی : «وَمِنَ النّاس من يَشْرِي نَفْسَهُ ایام مَوْضَاتٍ اله (). حيث نزلت في سيد 
الوصتین أمير المومنین ا" واتفقت عليها أحاديث الفریقین(۳. 

ویدل على أنهم 8 هم الادلاء . الأحاديث المتظافرة مثل : 

۱ -حدیث عبدالعزیز بن مسلم المبیّن لصفات الامام لا عن مولانا الرضا سلام الله 
عليه قال : « الامام الماء العذب على الظماً . والدال على الهدی . والمنجی من الردی »(“). 

۲ -حدیث الکفعمی عن الامام الباقر لإ : « ان الأئمّة الدعاة إلى الجنّة والادلاء 
علیها إلى يوم القيامة »(*. 

۳ -حدیث كتاب المعراج عنه 3 : « نحن الدليل الواضح لمن اهتدى »(*). 

.( -حديث الإمام الصادق /: « بنا عرف الله وبنا عبد الله نحن الأدلاء على الله‎ ٤ 

6 دعاء العهد الشريف : « وكما جعلتهم السبب إليك , والسبيل إلى طاعتك © 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲۰۷ . (۲) كنز الدقائق : ج۲ ص ۳۰۵ . 
(۳) غاية المرام : ص ۲۶۳ - ۳۶6 . )٤(‏ الکافی : ج۱ ص ۲۰۰ ۱2 . 
(۱ و ) مرآة الأنوار : ص ۱۰۰ . 

(۷) بحار الأنوار : ۲۳ ص ۲۱۰ ب ۲ ح۳۸ . 


۱۹۹ فى رحاب الزیارة الجامعة 


© والوسيلة إلى جنّتك . والأدلاء على طرقك اق 
واعلم أنّ في نسخة البلد الأمين هنا زيادة : « والمؤدين عن الله » والقائمين بحق 
اله . والناطقين عن الله » . 


(۱) بحار الأنوار : ج۸۹ ص ۲۶۱ ب۹۷ ح۳ . 


الفصل الرابع ۱۷ 
وال متّفراین فى أمر الله( 


(۱) - المستقرّین : جمع المستقر بمعنی الثابت . من الاستقرار بمعنی الثبوت . 

والاستقرار فى آمر الله بمعنی ثبوت العمل بأوامر الله تعالی واطاعته . أو أمر 
الخلافة والامامة . 

وأهل البيت سلام الله عليهم في تم العمل والقيام بأوامر اله تعالى واجبة كانت 
او مندوبة . عبادة او غير عبادة . 

وهم المستقزون الثابتون في أمر الإمامة والخلافة , والقائمون بها أحسن قیام(۱). 

وكلا المعنيين صادق فيهم سلام الله عليهم . 

اما بالمعنى الأوّل فهم أطوع الناس لله تعالى . وامتثال أوامره ‏ والشبوت في 
طاعته . كما تلاحظ ذلك في سيرتهم الغزاء التي لم يأخذهم فيها لومة لائم . حتّی 
كانوا من طاعة الله في الدرجات العلى والعصمة الکبری . كما تشهد به آية التطهير('). 

فهم الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . كما يأتي في آخر السلام 
الخامس بيانه ودليله . 

وأمًا بالمعنى الثاني فهم القائمون بأمر الله » الثابتون في خلافة الله والمصطفون 
لولاية الأمر عن الله كما تشهد به آية الاطاعة() وتلاحظ أحاديثه في التفسير(“. 

والعقل والنقل دالان على استقرارهم في آمر الله . 

ما العقل فلائّه يحكم بلزوم أفضليّة الامام من سائر الخلق في جميع الجهات . 
وفی محاسن الصفات . حتّى لا يلزم تقديم المفضول على الفاضل . ومن تلك 
الجهات الحسنة التي یلزم أفضلية الامام فيها استقراره في آمر الله تعالى. © 


(۱) والمنقول عن بعض النسخ : (الستوفرین) من الوفور بمعنى الكثرة . أي العاملين بأوامر الله 
(۲) سورة النساء : الآية )٤( . ۵٩‏ كنز الدقائق : ج ۳ ص 2177 . 


۱۹۸ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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© وأمّا النقل فمثل حديث عبدالعزيز بن مسلم المتقدّم(١)‏ الذي جاء فيه : « الامام 

واحد دهره » لا يدانيه احد . ولا يعادله عالم , ولا يوجد منه بدل , ولا له مثل ولا 
نظير ... مضطلع بالامامة ... قائم بأمر الله عوجل » . 

ويشهد لثبوتهم وثباتهم في أمر الله , وعدم ضعفهم فيه . وعدم استکانتهم في 
الامتثال . ما ذكره أديب عصره ابن دأب في فضائل أمير المؤمنين ا ومناقبه 
السبعين التي ليس لأحد فيها نصيب . 

فذكر في أوّل كتابه أنه لم تجتمع هذه الخصال الا في علي بن أبي طالب » ولذلك 
حسدوه عليها حسداً انغلٌ القلوب وأحبط الأعمال , قال في جملة ذلك : 

(ثْمَ ترك الوهن والاستكانة , أنه انصرف من أَحُد ويه ثمانون جراحة . يدخل 
الفتائل من موضع ويخرج من موضع » فدخل عليه رسول الله ييه عائداً وهو مثل 
المُضغة على نطع('). 

فلمًا رآه رسول الله ما بكى فقال له : « إن رجلاً يصيبه هذا في الله لحقّ على 
الله أن يفعل به ويفعل . 

فقال مجيباً له وبكى : بأبي أنت وأمّي الحمد لله الذي لم يرني وليت عنك ولا 
فررت › بأبي واي كيف حرمت الشهادة ؟ 

قال : ها من ورائك إن شاء الله . 

قال: فقال رسول اله : إنّ أبا سفيان قد أرسل موعدة بيننا وبينكم حمراء الأسد. 


(۱ الكافي : ج۱ ص ۲۰۲-۲۰۰ ۱2 
(۲) النطع - بکسر النون وفتحها وسکون الطاء وحركة وبكسر النون وفتح الطاء -: بساط 
من الل 


الفصل الرابع ۱1۹ 


© فقال : بأبي آنت وأمّي والله لو حملت على آيدي الرجال ما تخلفت عنك . 

قال : فنزل القرآن : <وَكَأيّن ن تب ال ععة رون کر قعا وَهَنُوا ِا هم في 
سبیل الله وما فوا رما اشتکانوا اه بح السَّابرینَ۱(4) ونزلت الاية فيه قبلها : 
وما ان لس أن تموت الا بان الله كتاباً مُوَجَّلاً ومن رف واب ادنيا وه منها ومن 
يرذ نَوَابَ الاخرة وه ملها وَسَنَجْزِي الشاکرین»(؟» . 

ثم ترك الشكاية في ألم الجراحة شکت المرآتان۱ إلى رسول الله َة ما یلقی 
وقالتا : يارسول الله قد خشينا عليه مّا تدخل الفتائل في موضع الجراحات . من 
موضع إلى موضع . وكتمانه ما يجد من الألم . 

قال : فعُدٌ ما به من أثر الجراحات عند خروجه من الدنيا فكانت ألف جراحة 
من قرنه إلى قدمه صلوات الله علیه)(*). 


(۱) سورة أل عمران : الاية ٠٤١‏ . (۲) سورة ال عمران : الآية .١46‏ 
(۳) إحداهما نسيبة الجواحة , والأخرى امرأة غيرها تتصدّيان معالجة الجرحى في الغزوات . 
() الا ختصاص : ص ۱۵۸ . 


۱۷۰ فى رحاب الزيارة الجامعة 


امین في مَحَبةِ اه ٠‏ 


© مر 


(۱) -يقال : تممتٌ الشيء أي أكملته -فمعنی التامّین أي الکاملین . 

وتم في محبّة الله تعالی : أي بلغ أعلى مراتب محبته . 

في المحيط : المحبّة مأخوذة من الحب ضدّ البفض(. 

وفي المفردات : الحبٍ بالضم معناه الوداد("). 

والمحبّة هي تلك الصفة النفسانية والعٌلقة الوجدانية المعروفة » المعبّر عنها بميل 
النفس , نقیض كره النفس . 

ومحبّة العبد لله تعالی حالة یجدها العبد في قلبه . يحصل منها التعظيم لله . وایثار 
او شتا کر 

ويأتي مزيد بیان المحبّة في آخر هذه الفقرة إن شاء الله . 

وأهل البيت سلام الله عليهم حازوا أعلى المراتب في حب الله عر شأنه . لاهم 
عرفوا الله بأعلى درجات المعرفة . وکلما كانت المعرفة أرقى كانت المحبّة أقوى . 
وکلما كانت المحبّة أقوى كانت الطاعة أسنى . فاذا ازداد المخلوق حبّاً لله ازداد 
توجهه إلى الله حتّى يبلغ درجة الإنقطاع إليه . 

لذلك كان أهل البيت النبوي لي أطوع لله تعالى من جميع الخلق . حتّى انقطعوا 
إلى الله » واشتغلوا عن غير الله . 

وقد بلغ المعصومون ني في محبّة الله تعالى هذه الدرجة القصوى , فترى أنه 
جاء في دعاء الصحيفة السجّادية المباركة قول الإمام زين العابدين ‏ : « اللهم اي 
أخلصت بانقطاعي إليك . وأقبلتُ بِكُلَى عليك »(4). 5 


(۱) احیط : ج ۱ ص ۳۲۱ . (۲) الفردات : ص ۵ ۱۰ . 


الفصل الرابع ۱۷۱ 


©» 4 0 GG 4G 6 ۰ 4 0 GGG 4 4 ج 000 4 4 4 . 4 4 هب‎ 


© وأهل البیت ي کملوا في خصوصية حب الله والمحبّة التامّة لله كما یدل عليه 
القرآن الكريم بأحاديث تفسيره بآل محمّد سلام الله عليهم مثل : 


لوه ما اه نى م ممم 


وأفاد العلامة المجلسي هنا أنَّ في بعض النسخ القديمة (والنّامين) من النموّء أي 
نشأوا فى بدو سنّهم في محبّة الله تعالى , أو أن في کل آن وزمان يزدادون حبّا لله 
تعالى . وكلا المعنيين يصدق على أهل البيت 3 كما هو واضح . 

ثمّ ما هی معنى المحبّة ؟ هذا ما يحسن تفصيل بيانه فنقول : 

وقعت كلمة المحبّة في القران الكريم . فلنقتبس من نوره في استفادة بيانه من 
احاديث اهله . 

في المجمع بعد ذكر قوله تعالى : (... سوق يأتي البقم يب وحن قيل : 
محبّة الله للعباد إنعامه عليهم » وأن يوفّقهم لطاعته . ويهديهم لدينه الذي إرتضاه . 
وحبٍ العباد لله أن يطيعوه ولا يعصوه ... 

م ذكر : (ٍنْ المحبّة حالة يجدها المحبٌ في قلبه يحصل منها طاعة المحبوب . 
وتعظيمه . وإيثار رضاه . والاستئناس بذكره ..)۳۱. 

والأحاديث المباركة بيّنت محبّة الله وآثارها التى منها الطاعة فلاحظ مثل : 

۱-حدیث المفضّل لجعفي . عن آبي عد قال : « كان فيما ناجى © 


(۱) سورة المائدة : الآية 04 . لاحظ تفسيره بأهل البیت لا في كنز الدقائق : ج٤‏ ص ۰۱۶۱ 
(۲) سورة البقرة : الاية ۰۱۹۵ لاحظ تفسيره بأهل البيت لا في تفسير العياشي : ج ١‏ ص ۷۲. 
(۳) مجمع البحرین : مادة حبب ص ۱۰۹ . 


۱۷ فى رحاب الزیارة الجامعة 


» ١ 4G GG GG GG Gg 4G GG 4G 4 ها ها‎ Gg هه 4 4 4 4 4 © هب ها‎ 


3 اله عرّوجلٌ به موسى بن عمران 3 أن قال له : 
يابن عمران ! کذب من زعم أنه يحبّني فإذا جنّه الليل نام عنّى . اليس کل محبَ 
يحبٌ خلوة حبیبه ؟ ۱ 
ها أنا ذا يابن عمران مطْلم على أحبّائي إذا جتهم الليل حوّلت أبصارهم من 
قلوبهم » ومتّلت عقويتي بين أعينهم , يخاطبوني عن المشاهدة . ويكلموني عن 
تاه 
يابن عمران هب لي من قلبك الخشوع » ومن بدنك الخضوع . ومن عينك الدموع 
في ظلم الليل . وادعني فانك تجدني قریباً مجيباً »('). 
۲ -حدیث ابن آبي عمیر عمّن سمع آبا عبدالله ا یقول : « ما أحبٌ الله 
عروجل من عصاه ثم تمثّل فقال : ۱ 
تعصي الإله وأنت نظهر حبّه هذا محال في الفعال بديعٌ 
لوكان حبك صادقاً لأطعته إن المحبّ لمن يحب مطيعٌ »(۲) 
۳ حدیث سليمان بن داود باسناده قال رجل للنبي 4 : يارسول الله علّمني 
شيئاً إذا أنا فعلته أحبّني اله من السماء وأحبّني الناس من الأرض . 
فقال له : « ارغب فيما عند الله عرَّوجِلٌ يحبّك الله , وازهد فيما عند الناس يحبّك 
الناس ۷ ۲. 
٤‏ - حدیث نوح بن دراج . عن الامام الرضا ‏ . عن آبائه نيك قال : قال 
رسول الله 4 : « آوحی الله عروجلْ إلى نجیّه موسی : احببني وحبّبني إلى خلقي !© 
(۱) بحار الأنوار : ج ۷۰ ص ۱۶ ب 1۳ ح۲ . 


(۲) بحار الأنوار : ج ۷۰ ص ۱۶ ب 1۳ ح ۰۳ 
(۳) بحار الأنوار : ج ۷۰ ص ۱۶ ب ۳ ح٤‏ . 


۵ قال : يارب هذا أحبّك فکیف أحيّبك إلى خلقك ؟ 

قال : اذ کر لهم نعماي عليهم . وبلاي عندهم » فهم لا يذكرون أو لا يعرفون منّى 
الا کل الخير »(۲). 

۵ -حدیث حنّان بن سدير . عن أبي عبدالله ا قال : قال رسول الله ب : قال 
لله : « ما تحب إليّ عبدي بشيء أحبب ال مما افترضته عليه . وإنَّه ليتحبّب اي 
الكاقلة جنك اح فاد ای كلت سه الى سس جلا وی ای بطر به 
ولسانه الذي ينطق به . ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها . إذا دعاني 
أجبته . وإذا سألني أعطيته . وما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدي في موت 
المؤمن:: يكره الوت وأنا أكره مساء جه : 

وفي نسخة البلد الأمين هنا : « والمخلصين في توحيد الله » والصادعين بأمر الله . 
الثابتين في محبّة الله , والمظهرين لأمر الله ونهيه . وعباده المكرمين الخ » . 


(۱) بحار الأنوار : ج ۷۰ ص ١4‏ ب 1۳ 17 . 
(۲) بحار الأنوار : ج ۷۰ ص ]۱ ب 1۳ ۲۱ . 


۱۷ فى رحاب الزیارة الجامعة 


وَالْمُخْلِصِينَ في تَوْحِيدٍ الله 


(۱) - الخلوص هو : الصفاء والخلو من کل شوب . والخالص في اللغة هو : کلما صفا 
وتخلص ولم یمتزج بغيره . 

والعمل الخالص في العرف هو ما كان لوجه الله . وکان قصد القرية فيه مجرّداً 
عن جميع الشوائب , ولا تريد أن يحمدك عليه إلا الله ؛ وهذا التجرید هو الاخلاص. 

والمخلصین , يُقرأ بكسر اللام وفتحه , فبالکسر معناه : الذين أخلصوا في توحید 
الله تعالی وکان اعتقادهم بالتوحید خالصاً من کل شوب وريب . 

وقد بلغ أهل البیت المرتبة العلیا في هذا الاخلاص . 

بدلیل قوله عة : « ياعلى ما عرف الله حقّ معرفته غيري وغيرك . وما عرفك 
حقّ معرفتك غير الله وغيري »(۲). 

ویالفتح معناه : الذين إختارهم الله وأخلصهم لتوحيده . بمعنی آنهم هم 
لمختارون الذين عرّفوا الله تعالی بأقصی مراتب التوحيد » وبسبیلهم عرف التوحید. 

وقد بلغ آهل البیت لك مرتبة أن خصّهم الله بهذه الدرجة » بدلیل قول الامام 
الباقر 3 في حديث جابر : « بنا عُرف الله وبنا ود الله وینا عبد الله ۳۱6. 

بل إنحصرت معرفة اله بمعرفتهم كما في حديث مِقرن , عن أبي عبدالله ا أنه 
قال أمير المؤمنين لا : « ونحن الأعراف الذين لا يعرف الله عرَّوجِلَ الا بسبیل 
معرفتنا »(". 


بل هم المعيار فى معرفة الله والایمان به كما في حديث الفضيل بن يسار » عن © 


)0 بحار الأنوار : ج۳۹ ص غ88 . 
(۲) بحار الأنوار : ج ۲۵ ص ۲۰ ب ۱ ۰۳۱ 
(۳) بحار الأنوار : ج٤۲‏ ص ۲۵۳ ب 1۲ ۱۶ . 


الفصل الرابع ۱۷۵ 


© أبي جعفر 2 قال : « إنّ الله عروجل نصب علياً ا عَلَماً بينه وبين خلقه . فمن 

غرف كان موسا ومن أنكره كان كاف ومن عفله كان ال :ومن تب ننه هري 
كان عقر كا وتوم جاء بولایته دخل ال 

والخیر کل الخیر في الإخلاص , والنجاة کل النجاة یکون بالخلوص . والثمر في 
العمل یکون للمخلصین . فلاحظ أحاديث باب الاخلاص مثل : 

۱-حدیث رسول الله ييه : « من أخلص لله أربعين يوماً فجّر الله ينابيع الحکمة 
من قلبه على لسانه »۲۱). 

۲ -حديث الإمام الرضا ا : « إنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول : 
طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء » ولم يشغل قلبه بما تری عيناه , ولم ينس ذكر 
الله بما تسمع أذناه » ولم يحزن صدره بما أعطي غيره »(۳. 


(۱) الکافی : ۱ ص ۳۷ ح۷ . (۲) سفينة البحار : ج۲ ص ۱۱۸ . 


۱۷۹ فى رحاب الزیارة الجامعة 


وَالْمُظْهِرِينَ لاغر الله تیه ٠‏ 


(۱) - المظهرین جمع المُظهر > اسم فاعل من الظهور : بمعنی وضوح الشيء . ویروزه . 

وتبیته . 

يقال : ظهر الشيء : إذا بان وبرز بعد الخفاء . 

وأهل البیت النبوي هم خزنة علم الله وورثة علم الرسول , فکانوا هم العالمون 
باوامر الله ونواهیه . والمظهرون لامر الله ونهیه كما تلاحظه في حدیث خطبة الامام 
الصادق ِا في شأن الأئمّة الطاهرین سلام الله عليهم أجمعين جاء فيه : « آتاه 
علمه . وأنبأه فصل بيانه ... وانتدبه لعظيم أمره وأحيا به مناهج سبيله » وفرائضه 
وخدودة 002 

وهم العين الصافية. والمعدن الفیّاض بالاحکام الشرعية والمعالم الربّانية , 
وجميع الموضوعات المأمورة والمنهيّة كما تلاحظه في حديث عبدالعزيز بن مسلم 
عن الإمام الرضا لإ : « بالامام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحح والجهاد . 
وتوفير الفيء والصدقات . وامضاء الحدود والأحكام . ومنع الشغور والأطراف . 
الامام يحل حلال اله » ويحوّم حرام الله » ويقيم حدود الله . ويذبٌ عن دين الله »(). 

وبالعيان والوجدان نجد ما ظهر من بياناتهم الشريفة في أحاديثهم المنيفة . 
المبيّنة لحلال الله وحرامه . وأوامره ونواهيه » وسننه وأحكامه » معا خوّرت في 
كتب أصحابهم ورواتهم حتّی أنه جمعت أحاديثهم الشريفة في الكتب الكثيرة 
فبلغت )11٠١(‏ كتاباً كما أفاده المحدّث الحرّ العاملي(۳. 

ها ازائ كات لأريعماتة ملف .سكنت بالاضول الا ریات فاصنا ابا © 


4 وسائل الشيعة : ج ۲۰ ص 1٩‏ . 


الفصل الرابع ۱۷۷ 


© في محلْه(۱). وقد أخذ منها محدّئونا الکبار الکتب الشريفة الجوامع : 
١‏ / الكافي ویشتمل على (۱7۱۹۹) حديثاً . 
۲ / الفقیه ویشتمل على (۵۹۱۳) حديثاً . 
۳ / مدينة العلم وهو أكثر من أحاديث الفقیه . 
٤‏ / التهذيب ويشتمل على (۱۳۵۹۰) حديثاً . 
0 / الاستبصار ويشتمل على (۵0۱۱) حديثاً . 
وقد بلغ كبار أصحابهم اَم في الحديث أن كان لجابر الجعفي (۷۰۰۰۰) حديثاً 
ولأبان بن تغلب (۳۰۰۰۰) حديثاً . ولكثير منهم كثيراً منها . 


. الفوائد الرجالية : ص78 الفائدة الثالثة‎ )١( 


۱۷۸ فى رحاب الزیارة الحامعة 


0 0 1 ۱ 2 رم 6 - و 
وعباده المُكْرَمِينَ الذین لا يَسْبِقونَهُ بالقول هم بافره یغملون(٩‏ 


(۱) -عباده : أضيفت العبودية إلى الضمیر العائد إلى الله تعالی في قوله عباده لمزید 
الاختصاص والتشریف . 

والمکرمین : بالتخفیف وفي نسخة بالتشديد أي الذين آکرمهم الله تعالی بالعصمة 
والطهارة والمعرفة . 

الذين لا بسبقونه بالقول : أي لا یقولون بقول !۷ بأمر الله تعالی » بل کلامهم کلام 
لله لعزیز كجدّهم الرسول الذي لا ينطق عن الهوی إن هو الا وحي یوحی . 

وهم بأمره يعملون : أي في جميع أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم . 

وقد أبانت هذه الفقرة الصفات الكريمة في أهل البيت 4 من حيث شرافتهم 
بالعبادة , ثم كرامتهم عند الله . ثم أدبهم أمام الله . ثم إطاعتهم لله تعالى . 

وقد فسّر بهم قوله تعالى : «بل عِبَاد كُكْرَمُونَ * موه لول وَهُم بأشره 
يَعْمَلُونَ1(6). 

فعن الامام الباقر .99 أنه آوماً بيده إلى صدره وقال : «لا يَسْبِقُونَهُ بالقول رصم 
بأثر يَعْمَلُونَ> ۹( 

وجميع ما فعلوه وهم أهل بيت العصمة كان بعهد من الله تعالی . 

وقد عقد ثقة الاسلام الكليني في الكافي باباً في أنّ الأئمّة 2 لم یفعلوا شيئاً 
ولا يفعلون ال مهد من الله عرَّ وجل وأمر منه لا یتجاوزونه(؟). 


(۱) سوره الانبیاء : الآية ۲۷-۰2 . 
(۲) تفسير البرهان : ج۲ ص۱۸۱ . كنز الدقائق : ج۸ ص٤ 1١‏ 1 
(۳) الكافي : ج١‏ ص ۲۸۱ الأحاديث خصوصاً الحديث ٤‏ . 


الفصل الذامیر 
السلام عَلَى الْأَبَمّةَ الدّعَاة!١)‏ 


(۱) -جاء في هذا التسليم الخامس والأخير من هذه الزيارة المباركة السلام على أهل 

البيت 86 بأوصافهم الجليلة الفائقة . ومقاماتهم الريّانية الرائعة باه : الأئمّة الدّعاة ... 

والأئمّة جمع إمام مثل أكسية جمع كساء . والامام هو المقتدی الذي يأتمّ به 
الناس » فیتبعونه ويأتمون به ويأخذون عنه ؛ وهو ذلك المقام الشامخ للحجّة الذي 
لا يكون إلا بجعل من الله تعالى كما قال عر إسمه : «ِیّي جَاعِلّكَ ناس إِمَاماً»(). 

وقال أيضاً : <َرَجَعَلتاهه نقد دون بأثرتاه(۲). ۱ 

عن أمير المؤمنين ا : « سمي الامام إماماً لاه قدوة للناس » منصوب من قبل 
الله تعالی ذکره . مفترض الطاعة على العباد »(۳. 

والأئمّة هم المحور للصفات الجليلة والمزایا النبيلة . من ذلك کونهم : الدعاة إلى 
اله تعالی . 

والاعاة : جمع داعي مثل قضاة وقاضي . مأخوذ من الدعوة بمعنی الطلب 
(فراخواندن) بمعنی الدعوة إلى الله تعالی, والی معرفته وطاعته. والی تقواه وجستنه, © 


(۱) سورة البقرة : الآية ۱۲6 . (۲) سورة الأنبياء : الاية ۷۳ . 
)۳( معانی الاخبار : ص 14 2 ۱۷ . 


۱۸۰ فى رحاب الزيارة الجامعة 
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© والی هداه وعبادته . 

وأهل البیت سلام الله عليهم هم الشْمَةَ الحق الذين یدعون إلى الله تعالی بالدعوة 
الحسنی . كما مر بيانه مفصّلاً في الفقرة الشريفة « السلام على الدعاة إلى الله » مع 
الاستدلال له بالکتاب والسنّة فلاحظ . 

ویکفینا دلیلاً على عظیم شأن الامام والامامة - مضافاً إلى ما مر من الأدلة - 
حدیث طارق بن شهاب المروي عن مولانا أمير المومنین ل . وهو حدیث جامع 
بليغ . نذکره لعظیم نفعه وفائدته وهذا نصّه : 

عن أمير المؤمنين لا أنه قال : « یاطارق الامام كلمة اله » وحجّة الله ووجه الله 
, ونور الله > وحجاب الله , واية الله » يختاره الله . ویجعل فيه ما يشاء . ویوجب له 
بذلك الطاعة والولاية على جميع خلقه . 

فهو وليه في سماواته وأرضه , أخذ له بذلك العهد على جميع عباده . فمن تدم 
عليه كفر بالّه من فوق عرشه . فهو يفعل ما يشاء واذا شاء الله شاء . 

ويكتب على عضده : (رَتَمَّتْ كَلِمَة ری صدْتا وَعَذلاًّه (") فهو الصدق والعدل . 

وينصب له عمود من نور من الأرض إلى السماء . يرى فيه أعمال العباد . 
ويلبس الهيبة وعلم الضمير , ويطّلع على الغيب , ويرى ما بين المشرق والمغرب فلا 
يخفى عليه شيء من عالم الملك والملكوت . ويعطى منطق الطير عند ولايته . 

فهذا الذي يختاره اله لوحيه . ويرتضيه لغيبه . ويؤيّده بكلمته . ویلقّنه حكمته 
ويجعل قلبه مكان مشیته » وينادي له بالسلطنة » ويذعن له بالامرة(") ويحكم له بالطاعة . 

وذلك لأنّ الامامة ميراث الأنبياء . ومنزلة الأصفياء . وخلافة الله . وخلافة رسل © 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۱۱۵ . (۲) الامرة بالكسر : الامارة والولاية . 


الفصل الخامس ۱۸۱ 


2 الله , فهي عصمة وولاية وسلطنة وهداية » ونه تمام الدين ورجح الموازين . 

الإمام دليل للقاصدين . ومنار للمهتدين » وسبيل السالكين . وشمس مشرقة في 
قلوب العارفين , ولايته سبب للنجاة , وطاعته مفترضة في الحياة . وعدّة(!) بعد 
الممات . وعرّ المؤمنين » وشفاعة المذنبين . ونجاة المحبّين » وفوز التابعين . لأنها 
رأس الاسلام » وكمال الایمان » ومعرفة الحدود والأحكام » وتبيين الحلال(۲) من 
الحرام . فهي مرتبة لا ینالها الا من اختاره اله وقدّمه وولاه وحکمه . 

فالولاية هي حفظ الثغور . وتدبير الأمور » وتعديد الأيّام والشهور(". 

الإمام الماء العذب على الظمأ » والدال على الهدى . الامام المطهّر من الذنوب . 
المطلع على الغيوب » الامام هو الشمس الطالعة على العباد بالأنوار . فلا تناله 
الأيدي والأبصار . 

وإليه الإشارة بقوله تعالى : (وَللهِ ار وله وَلِلْمُوْمِنِينَ4(“) والمؤمنون علي 
وعترته . فالعرّة للنبي وللعترة . والنبي والعترة لا يفترقان في العزّة إلى آخر الدهر . 

فهم رأس دائرة الایمان . وقطب الوجود » وسماء الجود . وشرف الموجود 
وضوء شمس الشرف ونور قمره . وأصل العرّ والمجد ومبدؤه ومعناه ومبناه . 
فالامام هو السراج الوهّاج . والسبيل والمنهاج . والماء النجّاج . والبحر العجّاج 
والبدر المشرق . والغدير المغدق , والمنهج الواضح المسالك , والدليل إذا عمّت © 


. العدّة : ما أعددته لحوادث الدهر من مال وسلاح‎ )١( 
. في نسخة : وسئن الحلال‎ )۲( 
في نسخة : [ وهي بعدد الأيّام والشهور ] ولعلّه مصحّف : وهي بعدد الشهور كما في حاشية‎ )۳( 


۱۸۳۲ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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© المهالك . والسحاب الهاطل . والغیث الهامل(۲) والبدر الکامل . والدلیل الفاضل 

والسماء الظليلة . والنعمة الجليلة . والبحر الذي لا ينزف . والشرف الذي لا یوصف 
والعين الغزيرة , والروضة المطيرة » والزهر الاریج ٠‏ والبدر البهیج(۲) والنیر اللائح . 
والطیب الفائح . والعمل الصالح . والستجر الرابح » والمنهج الواضح . والطیّب 
الرفیق(۲) والأب الشفیق » مفزع العباد في الدواهي(*), والحاکم والامر والناهي . 

مهیمن(٩)‏ اله على الخلائق . وأمینه على الحقائق . حجّة الله على عسباده 
ومحجّته في أرضه وبلاده , مطهّر من الذنوب , مب من العيوب , مطّلع على الغيوب, 
ظاهره أمر لا يملك » وباطنه غيب لا يدرك . واحد دهره . وخليفة اله في نهيه وأمره. 

لا يوجد له مثيل ولا يقوم له بديل . 

فمن ذا ينال معرفتنا . أو يعرف درجتنا » أو يشهد كرامتنا أو يدرك منزلتنا ؟ 

حارت() الألباب والعقول , وتاهت الأفهام فيما أقول . 

تضاغرت العظماء: وتقاضرت اما یی کل الم اء وخرت البلقاء و لکد 
الخطباء . وعجزت الفصحاء . وتواضعت الأرض والسماء عن وصف شأن الأولياء . 

وهل یعرف أو يوصف أو يعلم أو يفهم أو يدرك أو يملك من هو شعاع جلال © 


(۱) الوهّاج : شديد الاتقاد . والئجّاج : سيّال شديد الانصباب . والعجاج : الصياح . والغدق : 
من غدق عين الماء . غزرت وعذیت . ویقال : هطل المطر أي نزل متتابعاً متفرقاً . عظيم القطر . ويقال : 
هملت عينه أي فاضت دموعاً . والسماء : دام مطرها في سكون . 

(۲) البپیج : احسن . (۳) لعلّه مصحّف والطبيب الرفيق . 

. الدواهي : الصائب والنوائب والشدائد‎ )٤( 

(۵) الهیمن : بمعنى المؤتمن والشاهد . والقاتم على الخلق بأعماهم وأرزاقهم . 

(1) حار : وتحيّر وتاه : تحير وضل . 


الفصل الخامس ۱۸۳ 
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3 الکبریاء , وشرف الأرطن والسماء ؟ 

جل مقام آل محمّد به عن وصف الواصفین . ونعت الناعتين . وأن یقاس بهم 
أحد من العالمين , كيف وهم الكلمة العلياء , والتسمية البیضاء . والوحدانية الکبری, 
التي أعرض عنها من أدبر وتولى . وحجاب الله الأعظم الأعلى. 

فأين الاختیار من هذا ؟ وأين العقول من هذا ؟ ومن ذا غرف أو وصف من وصفت ؟ 

ظنوا أنّ ذلك في غير آل محمّد , كذبوا وزلت أقدامهم » اخذوا السجل ریا . 
والشياطين حزباً , كلّ ذلك بفضة لبيت الصفوة ودار العصمة » وحسداً لمعدن الرسالة 
والحكمة » وزيّن لهم الشيطان أعمالهم . فتباً لهم وسحقاً('). كيف اختاروا إماماً 
جاهلاً عابداً للأصنام , جباناً يوم الزحام ؟ 

والإمام يجب أن يكون عالماً لا يجهل . وشجاعاً لا ينكل , لا يعلو عليه حسب. 
ولا یدانیه نسب » فهو في الذروة من قريش , والشرف من هاشم ‏ والبقيّة من إبراهيم 
» والنهج من النبع الكريم . والنفس من الرسول . والرضى من الله » والقول عن الله . 

فهو شرف الأشراف . والفرع من عبد مناف . عالم بالسياسة » قائم بالرياسة , 
مفترض الطاعة إلى يوم الساعة , أودع الله قلبه سرّه > وأطلق به لسانه , فهو معصوم 
موفق ليس بجبان ولا جاهل » فتركوه یاطارق واتبعوا أهواءهم ؤَزَمَن أَضَلْ من 
انب واه یر هُدىٌّ من اله ؟ 

والامام یاطارق بشر ملكي , وجسد سماويّ , وأمر إلهي . وروح قدسي » ومقام 
علي » ونور جلي . وسر خفي . 

فهو ملك الذات . الهی الصفات . زائد الحسنات » عالم بالمغيبات , خصّأ من رب © 


(۱ تا له أي آلزمه الله خسراناً وهلاكاً . 


۱۸۶ فى رحاب الزيارة الجامعة 
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انیت :وض من الضادى الأمين.: 

وهذا كلّه لآل محمد . لا يشاركهم فيه مشارك . لأنهم معدن التنزيل » ومعنى 
التأويل , وخاصّة الربٌ الجليل . ومهبط الأمين جبرئيل . صفوة الله وسرّه وكلمته . 
شجرة النبوّة » ومعدن الصفوة » عين المقالة . ومنتهى الدلالة . ومحكم الرسالة . ونور 
الجلالة . جنب الله ووديعته » وموضع كلمة الله ومفتاح حكمته » ومصابیح رحمة الله 
وینابیع نعمته , السبيل إلى اله والسلسلبيل . والقسطاس المستقيم . والمنهاج القويم 
والذكر الحكيم . والوجه الكريم . والنور القديم » أهل التشريف والتقويم والتقديم 
والتعظيم والتفضيل » خلفاء النبي الكريم . وأبناء الرؤوف الرحیم() وأمناء الصلي 
العظيم , ذرّية بعضها من بعض والّه سميع عليم . 

السنام الأعظم . والطريق الأقوم . من عرفهم وأخذ عنهم فهو منهم . وإليه 
الإشارة بقوله : «فمَنْ تَبِعَنى فَإنّهُ مِيّي4(). 

خلقهم اله من نور عظمته . وولاهم أمر مملكته » فهم سر الله المخزون وأولیاژه 
المقرّبون . وار بين الكاف والنون7", إلى الله يدعون . وعنه يقولون ونارن 
یعملون . 

علم الأنبياء في علمهم . وسر الأوصياء ف سرهم » وعرّ الأولياء في © 
عرّهم كالقطرة في البحر . والذرّة في القفر . 

والسماوات والأرض عند الامام كيده من راحته يعرف ظاهرها من باطنها . 
ويعلم برها من فاجرها , ورطبها وبابسها . لأنَ الله علم نبّه علم ما كان وما يكون. © 


(۱) المراد به النبي الأكرم عله الذي وصف بذلك في قوله تعالى : «بالْمُؤْمِيِينَ رَهُوفٌ رَحیم» 
سورة التوبة : الآية ۱۲۸ . (۲) سورة إبراهيم : الآية 77. 


الفصل الخامس ۱۸6۵ 


© ووّرت ذلك السرّ المصون الأوصياء المنتجبون . ومن آنکر ذلك فهو شقي ملعون 

یلعنه الله ویلعنه اللاعنون . 

وکیف یفرض الله على عباده طاعة من یحجب عنه ملکوت السماوات والأرض؟ 

وإنّ الكلمة من آل محمّد تنصرف إلى سبعين وجهاً . 

وکلْ ما في الذكر الحكيم والكتاب الكريم والكلام القديم من آية تذكر فيها العين 
والوجه واليد والجنب فالمراد منها الولي » لاه جنب الله ووجه الله ؛ يعني حق الله . 
وعلم الله . وعين الله , ويد اله , فهم الجنب العلي » والوجه الرضي » والمنهل الرويّ 
والصراط السوي والوسيلة إلى الله » والوصلة إلى عفوه ورضاه . 

سر الواحد والأحد . فلا يقاس بهم من الخلق أحد . فهم خاصّة الله وخالصته . 
وسر الديّان وکلمته . وباب الایمان وکعبته , وحجّة الله ومحجّته وأعلام الهدی 
ورايته . وفضل الله ورحمته . وعين اليقين وحقيقته . وصراط الحقٌّ وعصمته » ومبداً 
الوجود وغايته . وقدرة الربٌ ومشيّته . وم الکتاب وخاتمته . وفصل الخطاب 
ودلالته . وخزنة الوحي وحفظته . واية الذكر وتراجمته » ومعدن التنزيل ونهايته . 

فهم الکواکب العُلوية . والأنوار العَلّوية » المشرقة من شمس العصمة الفاطمیه . 
في سماء العظمة المحمّدية , والاغصان النبوية النابتة في الدوحة الأحمدية , 
والاسرار الالهية المودعة في الهياكل البشرية . والذرية الزكية . والعترة الهاشمية . 
الهادية المهدية . أولئك هم خير البريّة . 

فهم الأئمّة الطاهرون . والعترة المعصومون . والذرّية الأكرمون . والخلفاء 
الراشدون . والکبراء الصدّیقون . والاوصیاء المنتجبون . والاسباط المرضیّون 
والهداة المهديّون . والغر الميامین من ال طه ویاسین . وحجح الله على الأوّلين والآخرين . 

إسمهم مکتوب على الاحجار , وعلی أوراق الأشجار . وعلی أجنحة الأطيار. © 


۱۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 
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© وعلى أبواب الجنّة والنار » وعلى العرش والأفلاك . وعلى أجنحة الأملاك وعلى 
حجب الجلال . وسرادقات العرّ والجمال . وبإسمهم تسبّح الأطيار > وتسستغفر 
لشيعتهم الحيتان في لجج البحار . 
وإنّ الله لم يخلق أحداً إلا وأخذ عليه الاقرار بالوحدانية والولاية للذرية الزكية 
والبراءة من أعدائهم : 
وإنّ العرش لم يستقرٌ حتّی كتب عليه بالنور : لا له لا الله محمّد رسول الله علي 
ولي الله »(۲). 


(۱) بحار الأنوار: ج۲۵ ص ١79‏ ب٤‏ ۰۳۸ عن مشارق الأنوار: ص4١١-8١١.‏ 


الفصل الخامس AV‏ 
و الْقادة الّْهُداةِ(١)‏ 


(۱) - القادة : جمع قائد . وهو الأمير والرئیس ومن يقود . يقال : (قوّاد أهل الجنّة) 

بمعنی الذين یسبقونهم ویقودونهم ویجرونهم إلى الجنّة("). 

والهداة : جمع هادي . فاعل الهداية ٠‏ وهي الدلالة والبیان والارشاد . 

وال الرسول سلام الله علیهم هم القادة الهداة الذين یقودون شیعتهم إلى روضات 
الجتّات . وأعلی الدرجات ‏ ویهدونهم إلى صراط الله ٠‏ وطریق النجاة . 

وقد قال الله تعالی فيهم : <ِوَجَعَلْنَاهُمْأَيْمَةَ يَهْدُونَ بأرتا(") كما تلاحظ تفسیرها 
بالأئمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين في أحاديث البرهان(۳. 

وهم المعنيون بقوله تعالى : (وَلِكُلَ تم مَادِ(؟) كما تلاحظه في حديث 
عبدالرحیم التصیر(*. ۰ 

وتدلٌ عليه الأحاديث المتظافرة » من ذلك : 

حديث الامام الباقر :4 أنه قال : « آل محمد َة أبواب الله وسبيله , والدعاة 
إلى الجنّة . والقادة إليها . والأدلاء عليها إلى يوم القيامة »(3). 


(۱) لاحظ مجمع البحرين : ص۲۲ . 

(۲) سورة الأنبياء : الاية ۷۳ . 

(۳) تفسير البرهان : ج۲ ص 595 . تفسير كنز الدقائق : ج۸ ص 11۱ . 

. ٤ح‎ ۱۹۲ سورة الرعد : الآية ۷ . (۵) الكافي : ج ۱ ص‎ )٤( 
. 1۰ 2 ۱٤ب بحار الانوار : ج ۲ ص۱۰‎ )1( 


۱۸۸ فى رحاب الزيارة الحامعة 
السادة او لا( 
و 2 5 


(۱) -السادة : جمع السيّد , مأخوذ من ساد يسود سيادة , والاسم : السؤدد يعني المجد 
الشرف . 
والمتحمّل أذى قومه , والمقدم . 
من ذلك حديث النبى يه : « أنا سيّد ولد آدم ولا فخر » . 
وفي حديث الحسنين 280 : « أنتما سيّدا شباب أهل الجنّة »('. 
وأهل البيت 22 حائزون هذه السيادة المثلى على جميع أهل الدنيا , كما یدل عليه : 
حديث الامام الرضا لا : « نحن سادة فى الدنيا . وملوك فى الآخرة »('). 
والولاء : جمع الوالي > وهو الأولى بالتصرّف . والأحقّ . والذي يلي التدبیر كما 
هو معناه الشائع الحقيقی المعهود . وتظافر نقله في أصل اللغة . 
وأهل البیت لج الذين هم السادة بجمیم معنی الكلمة هم آولیاء الله . والولاة من 
یله , والأولى بالخلق من آنفسهم بنصٌ الکتاب الأعظم . وتتصیص الرسول الأكرم 
فى آیات عديدة . وأحادیث متواترة » متّفق علیها بين الفريقين , ذکرنا تفصیل 
الاستدلال بها من الأدلّة الأربعة في مبحث الإمامة(". 
قال تعالی : (ِإِنّمَا وَلِيّكُمُ اله وَرَسُولّهُ وَالَذِينَ نوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ 


۳ 768 
تون 


(۱) مجمع البحرین : مادّة سَيّد ص ۲۱۰ . 
(۲) بحار الأنوار : ج7١‏ ص ۲۱۲ ح 44 . 
(۳) العقائد الحقّة الطبعة الاولی : ص ۲۹۱ . 


الفصل الخامس ۱۸۹ 
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3 الرَّكَاةَ وَهُمْ را کفون»(۱). 

وص الرسول الأكرم به في حديث الغدير الشريف بقوله : « من كنت مولاه 
فهذا علي مولاه » . 

وأهل البيت ني لهم بإذن الله تعالی - الولاية الإلهية المطلقة على جميع 
الكائنات » من الذروة إلى الذرّة ‏ تكوينية وتشريعية بالبيان التالي : 

ما الولاية التشريعية فهي الولاية الالهية الثابتة لهم في عالم التشريع . وأولويتهم 
بالناس من أنفسهم في کل شيء , ومنصبهم الشرعي في التصدّي لجميع الأمور 
الشرعية . 

وهي التي آشرنا إليها آنفاً . الثابتة بالأدلة الأربعة . 

وأمًا الولاية التكوينية فهي السلطنة الثابتة لهم 8 بإذن الله وحوله وقوّته - 
على جميع الموجودات , فجميعها تابعة وخاضعة ومسخّرة لهم لا , فيتصرّفون في 
عالم الكون تصرّفاً تكوينياً وهذه الولاية هي التي تراها في معاجزهم الثابتة بالأدلة 
المتواترة والتي هي من مظاهر ولايتهم التكوينية . 

وقد دلَّ على هذه الولاية في أهل البيت + الدليل العلمي المتواتر مثل : 

١‏ -حديث يونس الذي يبيّن الطاعة العملية الكونية لهم بل .عن الامام 
الصادق ا جاء فيه : قال لي أبو عبدالله ا : « اجتمعوا أربعة عشر رجلاً أصحاب 
العقبة ليلة أربع عشرة من ذي الحجّة , فقالوا للنبي َة : ما من نبي إلا وله آية . فما 
آيتك في ليلتك هذه ؟ 

فقال النبي عة : ما الذي تریدون ؟ ¢ 


(۱) سورة المائدة : الاية ۵۵ . 


0 فى رحاب الزيارة الجامعة 
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© فقالوا : إن يكن لك عند ربّك قدر فأمر القمر أن ينقطع قطعتين . 

فهبط جبرئيل فقال : يامحمّد إن الله يقرئك السلام ويقول لك : إِنّي قد أمرت كل 
شيء بطاعتك . ۱ 

فرفع راسه فأمر القمر أن ینقطع قطعتین . فانقطع قطعتین . فسجد النبي إل 
شکرا لله وسجد شیعتنا . ثم رفع النبي يد رأسه ورفعوا رووسهم . 

فقالوا : تعیده كما كان . فعاد كما كان . 

ثم قالوا : ینشق رأسه فأمره فانشق , فسجد النبي 2 شكراً لله وسجد 
شیعتنا »(۱). 

۲ حدیث هشام . عن الامام الصادق لإ قال : قلت لأبي عبدالله 1 :أ 
تخد ون النَاس غل ما آتاهم اه من فضله فَقَدْ تین آل إِبْرَاهِيمَ الكبَابَ والحکمة 
وَآتَِنَاهُم ملكا عَظیمأه۲۱) ما ذلك الملك العظیم ؟ 

قال : « فرض الطاعة ومن ذلك طاعة جهنم لهم يوم القيامة یاهشام »(). 

۳ -حدیث سلمان وأبي ذرٌ ء عن آمیر المؤمنين ا أنه قال : ... یاسلمان 
ویاجندپ . 

قالا : لتيك ياأمير المؤمنين صلوات الله عليك . 

قال + : « أنا أحيي وأمیت بإذن ربّي , وأنا أنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في 
بيوتكم بإذن ربّي . وأنا عالم بضمائر قلوبكم » والأئمّة من أولادي ني يعلمون 
ویفعلون هذا إذا أحبّوا وأرادوا لأا كلّنا واحد . أَوّلنا محمّد و آخرنا محمّد وأوسطنا 
ˆ محمد وکلنا محمّد فلا تفوّقوا بيننا » ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله .© 


(۱) كنز الدقائق : ج ۱۲ ص ۵۲۹ . (۲) سورة النساء : الآية 04 . 


الفصل الخامس ۱۹۱ 
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2 الويل كلّ الويل لمن أنكر فضلنا وخصوصیتنا وما أعطانا الله ريّنا . لأنّ من آنکسر 

شيئاً ممّا أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله عرِّوجلّ ومشيّته فينا » . 

ياسلمان وياجندب , قالا : ليك ياأمير المؤمنين صلوات الله عليك . 

قال 12 : « لقد أعطانا الله ريّنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كلّه » . 

قلنا : ياأمير المؤمنين ما الذي أعطاكم ما هو أعظم وأجلّ من هذا كلّه ؟ 

قال : « قد أعطانا ريّنا عرَّوجِلٌ علمنا للاسم الأعظم . الذي لو شئنا خرقت 
السماوات والأرض والجنّة والثار , ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض . ونغوب 
ونشرّق وننتهي به إلى العرش فنجلس(' عليه بين يدي الله عروجل . ويطيعنا کل 
شيء حتّی السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
والبحار والجنّة والنار » أعطانا الله ذلك كلّه بالاسم الأعظم الذي علّمنا وخصّنا به . 
ومع هذا کله نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق . ونعمل هذه الأشياء بأمر ربّنا 
ونحن عباد اله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . 

وجعلنا معصومين مطهّرين وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين . فنحن نقول : 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وحقّت كلمة العذاب على 
الكافرين . أعني الجاحدين بكلّ ما أعطانا الله من الفضل والاحسان » ياسلمان 
ویاجندب فهذا معرفتي بالنورانية فتمسّك بها راشداً فإنّه لا يبلغ أحد من شيعتنا حدّ 
الإستبصار حتّی يعرفني بالنورانية , فإذا عرفني بها كان مستبصراً بالغاً كاملاً قد 
خاض بحرأ من العلم . وارتقى درجة من الفضل , واطلع على سر من سر الله .© 


)١(‏ في الحامش : هذا كناية عن شدّة قربهم وعظم منزلتهم عند الله . أو كناية عن إحاطتهم 


۱۹۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 


2 ومکنون خزائنه 2 

حديث جابر . عن الامام السجاد طا أنه قال : « ... اخترعنا من نور ذاته 
وفوّض إلينا أمور عباده » فنحن نفعل بإذنه ما نشاء . ونحن إذا شئنا شاء الله » واذا 
أردنا أراد الله ونحن أحلّنا الله عرژوجل هذا المحلّ . واصطفانا من بين عباده . 
وجعلنا حجّته في بلاده . 

فمن أنكر شيئاً وردّه فقد ر5 على الله جلّ إسمه وكفر باياته وأنبيائه ورسله 
ياجابر من عرف الله تعالى بهذه الصفة فقد أثبت التوحيد »(۲). 

6 - حدیث زرارة , عن الامام الصادق لإ قال : سمعت آبا عبدالله ا يحدّث 
عن آبائه #4 أنّ مريضاً شديد الحمّى عاده الحسين ل فلمًا دخل باب الدار 
طارت الحمّى عن الرجل » فقال له : رضيت بما أوتيتم به حقّاً حقّاً » والحمّى تهرب 
ج ء 

فقال له الحسين ا : « والّه ما خلق الله شيئاً الا وقد أمره بالطاعة لنا » ... 
الحدیث( ۲). 

1 حديث ابن فضّال . عن الامام الصادق لإ في وفد خراسان جاء فيه : 
« سبحان الذي سخّر للامام کل شيء . وجعل له مقاليد السماوات والأرض لينوب 
عن الله في خلقه ويقيم فيهم حدوده , كما تقدّم إليه لیثبت حجّة الله على خلقه . فان 
الامام حجّة الله تعالى في خلقه »(“. ت 


(۱) بحار الأنوار: ۲۹ ص - ۷ ب۱ ۱2 . 
(۲) بحار الأنوار : ج77 ص ۱۶ ب ١‏ ح۲ . 
(۳) بحار الأنوار : ج٤٤‏ ص ۱۸۳ ب ۲۵ ح۸. 
)٤(‏ الثاقب في الناقب : ص۱۸٤‏ ح۲ . 
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3 ۷ -حدیث سليمان بن خالد المتقدّم عن الإمام الصادقكة قال: سمعت أبا 
عبداله ا يقول: « ما من شيء ولا من آدمي, ولا إنسي ولا جني, ولا ملك في 
السماوات ال ونحن الحجج عليهم. وما خلق الله خلقاً إلا وقد عرض ولايتنا عليه, 
واحتجٌ بنا علیه, فمؤمن بنا وكافر جاحد حتّی السماوات والأرض والجبال ... .2١(»‏ 

۸-حدیث محمد بن سنان » عن الامام الجواد 1 آنه قال له : « يامحمّد ان الله تبارك 
وتعالی لم يزل متفرداً بوحدانيته ثم خلق محمّداً وعلياً وفاطمة . فمكثوا ألف دهر . ثم خلق 
جميع الأشياء , فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوّض أمورها إليهم . فهم یحلون ما 
يشاؤون ويحرّمون ما يشاؤون , ولن يشاؤوا لا أن يشاء الله تبارك وتعالى . 

ثم قال : يامحمّد هذه الديانة التي من تقدّمها مَرّق ومن تخلّف عنها محق ومن 
لزمها لحق . خذها إليك يامحمّد »(۲). 

: حدیث الثمالي . عن الامام الباقر لإ قال : سمعت أيا جعفر لإ يقول‎ - ٩ 
أوحى الله تعالى إلى محمد اي خلقتك ولم تك شيئاً . ونفخت فيك من روحي‎ « 
كرامة مني أكرمتك بها حين أوجبت لك الطاعة على خلقي جمیعاً » فمن أطاعك‎ 
فقد أطاعني ومن عصاك فقد عصاني . وأوجبت ذاك في على وفي نسله ممّن‎ 


اختصصته منهم لنفسى 6( . 
۰ -حدیت يونس عن الإمام الصادق :39 فى زيارة الإمام الحسين ا قلت : 


(۱) مستطرفات السرائر : ج ۳ ص ۵۷۵ . 


غ0١‏ فى رحاب الزيارة الجامعة 


3 قال : إذا أتيت أبا عبدالله ا فاغتسل على شاطيء الفرات . ثم البس ثيابك 
الطاهرة. ثم امش حافياً فإك في حرم من حرم الله وحرم رسوله . وعليك بالتكبير 
والتهليل والتسبيح والتحميد والتعظيم لله عزَّوجِلٌ كثيرا . والصلاة على محمّد وأهل 
بيته , حتى تصير إلى باب الحير . ثمّ تقول : 

السلام عليك ياحجّة الله وابن حجّته ... من أراد الله بدأ بكم » بكم يبيّن الله 
الکذب وبكم يباعد الزمان الب , وبكم فتح الله , وبکم يختم الله . وبكم يمحو الله 
ما يشاء وبكم يثبت . وبكم يفكٌ الذلّ من رقابنا . ویکم يدرك الله ترة کل مؤمن 
يطلب بها ویکم تنبت الأرض أشجارها > وبكم تخرج الأشجار أثمارها > ویکم 
تنزّل السماء قطرها ورزقها . وبكم يكشف الله الكرب , وبكم ینّل الله الغيث , وبكم 
تسيخ الأرض(') التي تحمل أبدانكم . وتستقر جبالها عن مراسيها . 

إرادة ارب في مقادير آموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم . والصادر عمًا فصل 
من أحكام العباد »۲۱). 


(۱) « وبكم تسيخ » - بالسين الهملة والياء المثنّاة التحتانية والناء المعجمة ‏ أي تستقرٌ 
وتثبت الأرض بكم لكونها حاملة لأبدانكم الشريفة أحياء وأمواتاً . وفي بعض النسخ بالباء 
الموحّدة واغاء المهملة يعني تسبّح فيمكن أن يقرأ على بناء المفعول أي تُقدّس وه وتذکر با خير 
بیوتکم وضرائحكم ومواضع آثارکم . كما في مرأة العقول . 

(۲) الكافي : ج٤‏ ص۵۷۱ - ۵۷۷ ح۲ . 


الفصل الخامس ۱۹6 
وَالذادة الخُما :۱۱ 


(۱) - الذادة : جمع الذائد مأخوذ من الدّود وهو دفع الضرر والضار . مثل الذبٌ 
بمعنی المنع والدفع . أي الذين یدفعون عن دين الله تعالی » ويُبَعّدون الناس عتا 
يهلكهم ويردّون كيد الكائدين كما في حديث ابن وهب('). 6 
وفى الحديث الجامع لصفات الامام :یدب عن دين الله» و «الذابَ عن خُرَم الله »("). 
ووا عدك جابر : « نحن الكفاة والولاة والحماة . ۱ 

والحماة : جمع الحامي من الحماية » يقال : حمى الطبیبٍ المریضن أي منعه وجتبه 
عمّا یضره . وحمى الضعيف أي ساعَدَه. وأهل البيت سلام الله عليهم يحمون شيعتهم عن 
المذاهب الفاسدة . والمهالك الكبيرة في الدنيا والآخرة » بعناياتهم ويركاتهم وشفاعتهم . 
وقد وردت بذلك الأخبار المتواترة » والأدلّة المتظافرة وعرفه الوجدان . واه به کل 
ذي إيمان كما تلاحظه في أحاديث الاستشفاع(*) وأحاديث الشفاعة(. 

وتلاحظ لطفهم لي في عدم إهمال ذكرنا ومراعاتنا في توقيع الناحية المقدّسة 
للشيخ المفيد ي . جاء في التوقيع الاوّل : « إنا غير مهملين لمراعاتكم . ولا ناسين 
لذكركم . ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمکم الأعداء » . 

وجاء في التوقيع الثاني : « لأننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض 
والسماء , فلیطمئن بذلك من أولياءنا القلوب , وليثقوا بالكفاية منه وان راعتهم بهم الخطوب , 
والعاقبة بجميل صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهى عنه من الذنوب »(*). 


. ٠ح‎ ۲۰۰ الكافي : ج۱ ص۵1 ح٥ . (۲) الكافي : ج١ ص‎ )١( 
ح78.‎ ١ بحار الأنوار : ج6١ ص ۲۲ ب‎ )۳( 

(4) حار الأنوار : ج77 ص ۳۱٩۹‏ ب ۷ الأحاديث . 

)00( بحار الأنوار : ج۸ ص٩۲‏ ب ۲۱ 1۲ و۳۱ و09. 

(1) الاحتجاج : ج۲ ص ۳۲۳ - 71714 . 


۱۹۹ فى رحاب الزيارة الجامعة 


وَأَهْل الک (۱) 


(۱) -إشارة إلى أنّ أهل بيت العصمة سلام الله عليهم هم أهل الذكر الذين أمر الله تعالى 
بمسألتهم في القرآن الكريم حيث قال : وما لا من یلك الا رجالا نُوحِى إِلَئِهِمْ 
تاو لاو ان کش لا تفلشون»(۱. 

كما ورد تفسیره بهم في الأخبار المتواترة (۲۱) حدیثاً من طرق الخاصّة , 
و (۲۳) حديثاً من طرق العامّة(). 

وال کر في اللغة هو المذكر . 

وهو إِمّا عبارة عن القرآن الكريم الذي لا يزال يُذْكُر وید کر به بدليل قوله تعالى : 
َِإِنَهُ كر لك ولقويكت»(۳. 

وأَمّا عبارة عن الرسول الأكرم بُ الذي هو أعظم مذكّر بالله إلى يوم القيامة . 
بدليل قوله عر إسمه : «قَد رل ال ایک ذكراً * رَسُولاً یلا یک آيَاتِ امه( 

وبكلا المعنيين يكون المعصومون أهل الذكر . إذ هم أهل بيت الوحي القراني . 
وأهل البيت النبوي , كما تلاحظه في أحاديثه الوافرة(*) من ذلك : 

١-حديث‏ محمّد بن مسلم » عن الإمام الباقر ا قال : « إنّ من عندنا يزعمون 
أن قول الله عرّوجِلٌ : «قاشأًوا أَهْلَ ال کر إن کش لَاتَعْلَمُونَ» أَنهم اليهود والنصارى . 

قال : إذاً يدعونكم إلى دينهم , قال : قال بيده إلى صدره -: نحن أهل الذكر © 


(۱) سورة النحل : الاية 1۳ . (۲) غاية المرام : ص ۲۶۰ . 
(۳) سورة الزخرف : الاية )٤( . ٤٤‏ سورة الطلاق : الاية ۰۱۱-۱۰ 


(۵) الكافي : ۱ ص ۲۱۰ الأحاديث التسعة , وبحار الأنوار : ج ۲۳ ص ۱۷۳ ب٩‏ 1۵ حديثاً . 


الفصل الخامس ۱۹ 


2 ونحن المسژولون »('. 
؟ ‏ حديث الفضل عن الامام الصادق ا في قول الله تبارك وتعالی : «وَانه 
لَذكْءِ نف وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسَأَلُونَه . 
قال : « الذکر القرآن ونحن قومه ونحن ع المسوولون »0 
۳ - حديث عبدالله بن عجلان ٠‏ عن الامام الباقر 4 : في قول الله عرّوجل : 


«قاشاًوا أَْل ال کر ان کنثم لا تَعلَمُونَ» قال رسول الله يي : « الذکر آنا » والأئمّة 
أهل الذکر »۲ ۲. 


(۲) الكافي : ج۱ ص ۲۱۰ ۱ . 


۱۹۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 


ادك ار( 


(۱) -تقدّم أن آولي جمع لا واحد له من لفظه . ویستعمل ذو مکان مفرده » وأولو بمعنى أصحاب. 
وولو الأمر أي الذين هم آولیاء الامر وولاة التدبیر . 
والأمر تقدّم معناه في فقرة » والمستقرین في أمر الله . 
وهذا إشارة إلى أنّ آهل البيت سلام اله علیهم هم الذین ا الله باطاعتهم في 
قوله عر اسمه : «أطیُوا اله وا الرَسُولَ رأزلی ار منکن۱4. 
وكد وردت الأخبار المتواترة أيضا من طرق الفريقين بتفسیر ها بالال الکرام 
و ا ل یا 
فمن الخاصّة مثل حديث الشيخ الصدوق باسناده عن جابر بن عبد اله الأنصاري 
آله قال : سألت النبي 4 عن قوله تعالى : أَطِيعُوا الله وَأَِيعُوا الَصُولَ يار 
منکُم» عرفنا الله ورسوله فمن أولوا الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك ؟ 
قال به : « هم خلفائي ياجابر وأمّة المسلمين من بعدي وله علي بن أبي 
فى التوراة بالباقر ستدركه ياجابر فإذا لقيته فاقرأه منّى السلام » ثم الصادق جعفر بن محمّد . 
الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاريها ... »۳۱. 
ومن العامّة مثل‌حدیث‌الحاکم الحسكانى بسنده عن على لا قال: قال رسول ال : © 


(۱) سورة النساء : الآية ۵٩‏ . 


(۲) غاية المرام : ص ۲۳ . احقاق الحقّ : ج۳ ص 1 17 ۰ وج۱۶ ص۸٤۳‏ . 
(۲) غاية المرام ص۲۱۷ ح ۱۰ . 


الفصل الخامس ۱۹۹ 


© « شركائي الذين قرنهم الله بنفسه وبي وأنزل فيهم : «یا ها الَِّينَ وا آطیکوا الله 

رأطیُوا الرَسُولَ» الآية ,فان خفتم تنازعاً في أمر فأرجعوه إلى الله والرسول وأولي الأمر . 

قلت : يانبي الله من هم ؟ 

قال : أنت أوّلهم »0 

فهم أصحاب ولاية الأمر المقترنة ولايتهم مع ولاية الله والرسول . بل إنحصرت 
بهم الولاية العظمى في قوله عر إسمه : َإِنَّمَا یک اله وَرَسُولّهُ وَالَذِينَ وا الذي 
يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِكُونَ6(). 

فقد فسّرت بأهل البيت 4ا من طرق الخاصّة في )١5(‏ حديثاً ومن طرق العامة 
في (۲۶) حدیثً(» واعترف به العامة في (17) كتاباً من مصادرهم(*), وقد فصّلنا 
بیان الإستدلال به في كتاب العقائد(*). 


١ 


(۱) إحقاق الحقٌّ : ج۱۳ ص۸٤۳‏ . (۲) سورة المائدة : الاية ۵۵ . 
(۲) غاية المرام : ص ۱۰۳ . )٤(‏ الغدير : ج ۲ ص۱۵۱ . 


(۵) العقائد الحقّة الطبعة الأولى : ص ۲۹۱ . 


0 في رحاب الزيارة الجامعة 


وی الله 


(۱) بقيّة : جمعها بقایا وبقيّات مثل عطيّة التي جمعها عطایا وعطیّات . هي ما يُبقى 

ويدّخر » وهي تکون طبعاً متا هي نفيسة في ذاتها وینتفع بها في بقائها . 

وبقيّة الله هم من آبقاهم اله رحمة لعباده . وحججاً على خلقه . 

وهي إشارة إلى الآية المباركة قوله تعالی : وة لله حيو کم إن كم 
مُؤْمِنِينَ06"). 

فقد فُشرت بأهل البيت الذين هم بقيّة خلفاء الله وحججه في الأرض من الأنبياء 
والأوصياء . فهم الذين آبقاهم الله ویبقیهم إلى آخر الدنيا حججاً لهداية الخلق إلى 
الله . ولا يخلو منهم عصر . 

هذا وتأتي البقيّة أيضاً بمعنى الرحمة فهم رحمة الله التي مَنّ بها على عباده 
کرسول اله الذي كان رحمة للعالمين . 

والآية الشريفة هذه وإن كان تنزيلها في النبي شعيب ا . إلا آن تأویلها في 
المعصومين سلام الله عليهم أجمعين . 

وقد تمثّل بها المعصومون 2 وصفوا بها في عدّة موارد وأحاديث : 

١‏ -تمثل بها الامام الباقر ا في حديث سفره إلى الشام ننقله بتفصيله لجزيل 
فائدته : 

ذكر السيّد ابن طاووس ل في كتاب أمان الأخطار ناقلاً عن كتاب دلائل 
الامامة تصنيف محمّد بن جرير الطبري الإمامي . من أخبار معجزات مولانا محمّد 
بسن علي الباقر ليك . ذكره باسناده عن الامام الصادق لإ قال :© 


(۱) سورة هود : الآية ۸٦‏ . 


الفصل الخامس ° ۲۰۱ 


© حجّ هشام بن عبدالملك بن مروان سنة من السنین . وکان قد حجٌّ في تلك السنة 
محمّد بن علي الباقر وإبنه جعفر بن محمّد لبا فقال جعفر بن محمّد ليك : « الحمد 
له الذي بعث محتداً بالحقّ نبيَاً وأكرمنا به فنحن صفوة الله على خلقه وخيرته من 
عباده وخلفاژه » فالسعيد من اتبعنا والشقی من عادانا وخالفنا » . 

ثم قال : فأخبر مسلمة آخاه بما سمع فلم یمرض لنا » حتّی انصرف إلى دمشق 
وانصرفنا إلى المدينة . فأنفذ بريدأ إلى عامل المدينة باشخاص أبي واشخاصي معه 

فلمًا وردنا مدينة دمشق حجبنا ثلاثاً » نم أذن لنا في الیوم الرابع فدخلنا » ولذا 
قد قعد على سرير الملك . وجنده وخاصته وقوف على أرجلهم سماطان متسلّحان 
وقد نصب البُرجاس - الهدف -حذاه » وأشیاخ قومه یرمون . فلمّا دخلنا وأبي 
آمامي وأنا خلفه . فنادی أبي وقال : يامحمّد ارم مع أشياخ قومك الغرض . 

فقال له : إِنْي قد كبرت عن الرمي فهل ریت أن تعفيني ؟ 

فقال : وحقّ من أعرّنا بدينه ونبيه محتد 6 لا أعفيك . ثم أومأ إلى شيخ من 
بني أميّة أن أعطه قوسك فتناول أبي عند ذلك قوس الشيخ ثمّ تناول منه سهماً » 
فوضعه في كبد القوس . ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنصبه فيه , ثمّ رمى فيه 
الثانية فشق فواق سهمه إلى نصله . ثم تابع الرمي حتّی شق تسعة أسهم بعضها في 
جوف بعض . وهشام يضطرب في مجلسه فلم يتمالك إلا أن قال : أجدت يأأيا 
جعفر وأنت أرمى العرب والعجم , هلا زعمت أك كبرت عن الرمي , نم أدركته 
ندامة على ما قال . 

وكان هشام لم يكن كنّى أحداً قبل أبي ولا بعده في خلافته . فهمَ به وأطرق إلى 
الأرض إطراقة يتروّى فيها وأنا وأبي واقف حذاه مواجهين له . e‏ 


۳۰ فى رحاب الزيارة الجامعة 


* 0 GG GG 4G GGG 4G GG 4G GG اپ 4 ام © ها پا‎ © 4 ¢ 


© فلمًا طال وقوفنا غضب آبي فهمٌ به . وكان آبي ا إذا غضب نظر إلى السماء نظر 

غضبان يرى الناظر الغضب في وجهه . فلمًا نظر هشام إلى ذلك من آبي . قال له : 
ال يامحشد تسعد ی الی السریر واا آنبعه ,فلا دنا من هشام ۰ قامالیه واعتنقه 
وأقعده عن يمينه , ثم اعتنقني وأقعدني عن يمين آبي , ثم أقبل على أبي بوجهه . 
فقال له : يامحمّد لا تزال العرب والعجم تسودها قريش ما دام فیهم مثلك » لله درك . 
من علّمك هذا الرمي ؟ وفي کم تعلمته ؟ 

فقال أبي : قد علمت أنّ آهل المدينة یتعاطونه فتعاطیته أَيّام حدائتي ثم ترکته . 
فلمًا أراد أمير المؤمنين مني ذلك عدت فيه . 

فقال له : ما رأيت مثل هذا الرمي قط مذ عقلت , وما ظننت أنّ في الأرض أحداً 
يرمي مثل هذا الرمي » آيرمي جعفر مثل رميك ؟ ۱ 

فقال : « إا نحن نتوارت الکمال والتمام اللذین آنزلهما الله على نبيّه ل في 
قوله: یل لَكُمْ يكم وَأَنْمَمْتُ عَلَدِكُمْ نغعتي ورضیث لک الاشلام دیناه(۱) 
والأرض لا تخلو متن یکمل هذه الأمور التي يقصر غيرنا عنها » . 

قال : فلمّا سمع ذلك من أبي انقلبت عينه اليمنى فاحولّت واحمر وجهه . وكان 
ذلك علامة غضبه إذا غضب . ثم أطرق هُنيئة ثم رفع رأسه . فقال لأبي : ألسنا بنو 
عبد مناف نسبنا ونسبكم واحد ؟ 

فقال أبي : « نحن كذلك ولكنٌ الله جلّ ثناؤه اختصّنا من مكنون سره . وخالص 
علمه بما لم يخصٌ أحداً به غيرنا » . 

فقال : أليس الله جل ثناؤه بعث محتداً َة من شجرة عبد مناف إلى الناس © 


(۱) سورة الائدة : الاية ۳. 


© كافّة أبيضها وأسودها وأحمرها . من أين ورئتم ما ليس لفیرکم ؟ ورسول الله ل 
مبعوث إلى الناس کافة وذلك قول الله تبارك وتعالی : «وَله میرَاثْ السَمَاوَاتِ 
رال ض»(۱) إلى آخر الآية فمن أين ورثتم هذا العلم ولیس بعد محمّد نبي ولا آنتم 
ات 

فقال : « من قوله تبارك وتعالی لنبيّه ل : لا تحرك به لسَانك لِتَفْجَلَ بد۲(4). 
الذي لم يحرّك به لسانه لغیرنا آمره الله أن يخصّنا به من دون غیرها . فلذلك كان 
ناجى أخاه عليّاً من دون أصحابه فأنزل الله بذلك قرآناً في قوله : (ِوَتَعِيَهَا دن 
رَاعِيَة74") فقال رسول الله ية لأصحابه : سألت الله أن يجعلها آذنك ياعلي . 
فلذلك قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بالكوفة : علّمني رسول الله 4 آلف 
باب من العلم ففتح کل باب ألف باب , خصّه رسول الله َه من مكنون سره بما 
يخصٌ أمير المؤمنين أكرم الخلق عليه , فكما خص الله نبيّه مر خص نبيّه يليه أخاه 
علياً من مكنون سره بما لم يخصٌ به أحدأ من قومه . حتّى صار إلينا فتوارثنا من 
دون أهلنا » . 

فقال هشام بن عبدالملك : ان علياً كان يعي علم الغيب والله لم يطلع على غيبه 
أحداً . فمن أين ادّعى ذلك ؟ 

فقال أبي : « إنّ الله جل ذكره أنزل على نبيه يه كتاباً بيّن فيه ما كان وما يكون 
إلى يوم القيامة في قوله تعالی: ی 


(۱) سورة أل عمران : الآية ۱۸۰. (۲) سورة القيامة : الاية ١1‏ . 
(۳) سورة الحاقة : الاية ۱۲. 


۳ فى رحاب الزيارة الحامعة 


يھ ما 4 4 4 ما Gg‏ ما 4g © 4G 4G 4G 0G 4G 4G‏ ها dg 4g Gg‏ نه 4G‏ 00 ه» 


3 ورلا علَيِكَ اكاب نيان لک يم وهدی وَرَحْمَةَ وَبُضْرَى لِلْمُشليين(') وفي 
قوله: َكل شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ ني |ام مبین۲(4) وفي قوله: ما فَوَطنًا في الاب من 
شَن ره (۳) وأوحى الله إلى نبيّه مت أن لا يبقي في غيبه وسرّه ومکنون علمه شيئاً 
إلا يناجي به عليّاً . فأمره أن يأف القرآن من بعده ویتولی غسله وتكفينه وتحنيطه 
من دون قومه . وقال لأصحابه : حرام على أصحابي وأهلي أن ينظروا إلى عورتي 
فيو ی عل یه ی ا اي واا على م .وهو ناش د 
ومنجز وعدي . نم قال لأصحابه : علي بن أبي طالب يقاتل على تأويل القرآن كما 
قاتلت على تنزيله . ولم يكن عند أحد تأويل القرآن بكماله وتمامه الا عند علي 
لي , ولذلك قال رسول الله 4 لأصحابه : أقضاكم على أي هو قاضيكم وقال عمر 
بن الخطاب : لولا علي لهلك عمر » يشهد له عمر ويجحده غيره » . 

فأطرق هشام طويلاً م رفع رأسه فقال : سل حاجتك . 

فقال : خلفت عيالي وأهلي مستوحشين لخروجي . 

فقال : قد آنس الله وحشتهم برجوعك إليهم ولا تقم . سر من يومك . فاعتنقه أبي 
ودعا له وفعلت انا كفعل ابي . ثم نهض ونهضت معه وخرجنا إلى بابه , إذا ميدان 
ببابه وفي اخر الميدان اناس قعود عدد كثير . 

قال أي : من هؤلاء ؟ 

فقال الحجّاب : هؤلاء القّیسون والرهبان وهذا عالم لهم یقعد إليهم في کل سنة 
يوماً واحداً یستفتونه فیفتیهم . 

فلق أبي عند ذلك رأسه بفاضل ردائه وفعلت أنا مثل فعل آبي » فأقبل س 


(۱) سورة النحل : الاية ۸٩‏ . (۲) سورة يس : الاية ۱۲ . 
(۳) سورة الأنعام : الاية ۳۸. 


© نحوهم حتّی قعد نحوهم وقعدت وراء أبي . وژفع ذلك الخبر إلى هشام . فأمر يعض 

غلمانه أن یحضر الموضع فینظر ما يصنع أبي . 

فأقبل وأقبل عداد من المسلمین فأحاطوا بنا , وأقبل عالم النصارى وقد شد 
حاجبیه بحريرة صفراء حتّی توسّطنا . فقام إليه جمیع القسّيسين والرهبان مسلمین 
عليه , فجاؤوا به إلى صدر المجلس فقعد فيه » وأحاط به أصحابه وأبي وأنا بينهم . 
فأدار نظره ثم قال : لأبي : أمنًا أم من هذه الأمّة المرحومة ؟ 

فقال أبي : بل من هذه الأمّة المرحومة . 

فقال : من أتهم أنت من علمائها أم من جهّالها ؟ 

فقال له أبي : لست من جهّالها . 

فاضطرب اضطراباً شديداً . 

ثم قال له : أسألك ؟ 

فقال له آبي : سل . 

فقال : من أين اذعیتم أن أهل الجئّة يطعمون ويشربون ولا یحدئون ولا يبولون 

وما الدلیل فیما تدّعونه من شاهد لا يجهل ؟ 

فقال له أبي : « دلیل ما نعي من شاه لا يُجهل : الجنین في بطن أمّه يطعم ولا 
یحدث » . قال : فاضطرب النصراني اضطراباً شديداً ,نم قال : هلا زعمت نك 
لست من علمائها ؟ 

فقال له أبي : ولا من جهالها . وأصحاب هشام یسمعون ذلك . 

فقال لابي : أسألك عن مسألة آخری ؟ 

فقال له آبي : سل . - 


ی فى رحاب الزيارة الجامعة 
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3 فقال : من أين ادّعيتم أنّ فاكهة الجنّة أبدأ غضّة طريّة موجودة غير معدومة عند 
جميع أهل الجنّة ؟ وما الدليل عليه من شاهدٍ لا يُجهل ؟ فقال له أبي : « دليل ما 
ندعي أنّ ترابنا أبدأ يكون غضاً طريّاً موجوداً غير معدوم عند جميع أهل الدنيا لا 
ينقطع » . 

فاضطرب اضطراباً شديداً . ثم قال : هلا زعمت أك لست من علمائها ؟ 

فقال له آبي : ولا من جهّالها . 

فقال له : اسالك عن مسألة ؟ 

فقال : سل . 

فقال : آخبرني عن ساعة لا من ساعات اللیل ولا من ساعات النهار . 

فقال له أبي : « هي الساعة التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يهداً نیها 
المبتلی . ويرقد فیها الساهر » ویفیق المغمی عليه . جعلها الله في الدنيا رغبة 
للراغبین وفي الآخرة للعاملین لها دليلاً واضحاً وحجّة بالغة على الجاحدین 
المتكبّرين التارکین لها » . 

قال : فصاح النصراني صيحة ثم قال : بقیت مسألة واحدة والله لأسألك عن 
مسالة لا تهدي إلى الجواب عنها ابدا . 

قال له آبي : سل فإِنّك حانث في يمينك . 

فقال : آخبرني عن مولودین ولدا في یوم واحد وماتا في یوم واحد عمّر آحدهما 
خمسون سنة » وعمّر الاخر مائة وخمسون سنة في دار الدنیا . 

فقال له أبي : « ذلك عُزير وغزيرة ولدا في یوم واحد . فلمًا بلغا مبلغ الرجال 
خمسة وعشرین عاماً . مز عزير على حماره راکباً على قرية بأنطاكية وهي © 


© خاوية على عروشها «قال أنّى يُحْيى مَذه اه بعد مَوْتِهَاو(!) وقد كان اصطفاه وهداه . 

فلمًا قال ذلك القول غضب الله عليه فأماته الله مائة عام سخطاً عليه بما قال . 

ثم بعثه على حماره بعينه وطعامه وشرابه وعاد إلى داره . وعزيرة أخوه لا يعرفه 
فاستضافه فأضافه . وبعث إليه ولد عزيرة وولد ولده وقد شاخوا وعزير شاب في 
سنّ خمس وعشرين سنة » فلم يزل عزير يذكّر آخاه وولده وقد شاخواوهم 
يذكرون ما يذكّرهم ويقولون : ما أعلمك بأمر قد مضت عليه السنون والشهور . 
ويقول له عزيرة وهو شيخ كبير ابن مائة وخمسة وعشرين سنة : ما رأيت شايّاً في 
سنّ خمسة وعشرين سنة أعلم يما كان بي مي ييه 
فمن أهل السماء أنت ؟ أم من أهل الأرض 

و La‏ 
فأماتني مائة سنة ثمَ بعثني لتزدادوا بذلك يقيناً إنّ الله على کل شيء قدير . وهاهو 
اا وطعامي وشرابي الذي خرجت به من عندكم أعاده الله تعالى كما كان . 

فعندها أيقنوا فاعاشه الله بينهم خمسة وعشرين سنة » ثم قبضه الله وأخاه في 
یوم واحد » . 

فنهض عالم النصارى عند ذلك قائماً وقاموا -النصارى -علی أرجلهم فقال لهم 
عالمهم : جتتموني بأعلم مني وأقعدتموه معکم حى هتكني وفضحني وأعلم 
المسلمين بان لهم من حاط بعلومنا . وعنده ما ليس عندنا . لا والله لا كلّمتكم من 


(۱) سورة البقرة : الاية ۲۵۹ . 


۲۰۸ في رحاب الزيارة الجامعة 
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© فتفرقوا وأبي قاعد مكانه وأنا معه . ورفع ذلك الخبر إلى هشام . 

فلمًا تفوّق الناس نهض آبي وانصرف إلى المنزل الذي كنا فيه » فوافانا رسول 
هشام بالجائزة وأمرنا أن ننصرف إلى المدينة من ساعتنا ولا نجلس . لأنّالناس 
ماجوا وخاضوا فيما دار بين أبي وبين عالم النصارى . 

فركبنا دوايّنا منصرفين وقد سبقنا بريد من عند هشام إلى عامل مَذین على 
طريقنا إلى المدينة أنّ ابنی أبي تراب الساحرين : محمّد بن على وجعفر بن محمّد 
الکذابین بل هو الکذاب لعنه الله -فیما يظهران من الاسلام وردا على ولا 
صرفتهما إلى المدينة مالا إلى القشيسين والرهبان من كار النصارى وأظهرا لهما 
دینهما ومرقا من الإسلام إلى الکفر دين النصارى وتقریا إليهم بالنصرانية , فكرهت 
أن نکّل بهما لقرابتهما . فاذا قرأت كتابي هذا فناد في الناس : برئت الذمّة ممّن 
يشاريهما أو يبايعهما أو يصافحهما أو يسلّم علیهما فانهما قد ارتدًا عن الاسلام . 
ورأى أمير المؤمنين أن يقتلهما ودوائهما وغلمانهما ومن معهما شر قتلة . قال : 
فورد البريد إلى مدينة مدين . 

فلا شارفنا مدينة مدين قدّم أبي غلمانه ليرتادوا لنا منزلاً ويشروا لدوابّنا علفاً . 
ولنا طعاماً . فلمًا قرب غلماننا من باب المدينة أغلقوا الباب في وجوهنا وشتمونا 
وذكروا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فقالوا : لا نزول لكم عندنا ولا شراء ولا 
بيع ياكفّار يامشركين يامرتدّين یاکذابین یاشز الخلائق أجمعين فوقف غلماننا على 
لباب حى انتهينا إليهم فكلّمهم أبي وليّن لهم القول وقال لهم : اقوا اله ولا تغلظوا 
فلسنا كما بلغكم ولا نحن كما تقولون فاسمعونا . ي 


© فقال لهم : فهبنا كما تقولون افتحوا لنا البباب وشارونا وبایمونا كما تشارون 

وتبایعون اليهود والتصاری والمجوس . فقالوا : آنتم شر من اليهود والشصاری 
والمجوس لأنّ هؤلاء يؤُدّون الجزية وأنتم ما تؤدّون . 

فقال لهم أبي: فافتحوا لنا الباب وأنزلونا وخذوا متا الجزية كما تأخذون منهم. 

فقالوا : لا نفتح ولا كرامة لكم حتّى تموتوا على ظهور دوابكم جياعاً نياعاً أو 
تموت دوايّكم تحتکم . فوعظهم آبي فازدادوا عتواً ونشوزاً . 

قال : فتنّى أبي رجله عن سرجه نم قال لي : مکانك یاجعفر لا تبرح . 

ثم صعد الجبل المطلّ على مدينة مدين وأهل مدين ینظرون إليه ما يصنع . فلئا 
صار في اعلاه استقبل بوجهه المدينة وجسده . ثم وضع إصبعيه في اذنیه ثم نادى 
باعلا صوته : «والی مَذین أَحَاهُمْ ثب إلى قوله : (َبَقِيّةُ لله حيو اكم إن كنم 
200 

نحن واه بقيّة الله في أرضه , فأمر اله ريحاً سوداء مظلمة فهیّت واحتملت 
صوت أبي فطرحته في أسماع الرجال والصبيان والنساء . فما بقي أحد من الرجال 
والنساء والصبيان الا صعد السطوح . وأبي مشرف عليهم . وصعد فيمن صعد شيخ 
من آهل مدين كبير السنّ » فنظر إلى أبي على الجبل » فنادى بأعلا صوته : 

انّفوا الله ياأهل مدين فإنّه قد وقف الموقف الذي وقف فيه شعيب لإ حين دعا 
على قومه . فإن أنتم لم تفتحوا له الباب ولم تنزلوه جاءكم من الله العذاب ‏ © 


(۱) سورة هود : الآية ۸٤‏ 85. 


۳۰ فى رحاب الزیارة الحامعة 
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© فاني أخاف عليكم وقد أعذر من أنذر » . ففزعوا وفتحوا الباب وأنزلونا . وب 
بجميع ذلك إلى هشام فارتحلنا في اليوم الثاني » فكتب هشام إلى عامل مدين يأمره 
بأن يأخذ الشيخ فيقتله رحمة اله عليه وصلواته وكتب إلى عامل مدينة الرسول أن 
يحتال في سمّ أبي في طعام أو شراب . فمضى هشام ولم يتهيأ له في أبي من ذلك 
شي (۱). ۱ 

۲ - آشار إلى هذه الاية الشريفة أيضاً الامام الکاظم + حینما أعطى ولده 
الامام الرضا 4 بعد میلاده المبارك : فعن علي بن ميثم عن أبيه قال : سمعت أمّي 
تقول : سمعت نجمة أم الرضا 991 تقول: لمّا حملت بابني علي لم آشعر بثقل الحمل . 
وکنت أسمع في منامي تسبیحاً وتهلیلاً وتمجيداً من بطني فيفزعني ذلك ويهولني . 
فإذا انتبهت لم آسمع شيئاً فلمّا وضعته وقع على الارض واضعاً يده على الأرض . 
رافعاً رأسه إلى السماء يحرّك شفتيه.كأنّه يتكلّم فدخل ال أبوه موسى بن جعفر 
له فقال لي : « هنيئاً لك يانجمة كرامة ريك , فناولته اه في خرقة بيضاء . فَأَذّن 
في أذنه اليمنى » وأقام في اليسرى , ودعا بماء الفرات فحتکه به . ثمّ رده إلى وقال : 
خذيه فإنّه بقيّة الله تعالى في أرضه»(). 

۳ تمثّل بها أيضاً مشيراً الامام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف مخاطباً 
أحمد بن إسحاق القمّي وكيل الامام العسكري ا قال : e‏ 


(۱) حار الأنوار : ج17 ص٦۲۰‏ ب ۷ ۱2 . 
(۲) بحار الأنوار : ج44 ص٩‏ ب۱ ح٤٠‏ . 


الفصل الخامس ۳۱۱ 
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© « آنا بقيّة الله في أرضه والمنتقم من آعدائه . فلا تطلب أثراً بعد عين ياأحمد بن 

اسحاق ۹ 

وهذه الاية الشريفة أَوّل کلام ينطق به الامام الحجّة ناي في ظهوره المبارك فإذا 
خرج أسند ظهره إلى الكعبة . واجتمع ایهم ثلائمائة وثلائة عشر رجلاً. وأوّل ما 
ينطق به هذه الآية : «بقيهُ الله خَيْد لَكُمْ إن کنشم مُؤْمِنِينَ» ثم يقول : « أنا بقيّة الله في 
أرضه . وخليفته وحجّته عليكم » فلا يسلّم عليه مسلّم إلا قال : السلام عليك يابقيّة 
اله في أرضه('». 

وتلاحظ خطبته المباركة في كتاب الغيبة(". 


(۱) إكمال الدين : ص ۳۸۶ . وفي الختار : ج ١‏ ص ۳۱. 
(۲) اکال آلدین : ص ۳۲۱ . 
(۳) الغيبة للنعياني : ص ۲۸۱ ب ١‏ ح1۷ . 


1۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 


ع ا ١‏ 
و 


۰ 


 )١(‏ الخيّرة بکسر الخاء وفتح الیاء . معناه المختار المنتخب , مأخوذ من الاختیار 

وأهل البیت ني هم الذین اختارهم رب العالمین . واصطفاهم على الملائكة 
المقزبین . وفضّلهم على الخلق أجمعين . 

كما تدلْ على ذلك أحاديث متظافرة مثل : 

حدیث إسحاق بن غالب . عن أبي عبداله ‏ في خطبة له قال فیها : « ... فلم 
يزل الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين إا من عقب کل إمام . 
يصطفيهم لذلك ويجتبيهم » وبرضى بهم لخلقه ويرتضيهم ... »('). 

وعن الإمام الرضا ا : أن النبى ييه قال : « إِنّ الله اختارنا معاشر آل محمّد 
واختار النبيين واختار الملائكة المقرّبيين , وما اختارهم الا على علم منه بهم أنه لا 
يوقعون ما بخرجون به عن ولایته وینقطعون به عن عصمته ۳ 


(۱) الكافي : ج١‏ ص ۲۰۳ ۲2 . 
(۲) بحار الأنوار : ج09 ص ۳۲۲ ب )۲ ح۳ . 


الفصل الخامس ۳۳ 


م .۰ (۱) 
وحزبه 


 )۱(‏ الجزب بکسر الحاء وسکون الزاء » يأتي في اللغة بمعنی : الطائفة والجماعة 

والجُند . وأكثر استعماله في المعنی الأخير . 

وبهذا المعنى الأخير جاء تفسيره بالانصار . وأصحاب الرجل الذين يكونون 
على رأيه وأمره . وقد شاع إستعماله في الأنصار . 

وأهل البيت سلام الله عليهم هم حزب الله تعالى أي أنصاره . اختضّوا بالله , ولم 
يقصدوا غير الله . 

وفی هذه الفقرة إشارة إلى قوله تعالى : ی حِرْبُ الله ألا إن حِرْبَ اله هم 
الْمُفْلِحُونَ4(١)‏ المفسّرة بأهل البيت العظام وشيعتهم الكرام . 

وقوله تعالى : <وَمَن ول الله وَرضوله والذین منوا فَإنَّ حِرْبَ اله 6۸4 
الْعَالِيُونَ4(') قال مولانا الامام الصادق لا : 

« فنحن وشيعتنا حزب الله وحزب الله هم الغالبون . 

وتلاحظ ذلك في أحاديث التفسیر(*), وورد في أحاديث الفریقین(*) ومن 
ذلك: 

١-حديث‏ عمّار بن أبي اليقظان , عن الامام الصادق ا قال : « يجيء رسول 
الله يي يوم القيامة آخذاً بحُجزة ربّه , ونحن آخذون بحُجزة نبيّنا , وشیعتنا آخذون 
بحُجزتنا فنحن وشيعتنا حزب الله , وحزب الله هم الغالبون »(1). 

۲ -حديث الامام الرضا . عن آبائه الطيبين . عن أمير المؤمنين 85 قال :© 


(۱) سورة المجادلة : الاية ۲۲ . (۲) سورة المائدة : الآية 65 . 
)٤(‏ كنز الدقائق : ج ٤‏ ص۱۵۱ . (۵) إحقاق الحقّ : ج ۵ ص 1۳ . 


1٤‏ فى رحاب الزبارة الحامعة 


3 قال رسول الله بُ : « یاعلی : بكم يفتح هذا الأمر وبكم يختم . علیکم بالصبر . 
فان العاقبة للمتقين . 
آنتم حزب الله . وأعداؤكم حزب الشيطان . طوبى لمن أطاعكم وويلٌ لمن 
عصاکم » أنتم حجّة الله على خلقه والعروة الوثقى . من تمسّك بها اهتدی . ومن 
ترکها ضل , أسأل الله لکم الجنّة . لا بسبقکم آحد إلى طاعة الله فأنتم أولى بها .)١(»‏ 
۳-حدیث جابر قال : سمعت رسول اله عله يقول : « حزب علي حزب اله 
وحزب أعدائه حزب الشيطان »(". 


(۱) بحار الأنوار : ج۲۳ ص ۱۶۲ ب۷ ح۹۳ . 


(۲) إحقاق الحقّ : جه ص ”47 172 . وفی بحار الأنوار : ج۳۸ ص ۹۵ ب 5١‏ ح١١‏ . 


الفصل الخامس ۳۱6 


عة علّمه١١)‏ وَحُجَّتَه 5 عو 


عيبة علمه 


(۱) - اة بفتح العين وسكون الياء في أصل اللغة هو الوعاء من الجلد المدبوغ يُجعل 
فيها المتاع . والصندوق يُحفظ فيه الثياب أو أفضل الثياب . واستعيرت لحفظ العلم 
فيقال : عيبة العلم أي مستودعه . 

وأهل البيت عليهم سلام الله عيبة علم الله , ومستودع سره . وخزنة معارفه 
والذين حمّلهم الله علمه . 

وقد تقدّم تفصيله ودليله من الكتاب والسنة في الفقرة الشريفة « وخرّان العلم » 
وقد نقلنا أبواب علومهم الشريفة ودللنا على أنه استودعهم رسول الله مد كلّ ما 
استودعه اله تعالى . فهم عيبة علمه . 

قال مولانا الامام الصادق 1 : « وعندنا أهل البيت أصول العلم » وراه . 
وضياؤه وأواخيه .)١(»‏ 

وتقدّم بيان أن عندهم كتاب على » ومصحف فاطمة :9 . والجفر الأبيض . 
والجامعة . وعمود النور . وعلم المنايا والبلايا , وفصل الخطاب . وعلم الكتاب , 
وعلم المواليد , وكتب الأنبياء . ويعلمون بإذن الله تعالى في کل يوم کل ما يشاؤون . 
(۲) -الحُجّة بضمٌ الحاء هو الدليل والبرهان . وجمعها حُجَجَ 

وأهل البيت حجج الله تعالى على جميع خلقه يحتّج بهم . 

وقد أتمّ بهم حجّته البالغة على عموم الخلق بما جعل لهم من المعجزات 
الباهرات » والدلائل الظاهرات . ۱ 

وم تفصیل ذلك في الفقرة الشريفة المتقدّمة « حجج الله على أهل الدنیا © 


(۱) حار الأنوار : ج٣۲‏ ص ۳۱ ب ۸ 12 . 


۳۹۹ فى رحاب الزيارة الحامعة 


© والآخرة والأولى » وذکرنا الأدلّة على ذلك(). 
وتفوس في وجهه وقبّل بين عينيه وقال : « أنت سيّد ابن سيّد أنت إمام ابن إمام أخو 


إمام أبو الأئمّة , أنت حجّة الله , ابن حجّة الله أبو حجج تسعة من صلبك . تاسعهم 
قائمهم »00 


وفى نسخة البلد الأمين هنا زيادة : « وعينه وجنبه » . 


(۱) کتاب سلے بن قيس : ج۲ ص 7١‏ . 
(۲) کتاب سل بن قيس : ج۲ ص ۹۶ . 


الفصل الخامس ۳۷ 


وصراطه(۱ 


(۱) - الصراط في اللغة هو الطریق المستوي , فلذلك سمي الدین صراطاً , لاله طریق 
إلى الثواب . وسمّي أمير المومنین لا صراطاً لأنّ معرفته والتمسّك به هو الطریق 
إلى الله . 

وأهل البيت بين هم الصراط الموصل إلى اله والطريق المؤدّي إلى قربه كما 
تلاحظ أحاديثه الكثيرة في كتب الأخبار . من ذلك : 

حديث المفضّل قال : سألت أبا عبدالله .لآ عن الصراط ؟ 

فقال : « هو الطريق إلى معرفة الله عزّوجِلٌ . وهما صراطان : صراط في الدنيا . 
وصراط في الآخرة . 

فأمّا الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة . من عرفه في الدنيا 
واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة . ومن لم يعرفه في 
الدنيا زلّت قدمه على الصراط في الآخرة فتردّى في نار جهنم »(6. 

وحديث الثمالي عن الإمام السجّاد 99 أنه قال : « ليس بين الله وبين حجته 
حجاب فلا لله دون حجّته ستر . نحن أبواب الله , ونحن الصراط المستقيم . ونحن 
عيبة علمه . ونحن تراجمة وحيه . ونحن أركان توحيده . ونحن موضع سره 2 

ثم إن هذه الفقرة إشارة إلى قوله عر إسمه : و هذا صراطی مُشتقيما نموه ولا 


م رار ورام 


#۳ توا السّلَ فرق بكم عَن سبیله دكم وصَا کم به به لعلكم نتقو 93 المفتر بأهل © 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲۶ ص ۱۱ ب ۲۶ ۰۳2 
(۲) حار الانوار : ج ۲۶ ص ۱۲ ب٤۲‏ ح٥‏ . 
(۳) سورة الأنعام : الآية ۱۵۳ . 


۳۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 


3 البيت سلام الله علیهم في طرق الخاصّة والعامّة(١).‏ 
وقد جاء في الأخبار المتظافرة من أحاديث الفريقين أنه (لا يجوز أحدّ الصراط 


يوم القيامة إل من كان معه صك من علي ا بالجواز)("). 


(۱) غاية المرام : ص٤۳٤‏ , كنز الدقائق :ج٤‏ ص 18١‏ . 
(۲) غاية المرام : ص ۲۱۲ . 


الفصل الخامس ۳۹ 
ونوروا 
(۱) -النور هو الضوء المنتشر » والكيفية الظاهرة بنفسها والمظهرة لغيرها . 
وصف به أهل البيت سلام الله عليهم لأنهم مضافاً إلى نورانيتهم نوّروا العالم بعلم 
الله وهدايته » ونوّروا الكائنات بنور الوجود . وبهم تنوّرت القلوب . وهم الأنوار 
اللائحة , والأدلّة الواضحة , والمصابيح الهادية التي تهدي الخلق . 
وهذه الفقرة إشارة إلى مثل قوله تعالى : اموا بائه وَرَسُولِهِ والشور الَّذِىي 
رلا(“ المفسّر بهم 222 وبولايتهم في أحاديث الخاصّة والعامّة("). 
وقد عقد ثقة الاسلام الكليني باباً في أن الأئمّة 2 نور الله عرّوجِلٌ(". 
وعقد شيخ الإسلام المجلسي باباً في معرفتهم 4ل بالنورانية(“. 
فمن الباب الأول حديث أبي خالد الكابلي قال : سالت أبا جعفر لإ عن قول 
اله عرّوجِلٌ : اموا باه وَرَسُولِه الور الَّذِي ناه . 
فقال : « ياأبا خالد النور والله نور الأئمّة من آل محمد ييل إلى يوم القيامة . وهم 
والله نور الله الذي أنزل . وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض > والله ياأبا 
خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين آنور من الشمس المضيئة بالنهار . وهم والله 
ينوّرون قلوب المؤمنين . ويحجب الله عروجل نورهم عمّن يشاء فتظلم قلوبهم . 
واه ياأبا خالد لا يحبّنا عبد ويتولانا حتّی يطهّر الله قلبه . ولا يطهّر الله قلب عبد 
حتی يسلّم لنا ويكون سلما لناء فاذا كان سلماً لنا سلمه الله من شديد الحساب . © 


(۱) سورة التغابن : الآية 8 . 

(۲) غاية المرام : ص ۳۷ . كنز الدقائق : ج ۱۳ ص ۲۸۰ . 
(۳) الكافي : ج۱ ص۱۹ . 

. بحار الأنوار : ۲ ص ۱ ب ۱۳ الأحاديث‎ )٤( 


۳۳۰ فى رحاب الزيارة الحامعة 


3 وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر »('. 
ومن الباب الثاني حديث محمد بن صدقة المفصّل . عن أمير المؤمنين نيه أنه 
قال لسلمان وأبي ذرٌ : « كنت أنا اكد ترا واحدا من نوز الله ع و فام الله 
تبارك وتعالى ذلك النور أن يّشْقّ . فقال للنصف : كن محمّداً ‏ وقال للنصف : كن 
علياً . فمنها قال رسول الله ييه : علي متي وأنا من علي ولا يودي متي الا علي »(۲). 


(۱) الكافي : ج۱ ص ۱۹۶ ح١‏ . (۲) بحار الأنوار: ج٣۲‏ ص7 ب ۱۳ ح١‏ . 


الفصل الخامس ۳۱ 


(۱) - البوهان يضم الباء وسکون الراء هي الحجّة والبیان كما في اللغة . 
والبرهان هو الشاهد بالحق(), وبرهانکم أي حجتکم , وسئیت الحجّة برهاناً 
لبیانها ووضوحها(۲). والبرهان أوكد الأدلة . وهو يقتضي الصدق أبداً لا محالة(". 
وأهل البیت :2 براهین الله الصادقة . وحججه الناطقة . وآیات الله البيّنة . 


ودلائله الظاهرة . 
لذلك كان أمير المومنین 4 یقول : « ما لله عروجل آية هي أكبر متي . ولا له 
من نبأ أعظم متي »(4). 


وبحقٌّ كان صلوات الله عليه الآية العظمى , والدلالة الكبرى لله عرّ اسمه كما 
تلاحظ ذلك في آحواله(* وقد مر شيء من ذلك في الفقرة الشريفة « والمثل 
الأعلى ». 

هذا تمام الكلمة في التسليمات الخمسة . 

ويتلوه ذكر الشهادات الثلاثة : التوحيد . والرسالة . والامامة . 

ثم المناقب الفاخرة لأهل بيت العصمة 852 . 


(۵) بحار الأنوار: ج ٤١‏ -7؛ الأبواب الكثيرة فيه . ولاحظ ج 1۱ ص 12۲۷۸ وج 4١‏ ص ۵۳ 


شهّد أن لا اله ال له وَحْدَهُ لا شریک ۱(4) 


(۱) - بعد تکمیل السلام وأداء تحيّة الاسلام إبتداً لي في هذه الزيارة الشريفة الجامعة 
بأداء شهادة التوحيد الكامل . والتصديق الشامل الذي هو حصن النجاة . في الحياة 
والممات . يعني الشهادة يأركانها الثلاثة : 

التوحيد والرسالة والامامة . 

فان الموحٌّد الحىٌّ هو من یود الله بما أراده الله تعالی » لا بما بريده هو نفسه . 

والذي أراده الله من التوحيد هو التوحيد بشرطه وشروطه . وولاية الأئمّة من 
شروطه كما تلاحظه في الأحاديث المتواترة , نتبرّك بذكر بعضها تيمّناً وتبركاً مثل : 

۱-حدیث المفضّل قال : قال أبو عبدالله لإ : « إن الله تبارك وتعالى ضمن 
لاو ایا 

قال : قلت : وما هو ؟ 

قال : ضمن له إن هو َقر له بالربوبية , ولمحمّد ب بالنبوّة . ولعلي ا بالامامة . 
وأدّی ما افترضه عليه أن یسکنه فى جواره . 

قال : قلت فهذء واف هي الکرامة الى لا یشبهها کرامة الدمیین . - 


۳۲ فى رحاب الزيارة الحامعة 


۰۵" و‎ GG Gg 4G Gg 0G 4G GG «© 00 © 00 © ۰ ۰ 0 هم 4 © مپ أ ما ما‎ 4 4 © 


3 قال : نم قال أبو عبدالله 2 : اعملوا قليلاً تتنّموا كثيراً .)١١»‏ 

۲ حديث معتّب مولى أبي عبدالله ا . عنه » عن أبيه ذل دی قال : جاء أعرابي 
إلى النبي به فقال : یارسول الله هل للجنّة من ثمن ؟ 

قال : نعم . 

قال : ما ثمنها ؟ 

قال : لا اله إلا الله » یقولها العبد مخلصاً بها . 

قال : وما اخلاصها ؟ 

قال : العمل بما بعثت به في حقّه وحبٌ أهل بيتي . 

قال : فداك أبي وأمّي وإنّ حبٌ أهل البيت لمن حقّها ؟ 

قال : إن حبهم لأعظم حقّها »(۲). 

۳ - حديث إسحاق بن راهويه قال : لما وافى أبو الحسن الرضا ا نيسابور 
وأراد أن يخرج منها إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا له : يابن 
رسول اله ترحل عتا ولا تحدّئنا بحديث فنستفيده منك ؟ 

وكان قد قعد في العمارية فأطلع رأسه وقال : سمعت أبي موسى بن جعفر يقول 
سمعت أبي جعفر بن محمّد يقول : سمعت أبي محمّد بن علي يقول : سمعت أبي 
علي بن الحسين يقول : سمعت أبي الحسين بن علي يقول : سمعت أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب لا يقول : سمعت النبي ٤ل‏ يقول : سمعت الله عزّوجِلٌ يقول : 
« لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي » . قال : فلمًا مرت الراحلة 
نادانا : « بشروطها وأنا من شروطها 17 4 ی 


(۱) حار الأنوار : ج۳ ص ۳ 12 . (۲) بحار الأنوار : ج۳ ص ۱۳ ب ۱ ح .7١‏ 
(۲) عیون الاخبار : ج ۲ ص۱۳ ح٤‏ . 


شهادة التوحید ۳۵ 


© والأساس العمدة في کل عمل هو هذا الاعتقاد الاسلامي الصحیح » ویدونه لا يُقبل 

دين ولا يرفع عمل ولا ینفع شيء . 

قال الله تعالی : «وَمن يغ غَيِرَ الاشلام ينا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فني الاخرة من 
الخاسرین»(۱). ۱ ۱ 

وقد جاءت هذه الشهادات الثلائة الارکان في هذه الزيارة المباركة التي هي من 
مفاهیم الایمان . 

( الشهادة الأولى ) : الشهادة بوحدانية الله تعالی . 

والشهادة هي الاخبار الجازم بالشيء عن مشاهدة أو ما يقوم مقام المشاهدة من 
الدلالات الواضحة , والحجج اللائحة('). 

ویمعنی الحضور مع المشاهدة اما بالبصر أو بالبصیرة(. 

ومعناها الاخبار القاطم(۶). 

فالشهادة بالتوحید إذاً لاب وأن تکون قطعيّة علميّة , ناشئة من دلیل علمي 
قطعي. کالمعرفة الحاصلة بالأدلّة العلميّة . والشواهد اليقينيّة الموجودة في جميع 
مخلوقاته وأدلّة وحدانیته التى تدل على أله واحد . لا شريك له ولا نظیر » ولا شبیه 
له ولا عدیل . ۱ 

تلك الدلائل التي توجب للانسان أن يُحس بالوجدان , بل يَّرى بالعیان » ويدرك 
بالایمان . معرفة الله الواحد القادر الحکیم كما آرشد إليه آمیر المؤمنين لا في 


حديث ذغلب « رأته القلوب بحقائق الایمان »(0). © 
)۳( الفردات ۳ ص۷٣۲‏ )£( لسان العرب : 5 ص۲۳۹ 


)6( الكافي : ج ١‏ ص ۱۳۸ ح 1 


۳۳۹ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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© وأدلة التوحيد كثيرة وفيرة نشير فيها إلى القسمين الكافيين : 

١‏ / الدليل العلمي . كالأدلة الثمانية التي تلاحظها في كتاب العقائد('). 

۲ / الدلیل الوجداني . وهي الایات النفسية والافاقية المتجلية في مثل حدیث 
المفضّل الجعفی() وقد جاء البیان في العقائد آیضا( نحيل القاریء الکریم إليه . 
رعاية للاختصار وعدم التکرار . 

ویتلك البراهین الواضحة , والایات الشارحة يُعلم علم اليقين بصدق شهادة 
الصدّيقين . وأوّلها الشهادة بالتوحید التي وردت في فقرة الزيارة : 

(آشهد أن لا اله) أي لا معبود بحقّ , فالاله بمعنی المألوه وهو المعبود . 

(إلا الله) المستجمع لجمیع صفات الکمال لذاته , والمُترّه عن جمیع صفات 
النقص . 

(وحده لا شريك له) تأکید . لما تقدّم , وبيان للتوحید الذي هو بمعنی نفي 
الشريك والشبیه » كما تلاحظه في حديث شریح بن هاني الذي جاء فيه معنی 
التوحيد الصحيح : « ... فقول القائل : هو واحد ليس له في الأشياء شبه . كذلك 
ربّنا . وقول القائل : اه عرّوجِلَ أحديّ المعنى . يعني به أله لا ينقسم في وجود ولا 
عقل ولا وهم کذلك رينا عرّوجل رف 


. 1۸ العقائد الحقّة الطبعة الأولى : ص‎ )١( 
.١ح‎ ٤ب‎ ۱۵۱ - بحار الأنوار : ج۳ ص۵۶‎ )۲( 
. العقائد الحقّة الطبعة الأول : ص58‎ )۳( 


شهادة الرسالة ۳۳۷ 


- 


کا شهد الله تسه وشهدث لَه مَلابَكنُهُ وَأُونُوا العلم من خَلْقِهِ ۷ ال إل 
هو الْعَزِيرٌ الحکیم(۱. 


(۱) -« كما شهد الله لنفسه » إشارة إلى قوله تعالی : «شَهد اله أنه لا له الا هو والملاکة 
وا الم قَائِما بانط لا اه هو الْعَزيرُ الْحَكِي74١)‏ فالتوحيد الحقيقي لیس متا 
هقی ارت لذلك هد ل ننن ا یت مه تشه وما خرن دا 
العليمة . 

« وشهدت له ملائکته » أي وشهد له بتوحیده جمیم ملائکته , وأقرّت به . 

« وأولوا العلم من خلقه » أي وشهد له بتوحیده أولوا العلم من خلقه . من الأنبياء 
والمررسلین والأولياء والصالحین . 

« لا إله إلا هو العزیز الحكيم » كوّر ذلك للتأكيد , أو للتوصیف بالعرّة والحکمة . 

والعزیز هو القاهر الغالب المنیم الذي لا يُغلب ولا یصل أحدٌّ إلى کبریائه . من 
العرّة بمعنى القوة والشدّة والغلبة . ومنه قوله تعالی : «وَعَرّنی فى 
ا 

وللعزيز معنى ثان وهو المَلِك » ويشهد له قوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف : 
ويا أَيّهَا اْخزیژ...» أي ياأتها الملك("). 

والحكيم هو المُجكم لأفعاله . والعالم بالجكم والمصالح . ومعنى الإحكام هو 
اتقان التدبير . وحسن التصوير والتقدیر . 

( الشهادة الثانية ) : الشهادة برسالة خاتم النبتین عليه و آله صلوات المصلین كما 
تلاحظها في فقرة هذه الزيارة بما يلي : 


(۱) سورة آل عمران : الآية ٠۸‏ . (۲) التوحید للصدوق : ص۲۰۱ . 


۳۳۸ في رحاب الزيارة الحامعة 
وَآشْهَدُ آنَّ مدا عَبِدُهُ الْمتتَجَبُ وَرَسُولَُ الْمُوتضئ آَرْسَلَهُ بالهُدی 
ودين الْحَقٌَ ليُظْهرَهُ عَلَى ادن که وَلَوْكَرة المُشرکون(۱ 


(۱) الأدلّة القطعيّة على نبوته ورسالته كثيرة منها : 
الأول : أنّ القرآن الكريم الذي هو مسلّم الصدور عن الخالق المتعال » والذي 
aL E‏ 
أيات كثيرة مثل : 
ی تعالی : ما کان مُحَمَّدٌ مُحَتَد ا أحد من حال ولكن وضو ل الله وخا 
الَبیینَ»(۱). 


هذا مضافاً إلى الکتب السماوية الأخرى التي بشرت برسولنا الأعظم َة . كما 
أخبر به تعالى في قوله تعالى : دين ون الوسُولَ الا اي يَجِدُوَه 
کوب عِنْدَهُم في التَوْرَاة وَالإنجيلٍ O.‏ 

وفي قوله عراسمه : وذ قال چیتی این زیم یا یی إِسْرَائِيلَ إِنّي شول الله کم 
صو لا ین دی من ا او درل ای شرى ا شمه أَحْمَدُ ...»(4). 


وکفی بالقرآن سنداً قطعياً على صدق نبواة ة ورسالة خاتم الأنبياء صلوات الله 


عليه واله . 
الثانى : أنّ الرسول الأكرم به آخبر بنبوة نفسه مقروناً بمعجزاته التي تشهد 
بصدقه . ی 
(۱) سورة الاحزاب : الاية 1١‏ . (۲) سورة الفتح : الاية ۲۹ . 


(۳) سورة الاعراف : الآية ۱۵۷ . )٤(‏ سورة الصف : الآية + . 


شهادة الرسالة ۳۳۹ 


2 إذ المعجز هو الاتیان بما یخرق العادة . ویعجز عنه البشر . ویطابق الدعوی. 

ويكشف عن أن صاحبه مؤيّد من قبل الله تعالى فيكون دليلاً على صدق نبوّته . 

وقد ظهر الكثير الكثير من المعجزات الباهرات على يده الشريفة . وأحصيت 
منها ألف معجزة فلاحظها في مدينة المعاجز للسيّد البحراني # . وأشار إلى بعضها 
صاحب حقّ اليقين(١).‏ 

الثالث : نفس حقيقة رسالته . وعلو أحكامه . وجامعيّة شريعته شاهدة على 
ربّانيته . بل نفس أخلاقه وأحواله تشهد بنبوّته » لذلك يشهد الإنسان جزماً في هذه 
الزيارة الشريفة : 

(أشهد أنّ محمّداً عبده) أي عبد الله الذي عَبَدَهِ حقّ العبادة » وقام بوظائف 
العبودية . 

(المنتجب) أي إنتجبه الله واختاره من بين النبيين . واصطفاه من المرسلين على 
الخلق أجمعين كما تقدّم بيانه في فقرة (صفوة المرسلين) . 

(ورسوله المرتضى) أي أنّ محمّداً رسول الله » الذي ارتضاه الله لرسالته وسرّه . 

ففي حديث محمّد بن الفضل الهاشمي عن الإمام الرضا ل أنه نظر إلى ابن 
هذاب فقال : إن أنا أخبرتك أنك مبتلى في هذه الأيّام بدم ذي رحم لك أكنت 
مصدّقاً لي ؟ 

قال : لا . فإنّ الغيب لا يعلمه الا الله . 

قال : أو ليس يقول : «عَالم الْميْبٍ لا هر عَلَى عَيبه أَحَداً * إل من ارْتَضَئ من 
رَسُولٍ(')؟ فرسول الله بُ عند الله مرتضى » ونحن ورثة ذلك الرسول الذي أطلعه © 
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3 الله على ما يشاء من غيبه , فعلمه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة(١).‏ 

(أرسله بالهدى ودين الحقّ) أي أرسله الله تعالى مقروناً بالهداية فجعله هادياً 
إلى الله . وإلى دين الله الحقّ الذي هو دين الاسلام الباقي إلى يوم القيامة . 

(ليظهره على الدين کله ولو كره المشرکون) أي ليغلبه على الأديان كلّها © 
عند الرجعة الشريفة . والدولة الحقّة المنيفة . في زمان حكومة الإمام المهدي 
أرواحنا فداه . 

فائه يظهر هذا الدين آنذاك على الشرك كلّه , ويغلب على جميع المشركين ولا 
يبقى بيت إلا ويدخله الإسلام . 

وهذا إشارة إلى قوله تعالى : (َهُوَ الَذِي أَرْسَلَ وله بالْهُدَى وَدِينٍ الحَقٍ هر 
عَلَى الدّين كله وَلَوْكَرةَ الْمُشْرِكُونَ»74') كما تلاحظ تفسير الآية الشريفة بالدولة 
الحقّة والرجعة في المصادر( ", ويأتي بيان ذلك تفصيلاً إن شاء الله تعالى في الفقرة 
الآتية « مصدَّقٌّ برجعتکم » و « مرتقب لدولتكم » . 

هذا ما يخص الشهادة بالرسالة . واعلم آنْ في نسخة الکفعمي هنا زيادة كثيرة 
شريفة وهي : 

« فصدع به بأمر ريّه , وبلّغ ما حمّله , ونصح لأمّنه . وجاهد في سبيل ریّه . 
ودعا إليه بالحكمة والموعظة الحسنة . وصبر على ما أصابه في جنبه » وعبده 
صادقاً حتّى أتاه اليقين . فصلّی الله عليه و آله . 

وأشهد أنّ الدين كما شرع . والكتاب كما تلی , والحلال كما أحلّ » والحرام كما 
حرم » والفصل ما قضى . والحق ما قال . والرشد ما آمر . e‏ 


(۱) كنز الدقائق : ج۱۳ ص ٩۲‏ . (۲) سورة التوبة : الاية ۳۳. 
(۳) يجمع البیان : ج ۵ ص ۲۵ . كنز الدقائق :ج 0 ص 1۶ 1 


شهادة الرسالة ۳۳۱ 


© وأنّ الذين کذبوه وخالفوا عليه » وجحدوا حقّه . وأنکروا فضله وائهموه . وظلموا 
وصيّه وحلْوا عقده , ونكثوا بیعته » واعتدوا عليه » وغصبوه خلافته, ونبذوا آمره فیه, 
وأتسوا الجور والعدوان على أهله . وقتلوهم وتولُوا غیرهم , ذائقوا العذاب في 
أسفل درك من نار جهئم , لا يُخفّف عنهم من عذابها وهم فيه مبلسون . ملعونون 
متعبون » ناکسوا رژوسهم » یعاینون الندامة والخزي الطویل . مع الأذلين الأشرار . 
قد كبوا على وجوههم في الثار . 
وأنّ الذين آمنوا به وصدّقوه . ونصروه ووثّروه وعزّروه ‏ واتبعوا النور الذي أنز 3 
معه , أولئك هم المفلحون في جنّات النعيم , والفوز العظيم , والثواب المقيم الكريم . 
والغبطة والسرور » والفوز الکبیر » فجزاه الله عنّا أحسن الجزاء » وخير ما جزى نبا 
عن أُمّنه » ورسولاً عمّن أرسل إليه » وخصّه بأفضل قسم الفضائل . ویلغه أعلى محل 
شرف المكرّمين . من الدرجات العلى في أعلى عليين . في جنّات ولَهّر في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر . وأعطاه حتّی يرضئ وزاده بعد الرضی . وجعله أقرب 
النبتين مجلساً , وأدناهم منزلاً » وأعظمهم عنده افا وأعلاهم لديه كعباً . 
وأحسنهم اتّباعاً . وأوفر الخلق نصيباً . وأجزلهم حظاً في كلّ خير لله قاسمه بينهم 
ونصيباً , وأحسن اللهمّ مجازاته عن جميع المؤمنين من الأوّلين والآخرين » . 
( الشهادة الثالثة ) : الشهادة بإمامة أمير المؤمنين وأبنائه الأئمّة المعصومين سلام 
الله علیهم أجمعين كما تلاحظها في بیان فقرة الزيارة الشريفة فیما يأتي : ی 
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(۱) - الأدلّة القطعيّة على إمام الأئمّة الائنی عشر سلام الله علیهم کثيرة متظافرة . 
وعلميّة متواترة أسلفنا ذ کرها في مبحث الامامة من کتاب العقائد() وفصّلنا البحث 
فيها . ونشیر هنا بالمناسبة إلى خلاصة من أدلتها من الکتاب والسنّة ولسقل 
والاعجاز بالبیان التالي : 

١‏ / دلیل الکتاب : ففي القرآن الکریم الذي هو کتاب الله باتفاق جمیع البشر 
آیات عديدة نصّت على امامتهم وولايتهم . ولزوم طاعتهم ومتابعتهم احصاها 
القاضي التستري في المجلد الثاني من کتاب (إحقاق الحق) نشیر إلى آية واحدة 
مها وهي : 

قوله تعالی : (ِإنّمَا ولیک اه َرَسُولّهُ والذین آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ 
الرَّكَاةَ وَهُمْ اکغون۲(4) وقد نزلت هذه الاية الشريفة في أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ا باتّفاق أحاديث تفسير الفريقين المتواترة » من طرق الخاصّة في (۱۹) 
حديثاً > ومن طرق العامّة في (۲۶) حديثاً(0"). 

وهذه الاية صريحة في إنحصار الولاية بمن إشتملت عليه دون غيرهم بواسطة 
كلمة (إلّما) المفيدة للحصر(*). 

على أنّ الأمّة على اختلافها مجتمعة . وأخبار الخاصّة والعامّة على كثرتها 
مطبقة على نزولها في أمير المومنین ‏ عند تصدّقه بخاتمه في حال ركوعه كما 
أفاده الشيخ الطوسی(*. e‏ 


(۱) العقائد الحقّة الطبعة الأولى : ص۲۵۹ - ۲۹۰ . 
(۲) سورة المائدة : الآبة 0 . (۳) غاية المرام : ص ۱۰۳ . 
(1) مجمع البيان : ج ۳ ص ۲۰۹ . (۵) تلخيص الشافی : ج۲ ص ۱۸ . 
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3 ومصادر العامة فقط التي ذكرت نزول هذه الآية المحكمة في آمیرالممنین 3 تبلغ 

(13) مصدراً كما أحصاها شيخنا الأميني('. 

وقد وردت الأحاديث في أن المراد بالمومنین الذین یعطون الزكاة وهم راكعون 
جميع الأئمّة الطاهرين لا الذين وُفقوا لمثل هذه الفضيلة في حياتهم كما أفاده 
العلامة المجلسي". 

۲ / دلیل السنّة : والأحاديث الشريفة الواردة عن النبي ما في التنصيص على 
إمامة الأئمّة الاثنى عشر لا ما أكثرها وأوفرها . 

ويكفي منها النصٌّ الجلي من شخص النبي 4 بأمر الله العلي على ولاية أمير 
المؤمنين 2 بعد حجّة الوداع على رؤوس الأشهاد . في حديث الغدير الاغر . 
المتواتر بين الفريقين . 

وقد ورد من طرق الخاصّة في ثلائة وأربعين حديثاً . ومن طرق العامّة في تسعة 
وثمانین حديثاً تلاحظها باسنادها ومتونها في المصادر المعتبرة(". ۱ 

ونقتطف زهرء أخرى . من الأزاهير النبويّة , فى التتصیص على امامة سادة 
الامامه ...وهو العديف المكواتر :تين الاين ا الخاصّة في (۵۰) حديثاً » 
والعامّة في (0۸) حديثاً وهو تصريح النبي الأكرم َة بقوله : 

« ی علياً وأبنائه الأحد عشر هم أوصيائي والأئمّة من بعدى 26 

۳ دلیل العقل : فإنّ من البديهي عدم استواء مرتبة من یعلم ومن لا یعلم. وأن 
العقل یحکم بتقدیم الاعلم والأفضل على غيره. فهو الحَسّن وعکسه هو القبیح. © 


(۱) الغدیر : ج ۳ ص۱۵۱ . (۲) بحار الأنوار : ج۳۵ ص١7‏ . 
(۲) غاية المرام : ص ۷۹ - ۱۰۳ . 
)٤(‏ غاية الرام : ص ۱۹۱ لاحظ احدیث 1۷ . 
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© ومن الواضح أنّ الأعلم الأفضل من جميع الأمّة بحكم العقل وحكومة العقلاء حتّی 
باعتراف الخصم هو علي بن أبي طالب ا وأولاده الأئمّة المعصومين لَه , وهذا 
آوضح من الشمس وأبين من الأمس . فيحكم العقل بتقديمهم وإمامتهم . 

وقد تصدّى العلامة الحلّى ي إحصاء الأدلّة العقلية على إمامة أمير المؤمنين ا 
في كتاب (الألفين) بألف دليل عقلي . والف دليل نقلي . 

وشثل الخليل بن أحمد الفراهيدي : ما الدليل على أنّ علياً إمام الكل في الكل ؟ 

فأجاب : لاحتیاج الكل إليه . واستغنائه عن الكل(١».‏ 

فدليل العقل حاكم بإمامتهم سلام الله عليهم . 

٤‏ / دلیل الاعجاز : فإِنّهم سلام الله عليهم أخبروا بإمامتهم ووصايتهم وولايتهم 
عن الله تعالى . مقروناً بمعجزاتهم الساطعة وییتاتهم المصدّقة لإمامتهم التي هي 
شواهد قطعيّة على صدق كلامهم . ودلائل وجدانية على انتصابهم من بل رهم . 
ول لم يكونوا قادرين على إتيان ما لم يقدر عليه إلا الله العزيز . 

كما كانت المعاجز من أدلّة صدق نبيّنا العظيم , ومّن قبله من الأنبياء المكوّمين 
حيث إنّ معاجزهم تنبىء عن صدقهم. فكذلك بالنسبة إلى الأئمّة الإثنى عشر 
صلوات الله عليهم . تكون إعجازاتهم بإذن الله تعالى من أدلّة صدقهم في إمامتهم 
بالامامة الالهية . والولاية الربّانية . 

وقد جمع المحدّث الجليل الحرّ العاملي تي معاجزهم في الأجزاء الثلاثة من كتابه (إثبات 
الهداة بالنصوص والمعجزات) وكذلك السيّد البحراني في (مدينة المعاجز) فلاحظها. 

فحياتهم مليئة بالمعجزات الباهرات منذ ولادتهم إلى شهادتهم وبعد شهادتهم. © 


(۱) تنقيح المقال : ج ۱ ص 1۰۳ . 


شهادة الامامة ۳۳۵ 
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2 ومقرونة بشهادات الصدق على إمامتهم ووصایتهم . 

وقد شهدت لهم الکائنات بأوثق البيّنات ویکفینا واحدة منها منقولة من طرق 
الفريقين وهو حدیث رسول الله َه أنه قال لعلي بن أبي طالب 1 : « ياأيا الحسن 
کلم الشمس فإنْها تكلّمك . 

قال علي 1 : السلام عليك ها العبد المطيع لله . 

فقالت الشمس : وعليك السلام ياأمير المؤمنين . وإمام المّقين . وقائد الغرّ 
المحجّلين . ياعلي أنت وشيعتك في الجنّة . ياعلي أوّل من ينشقٌ عنه الأرض 
محمد ثم أنت . وأوّل من يحيا محمّد ثم أنت . واوّل من يكسى محمّد ثم أنت . 

ثم اكب علي ساجدأ وعيناه تذرفان بالدموع . فانكبَ عليه النبي َل فقال : 
ياأخي وحبيبي ارفع رأسك فقد باهی الله بك أهل سبع سماوات .)١(6‏ 

وبهذا يجزم الانسان بوصايتهم , ویتضح له بالعيان إمامتهم . وينطق بشهادتها 
المكمّلة للایمان. والشهادة بالامامة لا تفارق الشهادة بالرسالة منذ اليوم الأوّل إلى 
يوم القيامة » وأمرنا بالاتیان بها . ولا يستطيع أحد أن يتخلّف عنها كما تلاحظه في 
أحاديثنا الکثیر :۲۱). 

فیلزم الاتیان بها في کل مقام بعد الشهادة بالرسالة حتّی في الأذان . فالشهادة فيه 
من شعائر الإيمان » ومن علائم تشيّع الانسان . الموجب للفوز بالجنان . 

کل ذلك يؤكّد حتميّة الشهادة بالامامة وعلميّة ما جاء فى الزيارة الجامعة : 
(وأشهد أنكم الأئّة) . ۱ 


(۱) بحار الأنوار : ج ٤١‏ ص ١74‏ ب ٠١5‏ حه المروي بطريق العلامة والخوارزمي . 
(۲) بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ١‏ ب ٠١‏ الأحاديث . 


0 في رحاب الزیارة الجامعة 


الیو ۱۵ 


(۱) - (الراشدون) أي الذین ُرشدون إلى الدین الحقّ المبين . ويهدون إلى الصواب 

بالیقین. 

من رَشِدَ برش رَشَداً فهو راشد , والرشد هي الهدایة(۱). في الأمور الدنيوية 
والأخروية(". وهو نقیض الفی والضلال(. ۱ 

والرشد والرشد والشاد واحد وهي الاستقامة على طریق الحقّ » مع تصلب فیه(؟). 

وأئمّة أهل البيت ليا هم الأئمّة الراشدون . كما نص عليه سیّدهم وجذهم 
الرسول الأعظم ل في حديث الصدوق ب باسناده عن زيد بن أرقم قال : خطبنا 
رسول الله به فقال بعد ما حمد الله وأثنى عليه : 

« أوصيكم عباد الله بتقوی الله الذي لا يستغني عنه العباد , فان من رغب في 
التقوى زهد في الدنيا . 

واعلموا أنّ الموت سبیل العالمين ومصير الباقين . يخطف المقيمين . ولا يعجزه 
الخلق الهاربون , يهدم كلّ لذَّة » ویزیل کل نعمة . ويبشع کل بهجة , والدنيا دار الفناء 
. ولأهلها منها الجلاء . وهي حلوة خضرة قد عجلت للطالب . فارتحلوا عنها 
يرحمكم لله بخير ما يحضر بكم من الزاد . ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ ولا تمدّوا 
أعينكم منها إلى ما متّع به المترفون . 

ألا أن الدنيا قد تنكّرت وأدبرت واخلولقت وأذنت بوداع , وأنّ الآخرة قد 
رحلت وأقبلت باطلاع . 

معاشر الناس كأني على الحوض يرد قوم علي منكم وستؤخّر أناس من دوني, © 

(۱) جمع البحرين : مادّة رشد ص۲۰۰ . 


(۲) الفردات : ص۱۹۱ . (۳) احیط في اللغة : جلا ص .7٠١‏ 
)٤(‏ القاموس احیط : ج۱ ص ۲۹۶ . 


مناقب آهل البیت عرلا ۳۳۷ 


3 فأقول : يارب مني ومن أُمّني فیقال : هل شعرت بما عملوا بعدك والله ما برحوا 

بعدك یرجعون على أعقابهم . 

أنه الناس أوصيكم في عترتي وأهل بيتي خيراً . فإنّهُم مع الحقّ والحقّ معهم . 

وهم الأئمّة الراشدون بعدي والأمناء المعصومون . 

فقام إليه عبدالله بن العبّاس فقال : يارسول الله كم الأئمّة بعدك ؟ 

قال : عدد نقباء بني اسرائيل وحواري عيسى , تسعة من صلب الحسين . ومنهم 
مهدي هذه الأمّة .)١(»‏ 

فالخلافة الهادية المهديّة الراشدة . التي ترشد إلى الحقّ . وتهدي إلى الصواب . 
وتستقيم في طريق الحقيقة . هي خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده 
المعصومين 82 الذين عرفت أدلة إمامتهم الراشدة . وعصمتهم الرشيدة . 

فهم خلفاء الرسول الأمين , والأئمّة القدوة إلى يوم الدين » دون من سواهم ممّن 
لم يكن عليهم أدنى تنصيص . ولم يكن لهم أقلّ لياقة كما تلاحظ حالهم في مثل 
مات القن والس :من النضان رد السبعة من السلف . وفي حياة الخليفة 
وغیرها . 

والقرآن الکریم مصرّح بأنّ عهد الامامة لا ينال الظالم . وهو من تلیّس في 
حياته بالظلم شركاً أو معصية ومن تعدّى حدود الله تعالی . فکیف تنال غير آهل 


البیت ممّن لا عصمة لهم ؟! 
فقد قال ا ر إسمه : «واذ ابتَلَى ایراهیم ره بكَلِمَاتِ اه نمَهُنَّ قال ٳبّي جَاعِلكَ لاس 
امام ال وَمِن دُرَيَتَى قال لایتال عَهْدِى الظالمین»(۲). 2 


. غاية المرام : ص ۲۰۵ ح 1۸ . (۲) سورة البقرة : الآية غ7‎ )١( 


ما فى رحاب الزیارة الجامعة 


¢ 4 4 ی مب با ها 4 ۵ »© 


© وقد فشّر هذا العهد بالامامة من قبل الخاصّة والعامّة كما آفاده شيخ الطائفة ب ('). 

فالحقٌ المحقّق هو رشادة خصوص من اتف الفريقان في أحاديثهم المتواترة 
على أله مع الحقّ والحقّ معه . يدور الحقّ معه حيثما دار » ولن يفترقا إلى يوم 
القرار. كما تلاحظه في أحاديث الخاصّة في )٠١(‏ طرق . وأحاديث العامة في (۱۵) 
طريقاً("). 


يتنا الله على ولاية الأئمّة الراشدين » والبراءة من أعدائهم المعاندين . 


(۱) تفسير التبيان : ج ١‏ ص۸٤٤‏ . 


(۲) غاية المرام : ص ۵۳۹ . بحار الأنوار : ج۳۸ ص۲۰ ب07 الأحاديث . إحقاق الح : ج 4 
ص ۳۷ ۰ وج٩‏ ص ۶۷٩‏ ۰ 


مناقب آهل البیت یلا ۲۳۳۹ 
الْمَهْدِيُونَ!"! 
(۱) من الهداية والرشاد . والارشاد إلى طريق الحق والسداد . جمع المهدي . 
والمهدىّ هو من هدا اله تعالى بهدايته الخاصّة . 
وأهل البيت سلام الله عليهم هم الذين هداهم الله بهدايته . وأرشدهم بدلالته . 
وتولاهم بتربيته ورعايته , وعصمهم من كلّ خطلة وزلة . ثم جعلهم أعلام الهدى 


وأئمّة الهداية . 
فكانوا هم المهديّون من الله . وهم الهادون لخلق الله . كما ترى أحاديثه 
المتظافرة في بابه . 


ففي حديث أبي الجارود » عن الامام الباقر 4 في قوله تعالی : (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا 
فيا لََهْدِينَهُمْ سُا(" قال : « هذه الآية لآل محمّد وأشياعهم »". 

وفي حديث حمران عن الامام الباقر ا في قوله تعالى : وف شا اع 
یهد و باحق(" قال : هم الأئكة »(۶). 

وفي حدیث عبدالله بن جعفر , عن رسول الله ٤‏ آنه قال : 

« ليس في جنّة عدن منزل - آشرف ولا - أفضل ولا آقرب إلى عرش ربّي من 
منزلي » ونحن فيه أربعة عشر إنساناً , آنا وأخي على وهو خیرهم وأحتهم إلىّ . 
وفاطمة وهي سيّدة نساء أهل الجنّة . والحسن والحسين , وتسعة أئمّة من ولد 
الحسين . فنحن فيه أربعة عشر إنساناً في منزل واحد أذهب الله عنًا الرجس وطهّرنا © 


(۲) بحار الأنوار : ج ۲۶ ص ١17‏ ب ۲۵ ح۳ . 
(۳) سورة الاعراف : الآية ۱۸۱. 


۳:۰ فى رحاب الزيارة الجامعة 
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2 تطهیراً , هداة مهدیین »(۲). 

فرسول الله له هو المنذر » ولكل قوم هادٍ إلى يوم القيامة أمير المؤمنين وأولاده 
المعصومون سلام الله عليهم » كلّهم هداة مهدیون . إلى أن يبلغ خاتمهم الإمام الثاني 
عشر الذي هو المهدي وصفاً واسماً . والممتاز بهذا الإسم شخصاً . 

خصّه الله بهذا الإسم الشريف لاه هدي إلى أمرٍ خفي . ونهدي إلى آمر قد دُثر 
وضلّ عنه الناس » كما في حديثي آبي سعید الخراساني ومحمّد بن عجلان". 

وهذا الاسم المبارك من أحلى أسمائه الكريمة وسماته العظيمة , التي هي كثيرة ‏ 
شأن العظماء الذين تتعدّد أسماؤهم لتعدّد صفاتهم . وكثرة جوانب 5957 وقد 
فصّلنا البيان في أسماءه الشريفة » وكنيته المباركة . وألقابه السامية , في كتاب الفوائد(". 

ويمتاز سلام الله عليه باللقب الشريف (القائم) لقيامه بالحقّ بأعظم قيام إلهي 
يعرفه التاريخ البشري . وکلهم قائمون بالحقّ . 

فيلزم تعظيمه بهذا اللقب . والقيام عنده كما قام له الامام الرضا َا » بل أمر به 
الامام الصادق نا في حديث الزام التاصب(). 

وهذا القیام ووضع اليد على الرأس - مضافاً إلى التعظيم ‏ هو تسلیم للامام اكه 
واستعداد لقيامه » وطلب تعجیل فرجه التي هي من الوظائف الدينيّة . والمرغبات 


لشرعية خصوصاً في عهد الغيبة . 
فاللازم على المؤمن : 


© انتظار الفرج مع عدم الاستعجال في ذلك . فإنّما بهلك المستعجلون كما دلت‎ ١ 


(۱) كتاب سليم بن قيس : ج۲ ص ۸٤۰‏ . 
(۲) بحار الأنوار: ج١0‏ ص ١ ۲٩‏ ب۲ ح۲ و57-/. 
(۲) الفوائد الرجالية : ص ۲۱ . )٤(‏ الزام الناصب : ج ۱ ص ۲۷۱ . 


©» GG GGG 4G ©0000 © 000 4 مب © مب ما ما‎ 4 © 4 6 4 © 6 ٠ ٠ 
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۲ - العمل بما يلازم الانتظار من اصلاح النفس . والتمسّك بتكاليف الدين . 
والدعاء للفرج . والإستعداد لنصرة الامام لإ كما يستفاد من الأحاديث 
المبارکة(۲). 

۳ العلم بأنّ نفس هذا الانتظار والحالة الانتظارية في الانسان المومن مطلوب 
مرغوب ., مُثاب عليه شرعاً كما يستفاد من الأحاديث المرويّة(". 

وحبّذا لو كان الدعاء لتعجيل فرجه مقروناً بأن یجعلنا من أعوانه وأنصاره - 
بالأدعية المأثورة الواردة عنهم صلوات الله عليهم . مثل دعاء يونس ابن 
عبدالرحمن عن الإمام الرضا ا الذي رواه شيخ الطائفة في المصباح(*). 

وهكذا صلاة ودعاء الفرج لتعجيل فرجه الشریف(؟. 

ويستحسن في المقام دراسة کتاب مكيال المكارم لاستقصاء معرفة فوائد الدعاء 
للامام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف والادعية الواردة له لإ . 


)0 الكافي : ج ١‏ ص۳۳۱ م ١‏ ۰ وص ۳۱۸ ح۲ N‏ 

)۲( الکافی : ج۱ ص ۲۲۵ ۱2 - ۵ : 

(۳) اکال الدين : ص٤٤٦‏ ب ۵ ۵ الأحاديث 1 

. ۵۰۱ مصباح المتهجّد : ص ۰۹ . (۵) منتخب الاثر : ص‎ )٤( 


۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 


الوم 00 


(۱) - من العصمة التي هي في اللغة بمعنی الوقاية والمنع والدفع والحفظ والحماية . 
وعزفت بأنها هي : « الروحية القدسيّة المانعة عن مخالفة التکالیف اللزومية شرعية 
وعقليّة مع القدرة علیها » . 

وسر المعصوم في بیان آهل العصمة باه هو : « الممتنع بالله عن جمیع محارم 
لله » كما في حديث الامام الصادق ۱(4). 

وأهل البیت :12 معصومون من الذنوب الکباثر والصغائر , وسحفوظون من 
السهو والخطأ والنسیان . ومبزژون من العيوب والأدناس والارجاس في ملة 
عمرهم الشریف من زمن الطفولية إلى نهاية الحياة الدنيوية . 

وهذا البحث من أهمّ مباحث الامامة والخلافة . بل من أهمٌ مباحث النبوّة , اذ 
العصمة من هم مميّزات النبي وخلیفته , ومتا يلزم وجوده فیهما حتّى یکون كفيلاً 
بعدم الخطأ . وضميناً لسعادة الأمّة إلى الابد . 

وقد ذكرنا هذا البحث مفصّلاً في أصول العقائد . وبرهَنًا على لزوم عصمة الامام 
كبروياً . ثم وجود العصمة في أثمّة الهدى صغروياً . 

وبيّنا الأدلّة الأربعة على عصمة أهل البيت المعصومين الاثنى عشر سلام الله 
عليهم أجمعين ولا نكوّر فراجع(". 


(۱) معاني الأخبار: ص ۱۳۲ ح؟ . (۲) العقائد الحقّة الطبعة الأولى : ص ۰۳۱۷ 


مناقب آهل البيت طب 58 
4 عم و )١(>‏ 
لمَکرَمُون 


(۱) -جمع المكرّم . مأخوذ من الكَرَم . والکرم ضدّ اللوم . 

وفشر الکرم بالنفع الکثیر , والكريم صفة لكلّ ما يُرضى ويُحمد من الامور فیقال : القرآن 
الكريم . والانسان الكريم , والوجه الکریم . والجوهر الکریم » بمعنی المحمود المرضي . 

والمکزمون هم أهل البیت 2 الذین كرّمهم الله تعالی ذاتاً وصفاتاً , وأقوالاً 
وأفعالاً وأحوالاً . فکانوا :12 مرضیین محمودین من جمیع هذه الجهات . 

وقد تكرّم اله تعالى عليهم بنورانية المبداً والعصمة والطهارة . والعلم والمعرفة » والولاية 
والامامة » وجميع الكرامات والأمور المحمودة المرضيّة . مادّية ومعنوية , دنيويّة وأخروبة, 
بحيث آتاهم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين . وجعلهم أفضل الخلق أجمعين . 

ولقد كرّم الله بني آدم , وأكرم من بينهم محمّداً وآله الطاهرين بأسمى آيات الكرامة , 
وفضّلهم حتّی على أنبيائه المرسلين وملائكته المقرّبين , حيث کانوا لذلك من اللائقين . 

وقد تقدّم دليل كرامتهم في حديث تفسير قوله تعالى : (عِبَادٌ مُكْرَمُونَه بأهل 
البيت ليغ وأنه أومأ الامام الباقر لا بيده إلى صدره عند تلاوة هذه الآية 
الشريفة(١).‏ 

ولقد عمّت كراماتهم الدنيا والآخرة . وكانت من العيان المستغنى عن البيان , 
وجدانية للأولياء والأعداء . 

وتلاحظ نبذة منها في أحاديث معاجزهم في الدنيا ودرجاتهم في الأخرى("). 

بل كُرّمت أرواحهم في الخلقة الأولى . كما سيأتي بيانه في فقرة « خلقكم الله 
أنواراً فجعلكم بعرشه محدقين ». 


(۱) تفسير البرهان : ج۲ ص1۸1 . كنز الدقائق : ج۸ ص 4 ٠١‏ . 
(۲) لاحظ بحار الأنوار : ج74 ص 709 ح .٠١‏ وص ۲۷۲ ح 01 . وج ۲۷ ص7 ٠١‏ ح ۰۸۰ 


:۳ فى رحاب الزيارة الجامعة 


لبون(" 


(۱) - المقرّیون من القرب بمعنی الدنو , مقایل البُعد . 

وجاء القرب هنا بمعنی قرب المکانة والقدر والمنزلة . 

وأهل البیت + مقزیون عند الله تعالی قربا معنوياً في منزلتهم ومک‌انتهم 
وقدرهم . فان لهم ولجدّهم المحل الأعلى . والدرجة الزلفى . والمرتبة الأرقى عند 
الله تعالى » بحيث لا يدانيهم ملك مقرّب » ولا نبي مرسل . ولا مؤمن ممتحن . 

فكانوا أقرب إلى الله من کل من كان له قرب وجاه وشأن عند الله تعالى . 

وفي حديث طارق بن شهاب المتقدّم عن أمير المؤمنين له قال : 

« إن الامام جسد سماوي . وأَمرُ إلهي . وروح قدسي » ومقام علي ... » . 


وقال أيضاً : « هذا كلّه لآل محمّد لا يشاركهم فيه مشارك ... » . - 
وأ الأئمّة ددا من ال محمد (( ... أولياء اله المقر‌بون 6 ۲ بين الكاف 
والنون تق 


(۱) مقدّمة مرأة الأنوار: ص ۵۰ . بحار الأنوار: ج ۲۵ ص9١‏ ب٤‏ ح۳۸ . 


مناقب أهل البيت لا 57 


اه ر 


(۱) مر في الفقرة الشريفة « وأعلام الثقى » بيان معنی وحقيقة التقوی مفصّلاً . وذکرنا 

أن التقوی لغةّ بمعنی : التحذر والخشية . 

وعرفاً بمعنی صيانة النفس عتا یضه‌ها . 

ولها مراتب ثلائة هي : 

. تصحیح العقائد‎ / ١ 

۲ / فعل الواجبات » وترك المحرّمات . 

۲ التجتّب عن کل ما يُشَغْل القلب عن الحقّ . 

وجُمعت معانیها في الحدیث الصادقي الشریف : « أن لا يفقدك حيث أمرك , ولا 
يراك حیث نهاك »۲۲). 

وأهل البیت سلام الله عليهم آبرز آمثلة التقوى وأعلی سادات المتقين . وفي 
حديث المفضّل . عن الإمام الصادق + في قوله تعالى : عل الد اي و 
الْمتّقُونَ2'04 قال : ۱ ۱ 

« هي في علي وأولاده وشيعتهم » هم المتّقون . وهم أهل الجنّة والمغفرة »۳۱. 

وهم رمز ای وكلمة التقوى التي ألزمها اله تعالى على المؤمنين في قوله تعالى 
: ازل الله سکینته عَلَ رشوله وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ولمم كَلِمَةَ النَّقْوَى04). كما 
تلاحظه في أحاديث تفسيره الشريفة . 

ففي أمالي الصدوق 4 بإسناده إلى النبي ب قال : « ان الله عهد إلىّ في علي | 
بن أبي طالب ] ا عهداً . e‏ 


(۱) سفينة البحار : ج۸ ص ۵۵۸ . (۲) سورة محمّد : الاية ۱۵ . 
(۳) تفسير فرات الکوفی : ص۱۷٤‏ . )٤(‏ سورة الفتح : الاية ۲۱ . 


7 فى رحاب الزیارة الجامعة 


2 قلت : يارب بيّنه لی . 

قال : اسمع . ۱ 

قلت : قد سمعت . 

قال : إنّ علياً راية الهدى » وإمام أوليائي . ونور من أطاعني . وهو الكلمة التي 
ألزمتها المتّقین . من أحبه أحبّني . ومن أطاعه أطاعني »0 

وفي کتاب الخصال : عن عبدالله بن عباس قال : قام رسول الله مر فينا خطيباً . 
فقال في آخر خطبته : « نحن كلمة التقوى وسبيل الهدى »(. 

وفي كتاب التوحيد . بإسناده إلى آبي بصير , عن أبي عبدالله ا قال : قال أمير 
المؤمنين كذ في خطبته : « أنا عروة الله الوثقی وكلمة التقوى »(. 


(۱) مالي الصدوق : ص87” ح۲۳ . بحار الأنوار: ج۳۸ ص ٠١‏ ب١5‏ ۲۹ . 
(۲) بحار الأنوار : ج۲۶ ص۱۸ ب ۵۰ 77 , الخصال : ص 4۳۲ 5 ١‏ . 
(۳) بحار الأنوار : ج٤‏ ص8 ب ١‏ ۱۸ ., التوحيد : ص ١74‏ ح۲ . 


مناقب آهل البیت لاا ۳:۷ 
الصادقون(۱) 


(۱) - جمع الصادق من الصدق ضد الکذب . والصادق هو الذي لا یکذب. والصادقون 

هم الذین صدقوا في دين الله نة وقولاً وعملاً(١).‏ 
وأتعٌ مصاديقه هل بيت العصمة سلام الله عليهم الذين صدقوا في دين الله نيّة 
وقولاً وفعلاً . وصدقوا في عهودهم المأخوذة عليهم من الله تعالى ووفوا بها . 
ولازموا الصدق حتّى كانوا من الصدّيقين . وصدّقوا النبي من عالم النور('». 

وفي حديث أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي » عن آبي الحسن الرضا لا 
قال : سألته عن قول الله عرّوجلٌ : «ا ها زین منوا انوا الله وَكُوبُوا مَعَ 
الصَادقین»(۲. 

قال : « الصادقون هم الأمّة . والصدّیقون بطاعتهم »(). 

وأمير المؤمنين لإ (هو الصدّیق الأكبر) كما في حدیث رسول الله 36ه(*). 

وفاطمة الزهراء ا (هي الصدّيقة الكبرى) كما في حديث الإمام 
الصادق و(۱). 


(۱) مجمع البحرین : ص ۳۷ . 

(۲) لاحظ معاني صدقهم في مرأة الأنوار: ص ١44‏ . 

(۳) سورة التوية : الاية )٤( . ۱۱٩‏ الكافي : ج ۱ ص ۲۰۸ ح۲ . 
(۵) کتاب سل بن قيس اطلالي : ج ۲ ص ۸۸۱ . 

(1) بحار الأنوار : ج ۶۳ ص۱۰۵ ب 6 ح ۱۹ . 


۳5۸ فى رحاب الزیارة الجامعة 
41 ه60 11 ۳ (١‏ 
لمصطفون 


(۱) -جمع المصطفی , من الاصطفاء بمعنی الاختیار . 

وصفو الشيء : خالصه . وخیاره . وجیّده . وأحسنه . فالمصطفی هو المختار 
الخالص الجیّد. 

وأهل البیت :2 هم الذين اصطفاهم الله تعالی واجتباهم واختارهم على 
العالمين . 

وقد تقدّم في « صفوة المرسلین » آنهم المصطفون من آل إبراهيم في قوله تعالی: 
إن اله اطنی آَم ونوا رل إبْرَاهِيمَ ول عِمْرَانَ عَلَى الْعالمین»(۱). 

وهم المصطفون من جمیع عباد الله كما یستفاد من قوله تعالی : «ثم أَوْرَنْا 
الکتاب الَّذِينَ اضطَینا من عبادتاه(۳. 

كما تلاحظ أحاديث تفسیره في الكنز(". 

وورد فى حدیث أبى حمزة الثمالی » عن الامام الباقر 2 . عن رسول الله جل : 

« إن اله تعالى 5 الأئمّة الهداة : لقد اصطفیتهم وانتجبتهم وأخلصتهم . 
وإرتضيتهم » وني من أحيهم ووالاهم تلم لفضلهم 8 


(۱) سورة آل عمران : الاية ۳۳ . (۲) سورة فاطر : الآية ۳۲ . 
(۲) كنز الدقائق : ج ۱۰ ص ۵1 . )٤(‏ الكافي : ج۱ ص ۲۰۸ ح٤‏ . 


مناقب آهل البیت لكا ۳1۹ 
41 + ول (۱) 
لمطیعون لله 


(۱) - الطاعة والاطاعة في أصل اللغة یمعنی الانقیاد . 

واطاعة الله هی الاذعان به » والانقیاد له . وامتثال ما آراده . 

والمطیعون لله تعالی بالاطاعة التامّة الكاملة هم الرسول والعترة صلوات الله 
علیهم. 

والدلیل على طاعتهم العليا هي عصمتهم الکبری . 

وقد ورد فى زيارة صاحب الأمر عجّل الله تعالی فرجه : « آشهد يامولاي نکم 
المطيعون لله »00 

وقد أطاعوا الله العزيز في جميع أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وفي كل ما آراده 
منهم حتی بذلوا أنفسهم وأموالهم وأرواحهم وأبدانهم في سبیله ۰ وصبروا على 
عظيم البلاء لرضاه » وقاتلوا حتّی قتلوا , واضطهدوا حتّى استشهدوا في سبيل إعلاء 
كلمة الله وإقامة دينه . 

ویدل على طاعتهم قوله تعالى : ٠لا‏ شیف بِالَْولٍ وَهُم باهر يَعْمَلُونَ»0)(". 

وفي دعاء الزيارة الحسينية المباركة : « لم يعصك فى ليل ولا نهار »(“. 

كما يدل عليه ويشهد به تتبّع أحوالهم . واستقراء سيرتهم . والتعّف على 
عباداتهم والاطلاع على مصائبهم ومحنهم فى أحاديث الخاصّة والعامّة وكتب 
التاريخ والسير . ويكفيك في ذلك ما تحمّله أمير المؤمنين 1 من الألم في سبيل © 


(۱) بحار الأنوار : ج ۱۰۲ ص ۱۸۱ . (۲) سورة الأنبياء : الآية ۲۷ . 
(۲) كنز الدقائق : ج۸ صغ ٠١‏ . 
)٤(‏ بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۲۲۵ ب۱۸ ۳۶ . 


۳۰ فى رحاب الزيارة الجامعة 


© 0 © 4 4 4 هب 4 © 0000 © GG © 0 4G GG GG GGG GG‏ و۰۵ 


© طاعة الله ورسوله الذي تقدّم عن كتاب ابن دأب(). 

وتلاحظ ما شهد به ابن أبي الحديد حيث قال : 

(وأمّا العبادة فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاءٌ وصوماً . ومنه تعلّم الناس صلاة 
الليل . وملازمة الأوراد وقيام النافلة وما ظَنّك برجل يبلغ من محافظته على ورده 
أن يبسط له نطع بين الصفین ليلة الهرير فيصلي عليه ورده . والسهام تقع بين يديه . 
وتمز على صماخيه يميناً وشمالاً . فلا برتاع لذلك ‏ ولا يقوم حتّى يفرغ من وظيفته 
| وما ظنّك برجل كانت جبهته كثفنة البعير اطول سجوده)(". 

قال السيّد الهمداني : (حقيقة الطاعة عبارة عن رف العبد جميع ما آتاه في 
إرادة الله من نفسه . وملكاته . وتمام جوارحه . وإضافاته . 

ولم يتحقّق ذلك . ولا یتحقّق من عبد بالنسبة إلى مولاه إلا من محمّد وال 
محمديَئلة بالنسبة إلى الله تعالی)۱؟. 


. ص۲۷‎ ١ اللاختصاص : ص ۱۵۸ . (۲) شرح نهج البلاغة : ج‎ )١( 


مناقب آهل البیت نك ۲۱ 
الْقَوَْامُونَ اشرو 


(۱) - القوّامون : جمع القوّام : مبالغة وتكثير في القائم المتولي للأمر . 

والوّام بأمر : هو القائم به مع الثبات والمواظبة . والجد والتجلّد . والذي ات به 
وأدّاه حقّ الأداء . مُوفياً بحقّه , كما یستفاد من اللغة . 

وفشر القوّامون في قوله تعالی : <كُونُوا رامین بالقشط»(۱) بمعنی دائمین على 
القيام بالعدل . في القول والفعل . 

وأهل البیت :82 وّامون بأمر الله تعالی الذي هو آمر الامامة . أو الأعمّ من ذلك 
.كما أفادته الأحاديث الشريفة مثل : 

۱-حدیث عبدالعزیز بن مسلم , عن الامام الرضا لإ الذي ورد فيه توصیف 
الامام بائه : « قائم بأمر الله ... جعله الحجّة على عباده . وقيّمه في بلاده »۲۱. 

۲ -حدیث آبي حمزة الثمالي . عن الامام الباقر ا : قال فيه : كنت عند أبي 
جعفر محمد الباقر ا ذات يوم فلمًا تفرق من كان عنده قال لي : « ياأبا حمزة من 
المحتوم الذي لا تبدیل له عند الله قيام قائمنا . فمن شك فیما آقول لقى الله وهو به 
کافر وله جاحد . ۱ 

نم قال : بأبي وأمي المستی باسمي , والمكتى بكنيتي , السابع من بعدي » بأبي 
من يملا الارض غدلاً وقتطا كما ماقت طلما وخورا , 

وقال : ياأبا حمزة من أدركه فلم يسلّم له فما سلّم لمحمّد بإ وعلي با , وقد 
حرّم الله عليه الجنّة ومأواه النار . وشس مثوى الظالمين .. 

وأوضح من هذا بحمد الله وأنور وأبين وأزهر لمن هداه الله وأحسن إليه . قول الله 
تعالى في محكم كتابه : إن عِدَّةَ الشهُور عِندَ الله انا عَشَرَ هرا في کتاب الله یوم © 


(۱) سورة النساء : الاية ۱۳۵ . (۲) الکافی : ج ۱ ص ۲۰۲ ح١‏ . 


في رحاب الزیارة الجامعة 


ود السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضٌ منهاً أَرَعَةٌ رم لك ای لب لا َطلِمُوا ذ فِيهنَ أَنفُسَكُوه (). 
ومعرفة الشهور : المحرّم لا یکون ديناً قیماً لان اليهود والتصاری والمجوس 
وستائز الملل والناسن و 
بأسمائهم. وإِنّما هم الأئمّة 32 القوّامون بدين الله والحرم منها أمير المؤمنين على 
بن أبي طالب ا الذي اشتق الله تعالى له إسماً من إسمه العلي » كما اشتقٌّ لرسول 
الله َة إسماً من إسمه المحمود . وثلائة من ولده أسماؤهم علي : علي بن 
الحسين . وعلي بن موسى . وعلي بن محمّد . فصار لهذا الاسم المشتقّ من اسم الله 
تعالى وف يا 


(۱) سورة التوبة : الاية ۲۱ . 
(۲) حار الأنوار : ۳۹ ص ۳۹۳ ب ۲۵ ٩‏ . 


مناقب آهل البیت 4 ۳۳ 
2 1 م | )010( 
العاملون بارادته 


(۱) -أي آن أهل البيت 82 أعمالهم على وفق إرادة الله . وعلى طبق مشيئته . بل هم 
أوعية مشيئة الله تعالى » ولا يريدون الا ما أراد الله . 

وما أحلاها وأجلاها من كلمة تبيّن أنّ أقوالهم وأفعالهم . وحركاتهم وسكناتهم , 
وک ما يصدر منهم أمور ربّانية , صادرة بالارادة الالهية . 

لم یفعلوا شيئاً ولا یفعلون الا بعهد من الله الستعال وم منه . يطيعونه ولا 
یتجاوزونه , وقد عرفت آنهم لا بسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون . فهم ورثة 
رسول الله ي الذي لا ينطق عن الهوی » إن هو إلا وحي یوحی . 

وقد عقد لذلك ثقة الاسلام الكليني باب(" بأحادیث عديدة منها : 

حدیث ضریس الكنّاسي , عن الامام الباقر 99 قال : 

قال له حمران : جعلت فداك أرأيت ما كان من آمر علي والحسن والحسین 2 
وخروجهم وقيامهم بدين الله عرُوجلْ . وما أصيبوا من قتل الطواغیت ایّاهم . والظفر 
بهم . حتّى قتلوا وغُلبوا ؟ 

فقال أبو جعفر لا : « ياحمران ان اله تبارك وتعالى [ قد ] كان قدّر ذلك عليهم 
وقضاه وأمضاه وحتّمه . ثم أجراه . فبتقدّم علم ذلك إليهم من رسول الله يليه قام 
علي والحسن والحسين . وبعلم صَمّت من صَمَت متا »(". 

وفي الزيارة المطلقة الأولى للامام الحسين ك9 : « إرادة الب في مقادير أموره 


تهبط إليكم . وتصدر من بيوتكم »". 


(۱) الكافي : ج ۱ ص ۲۷۹ الأحاديث . 
(۲) الكافي : ج۱ ص ۲۸۱ ح۳ . (۳) الكافي : ج٤‏ ص ۵۷۵ ح۲ . 


۳6 فى رحاب الزيارة الحامعة 
الفايرُونَ بکرامته ٩۱۱‏ 


(۱) - أصل الفوز في اللغة هي النجاة , وجاء بمعنى الظفر بالخير . 

والكرامة : اسم من الاکرام والتكريم » وهي أنواع الخير والشرف والفضيلة . 

وأهل البيت 2 فازوا يما لم يَفْز به أحدٌ من الخلق أجمعين . وظفروا بأجزل 
كرامات رب العالمين . 

نالوا کل فضيلة . وحازوا کل محمدة , وأنعم الله عليهم بكلّ كرامة . من الامامة 
والعلم والحكمة والشرف ووجوب إطاعة الناس لهم في الدنيا , مضافاً إلى شفاعتهم 
ومكانتهم ومقامهم المحمود في الأخرى . 

وقد أفاضوا أجزل الكرامات ووهبوا أجمل الخيرات , وتقدّموا بمعالي الإحسان 
لمخلوقات الرب المتّان بجميع صنوفها وأصنافها . كما ترى ذلك في کراساتهم 
الاعجازية الشريفة(١).‏ 

وقد اعترف بمکارمهم وجميل خصالهم کل عدو وصديق . وصار من العيان 
الذي لا يحتاج إلى البيان . 

فازوا ميغ بكرامات الخالق الكريم . وصاروا مظاهر الفيض . ووسائط الإفاضة 
والتكريم . 

وكانوا کفیث الرحمة الالهية العامّة . الذي یعم نفعه الشكور والکفور والصالح 
والطالح . 

ولاغرو في ذلك فانهم أهل بيت من هو سيّد النبيين ومن هو رحمة اله للعالمين. 

وقد أكرمهم اله بشرفه » وشرفهم بكرامته , كما في حديث زياد بن المنذر عن 
الامام الباقر لإ جاء فيه : ¢ 


(۱) لاحظ مدينة المعاجز للسيّد البحراني ی . 


مناقب أهل البیت لا 00 


© « هؤلاء أهل البيت أكرمهم الله بشرفه » وشزفهم بکرامته . وأعرّهم بالهدى وثبتهم 
بالوحی . وجعلهم أَئمَةٌ هداة . ونوراً في للم للنجاة »(۱). 
وتلاحظ کرامات الله لهم في الحدیث الجامع الشریف في الإمامة في رواية 
طارق بن شهاب المتقدّمة("). 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲۳ ص ۲۵ ب ۱۳ ۱۱2 . 
(۲) حار الأنوار : ج ۲۵ ص ۱۱۹ ب ۳۸2۳ الكافي : ج ۱ ص ۱۹۸ ۰۱2 


۳3 فى رحاب الزيارة الجامعة 


اضطفا که بعلمه(۱) 


وس اس سم 
عم 


(۱) - الاصطفاء هو الاختیار . وصفو الشيء هو : خالصه وخیاره وجيّده وأحسته . 

أي اصطفاکم الله واختارکم على خلقه , وفضّلكم على عباده , عالماً بانکم أهل 
لذلك . فأنتم صفوة الخلق وأحسن العباد . 

فإنّ الله تعالی محیط بكلّ شيء علماً , عالم بحقائق الأشخاص واقعاً » وخبيرٌ 
بعواقب الافراد حقيقة . وعارف بالسه والخفیّات ‏ لا یعژب عن علمه 

شي ء > لا یسهو ولا يلهو . 

لذلك إذا اختار شيئاً كان اختیاره فى أعلى مراتب الصواب والاصابة , ولم يخطاً 
في ذلك قيد شعرة . 

وقد اختار الله العلام محمّداً وآل محمّد واصطفاهم على الخلق أجمعين . وكان 
إختياره لهم بعلم منه . مع معرفته بالوفاء منهم . مع أهليتهم للاصطفاء على أهل 
الاأرض والسماء . 

وقد تقدّم حدیث أبى حمزة الثمالى فى اخبار الله تعالی عن الأئمّة 2 هل 
الکلام القدسي : « لقد اصطفیتهم وانتجبتهم ۳ 

وفی دعاء الندبة الشريفة : « وعلمت منهم الوفاء به . فقبلتهم وقربتهم وقذمت 
لهم الذکر العلی . والثناء الجلی ».هذا معنی . واحتمل أن یکون بمعنی أنّ الله © 


. 12 ۲۰۸ الكافي : ج۱ ص‎ )١( 

(۲) لايخ أنّ هذا الدعاء الشریف من الأدعية المعتبرة النقولة عن مولانا صاحب الزمان 
آرواحنا فداه لندبة شیعته له . وطلبهم فرجه من الله تعالی في الأعياد الأربعة ‏ الفدير والفطر 
والأضحی والجمعة -. 

وقد جاء هذا الدعاء في مصادر کتب الزيارة التي ها الاعتبار واعتمد علیها العلیاء الأبرار مثل 


ح 


مناقب أهل البيت لا ov‏ 


< (مزار محمد بن الشهدي / ص ۱۹۰) و (مصباح الزاثر للسیّد ابن طاووس / ۲۳۰) و (الاقبال 
/ ص ۲۹۵) وجاء في البحار : ج7١٠‏ ص۱۰ ب٦٥‏ الدعاء . 

ومعلوم أن الصدر الأقدم هو الزار - وصاحبه ابن الشپدي , هو محمّد بن جعفر العروف بابن 
المشهدي الحائري . الذي هو من مشایخ محدّثي الشيعة الأبرار . وأستاد الشيخ نجیب الدين ابن نما 
الحل. 

وقد أفاد الميرزا النوري يه في خاتمة المستدرك : ج۳ ص۳۱۸ و/الاغ اعتاد أصحابنا الأبرار 
على هذا الكتاب وتسميته بالمزار الكبير . 

وقد نقل ابن المشهدي دعاء الندبة عن حمّد بن علي بن أبي قرّة الذي هو من المشايخ الثقات 
للشيخ النجاشي . 

عن أبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري الذي هو من مشایخ الشيخ المفيد الذي ترحّم عليه 
نقل انّه الدعاء لصاحب الزمان للا . 

وسلسلة السند هؤلاء كلهم من الأجلاء . 

وقد وتّق ابن المشهدي مشايخه الرواة إلى المعصومين لب بالتوئیق العام في أوّل كتاب المزار 
بقوله : 

(فاني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد المشرّفات . وما ورد في القرغيب في 
المساجد المباركات . والأدعية الختارات . وما يُدعى به عقيب الصلوات . وما یتاجی به القدير 
تعالى . من لذيذ الدعوات فى الخلوات . وما يُلجاً إليه من الأدعية عند الهیّات . ما اتتصلت به من 
ثقات الرواة إلى السادات) . 

فتكون أسناد رواياته موتّقة من قبله بالتوثيق العام في جميع سلسلة السند . 

ومن ذلك سنده في دعاء الندبة , فيكون هذا الدعاء من الأدعية ال معتبرة . فهو تام سنداً 
وشريف دلالة . 

وقد ذكره العامة الیملسی في ص ۲۶۳ من كتابه الشريف تحفة الزائر الذي صرح في مقدّمته / 
ص ۲ بأنّها مقصورة على ذكر الزيارات والأدعية والآداب المنقولة بأسانيد معتبرة عن أَمّهَ الدين 
صلوات الله عليهم أجمعين . 


۲0۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 
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© تعالى اصطفاکم على الخلق بسبب أن کنتم خرّان علمه. وقد مضی بيان جهات 
علومهم في فقرة « وخران العلم ». وفي زيارة أئمّة البقيع + : « إصطفاكم اله على 
الناس . وورّئكم علم الكتاب وعلّمكم فصل الخطاب . وأجرى فيكم مواريث 
النبوّة. وفجّر بكم ينابيع الحكمة , وألزمكم بحفظ الشريعة . وفرض طاعتكم 
ومودّتكم على الناس .)١()‏ 
وفي نسخة الكفعمي بعد هذا (واصطنعكم لنفسه). 


(۱) بحار الأنوار : ج ٠٠١‏ ص ۲۰۹ ب٩‏ ۸2 . 


مناقب أهل البیت 2 ۳8۹ 
را اک 0 )۱( 
وَاز تضاکم لغیبه 


(۱) - الرضا : ضدّ السخَط والکراهة . 

والعّیب : هو ما غاب وخفی عن الابصار . 

والارتضاء للغیب بمعنی من رضی به الله وقبلّه لعلم الغیب الذي لا يعلمه الا هو . 

وأهل البیت سلام الله علیهم إرتضاهم الله لعلم الغیب . وحمّلهم معرفة المفیبات , 
وجعلهم مخزن غيبه , والمطلعین على الغيب باذنه . 

وفیه إشارة إلى آنهم 4# ممّن إرتضاهم في قوله تعالی : (عَام الب تلا یه 
عَلَى غَئبهِ أحداً * امن ارْتَضَى من زشولٍ۱(4). 

ما بكون الرسول شاملاً لهم على التغليب . أو أن علمهم بالغيب واصل إليهم 
بواسطة الرسول وهو جدّهم النبي الأكرم ية كما أفاده في كتاب الأنوار(". وجاء 
بيانه في حديث حمران(. 

وقد استشهد بهذه الآية الشريفة في مفصّل حديث سلمان رضوان الله عليه عن 
أميز این يدها ارام ارو الأمور النعيية : 

فقال سلمان : كيف هذا ياسيّدي ؟ 

فأجاب ا : « ياسلمان أما قرأت قول الله تعالى : «عَالِم لیب تلا یه عَلَى 
َيِه دا * الا من ارْتَضَى من رَسُولِ» فقلت : بلى ياأمير المؤمنين فقال اه : أنا 
ذلك المرتضى من الرسول الذي أظهره الله عرَّوجِلٌ على غيبه »(*). 

وفي الحديث العلوي الجامع في وصف الإمامنية : « عالم بالمغيبات خصّاً من © 


(۱) سورة امن : الآية 71 ۲۷ . (۲) الأنوار اللامعة : ص۱۱۱ . 
(۲) الکافی : ج ۱ ص۲۵۱ ح؟ . 
)٤(‏ بحار الأنوار : ج 47 ص ۵۰ ب ۰۱2۱۱۷ 


۳۹ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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ارت لاله سوت من الصادى الاين (۱: 
بستفاد علمهم بالغیب باذن الله تعالی من أحاديث کثيرة وفيرة فى مختلف 
0 ۱ 
- أحاديث أصول الكافي / ج۱ / ص۲۵۸ / باب أنّ الأئمّة بل إذا شاؤوا أن 
لوو 2 عي يعلمون متى یموتون /۲-۱2. 
- أحاديث بحار الأنوار / ج١4‏ / ص ۲۸۳ / باب ١١4‏ باب معجزات کلام 
أمير المؤمنين ا من اخباره بالغائبات . الأحاديث الستّة والستین . 

وکذا اخبارات باقي أنصّنا المعصومین 24# التي تجدها مجموعة في سفينة 
البحار / ج7 / ص ۷۰۲-1۹۹ . 

۳ أحاديث كنز الدقائق / ج7١‏ / ص ١9غ.‏ نكتفي من تلك المجموعة الکبيرة 
بالأحاديث المتواترة الواردة في تفسير قوله تعالى : الم ای فلا يُظْهِرْ عَلَى غیبه 
أحداً * من ارْتَضَى من رشول۲(4) ومن ذلك : 

۱-حدیث علي بن إبراهيم المتقدّم , عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن ابن أذينة 
, عن عبد الله بن سليمان > عن حمران بسن آعین .عن أبي عبداله 9 : « إن 
جبرئيل ا أتى رسول الله له برمانتین . فأكل رسول الله َة إحداهما وكسر 
الأخرى بنصفين » فأكل نصفاً وأطعم عليّاً نصفاً . 

ثم قال له رسول الله به : ياأخي . هل تدري ما هاتان الرمّانتان ؟ 

قال : لا . 

قال: ما الأولى فالنبوّة, ليس لك فيها نصیب. وأمًا الأخرى فالعلم أنت شريكي فيه . © 


(۱) حار الأنوار : ج ۲۵ ص ۱۷۲ ب٤‏ ح۳۸ . 
(۲) سورة الجن : الاية ۲۰ ۲۷ . 


مناقب أهل البیت لا ۲۹۱ 
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3 فقلت : أصلحك الله , كيف كان یکون شریکه فيه ؟ 

قال : لم یعلم الله محتدا ل علماً إلا وأمره أن يعلّمه علّاً »(. 

۲ -حدیث الإحتجاج للطبرسي 4 عن أمير المؤمنين علي بإ وفيه : « وألزمهم 
الحجّة » بأن خاطبهم خطاباً یدل على انفراده وتوحيده , وبأ له أولياء تجري 
أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله ... وعرّف الخلق اقتدارهم على علم الغيب بقوله : 
«عالم ایب لا يُظْهِرُ» (الآية). قال السائل : من هؤلاء الحجج ؟ 

قال : هم رسول الله ًة ومن حل محلّه من أصفياء الله ... الذين قال : فا 
وا ترجه اله الذين قرنهم الله بنفسه . وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي 
فرض عليهم منها لنفسه »("). 

۳ - حديث الخرائج والجرائح المتقدّم : روى محمّد بن الفضل الهاشمي . عن 
الرضا نهذ آنه نظر إلى ابن هذاب فقال : إن أنا أخبرتك أك مبتلى في هذه الأيّام بدم 
ذي رحم لك أكنت مصدّقاً لي ؟ 

قال : لا . فإنّ الغيب لا يعلمه الا الله . 

قال : أو ليس یقول : عَالِم لیب فلا يُظْهرُ عَلَى غیبه أحداً * الا مَن ای من 
رشول» ؟! فرسول الله َة عند الله مرتضی . ونحن ورثة ذلك الرسول الذي أطلعه 
اله على ما يشاء من غيبه . فعلمنا ما كان وما یکون إلى يوم القيامة » (الحدیث)(. 

٤‏ حدیث کتاب الخصال في مناقب علي ا وتعدادها : قال أمير المؤمنين ا: 
« وأمًا لثلشة والثلائون . فإنّ رسول الله ٩‏ التقم آذني فعلّمني ما كان وما یکون إلى © 


(۳) الخرائج والجرائح : ج۱ ص ۲۸۳ ح١‏ . 


۳۹۲ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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9 يوم القيامة » فساق الله ذلك إلى على لسان نبيه َة »(۲). 

ولا یخفی أنّ علمهم بالغيب لا ينافي قوله تعالی : «قل لا یل مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ 
الَرْض الْعَيْبَ إلا ا۲(44). ۱ 

وذلك لأنّ علمهم بالغیب لیس ذاتياً كعلم الله بالغیب , بل هو بإذن الله واعلامه 
وتعلیمه » ورضاه ومشيئته كما عرفت ذلك من بعض الاحادیث المتقدّمة » وبالورائة 
من رسول الله ب . والاستفادة من کتاب الله كما في مثل : 

أ -حديث سیف التمّار الذي ورد فيه : « وقد ورثناه من رسول الله َة ورائة »(۳). 

ب -حديث الخثعمي الذي ورد فيه : « علمت ذلك من کتاب الله عرَّوجِلٌ »(۶). 

ج -حدیث ابن هداب الذي ورد فيه : « نحن ورثة ذلك الرسول الذي آطلعه الله 
على ما شاء من غيبه . فعلمنا ما كان وما یکون إلى يوم القيامة .)٩(»‏ 

فیکون علمهم بالغیب باعلام اله , ومن کتاب الله , وعن رسول الله , ومن المعلوم 
أنّ هذا لا ينافي کون الغيب لا يعلمه الا الله . 

ثم لا يقال : هم بعد علمهم بالغيب كيف يصح لهم الإقدام على أسباب الشهادة 
التي يعلمونها ؟ 

لأنّه يجاب : بعدم المحذور في ذلك لأجل ما يلي: 

ولا : من أجل هم يخيّرهم الله تعالى في الشهادة . ويأذن لهم في نيل الكرامة 
والسعادة . ویرضی لهم الوصول إلى الدرجات العالية بالتضحية , كما يستفاد من © 


(۱) كنز الدقائق : ج۱۳ ص ۸۹ . (۲) سورة الفل : الاية 56 . 
(۳) الکافی : ج۱ ص ۲۷۱۱ ح ١‏ . (4) الكافي : ج ۱ ص ۲۱۱ ح۲ . 


(0) كنز الدقائق : ج۱۳ ص 1٩۳‏ . الخرائج والسرائح : ج ۱ ص ۳۶۱ ۰12 بحار الأنوار : 
ج٩1‏ ص ۷۳ ب٤‏ ح١‏ . 


مناقب آهل البیت لا ۳۹۳ 
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© آحادینها(). 

وکما يتضح ذلك من خطبة الامام الحسین ‏ عند المسیر إلى کربلاء المقدّسة 
جاء فیها : « وخیّر لي مصرع آنا لاقیه »("). 

فاذا أذن الله تعالی في الشهادة لم تحرم . حى يكون إقدامهم علیها إقداماً على الحرام . 

ثانياً : أن التکالیف منوطة بالعلم العادي البَشَّري الظاهري » لا بعلم الغيب حتّی 
یکون وجود العلم الغيبي بالشهادة موجباً لتكليف حرمة الاقدام علیها . 

فليس الأئمّة ال مکلفون بترتیب الآثار على علم الغيب حتّی لا يصح اقدامهم 
على الشهادة التي أذن الله لهم فیها . 

فلا محذور في اقدامهم على الشهادة المعلومة غيباً » المأذون فیها شرعاً . کعدم 
المحذور لمن عَلِم وجداناً بوصوله قطعاً إلى درجة الشهادة , عند الجهاد بإذن 
المعصوم ا . وأقدم علیها تحصيلاً لکرامتها , فهل في ذلك بأس ؟! 

ثم إنه لا يقال : إنّ علم الغیب غير مختصٌ بهم حتّی یکون فضيلة لهم لاله يمكن 
مق فة الب تاضین الب اطا 

فإنّه يجاب : بأنّ ذلك إن صح کونه غيباً فهو غيب شيطاني تدليسي . یقع فيه 
التخلّف كثيراً . ولا يكون في نفسه جامعاً ولا في جميعه صادقاً . 

بخلاف غيبهم 5 الذي هو غيب رحماني مأخوذ من الله تعالى كما ترى في 
نسبته إليه فى قوله : « وارتضاكم لغيبه » ولم يقل للغيب . 

والغيب الرحماني علم يقيني صادق . جامع لكلّ الأشياء » ليس فيه خلف أو 
تخلف مأخوذ من مصدر وحي الرحمن لا إيحاء الشيطان , وكم بينهما من فرق . 


. ٤ح‎ ۲٣۱ الکافی : ج ۱ ص۲۵۹ ح٤ و0 و۸ وص‎ )١( 
. ۲۰۱ ص‎ ١ إيصار العين : ص" . کشف الغْمّة : ج‎ )( 


14 فى رحاب الزيارة الجامعة 
5 7 ۳ ۱۱( 
وَاختار کم سره 


(۱) - الس في اللغة بمعنی ما يُكتم , ومنه (هذا من سر آل محمّد) أي من مکتومهم . 

الذي لا یظهر لكلّ آحد(۲). 

وسر الله تعالی هي العلوم والمکاشفات والحقائق التي لا يجوز إظهارها الا لمن 
هو آهل لها من الکتلین . فاٍنه لا یتحتلها لا ملك مقرب , أو نبي مرسل . أو عبد 
امتحن الله تعالی قلبه للایمان . 

وقد مر بیانه في الفقرة الشريفة المتقدّمة « وحفظة سر الله » . 

وأهل البیت لباك اختارهم الله لسزه » وائتمنهم على مکتوم علمه . كما تلاحظه 
في حدیث آبي الجارود » عن الامام الباقر ا قال : 

« إنّ رسول الله َه دعا عليّاً ا في المرض الذي توفي فيه فقال : ياعلي أدن 
مني حى أسرٌ اليك ما سر الله ال . وائتمنك على ما ائتمنني اله عليه . ففعل ذلك 
رسول الله َة بعلي » وفعله علي بالحسن , وفعله الحسن بالحسین » وفعله الحسین 
ئِةٍ بأبي » وفعله أبي بي » صلوات الله علیهم أجمعين »(. 


(۱) جمع البحرين : مادّة سَرَّرَ ص۲۱۱ . 
(۲) بصائر الدرجات : ص ۳۷۷ ب ۳ ح ١‏ . 


مناقب آهل البیت لصا ۲۳35 
اج . (۱) 
وا با کم بِقدْرَتهِ 


(۱) -الاجتباء : هو الاختیار والاصطفاء , وفي الأخبار الکثيرة : « إن الله اجتبی محمّداً 
بالرسالة + وعلیّاً والحسن والحسین والائْتة من ولد الحسین 2 بالوصاية والامامة 
» أي اختارهم واصطفاهم لذلك(۲). 

وهذه الفقرة الشريفة تب تبیّن أنّ الله تعالی اجتبی بئ أهل البیت لا بقدرته . وفي ذلك 
معنیان كما فاده العلامة المجلسي ب(" وهما : 

١‏ / أن تکون بمعنی أنّ نفس اختیار هذه الصفوة الطيّبة للامامة هي من مظاهر 
قدرة الله وحسن انتخابه الواقع في أليق محله , فتکون إشارة إلى علو مرتبة 
اجتبانهم . 

وقد مر ذلك مفصّلاً في فقرة « المصطفون » وفقرة « واصطفاکم یعلمه » . 

۲ / أن تکون بمعنی أن الله اجتباهم واصطفاهم باعطائهم قدرته العجيبة , فأظهر 
منهم فوق طاقة البشر . وهو صاحب القدرة الکاملة . كما تری في القَدُرات الفائقة 
التي ظهرت من أهل البیت 4 في حياتهم ‏ وبعد حیاتهم » مما اعترف بها الخاص 
والعام . والصدیق والعدو . خصوصاً مفاخر ومآثر سید الوصیین وأمیر المژمنین 
علي بن آبي طالب ا في الشجاعة العلويّة والقوّة الحيدرية , التي تجلّت منه في 
قمّة الاشتهار . واستبانت كالشمس في رابعة النهار . فى جميع حروبه وغزواته . 
وأخصٌ بالذكر منها فتح خيبر الذي روى عنه قوله فيه : 

« والله ما قلعت باب خيبر ورميت به خلف ظهري أربعين ذراعاً بقوّة جسديّة 
ول خركة اه لكن ادت يق ملكو وا وف بتو و رتنا یه راید 


(۱) مشكاة الأنوار: ص١8‏ . (۲) بحار الأنوار : ج7١٠‏ ص ۱۳۷ . 


۳۹۹ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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© أحمد کالضوء من الضوء . واه لو تظاهرت العرب على قتالی لما وليت ... »(۱). 

وتلاحظ مظاهر هذه القدرة الربّانية في أحاديث سير ت 

من ذلك ما حكاه في البحار عن الفائق جاء فيه : 

كانت لعلي ا ضربتان : إذا تطاول قد , وإذا تقاصر قط . وقالوا : كانت ضرباته أبكاراً. 
اذا اعتلی قدّ وإذا اعترض قط , وإذا أتى حصنا هدّ » وقالوا : كانت ضرباته مبتكرات لا عوناً . 
يقال : ضربة بكر أي قاطعة لا تثنى , والعون التي وقعت مختلسة فأحوجت إلى المعاودة . 

ويقال : اه لد كان يوقعها على شدّة في الشدّة لم يسبقه إلى مثلها بطل . زعمت 
الفرس أنّ أصول الضرب ستَة وكلّها مأخوذة عنه وهي : علويّة . وسفليّة . وغلبة . 
وماله ‏ وحاله » وجر وهام ... 

وله ليلة الهرير ثلاث مائة تكبيرة . أسقط بكلّ تكبيرة عدواً . وفي رواية : 
خمسمائة وثلاثة وعشرون . رواه الأعثم , وفي رواية سبعمائة . 

ولم يكن لدرعه ظهر . ولا لمركوبه كر وفرّ. وحمل على المشركين فما زالوا 
یبقطون - يعني تعادوا إلى الجبال منهزمين -. 

وكانت قريش إذا رأوه في الحرب تواصت خوفاً منه . 

وقد نظر إليه رجل وقد شقّ العسكر فقال : علمت بأنّ ملك الموت في الجانب 


الذي فيه على . 
وقد سمّاه رسول الله ی كرّارأً غير فزار في حديث خيبر , وكان النبي كَل بهد د 
الکقار به 096©. 


(۱) أمالي الصدوق : ص 11١‏ . 
(۲) بحار الأنوار : ج ۱ ب ۱۱۳ ص ۰۲۷۹ وج 27 ص۳۳ . 
(۳) بحار الأنوار : ج ۶۱ ص 1۷ - ۱۸ . 


مناقب أهل البیت لا ۲۳۹۷ 
بر مرس ۱ 
رَأَعََّكم بهد اء 


(۱) - الِرّ : خلاف ال . ويكون في الشيء القيّم الثمين المرغوب . فیکون عزيزاً . 

والعرّة في الأصل هي القوّة والغلبة . 

وأهل البيت 822 جعلهم الله أعرّاء الخلق بواسطة اهتدائهم بالله . وهدايتهم 
للناس ؛ فكانوا هم المستضيئون بالهداية الربّانية الخاصّة . والرعاية الإلهية 
المخصوصة . كما تقدّم في الفقرة الشريفة « والقادة الهداة ». مع الإستدلال له بقوله 
عر إسمه : (وَجَعَلْنَاههْ نک بو ور شرا( 0 

وقد جعل الله العرّة الشامخة لآل محمد عي بهاتین المزیّتین . 

والعزّة الالهية لا تزول ولا تُزال کالاعتبارات الدنيوية » بل هي الدرجة الباقية 
العليا التي لا تصل إليها عرّة آخری . 

وفي الحدیث العلوي الجامع : « وإليه الاشارة بقوله تعالی : «وّثه الْعِزَّهُ ورس وله 
للمزمیین۲(4) والمومنون علي وعترته . 

فالعزّة للنبي والعترة , والنبي والعترة لا یفترقان في العرّة إلى آخر الدهر ... »۳۱. 


(۱) سورة الأنبياء : الآية 7/7 . (۲) سورة النافقون : الآية ۸ . 
(۳) بحار الأنوار : ج۲۵ ص ۱۷۰ ب٤‏ ۳۸ . 


۲۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 


کم ھان وانتجبکم لوروا" ۳ 


(۱) -الّرهان : هى الحجّة والبیان . والدلیل العيان . وهو ملازم للصدق . 

وأهل البيت جد خصّهم الله تعالى بين الخلق بأتمَ الأدلة وأکمل البراهين و 
عبارة عن القرآن الكريم . والاعجاز العظيم . والآيات الباهرة . والدلائل الظاهرة 
التي أدركها الوجدان , واعترف بها الفريقان , ودليل ذلك في حديث صفات 
الإماء ۹ (۱). 

ففي الخصال بسنده عن الامام الصادق ا قال : 

« عشر خصال من صفات الامام : العصمة , والتصوص . وأن یکون اعلم الناس, 
وأتقاهم لله , وأعلمهم بکتاب الله . وأن یکون صاحب الوصيّة الظاهرة . ویکون له 
المعجز والدلیل » وتنام عينه ولا ینام قلبه , ولا یکون له فيء . ویری من خلفه كما 
یری من بين يديه »(". 

(۲) - الانتجاب : هو الاختيار والاصطفاء . 

وأهل البیت 2 اصطفاهم الله تعالی بنوره , بأحد معنيين كما آفاده السيّد شر 
أعلى اله درجته(۲) وهما : 

۱ أن يكون المعنى أنّ اله اصطفاهم للهداية بنوره المقدّس . فكانوا هادين 
للناس بالأنوار الريّانية . والهداية الالهية . والعلوم القرآنية فهم مع القرآن والقرآن 
معهم . وهذا واضح . 

۲ / أن تکون الباء : بمعنی « من » أي انتجیکم من نوره , وخلقکم من نور © 


(۱) بحار الأنوار : ج۲۵ ص ۱8۰ ب٤‏ ح ۱۲ . 
(۲) الخصال : ص۲۸٤‏ باب العشرة ح ۵ . 
(۳) الأنوار اللامعة : ص ۱۱۹ . 


۳۹۹ 


2 عظمته, كما يشهد له حديث محمد بن مروان , عن آبي عبدالله ا : « إِنّ الله خلقنا 
من نور عظمته ... »0 
وفي نسخة الزيارة المباركة في عيون أخبار الرضا ا : « وانتجیکم لنوره» 
ويحتمل فيه أن یکون ؛ بمعنی اصطفاکم لنور القرآن أو لنور 0 .كما تلاحظ 
هذین المعنیین في تفسیر قوله تعالی : «یا با الاس قَدْ جا ء کم هان من ركم وان 
لک ورا یاه (")_ 5 
وقد عقد ثقة الاسلام الكليني باباً في هم عليهم نور الله عروجلّ » وقد إشتمل 
على أحاديث عديدة منها حديث أبي خالد الكابلي المتقلّم(*). 


)۱ بصائر الدرجات : ص ۲۰ ب ۱۰ ح۳ . بحار الأنوار : ج ۲۵ ص ۱۳ ب۱ ۲۱2 . 
(۲) سورة النساء : الآية ۱۷۶ . (۳) كنز الدقائق : ج۳ ص ۵۹۸ . 
)٤(‏ الكافي : ج۱ ص ۱۹۶ ح ١‏ . 


۲۷۰ في رحاب الزيارة الجامعة 
وید کم برو جه ١!‏ 
(۱) - الوح : بضمٌ الراء . وجمعه أرواح في أصل اللفة هي النفس التي یحبی بها البدن(١».‏ 
وفتره فی في القاموس يما به حياة النفس ثم ذكر أنه یونث(۲). 
لکن وله يتأنيئه فقط خطاً ظاهراً لقول ابن منظور في اللسان : ان الروح مذگر . 
والنفس موئئه عند العرب » والروح يذكر ویونث(؟. 
وحقيقة الروح هو جسم رقيق » وشيء لطيف , مجانس للريح . كما يستفاد من 
أحاديث أهل بيت العصمة 860 مثل : 
حديث الاحتجاج في قوله ا : « والروح جسم رقيق قد ألبس قالباً كثيفاً ... 
الروح بمنزلة الریح في الزق »(). 
وحديث السفينة في قوله لي : « ان الروح متحرّك كالريح . وإِنّما سمّي روحاً 
لاه ا e‏ وا آخرجه علی اتاد لریج لا رو مجانس للع 31 
ثم إنّ المستفاد من الأحاديث الشريفة أنّ الأرواح خمسة : 
روح القَدّس > وروح الایمان » وروح القوّة » وروح الشهوة . وروح البدن المعبّر 
عنه بروح الحياة .. 
وبالترتيب الأرواح الخمسة تجتمع في النبي والامام . والأربعة الأخيرة تكون © 


(۱) ترتيب العين : ج ١‏ ص ۷۲۵ . والمحيط : ج ۲۳ ص ۱۹۷ . 

(۲) القاموس : ج۱ ص٤۲۲‏ . (۳) لسان العرب : ج ۲ ص 177 . 
)٤(‏ الاحتجاج : ج۲ ص51 . (0) سفينة البحار : ج ۲ ص 1۱۳ . 
(1) مجمع البحرين : مادة روح ص ۱۷۵ . 


مناقب آهل البیت يا ۲۷۱ 


© في المؤمن . والثلائة الأخيرة تکون في غیرهم كما نقله اطريحي(۱). 

وروح دس هو الروح النوري الملكوتي المقدّس . الذي كان مع رسول الله عل 
ثم مع الأئمّة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين . فهم مؤيّدون به . فاتضح أنّ معنى 
« وأيّدكم بروحه » أيّدكم الله تعالى بروح القدس . 

وهذا الروح لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا یزهو . 

وهذا الروح يسدّدهم . وقد عرفوا به ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى . وقد 
دلت عليه الأحاديث المستفيضة(") مثل : 

١-حديث‏ جابر , عن آبي جعفر ا قال : سألته عن علم العالم ؟ فقال لي : 
« ياجابر !ان في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح : روح القدس » وروح الایمان 
وروح الحياة . وروح القوّة . وروح الشهوة . 

فبروح القدس ياجابر ! عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى . 

ثم قال : ياجابر ! إنّ هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان الا روح القدس . فإنّها 
لا تلهم ولا تلعب ۵( ۲۳. 

۲ - حدیث آبي بصیر قال : سألت آبا عبدالله لآ عن قول الله تبارك وتعالی : 
ِوَكَذَلِكَ زعیا یف رُوحاً من آفرنا ما كُنتَ تذري ما الکتاب ولا الایمان4(*. 

قال : « خلقٌ من خلق الله عروجل أعظم من جبرئیل ومیکائیل . كان مع رسول 
الله له يُخبره ویسدّده , وهو مع الأئمّة من بعده »(۹). 

۳ -حديث أبي بصير الآخر قال : سألت أبا عبداله ا عن قول الله عرَّوجِلَ :© 


(۲) مشكاة الائوار : ص۱٩‏ . (۳) الكافي ج۱ ص ۲2۲۷۲ . 
)٤(‏ سورة الشوری : الاية ۵۲ . (۵) الکافی : ج ۱ ص ۲۷۳ ح٠‏ . 


VY‏ فى رحاب الزيارة الحامعة 


2« یوت عن اوح ُل ارو من أَمر وَتِي174). 
قال : « خلقٌ أعظم من جبرئیل ومیکائیل . كان مع رسول الله ٤‏ . وهو مع 
الأئْمّة وهو من الملکوت ۹ 
فأهل البیت لب يؤيّدهم الله تعالی منه بهذه الروح العظيمة القدسيّة كما في هذه 
الفقرة : « وأيّدكم بروحه » . 
وما أجمل التعبیر الأوحدي في الحدیث العلوي : « ... والامام یباطارق بشر 
ملكي , وجسد سماوي › وأمر إلهي > وروح قدسي Pa...‏ 


(۱) سورة الاسراء : الاية ۸۵. (۲) الكافي : ج١‏ ص ۲۷۳ ح۳ . 


(۳) بحار الأنوار : ج۲۵ ص ۱۷۲ ب٤‏ ح ۰۳۸ 


مناقب أهل البیت ل ۳۷۳ 
که حلفا : و (۱ 
وَرَضيَحُم ء فى ارصة 


(۱) - الخلفاء : جمع خليفة . وهو في اللغة من يقوم مقام الشخص ویس مسدّه . والتاء 

فيه للمبالغة(١).‏ 

والخليفة : هو المديّر للأمور من قِبَلِ غيره بدلاً من تدبيره » وفلان خليفة اله في 
أرضه معناه أله جعل الله إليه تدبیر عباده یأمره(۲). 

وفى العرف يراد بالخليفة معنيان : كونه خَلَفاً لمن قبلّه , أو مديّراً للأمور من قبل 
۰ ۳ 
غ 

وهذه الخلافة والنيابة إن كانت من بل الله تعالى فهى تشريف للخليفة » كما فى 
مثل : يا اوه جعَْنَاكَ خَلِيقَةَ ني الأّرض 4( )_(*). 

وحقيقة الخلافة من الله تعالی هي النياية عنه عر اسمه . 
فانه لا تصح نيابة بدون استنابة , ولا تعقل خلافة بدون استخلاف . 

وإمامة آل محمّد صلوات الله علیهم هي خلافة الله , وخلافة الرسول » ومقام أمير 
المومنین . ومیراث أبنائه المعصومین . كما فى حديث الامام الرضا اا ). 

وأهل البیت سلام الله علیهم رضی بهم الله تعالی خلفاء في أرضه . ونصبهم 
مستخلفین على بريّته » كما تضمّنته هذه الفقرة الشريفة من الزيارة الجامعة » فکانت 
خلافة الهية حقّة . e‏ 


(۱) مشکاء الأنوار: ص۹۱ . (۲) مجمع البیان : ج۸ ص۷۳٤‏ . 

(۳) مجمع البحرین : مادّة خلف ص ۵ 1۰ . 

. مفردات غریب القرآن : ص۱۵1‎ )۵( . ۲٩ سورة ص : الاية‎ )٤( 
. الكافي : ۱ ص۱۹۹‎ )1( 


Vt‏ فى رحاب الزيارة الحامعة 


3 بل تواترت بخلافتهم أحاديث الفريقين من الخاصّة في (0۲) حديثاًء ومن العامة في 
(17) حدیثاً جاءت في بابين خاصّين مفصّلين في تتصیص رسول الله على على بن أبي 
طالب وبنيه الأحد عشر لك 1 الأئمّة من بعده ولاو واوا فراجم(۱). ۱ 

و ی تون : (وَعَدَ الله الذي آصَنُوا ینکم و 

هم نی الْأَوْضٍ کعا اشتخلت الَذِينَ من قله یکت هم ديهم الذي ای 
۳ تم نف فد حَْفهم ما فبذرتی ابش رگن بي يتاه( 

كما تراه ذ في الكافي في بابه الخاص . من ذلك : ۱ 

خت كذ اله ينها ال سالك أن عاد کا هن اقول ف جز ل 
رَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا منک وعملوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلَِتهُمْ في الأرض كتا اشتخلت 
الَذِينَ من تلهم ؟ 

قال : هم الأئمّة 842 . 

وحدیث الجعفري » عن الامام الرضالثا : « الأئمّة خلفاء الله عروجل في آرضه»(۳. 

وقد جاء من العامّة في تا تفسير أبي عبیدة( *, وکذا عن ابن حیّان في حياة النبي . 
والحسكاني في شواهد التنزيل كما في الاحقاق(*). ومن الخاصّة في أحد عشرحدیفً(). 

فالمستخلفون من الله تعالى في كتابه الكريم هم الأئمّة المعصومون سلام الله 
عليهم أجمعين . ومعلوم أنّ كمال الأمر والتمكّن لهم يكون في زمان الدولة الحقّة 
للإمام المهدي أرواحنا فداه. كما تلاحظ بيانه في الأحاديث المبيّنة لخصائص تلك © 


(۱) غاية المرام : ص۳۲ ۵۱ . (۲) سورة النور : الآية 060 . 
(۳) الكاني : ج ۱ ص )٤( . ۱2 ۱٩۹۳‏ غاية المرام : ص ۰۳۷۰۱ 
(0) إحقاق الحقّ : ج ۱۶ ص ۶۷۲۳ . (1) غاية المرام : ص۳۷۱ . 


مناقب أهل البيت لا V0‏ 


©» | 4 GG Gg Gg Gg GG 4G Gg 4G © هب‎ 4G 4 ه‎ 4 4 @ 


2 الحكومة المحقّة('). ويأتي ذكرها في فقرة « مرتقب لدولتکم » . 
فخلافة الله تعالى الثابتة بنصّه وتنصيصه » في أرضه وبريّته . التي هي الخلافة 
الشرعية . إِنّما ثبتت بعد الأنبياء ‏ لنبي الاسلام واله الأوصياء . وتدوم إلى يوم 
القيامة واللقاء , لبقاء دينه واستمرار شريعته . 
خلافة إلهيّة ثابتة من اله تعالى الذي هو الجاعل في الأرض خليفة . كما تلاحظ 
تفصيله في أحاديثنا الشريفة(". 


(۱) حار الأنوار : ج ۵۲ ص ۳۰۹ ب ۲۷ الأحاديث . 
(۲) كنز الدقائق : ج۱ ص 795" . 


۳۷۹ فى رحاب الزيارة الجامعة 


(۱) مر أن حجج جمع حجّة مثل غُرّف جمع غرفة . وهي في اللغة بمعنی الدلیل 

والبرهان . 

وحجج الله : هم الذين يحتجّ بهم الله على خلقه , وتم الله حجّته البالغة بما جعل 
لهم من المعجزات الباهرات » والدلائل الواضحات . 

والبريّة بمعنى الخليقة : من برأ الله الخلق . أي خلقهم . 

وأهل البيت سلام الله عليهم حجج الله البالغة على خلقه أجمعين . ورضى بهم 
اله تعالى حججاً على العالمين . 

دلت على ذلك أحاديث باب أنّهم الحجّة على جميع العوالم والمخلوقات(). 

وفي الحديث الرضوي الشريف : « إنّ الحجّة لا تقوم لله على خلقه الا بإمام 
حتّی يعرف (۲). 

لذلك ورد في زياراتهم التسلیم علیهم بذلك » ففي زيارة الامام الصادق 9 : « 
السلام عليك ها الحجّة على الخلق أجمعين ... » . 

وفي زيارة الامام المنتظر عجّل الله تعالی فرجه : « السلام عليك ياحجّة الله على 
من في الارض والسماء . 

وقد تقدّم مفصّل البیان والدلیل في فقرة « وحجح الله على أهل الدنیا والاخرة 
والاولی » . 

وفي نسخة الکفعمي : « وجعلکم حججاً على بريه » . 


وسلطنتهم على جميع الأشياء الثابتة كتاباً وسنّة في فقرة « والسادة الولاة » . 
(۲) الكافي : ج۱ ص ۱۷۷ ۳ . 


مناقب آهل البيت لب VV‏ 


وَاَنْصاراً لد بزه(۱) 
)١(‏ -الأنصار : جمع ناصر » مأخوذ من النصرة بمعنی الاعانة وحسن المعونة » كما وان 

الانتصار هو الانتقام . 

ودینه : بمعنی دين اله » وهو دين الاسلام كما صرّح به القرآن الکریم في قوله 
تعالى : 5 لین عند له لام( 

علماً بأنّ دين الاسلام يشتمل على التوحيد والرسالة والولاية . ولاية آل 

فان دين الله المقبول لا يتحقّق الا بمعرفتهم , ومن جهلهم جهل الدين . ومات 
ميتة جاهلية . 

والدين مع معرفتهم هو الذي اصطفاه الله تعالى لعباده بقوله عر إسمه : «يَا بَنِيَّ ان 
الله اصْطْنَى کم الذّین فلا تَمُوتنَ إل وأنتّم لن كما وردت به الأحاديث 
الشريفة المفشرة(". 

وأهل البيت ني هم خير الأنصار وأحسن الأعوان لدين الاسلام الشريف . 

إذ هم الذين بذلوا مهجهم وقذموا نفوسهم لاعلاء كلمة الدين » ولنصرة شريعة 
سيّد المرسلين كما صبروا على غليظ اليِحَن وسجون الضغن . في سبيل اله العظیم 
ودینه القويم . 

فال محمّد صلوات الله علیهم في أعلى مراتب نصرة الدين وتأییده » وفي أعظم 
مراحل الانتصار للدين والدفاع عنه . - 


(۱) سورة آل عمران : الآية ۱٩‏ . (۲) سورة البقرة : الآية ١7‏ . 
(۲) تفسير البرهان : ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


۳۷۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 


© جری فیهم هذا من سيّدهم الامیر ا الذي ما استقام الدين إلا بسیفه(۱), إلى 

خاتمهم الحجّة المهدي 1 الذي لا يظهر الدين على الأرض کله الا بدولته . 

قال تعالى : وِلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله وَلَوْكَرِة الْمُشرکون۲(4)(. 

وقد تقدّم في الحديث القدسي : « المهدي أنتصر به لديني »(*. 

وكلّهم كانوا أنصار دين الله والذايّين عنه . بل كان السبط الشهيد ا هو المحبي 
للدين والمبقي لشريعة سيّد المرسلين . 

ففي الصلاة عليه بعد الزيارة : « وقام بين يديك يهدم الجور بالصواب ويحيي 
السنّة بالکتاب »(*. يس . ۱ 

وفي زیارته لإ : « كنت لله طائعاً ... وللاسلام عاصماً . تنصر الدين 
وتظهره »(۲), وقال فيه جدّه الأمين : « حسین مني وأنا من حسین »۲۲ إذ نصر دين 
جه بنفسه وأولاده . وأهله وعیاله . واصحابه واحتائه : فکانت الشريعة الفراء 
حسيني البقاء . 

والحقيقة سجّلت الانتصار في النتيجة له لا لعدوّه . وسيكون هو المنتصر عند 


رجعته › وقیام دولته(. 


(۱) بحار الأنوار : ج77 ص ۱۸۰ ب ۳۹ ح٤۱۷‏ . شجرة طوبى : ج ۲ ص ۲۳۳ . 


(۲) سورة التوية : الاية 77 . (۳) تفسير الصافی : ج۲ ص ۳۲۸ . 
)٤(‏ مشكاة الأنوار : ص ۲۰۸ . (۵) مصباح الزاثر : ص ۲:۸ . 
(1) مصباح الزاثر : ص ۲۳۱ . (۷) بحار الأنوار : ج 4۳ ص ۲۷۱ ۰۳۹ 


(۸) بحار الأنوار : ج ۵۳ ص۳۹ ب۲۹ الاحادیث . 


مناقب آهل البيت لا ۳۷۹ 
a ۳‏ لس (١‏ 
و حَنظة لسرّه 


(۱) -أي ورضیکم حفظة لسره . وقد تقدّم في الفقرة الشريفة : « وحفظة سر الله » بیان 
المعنى والدلیل بما حاصله : الحفظة جمع حافظ . من الحفظ بمعنی الرعاية 
والمواظبة والاعتناء . 

وس الله تعالی هو ما يلزم أن یکتم . ولا يجوز إظهارها ال لمن یتحتلها من 
الكَمّلين كالملك المقوّب , والنبي المرسل . والعبد الممتحن . 

وأهل البیت :ا هم الحانظون للأسرار الالهمية المک‌نونة » وعلوم الضیب 
المخزونة , وسك الکائتغات . وحکمة المخلوقات . 

وتضیف هذه الفقرة من الزيارة المباركة أنّ الله تعالی رَضِيَ بهم حفظة لتلك 
الأسرار . وحافظين لتلك الآثار . 

حيث عَلِمَ تعالى فيهم كمال القابلية . ومنتهى التحمّل . ورآهم المثل الأعلى 
والقئة العليا لأسرار عالّم المُلك والملكوت . وعرفهم الصفوة اللائقة لتحمّل غيب 
السماوات والأرضين . 

وتعرف حافظیتهم وتحمّلهم للأسرار والغيوب الالهية من خلال دراسة سيرتهم 
وحياتهم وعشرتهم وكلماتهم . التي توجب العلم بكونهم خزنة مكنون الأسرار . 
والمرضيين لذلك من قبل الله القهّار . ۱ 

وقد عرفت حديث سيف التمّار . عن أبي عبدالله ا : « لو كنت بين موسى 
والخضر لأخبرتهما آني أعلم منهما . ولأنبئتهما بما ليس في أيديهما »('. 

وفي حديث زياد بن المنذر . عن الإمام الباقر ۷ : « أنا شجرة النبوّة ... وموضع © 


في رحاب الزیارة الجامعة 
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الله »۲۱). 


وجاء فى حديث حمران بن أعين . عن الامام الصادق ا : « لم يُعلَم الله 
محخدا لا علماً إلا وا أن يعلّمه علیاً اغا 0 


وفي نسخة الكفعمي : « وحفظة لحكمته ». 


(۱) حار الأنوار : ج ۲۳ ص ۲۶۵ ب ۱۳ ۱۸2 . 
(۲) بحار الأنوار : ج۳۹ ص ۳۳۵ ب ۹۰ ح١‏ . 


مناقب أهل البیت لوا ۲۸۱ 


(۱) آي رضیکم الله تعالی خازنین لعلمه . 

وتقدّم أنّ الخزن هو حفظ الشيء في الخزانة . 

وأهل البیت سلام الله علیهم إرتضاهم الله تعالی لأن يكونوا حسافظین للعلوم 
الالهية . وخزائن للمعارف الريّانية , وکانوا هم الصفوة اللاشقون لمیراث العلم 
وحقائی الحکمة . 

وقد تقدّم ذکر دلیل خازنيتهم لعلم الله تعالی . مع بیان جهات علومهم في 
قوله ا : « وخرّان العلم » فراجع . 

وقد عقد ثقة الاسلام الكليني باباً من الأحاديث في أن الأئمّة +2 ولاة آمر الله 
وخزنة علمه(۲)» من ذلك : 

حديث عبدالله بن أبي يعفور قال : قال آبو عبدالله ا : 

« يابن آبي يعفور ان الله واحدٌ متوحٌّدٌ بالوحدانيّة » متفوّد بأمره » فخلق خلقاً 
فقدّرهم لذلك الأمر » فنحن هم يابن آبي یعفور . فنحن حجج الله في عباده » وخّانه 
على علمه . والقائمون بذلك ۹" 


A۲‏ فى رحاب الزیارة الجامعة 


وَمشتَوْدَعاً لمکم (۱) 


(۱) - المستودع بفتح الدال : هو من يودع عنده الشيء , من الاستیداع بمعنی الاستنابة 
في الحفظ . يقال : استودعته المال أي استحفظته لاه وجعلته حافظاً له . 
والحکمة تقدّم بیانها بآنها في اللغة : العلم الذي يرفع الانسان ویمنعه عن فعل 
القبيح . 
وفي الاصطلاح هي العلوم الحقيقية الالهية كما عرّفه الأعاظم . 
وفشرت في الأحاديث الشريفة بطاعة الله تعالی . ومعرفة الامام ا , والولاية . 
والتفقّه في الدين . والعقل . والفهم . واجتناب الکباثر التي أوجب علیها النار . 
وأهل البیت لو رضی الله تعالی بهم مستودعاً لحکمته . ومحلاً لحفظها . وكنزاً 
لمحافظتها . وخزانة لرعایتها . 
حيث کانوا في آسمی مراتب اللياقة لأن یکونوا خزائن للحکمة الالهية , ومعادن 
للمعارف الربّانية , فاتاهم الله الحكمة , وفصل الخطاب . 
والأدلّة تقدّم بیانها في فقرة « معادن حکمة الله » وقد تقدّم ذکر أحاديث 
حکمتهم کحدیث أبي سعيد الخدري عن أمير المؤمنين 1 فراجع . 
ويضاف الحديث عن الامام الكاظم ا : « نحن حكماء الله في أرضه »(). 
وفي نسخة الكفعمي : « ومستودعاً لسرّه » . 


(۱) بحار الأنوار: ج77 ص ۲۹۰ ۰۳۷ 
(۲) مرأة الأنوار: ص ۸٩‏ . 


مناقب أهل البیت نياخ AY‏ 


(۱) - تراجمة بكسر الجيم : جمع تَرجُمان » بفتح التاء وضمّ الجيم على الأجود . 

وهو الذي يبيّن الكلام ويوضّحه , والذي يترجم الكلام ويعبّر عنه بلغة أخرى 
غير لغة المتکلم(۱). 

والوحي : معروف المعنى وقد تقدّم معناه في قوله 32 : « ومهبط الوحي » . 

وفشر الوحي في هذه الفقرة المباركة باه يراد به القرآن الكريم , أو الوحسي 
الإلهي بنحو عام . ما أوحي إلى نبيّنا الأكرم ل قرآناً » وحديثاً قدسيّاً . وما أوحي 
إلى الأنبياء السلف سلام اله عليهم . 

وأهل البيت :2 هم الذين إرتضاهم الله تعالى لبيان وحيه , وهداية خلقه كما في 
خطبة الامام الصادق 996(" ). 

وهم الذين جعلهم ورئة القرآن الكريم كما في حديث الإمام الرضا ا في قول 
لله عرّوجلٌ : تم آزرنتا الکتاب الَّذِينَ اططتیتاه(۳. 

قال : « ولد فاطمة نيه »۱*). 

وهم الذين اختارهم وجعلهم الوارثين لعلوم وكتب أنبيائه التى تجد ذكرها في 
حديث أبي ذرّ عن رسول الله 0032 

فهم ورئة الكتب الإلهية المقدّسة . وتراجمة الوحي الربّاني الأقدس كما دلت 
عليه الأحاديث الشریفة(). ومن ذلك : e‏ 


(۱) بجحمع البحرين : مادّة ترجم ص۵۰۱ . 

(۲) الکافی : ج ۱ ص ۲۰۳ ح۲ . (۳) سورة فاطر : الاية ۳۲ . 
)٤(‏ الكافي : ج ۱ ص ۲۱۵ ۰۳2 وص ۱2۲۲۸ - ۰۳ 

(0) مجمع البيان : ج ۱۰ ص1۷۱ . 

(1) الکافی : ج ١‏ ص ۲۲۲ ۱2 ۰ وص ۲۲۵ ح٥‏ و5 . 


۲۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 


أنّ کتب الأنبياء هي عندنا ورائة من عندهم . نقرأها كما قرآوها ونقولها كما 
قالوا(۲). 


(۱) الكافي : ج ۱ ص ۲۲۷ ۱2 . 


مناقب أهل البیت ولا ۲۸۵ 


(۱) -الأركان : جمع رکن , وهو الجانب القوي للشيء الذي یکون به قوام ذلك الشيء 

وعليه استناده . ومنه ركن البيت . 

وتوحيده : هو الاعتقاد بوحدانية الله تعالى . 

أي رضیکم الله تعالى بأن تكونوا أركاناً لتوحيده . 

بمعنى أنّ ولايتهم هو الركن لتوحيد الله , ولا قبل اعتقاد التوحيد من أحد ال إذا 
كان مقروناً بالاعتقاد بولاية أهل البيت سلام الله عليهم . 

كما يستفاد من الروايات الشريفة مثل حديث بُرِيد العجلي قال : سمعت أبا 
جعفر لإ يقول : « بنا عُبد الله » وبنا عرف الله » وبنا وُحَّد الله تبارك وتعالى .)١(»‏ 

فقبول التوحيد مشروط باعتقاد الولاية كما تقدّم ذكره في فقرة « آشهد أن لا إله 
إلا اله وحده لا شريك له » مع أحاديثه المتواترة » ويأتي بيانه في فقرة : 
« بموالاتكم تمّت الكلمة » . 

وقد تظافرت الأخبار في عدم موحّدية أعدائهم ومخالفيهم . وذ معانديهم 
ومبخضیهم() كما سيأتي في الفقرة المذكورة . 

وعلى هذا إجماع الامامية الحقّة . واعتقاد الطائفة المحقّة(". 


(۲) الكافي : ج ١‏ ص۳۷٤‏ ح/, بحار الأنوار : ج۲۷ ص 7١8‏ ب ٠١‏ الأحاديث . 
(۳) مرأة الأنوار : ص8 ١‏ . 


لد فى رحاب الزيارة الجامعة 


وشهداء على خلقه ۱۱ 


(۱) -شهداء : جمع شاهد , وهو : من یخبر خبراً جزميًاً عن مشاهدة , أو ما یقوم مقام 

المشاهدة من الأدلّة والبراهین كما یستفاد من شيخ الطائفة ب۱۱#). 

فحقيقة الشهادة هي الحضور مع المشاهدة بصرا او بصيرة . 

وأهل البیت يا رضی بهم الله تعالی شهداء على الخلق في آعمالهم وأفعالهم . 
وفي تصدیقهم وتکذیبهم . 

وقد تسر بهم لا قوله تعالی : <وَكَذَِكَ نکمم وسَطأ ونوا شهدآء عَلّى 
لاس وَيَكُونَ الول عَلَيكُمْ شهیدآ۲(4(. 

وقد أفاد والد العلامة المجلسي تواتر الأخبار بكونهم 20 الشهداء على خلق 
له( 

وقد عقد ثقة الاسلام الكليني ت باباً في أن الأئمّة يل شهداء الله عرَّوجِلَ على 
خلقه(") من ذلك : 

حديث بريد العجلي قال : سألت أبا عبدالله ا عن قول الله عروجل : (وَكَذَلِكَ 
جَعلنَّا كه اة وسَطا نونوا سُهَدَآء عَلَى الّاس» ؟ 

قال : « نحن الامَة الوسطى » ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه ... 
فرسول الله ب الشهيد علينا بما بلغنا عن الله عرِّ وجل . ونحن الشهداء على الناس . 
فمن صدّق صدّقناه يوم القيامة . ومن کذب کذبناه يوم القيامة e .٠"(»‏ 


۱۹۰ الكافي : ج۱ ص ۰۱۹۰ (1) الكافي : ج۱ ص‎ )٥( 


مناقب أهل البيت ۳2 ۲۸۷ 


© ورواء العامّة أيضاً كالحاكم الحسكاني('. 
ولاغرو ولا عجب في شهادتهم على الخلق بعد أن كانوا حجج الله على خلقه . 
وسادة بریته » وبعد أن كانوا خخا مد تين وصادقين ومسدّدين . وبعد عرض 
أعمال العباد علیهم("), بل بعد مشاهدتهم لها في عمود النور( ), فيشهدون عليها 
في المحكمة الإلهية العادلة . شهادة الصدق على هذا الخلق . 
وفي نسخة الكفعمي بعد هذه الفقرة : « وأسباياً إليه » . 


(۱) شواهد التغزيل : ج۱ ص ٩۲‏ . 
(۲) بحار الأنوار : ج ۲۳ ص ۳۳۳ ب ۲۰ الأحاديث . والکافی : ج ۱ ص ۲۱۹ الأحاديث . 
(۳) بحار الأنوار : ج ۲۵ ص ۱۳۲ ب ۸ الأحاديث . 


۳۸۸ فى رحاب الزيارة الحامعة 


وَأَعْلاماً لعباده(۱) وَمَناراً فی بلادو(۲) 
رعا يا 


(۱) - الأعلام : جمع عَلَم بفتحتين مثل أسباب وسبب : يُطلق على الراية التى تكون 
علامة لأهلها ‏ والجبل الذي پعلم به الطريق » وسید القوم . ۱ 
وأهل البیت 2 رضی بهم الله تعالی أعلاماً لهداية عباده كما في حدیث إسحاق 
بن غالب » عن الامام الصادق خا : 
« كل ما مضی منهم إمام » نَصَب لخلقه من عقبه !ماما عَلماً بت , وهادياً نيرأً . 
وإماماً قيّمأ . وحجّة عالماً ‏ ئة من اله » بهدون بالحقٌّ ويه یعدلون »('. 
وقد نصب الله تعالی عليّاً عَلَّماً بينه وبين خلقه كما تلاحظه في حديث الفضیل 
شا 
وفي حدیث الامام الباقر لد في حدیث شأن أهل ابیت : « هم النجوم الاعلام 6( . 
(۲) - المنار بفتح المیم : هو الموضع المرتفع الذي يوقد في اعلاه النار للهداية . 
وأهل البیت + رضی بهم اله تعالی نجوماً رفيعة هداة » بهتدي بهم أهل البلاد . 
وتتنوّر بهم قلوب العباد , كما تهتدی بالمنار . 
وقد تقدّمت الاشارة إلى أحاديثها في فقرة « وأعلام الى » وتقدّم دلیله 
فراجم(*). 
وفي نسخة الکفعمي بعد هذه الفقرة زيادة « وسبیلاً إلى جنّته » . 


(۱) الكافي : ج۱ ص ۲۰۳ ۲2 . (۲) الكافي : ج ۱ ص 1۳۷ ح۷ . 
(۳) بحار الأنوار : ج ۲۳ ص۲۶۱ ب ۱۳ ۱۷2 . 
)٤(‏ الكافي : ج۱ ص١7‏ الأحاديث . 


مناقب آهل البیت 2 ۲۸۹ 
وادلاء على صراطه(۱. عَصَمکم الله من ال (۲) 


(۱) - الأدلاء : جمع دال . وهو الهادي والمرشد . 
والصراط : هو الطریق الموّدّي إلى اله » والموصل إلى قربه » والسالك إلى الجنّة . 
وأهل البیت سلام الله علیهم رضی بهم الله تعالی هداة مرشدین إلى صراطه في 
الدنيا , وصراطه في الأخرى كما تلاحظه في أحاديث بابه(۲). 
وقد تقدّم بيان ذلك بدليله في فقرة « وصراطه » . 
فهم الطريق الفرد . والسبيل الأوحد إلى الله تعالى » وسبيل الهداية والنجاة في 
الدنيا والآخرة . 
يستنقذون العباد من الغواية . ويهدونهم صراط الهداية . 
يخرجون الناس من الظلمات . ويقودونهم إلى روضات الجتات . 
كما تلمس ذلك وجداناً في سيرتهم الشريفة وكلماتهم الهادية . 
)۲( تقدّم في الفقرة الشريفة « المعصومون » بیان أن : 
العصمة في اللغة بمعنی المنع والدفع والوقاية . 
فتكون العصمة من الزلل بمعنى المنع عن وقوعها . ودفعها . والوقاية منها . 
وتقدّم أيضاً أن العصمة هي (الروحية القدسيّة التي تمنع عن مخالفة التكاليف 
اللازمة شرعاً أو عقلاً مع القدرة عليها) فيكون الامتناع عن الزلل بواسطة وجود 
تلك الروحية القدسيّة في المعصوم ‏ . 
علماً بأنّ هذه الروحية القدسيّة والعصمة الربّانية إنْما تكون في المحلّ اللائق . 
ومحلها اللائق هي الأسرة النبوية الكريمة سلام الله عليهم الذين عرف الله منهم 
الوفاء , وعلم بطاعتهم عند الاصطفاء . فعصمهم من الزلل والأخطاء . 


(۱) بحار الأنوار : ج٤۲‏ ص ۱۱ ۰۳2 


۳۹۰ فى رحاب الزيارة الجامعة 


© وهذه الفقرات الآنية تفید شؤون العصمة ومراتب الاعتصام . وأَنْها حصلت فیهم 

بلطف الله العاصم . وفضله الدائم . عناية منه ورعاية لهم . مع لياقتهم صلوات الله 
علیهم . ولا تخلف لارادته وعلمه وعصمته . 

فالله تعالی هو الذي عصم أهل البیت لي بواسطة اعطائهم النفوس القدسيّة . 
والطهارة الأصلية . والأرواح النورانية . والمعرفة التامّة الرّانية لطفاً منه تعالی 
وقابلية منهم + » عصمهم من الزلل .. أي من کل زلة . 

والزلّة هي : المزلقة والخطاً والذنب(). 

وهي في الأصل إسترسال الوّجل من غير قصل . وشمي به الذنب من غير قصد 
تشبيهاً بزلّة الرجل(؟. 

وتطلق الزلّة على خطأ المقال أيضاً . وعلى الزلّة الشيطانية وهو الضلال(". 

كما تطلق على النقصان كذلك(“). 

وتطلق على زلّة الرأي آیضا(*. 

وأهل البيت 32 معصومون عن جميع هذه الزلات . وعصمهم الله تعالى عن كل 
زلة : 

بدليل أدلّة العصمة الأربعة التي تقدّمت الإشارة إليها في فقرة « المعصومون » 
واستوفينا بحثها في محلها(). 

مضافاً إلى الأحاديث المستفيضة الدالّة على أنّ الله تعالى يسدّدهم بروح القدس © 


(۱) مجمع البحرين : مادّة رل ص1۷۱ . 

(۲) المفردات : ص ۶ ۲۱ . (۳) العين : ج۷ ص۸٤۳‏ . 

)٤(‏ احیط في اللغة : ج٩‏ ص ۱۱ . (۵) لسان العرب : ج ۱۱ ص۰۳۰ 
(1) العقائد الحقّة الطبعة الأولى : ص ۳۱۷ 


مناقب أهل البیت ك ۳۹۱ 


© النوري الملكوتي . الذي لا ینام ولا يغفل ولا یسهو ولا یزهو() كما تقدّم . 

مضافاً إلى لتصریح بصيانتهم وعصمتهم عن الزال في حديث الامام الباقر خا 
قال : « لما قبض رسول الله له بات آل محمد َة بأطول ليلة . حتّى ظَنّوا أن لا 
سماء تظلّهم . ولا أرض تقلهم , لا رسول الله َة وتر الأقربين والأبعدين في الله . 

فبينا هم كذلك إذ أتاهم آتِ لا يرونه ویسمعون كلامه فقال : 

« السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته . إنّ في الله عزاء من کل مصيبة . 
ونجاة من كل هلکة , ودرکاً لما فات . 

کل تفس ده وت وإِنّمَامُوَفّونَ رک وم الِْامة تمن رُح عن الا وَأدْخِلَ 
الْحََة فد از وَمَا الْحيَاه انیا إلا متاع الْقُدور»(5). 

ان الله اختارکم وفضلکم وطهرکم وجعلكم آهل بيت نبيّه » واستودعکم علمه . 
وأورثکم کتابه . وجعلکم تابوت علمه . وعصا عرّه , وضرب لکم مثلاً من نوره . 
وعصمکم من الزلل » و آمنکم من الفتن . 

فتعژوا بعزاء الله » فإنّ الله لم ینزع منکم رحمته » ولن يزيل عنکم نعمته , فأنتم 
أهل الله عرّوجلْ الذين بهم تمّت النعمة . واجتمعت القُرقة » وائتلفت الكلمة » وأنتم 
أولياؤه » فمن تولاكم فاز . ومن ظلم حقّكم زهق , مودتکم من الله واجبة في كتابه 
على عباده المؤمنين . ثم الله على نصركم إذا يشاء قدير . فاصبروا لعواقب الأمور 
فإنها إلى الله تصير . 

قد قبلکم الله من نبیّه وديعة » واستودعکم آولیاءه المؤمنين في الأرض . فمن دی أمانته 
أتاه الله صدقه , فأنتم الأمانة السستودعة , ولکم المودّة الواجبة , والطاعة المفروضة ۰ © 


(۱) الكافي : ج۱ ص ۲2۲۸۲ و۳. وص ۲۷۳ الأحاديث . 
(۲) سورة ال عمران : الآية ۱۸۵. 


۳۹۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 


©» 0 و‎ GG 4G Gg 4G 4G 4G #02020200 Gg 4G Gg Gg © ۰ ۸0 © 0 © 4. ۰ ۹ © ¢ 


© وقد قبض رسول الله ل وقد أكمل لكم الدين ‏ وبيّن لكم سبيل المخرج . فلم يترك 

لجاهل حجّة » فمن جهل أو تجاهل أو أنكر أو نسي أو تناسى فعلى الله حسابه . 
والله من وراء حوائجكم , وأستودعكم الله , والسلام عليكم » . فسألت أبا جعفر 13 
ممن أتاهم التعزية ؟ 

فقال : « من الله تبارك وتعالى »0 

وفي نسخة الكفعمي هنا « عصمكم الله من الذنوب » ويرّأكم من العيوب . 
وائتمنکم على الغيوب وجتّبکم الآفات . ووقاكم من السات . وطهّركم من الدنس 
والزيغ , ونرّهكم من الزلل والخطأ . وأذهب عنكم الرجس وطهرکم تطهيراً . 
وآمنكم من الفتن . واسترعاكم الأنام . وعوّفكم الأسباب وأورثكم الكتاب . 
وأعطاكم المقاليد . وسخّر لكم ما خلق » . 


(۱) الكافي : ج۱ ص 21۵ ١9‏ . 


مناقب أهل البیت ا ۳۹۳ 
EAE‏ ماوت (۱ 
و امنکم من الفتن 


(۱) - آمنکم : من الأمان بمعنی عدم الخوف , أي جعلکم آمنین مأمونین من الفتن . 

وأعطاکم الأمان منها 

والفتن : جمع فتنة » جاءت لمعان عديدة کالابتلاء , وبمعنى الامتحان . 
والاختبار . والذنب , والعقوبة . والضلالة والشر والفساد . 

وأهل البیت لبلا بعیدون عن المفاتن الدينية . وآمنون من الفتنة في الدین . فلا 
يقع منهم ذنب ولا عصیان . ولا يوتى منهم الکباثر ولا الصغائر . ولا یصدر منهم 
ضلال ولا فساد . ولا یکون منهم شر ولا علیهم عقوبة . ولا یحتاجون إلى الاختبار 
والامتحان بعد أن کانوا صفوة الاصطفاء . والمعلوم منهم الوفاء . 

وذلك لأنّ لازم العصمة الکبری التي ثبتت بالأدلّة المتقدّمة هو عدم وجود هذه 
الفتن , بل وجود العصمة ينافي حدوث الفتنة . 

فيكونون 1 مبرّئين عنها . ومأمونين منها . بأمان الله الوثيق الذي لا يخذل من 


أمنه به . 

هذا مع التصريح بها في حديث الإمام الباقر لإ المتقدّم الذي ورد فيه : 
» وأمنكم من الفتن .)١(»‏ 

وأمّا الإبتلاء بالمصائب فهو ليس بابتلاء في الدين » بل هو ابتلاء دنيوي كتب 
على المؤمنين 

ففي حديث الإمام الباقر ا : « إنّ اله ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل 
أهله بالهدية من الغيبة ... »۲۱). - 


(۲) حار الأنوار : ج 1۷ ص 71١‏ ب ۱۲ ح 57 . 


۳۹ فى رحاب الزیارة الجامعة 


۰۵5۵ GG GG 4G 4G ©0000 © 4G GGG © مب با ها‎ GG © 4 4 © 


3 وهم ب سادة المؤمنين والأولياء . والدنيا أعدّت لبلاء النبلاء . 
وفي حديث الإمام الصادق ا : « نأش الناس بلاء الأنبياء ‏ ثم الذين يلونهم 
ثم الأمثل فالأمثل .)١(»‏ 
فيرفع الله لهم به المقامات المنيعة والدرجات الرفيعة , كما تلاحظه في كلام النبي 
الأكرم عبر لولده الامام الحسين ا : « إنّ لك في الجتّه درجات لن تنالها الا 
بالشهادة »(۲). 


)000( الكافي : ج۲ ص۲۵۲ ۱2 ۲ 
(۲) حياة الامام المحسين افلا :ج ص ۲۱۰ . 


مناقب أهل البیت 2 ۳۹۵ 
رط كب ای (۱ 
و كم من سين 


(۱) -الطهارة في الأصل هي النزاهة والنظافة . 

والدنس » بفتحتين . وجمعه أدناس : أصله الوَسَحْ . يقال : دس الشوب إذا 
توشخ. 

وأهل البیت 2 مطهّرون ومنرّهون من جمیع ما یدنس ساحتهم المقدسة ‏ ما 
يدنس النسب . وما يدنس العرض . وما يدنس المروءة . وما يدنس القلب . وما 
یدنس الروح . وما یدنس الأخلاق .. فالانس لغة يستعمل في جميع هذه المعاني . 
وهم يا مطهرون من جميعها . 

وذلك لكون الطهارة منها هي من لوازم العصمة . وقد ثبتت العصمة بالأدلة 
الأربعة كما عرفت فيما تقدّم فثبتت هذه الطهارة . 

مضافاً إلى التتصیص اصریح على الطهارة المطلقة المؤكّدة في آية التطهير بقوله 
عر إسمه : هركم َو رأ . وهي تقتضي التترّه والخلوص عبن لوث جع 
الأرجاس . والأنجاس والمعاصي ا والخبائث والعیوب , وانسقائص 
الظاهرية والباطنية » والقذارات والماثم والأعمال القبيحة . 

کل هذا بالإضافة إلى الأدلّة الخاصّة على طهارتهم من الأدناس نظير : 

قوله ا في الزيارة الغديرية العلوية : « ولا شرهت إلى الحُطام . ولا دَنْسَك 
الائام . 

وقوله ا في الزيارة المطلقة الحسينية : « آشهد أك كنت نوراً في الأصلاب 
لشامخة والا رسام الط ل تمك الجاهلية بآنجاسها , ولم تلبسك من ع 


)۱ بحار الأنوار : ج ٠٠١‏ ص ۳۱۲ ب ۵ ح1 . 


۳۹۹ فى رحاب الزیارة الجامعة 


2 مدآهمات ثیابها .)١(»‏ 
وفي الزيارة الحسينية المفصّلة : « آشهد أك طهر . طاهر مطهّر » من طهر طاهر 
مطهّر . طهرت وطهرت أرض آنت بها . وطهر حرمك »(۲). 
وعرفت أنّ في نسخة الکفعمي هنا : « وطهرکم من الدَتس والزيغ » والزيغ هو 
الشكٌ والمیل عن الحق . 
كما جاء فيه اضافة فقرات آخری نظیر : « ویأکم من العیوب ۱ التي تفيد آنهم 
مبر‌ژون عن المعایب والنقائص فلاحظ . 


(۱) بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۲۰۰ ب ۱۸ ح۳۲ . 
(۲) حار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۸۲ ب۱۸ ح ۰۳۰ 


مناقب آهل البیت يق ۳۹۹۷ 
وَآذْهَبَ عَنکم الرجخس (هل البيت) وَطَر کم تطهی رآ ۱ فعظتثم جلاله(۲) 


(۱) - لشارة إلى عصمتهم الرفيعة الثابتة من الله تعالی في محکم كتابه بقوله : «ْما یرد 

هدب عَنکم الرخت لاب ویطهر كم تطهیرآه(۱. 

وقد سبق متا ذکر الاجماع على نزولها في آل محمّد صلوات الله علیهم أجمعين 
مع أحاديث الفريقين المتواترة في ذلك من الخاصّة في )۳٤(‏ طريقاً . ومن العامة 
في )4١(‏ طریقا(؟). 

وقد فصّلناه في محله فراجم(. 

(۲) - الفاء في فعظّمتم لبيان النتيجة . ولإفادة أنّ في قبال ذلك الفضل الإلهي السامي 
عليكم أهل البيت بمنحكم العصمة الريّانية الكبرى . وإعطائكم النعمة القدسيّة 
العظمى ... أنتم شكرتم النعمة » وقدّرتم العطيّة , فعظمتم جلال الله تعالى . وأكبرتم 
شأنه . ومجّدتم كرمه » وأدمتم ذكره » ووكدتم ميثاقه ... الخ . 

والتعظيم في اللغة هو : التوقير والتبجيل والتفخيم والتكبير والخشوع . 

فالله تبارك وتعالى جليل ذو الجلال : «بارك اشم رَبك ذي الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام» 0 
المتقدّس والمنژه عن صفات النقص کالاحتیاج والضعف والنوم . 

فهو تعالى الجليل الذي يصغر دونه کل جليل . ويضع عنده کل رفيع . 

و (الجليل) من أسمائه المقدّسة الحسنى الراجعة إلى كمال صفاته . كما أن © 


(۱) سورة الأحزاب : الآية ۳۳. (۲) غاية المرام : ص ۲۸۷ - ۳۰۰ . 
(۳) المقائد الحقّة الطبعة الاولی : ص ۳۱۷ . 


۳۹۸ فى رحاب الزیارة الجامعة 


O »و‎ o dG Gg 4G 4G 4G 4G 4G Gg 4G 4G يھ ها 4 4 ¢ ها ¢ © ما‎ 


© (الكبير) من أسمائه الشريفة الحسنى الراجعة إلى كمال ذاته » المبیتة لكبر شأنه 

وتعاليه عن شبه المخلوقين . 

وقد ورد توصيفه تعالى بالجليل في أسمائه وصفاته تعالى المجموعة الألف 
(۱۰۰۰) في دعاء الجوشن الكبير المروي عن النبي ع۱۱). 

وفى أسمائه المباركة الحسنى التسعة والتسعين (44) التى من دعا الله بها 
ONY‏ آحصاها دخل الجنّة(). ۱ 

فمن الاسماء الحسنی الشريفة : (الجليل) الذي يفيد سيادة الله وعظمته وجلالته . 
فهو جليل بصفات الجلالة والعظمة . وهو یجل عن صفات النقص والحاجة » فهذا 
الاسم الكريم يجمع الصفات الثبوتية الجمالية والصفات السلبية الجلالية . 

وأهل البيت سلام الله عليهم هم المثل الأعلى والقمّة العليا لتعظيم وتوقير جلال 
الله تعالی وعظمته , ولم صدر منهم آدنی ما ينافي تعظیم الله وتبجیله . 

عظموا الله تعالى معرفة واعتقاداً . ووقّروه قولاً وفعلاً > وبجلوه في السرّ 
والعلانية. وكبّروه عملاً وعبادةً . وخشعوا له في جميع مراحل الحياة . بل في جميع 
عوالم الوجود دائماً وأبداً . 

كما يدلّنا على ذلك بوضوح سيرتهم المتلألئة , وحياتهم الكريمة . وأقوالهم 
الهادية , وعباداتهم وصلاتهم التي يكون بها غاية التعظيم والتبجیل للمولى الجليل .. 

وبكلّها عظّموا جلال الله , وكانوا في تعظيم الله . 

وفي الزيارة المطلقة لأمير المؤمنين ا التي يرويها في المزار الكبير :© 


(۱) البلد الأمين : ص ۲ 1۰ . 
(۲) کتاب التوحید : ص ۱۹۶ ب ۲۹ ح۸. وتلاحظ شرحها من الصدوق بعد احدیث . ومن 
الكفعمي في الصباح : ص ۰۳۱۲ 


مناقب آهل البیت لح ۳۹۹ 
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© «... وأعطاكم المقاليد . وسخَّر لكم ما خلق . فعظمتم جلاله , وأكبرتم شأنه .)١(»‏ 

وللمثال لاحظ كيفية عبادة سيّد أهل البيت أمير المؤمنين ىذا . وكذلك عبادة 
سيّدة نساء العالمين . كذلك عبادة سيّد الساجدين . حتّى تلمس آنهم كانوا في 
أقصى درجة تعظيم جلال الله تعالى . ونموذج ذلك عبادة أمير المؤمنين ا . 

ففي حديث عروة بن الزبير قال : كنا جلوساً في مجلس في مسجد رسول 
لهه فتذاکرنا أعمال أهل بدر وبيعة الرضوان . 

فقال أبو الدرداء : ياقوم ألا آخبرکم بأقلّ القوم مالا . وأكثرهم ورعاً وأشدّهم 
اجتهاداً في العبادة ؟ 

قالوا : من ؟ 

قال : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا ... ياقوم إي قائل ما رأيت وليقل کل 
قوم منکم ما رأوا . 

شهدت علي بن آبي طالب بشويحطات النجّار . وقد اعتزل عن مواليه واختفى 
ممن یلیه . واستتر بمغيلات النخل . فافتقدته وبَعُدَ على مكانه . فقلت : لحق بمنزله . 
فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجی وهو يقول : « إلهي كم من موقبة حلمتَ عن 
مقابلتها بنقمتك(), وكم من جريرة تكوّمت عن كشفها بكرمك » إلهي إن طال في 
عصيانك عمري , وعظم في الصحف ذنبي , فما أنا مؤْمّل غير غفرانك » ولا أنا براج 
غير رضوانك » . 

فشغلني الصوت واقتفيت الأثر , فإذا هو علي بن أبي طالب ا بعينه , فاستترت 
له وأخملت الحركة . فركع کات تروف ا الغابر » ثي فرغ إلى الدعاء © 


فى رحاب الزیارة الجامعة 


هآ هآ مها 4G‏ ما ما ها ها 4G 4G 4G 4G 4G‏ ها لا ها gg gg‏ وا »© O 6 4G‏ 


3 والبکاء والبتٌ والشکوی . فکان مما به الله ناجاه أن قال : « الهي أفكّر في عفوك 
فتهون علی خطيئتي , ثم أذكر العظیم من أخذك فتعظم على بليتي » نم قال : « آه إن 
آنا قرأت في الصحف سييّئة آنا ناسیها وأنت محصیها . فتقول : خذوه . فیاله من 
مأخوذ لا تنجيه عشيرته , ولا تنفعه قبیلته . برحمه الملاًاذا آذن فيه بالنداء » ثم قال 
: « آه من نار تنضج الأكباد والکلی » آه من نار نرّاعة للشوی , آه من غمرة من 
ملهیات لظی ». 

قال : ثم آنعم في البكاء فلم آسمع له حسّاً ولا حركة . فقلت : غلب عليه الوم 
لطول السهر . أوقظه لصلاة الفجر . 

قال أبو الدرداء : فأتيته فاذا هو کالخشبة الملقاة , فحركته فلم يتحرّك , وزویته 
فلم ينزو » فقلت : « نا لله وا إليه راجعون » مات والله علي بن أبي طالب . 

قال : فأتيت منزله مبادراً أنعاه إليهم . ا 

فقالت فاطمة تله : ياأبا الدرداء ما كان من شأنه ومن قصّته ؟ فأخبرتها الخبر . 

فقالت : هي والله ياأبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله . 

نم أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق , ونظر الی وأنا أبكي . فقال : معا بكاوك 
یاآبا الدرداء ؟ 

فقلت : معا أراه تتزله بنفسك . 

فقال : « ياأبا الدرداء [ فكيف ] ولو رأيتني ودعي بي إلى الات وايقق: اهل 
الجرائم بالعذاب . واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فظاظ . فوقفت بين يدي الملك 
الجبّار , قد أسلمني الأحبّاء ورحمني أهل الدنيا , لكنت أشدّ رحمة لي بين يدي من 
لا تخفى عليه خافية » . - 


مناقب آهل البيت غ3 ۳۰ 


© فقال آبو الدرداء : فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله ك3وْ1١).‏ 
وفي نهج البلاغة تلمس بوضوح أسمى آيات تعظيم الله ومعاني تجلیل الله . 
فأمعن النظر من أَوّل خطبة منه إلى آخر كلمة فيه , تدرك أجل المعارف في معانيه . 
وقد شهد الفريقان بشدّة تعظيمه لله جل جلاله » وعظيم عبادته للمولی عر شأنه . 
وتلاحظ شهادة عدوه اللدود معاوية بذلك في حديث ضرار بسن ضمرة("). 
وشهادة ابن أبي الحديد في شرح النهج(. 


(۱) بحار الأنوار : ج 4١‏ ص ۱۱ ب ۱۰۱ ۱2 . 
(۲) حار الأنوار : ج 4١‏ ص ۱۶ ۱2 . 
(۲) شرح نهج البلاغة : ج۱ ص ۲۷ . 


۳ في رحاب الزيارة الجامعة 


واک شاب وم تم کرمه م ۲(۶) 


. الاإكبار والتكبير : هو التعظيم والاستعظام‎  )۱( 
. والشأن : هو الامر والمقام والمنزلة‎ 
أي آنکم آهل البيت عظّمتم مقام الله ومنزلته الشامخة » وأعظمتم أمر الله تعالی‎ 
. فيما يفعله من أفعاله الحكيمة ومقاديره العظيمة‎ 
وذلك أَنْهم أعرف الناس بعظمة الله » وأعلم الناس بمنزلة الله . فكانوا أكثر الناس‎ 
. تعظيماً له » وأكثرهم إكباراً لشأن الله‎ 
» وتدلٌ عليه الزيارة المطلقة العلويّة المتقدّمة التي ورد فيها : « وأكبرتم شأنه‎ 
. ونفس سيرتهم وعباداتهم الرائعة المفيدة للتعظيم والاکبار‎ 
. » وفي نسخة الكفعمي بعد هذه الفقرة : « وهبتم عظمته‎ 
المجد في اللغة هو الشرف الواسع . والرفعة العالية . والعظمة الكاملة , والتمجيد‎ - )۲( 
. هو التعظيم والتشريف‎ 
والكَرّم ضدّ الوم » وفشر بالخير الكثير , والكريم هو الجامع لأنواع الخير‎ 
. والشرف والكرامة‎ 
. أي آنکم أهل البيت سلام الله عليكم عظّمتم کرم الله تعالى على خلقه وخيره بعباده‎ 
. كما عظّمتم كرامته العلياء التي أكرمكم بها في الدنيا والآخرة فعرفتم قدرها‎ 
. وعظمتم مقدارها , وشكرتم المنعم بها‎ 
. وعظمتم ذاته الكريمة المشتملة على الصفات المجيدة‎ 
. وأدعيتهم الغزاء تدلّ على تمجيداتهم العلياء هذه‎ 
ويتجلّى ذلك بوضوح في مثل مناجاة أمير المؤمنين ا . ودعاء الإمام‎ 
الحسين بإ يوم عرفة . ودعاء الامام السجّاد لإ في الأسحار الذي رواه ابو حمزة‎ 
. الثمالي فلاحظها‎ 


مناقب آهل البیت لا ۳۳ 
وادمتم ذ کر( 
(۱) - آدمتم : من الدوام وهو الثبوت والاستمرار . 
وفی نسخة العیون (آدمنتم) مأخوذ من الادمان » وهي المداومة والمواظية , 
والاستمرار 
وذکه الله هو ما یذگر باللّه تعالی من الأذكار الشريفة بالقلب واللسان . والعبادات 
المقربة کاقامة الصلاة وقراءة القرآن » فهذه تذكر الانسان بالمولی المتعال لسانا 


وجَناناً . 
قال الله تعالی : دتا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اذ روا الله ذكراً کنیرا # وَسَبَحُوهُ که 
َأصِيلاًه('. 


وأهل البيت 2 أعظم العاملين بهذه الآية الشريفة , والمديمين للأذكار المنيفة . 

وتشهد سيرتهم وحياتهم أنّهم بلغوا الدرجة القصوى . والمكانة العظمی في ذكر 

فأوّلا : کانوا مستمزین في ذکر الله تعالی بالقلب واللسان في كلّ حال . 

ففي حدیث الامام الصادق 1 قال : « وکان أبي 90( کثیر الذکر , لقد كنت آمشي 
معه واه ليذكر الله , وأكل معه الطعام وإِنّه لیذکر الله ولقد كان يحدّث القوم [ و ] ما 
يشغله ذلك عن ذكر الله , وکنت آری لسانه لازقاً بحنكه یقول : لا اله الا الله . 

وکان یجمعنا فیأمرنا بالذکر حتّی تطلع الشمس . ویأمر بالقراءة من كان يقرا 
مناء ومن كان لا يقرأ متا أمره بالذكر »('). - 


(۱) سورة الأحزاب : الآية 1۱ - 17 . 
)۲( الکافی : ج۲ ص ۹۸ ١‏ ۰ 


۳۰ فى رحاب الزيارة الجامعة 
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3 وتلاحظ أنحاء الذكر في سفينة البحار(۲). 

وثانياً : كانوا مداومين على عبادة الله المذكّرة بأحسن الوجوه » وأكثر المقادير 
في أدوم الأزمان , بالليل والنهار . 

ففي حديث نوف قال : بت ليلة عند أمير المؤمنين ا فكان يصلّي الليل كله . 
ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن , قال : فمرٌ بي بعد هدي من 
الليل فقال : « يانوف اراقد انت ام رامق ؟ 

قلت : بل رامق » آرمقك ببصري یاآمیر المؤمنين . 

قال : يانوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة . أولئك الذين انّخذوا 
الأرض بساطاً . وترابها فراشاً . وماءها طيباً . والقرآن دثاراً . والدعاء شعاراً . 
وقزضوا من الدنيا تقریضاً على منهاج عيسى بن مریم . 

إن اله عرّوجِلَ أوحى إلى عيسى بن مریم : قل للملا من بني إسرائيل : لا 
يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة . وأبصار خاشعة » وأكفٌ نقيّة » وقل لهم : 
اعلموا نی غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي قِبَله مظلمة » . 
الخبر("). 

وفي حديث حبّة العرني قال : بينا أنا ونوف نائمين في رحبة القصر إذ نحن بأمیر 
المؤمنين نب في بقيّة من الليل . واضعاً يده على الحائط شبيه الواله . وهو يقول : 
إن فی حلي السَّمَاوَاتٍ وَالْرض۲(4 إلى آخر الآية . 

قال : مم جعل يقرا هذه الآيات ويمر شبه الطاثر عقله . فقال لي : أراقد أنت © 


(۱) سفينة البحار : ج١‏ ص1۸1 , معاني الأخبار: ص ۱۹۲ . 
(۲) بحار الأنوار : ج١14‏ ص7١‏ ب ۱۰۱ ۹2 . 


مناقب آهل البيت 062 ۳9 


قال : قلت : رامق » هذا أنت تعمل هذا العمل فکیف نحن ! فأرخى عينيه فبکی . 

ثم قال لي : « ياحبّة إِنّ له موقفاً ولنا بين يديه موقفاً [ موقف -خ ] لا يخفى 
عليه شيء من أعمالنا . ياحبّة إن الله آقرب إلىّ وإليك من حبل الوريد » ياحبّة إِنّه لن 
يحجبني ولا إيّاك عن الله شيء . 

قال : ثم قال : أراقد أنت يانوف ؟ 

ا :رای ما نا رن NEN‏ 

فقال : یانوف إن طال بكاوك في هذا اللیل مخافة من الله تعالی قرت عيناك غداً 
بين يدي الله عرّوجل . یانوف إِنّه ليس من قطرة قطرت من عين رجل من خشية الله 
إلا أطفأت بحاراً من النيران » یانوف اه ليس من رجل أعظم منزلة عند الله من 
رجل بکی من خشية الله . وأحبٌ في الله , وأبغض في الله , يانوف إِنّه من أحبٌ في الله لم 
يستأثر على محبّته , ومن أبغض في الله لم ينل ببغضه خیراً » عند ذلك استكملتم حقائق 
الإيمان . ثم وعظهما وذكّرهما وقال في أواخره : فكونوا من الله على حذر , فقد أنذرتكما . 

ثم جعل يمر وهو يقول : ليت شعري في غفلاتي أمعرض أنت عتّي أم ناظر إلى 
؟ وليت شعري في طول منامي وقلّة شكري في نعمك علی ما حالي ؟ » . 

قال : فوالله ما زال في هذا الحال حتّى طلع الفجر('». 

الثاً: كانوا موظبين على ذكر لله القرآني ووحيه الرحماني بأتمٌ قراءة, 
وأحسنكيفية. عه 


(۱) حار الأنوار : ج 4۱ ص ۲۳ ب ح۱۳ . 


0 فى رحاب الزيارة الجامعة 


O EE 

ویقول : « لو أردت أن آختمه في أقلّ من ثلاث لختمته , ولكن ما مررت بآية قط 
إلا فكّرت فيها وفي أي شيء آنزلت » وفي أي وقت , فلذلك صرت أختم ثلاثة أیام»(۱). 

وفي حديث معاوية بن عمّار » عن الامام الصادق ا قال : قلت لابي عبدالله 
لي : الرجل لا يرى أنه صنع شیثاً في الدعاء والقراءة , حتّی يرفع صوته . 

فقال : « لا بأس إِنّ علي بن الحسين 0ه كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن . 
وكان يرفع صوته حتى يسمعه أهل الدار ‏ و أبا جعفر ب كان أحسن الاس 
صوتاً بالقرآن . وكان إذا قام من الليل . وقرأ رفع صوته فيمرٌ به مار الطريق من 
السقائين وغيرهم , فيقومون فيستمعون إلى قراءته »21 

وذكرهم القرآني الأعلى ثابت حتّی باعتراف غیرنا(؟. 

ولم يسبق لهم نظير في التاريخ أن يقرأ أحد القرآن حتّی بعد وفاته , كما قرأ 
سيّد الشهداء الحسين 32 بعد شهادته ممّا تلاحظه في النقل المتظافر۱*). 

فهم 22 أعظم الذاكرين لله تعالى . ذکرهم الله تعالى بالسلام وحيّاهم بالتحيّة 
والا کرام . 


(۱) بحار الأنوار : ج ٩۲‏ ص۲۰ ب ۲۶ ح۱ . 

(۲) حار الأنوار : ج ٩۲‏ ص۱۹ ب ۲۱ ۰۹2 

(۳) شرح نهج البلاغة . لابن أبي الحديد : ج۱ ص ۲۷ . الامام الصادق : ج ١‏ ص ۵۳ - ۵1. 
)٤(‏ معالي السبطين : ج ۲ ص ۱۸ . 


مناقب أهل البیت و رم 


FRE‏ ویو بو 
والمیثاق : هو العهد الموتّق . مفعالٌ من الوثاق . وهو في الأصل : الحبل الذي 
یقیّد شد به , سمّي به العهد لوثاقته واستحکامه . 

وأهل البیت +22 ممّن اتصفوا بتقوية عهد الله تعالی » والتزموا بالوفاء بميثاق الله . 
إذ هم أطوع الخلق لله تعالی فکانوا آوفی بمیثاقه . 

والمیثاق هذا فشر بمعنيين : 

۱ الميثاق الذي أخذه الله تعالی من النبتين بالدعوة إلى التوحيد » وتبلیغ 
الرسالة وإعلاء الكلمة . وهو ما قال اله تعالی : «وَ دنا من این میتاتَم ومنك 
رمن وج وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسی وعیسی این مَرْيَمَ رذن مِنْهُم مِيئّاقاً غَلِيظاً»(١0-().‏ 

وأهل البيت با كانوا في أعلى درجات تأكيد هذا الميثاق . كما يشهد له 
جهودهم وجهادهم إلى أن وقعت شهادتهم . 

۲ / المیثای الذي أخذه الله تعالى من بني آدم في عالم الذرّ . المشار إليه بقوله 
تعالی : «واذ درك من ب یی دم من ظُهُورهِم دزیم وَأَشْهَدَهُمْ علی آنفیهم أَلَسْتُ 
رتم الوا بی مَهدْتا أن توا یوم امد كن عَنْ هدا غافلین6()-(). 

وأهل البیت :8 آسبق الخلق وآوفاهم بهذا المیثاق . 

وقد تقدّم حدیث الامام الصادق۱ : « لا آراد الله او نت توین نس 


(۱) سورة الأحزاب : الآية ۷ . 

(۲) البرهان : ج۱ ص٤۳۷‏ . وج ۲ ص ۸۳۳. 

(۳) سورة الاعراف : الآية ۱۷۲ . 

. ۱۳۱ البرهان : ج ۱ ص ۳۷۵ بحار الأنوار : ج ۵ ص ۰۲۲۵ وج 1۰ ص‎ )٤( 


۳۰۸ فى رحاب الزیارة الجامعة 
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2 يديه . فقال لهم : مَن ربكم ؟ 

فأول من نطق رسول الله عبر وأمير المؤمنين ا والأئمّة 5 فقالوا: أنت ريّنا »(۱). 

وقد مضى بيانه في الفقرة الشريفة : « وحججٌ الله على أهل الدنيا والآخرة 
والأولى » . فراجع . 

ونضیف هنا بمناسبة ذكر الميثاق ما أفادته الأحاديث الشريفة : أنّ هذا المیثاق 
الذي أخذه الله تعالى من عباده في عالم الذرٌ . وأقزوا له بذلك سجّله الله تعالى 
وأثبته , وكتب أسماء عبيده في رَقَّ ‏ وهو الجلد الرقيق الذي يكتب فيه - وأودعه 
في الحجر الأسود . 

وكان لهذا الحجر آنذاك عينان ولسانان وشفتان . لاله كان يومئذٍ قبل تبديله إلى 
هذه الصورة مَلّكاً من ملائكة اله لعظام . فقال له : إفتح فاك , ففتح فاه , فألقمه ذلك 
الرق ثم قال له : إشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة . وسيشهد . 

ولهذا استحبٌ للطائف حول الكعبة المعظّمة. وللداخل إلى المسجد الحرام 
إستلام الحجر , وأن يقول عنده مشيراً إليه مخاطبة له : « أمانتي ايها وميثاقي 
تعاهدئّه , لتشهد لي بالموافاة »". 

ولهذا الحجر المبارك خصوصيات فريدة . فاه أنزله الله من الجنّة على ادم ل 
وهو بأرض الهند . فحمله على عاتقه حتّى وافى به مكّة المکرّمة » فجعله في ركن 
ایت العف ۱: 

واعلم أنّ هذا الحجر موضوع في الزاوية الشرقية من الکعبة المعظمة في الركن © 


(۱) كنز الدقائق : ج۵ ص ۲۳۰ . 
(۲) علل الشرائع : ص 1۲۳ ب ۱۸۱ الأحاديث . 
(۳) سفينة البحار : ج ۱ ص ۲۲۵ . 


مناقب أهل البیت لا ۳۹ 


© المراقي في مبداً لطواف . وعلی إرتفاع متر ونصف من أرض المسجد الحرام . 

ملسا بإطار من فضّة . 

ویمتاز الحجر الأسود عن أحجار العالم باه حجر کبیر ضخامته (۳۰) سنتيمتراً 
, وبالرغم من ذلك يساوي وزنه (۲) كيلو غرام فقط . 

وهو أخف من الماء . ولذلك لا يوستب فیه . 

وهو ضدّ النار والحرارة » ولذلك لا يتأتّر بالحرارة » ولا يحترق بالنار , بالرغم 
من اصابة الحریق له عدّة مات . 

وأكبر خصوصية فيه أله (يمينٌ الله في أرضه یصافح بها خلقه) كما ورد في 
الحديث , فيجدر تعظيمه وتقبيله واستلامه(!). 

كما وأنّه امتاز من بين الأحجار بعد وضعه في ركن البيت الشريف بخصوصية أن 
أنطقه الله تعالى وتكلّم بلسان عربيّ مبين بإمامة مولانا الإمام زين العابدين ا كما 
تلاحظه في حديثي زرارة(۲) والکابلی(۳. 


(۱) أحكام حج واسرار آن : ص ۹۸ . (۲) الكافي : ج ۱ ص ۳1۸ ح ه . 
(۳) بحار الأنوار : ج17 ص ۲۹ ب ۳ 7١‏ . 


5 فى رحاب الزیارة الجامعة 
را lL Lo oC‏ )۱( 
و اخکمتم عفد طاعته 


(۱) - آحکمتم من الاحکام بالکسر بمعنی : ضبط الشيء . وجعله مستحکماً . 

والعقد بمعنی المعقود . وهو أوكد المهود . وفیه معنی الاستیثاق والشدّ . مأخوذ 
من عقد الشيء بغيره : أي وصله به كما يعقد الحبل . 

أي أنّ آهل البیت 220 ضبطوا وأتقنوا وقوّوا میثاق اطاعة الخلق لله تعالی وعهده 
الذي آخذه منهم » بواسطة هدايتهم بالمواعظ الشافية والنصائح الوافية , وارشادهم 
بتحبیب الطاعة لهم . وتحذیرهم عن وقوع المعصية منهم . وبترغیبهم إلى الشواب 
وتجنیبهم عن العقاب . 

فکان من تبعهم واهتدی بهداهم مطیعاً له , منقاداً لحضرته . خاضعاً لجنابه كما 
هو الملحوظ في الخيرة من أصحابهم الکرام وشيعتهم العظام . الذين ريّوهم على 
طاعة الله . وهذبوهم على عبادة اله وزيّنوهم بترك معصية الله . 

وللنموذج من ذلك راجع أحوال كبار أصحابهم وما أكثرهم وأطوعهم من أمثال 
محمّد بن آبي عمير الأزدي رضوان الله تعالى عليه . 

ففي رجال الكشّي : وجدت في كتاب أبي عبدالله الشاذاني بخطه : سمعت با 
محتّد الفضل بن شاذان یقول : 

دخلت العراق فرأيت واحداً يعاتب صاحبه ویقول له : نت رجل عليك عیال . 
وتحتاج أن تکتب علیهم , وما آمن أن يذهب عيناك لطول سجودك , فلمًا أكثر عليه 
قال : اکثرت على . ويحك لو ذهبت عين احد من السجود لذهبت عين ابن ابي 
عمير » ما ظنّك برجل سجد سجدة الشكر بعد صلاة الفجر فما يرفع رأسه إلا زوال 
الشمس . 

وسمعته یقول : أخذ يوماً شيخي بيدي , وذهب بي إلى ابن أبي عمیر فصعدنا في 
غرفة وحوله مشايخ له یعظمونه ويبجّلونه . فقلت لأبي : من هذا ؟ - 


مناقب أهل البیت َة ۳۱۱ 


2قال : هذا ابن أبى عمیر . 

قلت : الرجل الصالم العابد ؟ 

قال : نعم . 

وسمعته یقول : صرب ابن آبي عمیر مائة خشبة وعشرین خشبة بأمر هارون 
لعنه اله . تولی ضریه السندي بن شاهك على التشیّم . وحبس فأدّى مائة وإحدى 

فقلت : وکان متمولا ؟ 

قال : نعم كان رب خمسمائة آلف درهم(). 

كما کانوا هم بل في أنفسهم المثل الاعلی , والقدوة العُليا لطاعة الله . وتطویع 
الخلق له , وقد تقدّم شيء من ذلك في فقرة « المطیعون لله » . 

ولم يستطع أحد من الناس أن يصل إليهم في قدر الطاعة . وما زالوا على ذلك 
حتّى أقاموا الحقٌّ والدين . وقطعوا ظهور الشياطين . وقامت بهم الطاعة والعبادة . 

ولذلك ورد في الحديث : « ولولانا ما عَبِدَ الله »("). 

وفي نسخة الكفعمي : « وأحكمتم عقد عری طاعته » . 6 


(۱) رجال الكشي : ص 1۹1 . (۲) الكافي : ج١‏ ص ۱٩۹۳‏ ح٦‏ . 


۳۹۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 


(۱) - الصح , والاسم منه النصيحة هو : الخلوص وعدم الغش . 

يقال : نصحه وصح له : إذا فعل فعلاً أو تكلّم بکلام آراد به الخير والصلاح 
للمنصوح . 

وإشتقاقه من نصحت العسل إذا صقيته . فالناصح يُصمّي فعله وكلامه من الغش , 
أو من نصحت الثوب إذا خطته , فالناصح يصلح خلل أخيه كما يصلح الخيّاط خرق 
الثوب على ما يستفاد من اللغة . 

والسر والعلانية هي الخفاء والظهور . 

وفْسّرت النصيحة في الس بالنصح في الإعتقاد والنيّة فيما بين الله تعالى وبين 
أنفسهم . 

كما فُسَرت النصيحة في العلانية بالنصح في الأقوال والأفعال فيما بينهم وبين 
الناس . 

والمعنى آنکم أهل البيت سلام الله عليكم نصحتم لله تعالى عباده . وأردتم لهم 
الخير . واصلحتم خللهم . في السرٌ والعلانية('. 

فإنهم صلوات الله عليهم أرادوا بأقوالهم وأفعالهم الخير والصلاح لجميع عباد الله 
تعالى صالحهم وطالحهم . 

كما تشهد به سيرتهم الطيّبة مع أوليائهم وأعدائهم .یل مع الخلق كلهم . 

لذلك تظافرت زياراتهم بالشهادة لهم آنهم نصحوا لله ولرسوله ... 

فنا مرت عليهم فرصة في حياتهم إلا وتحرّوا الطريق الأرشد . والمنهاج الأسعد 
لخير المخلوقين . وصلاح العالمین ‏ وقد جَلّبوا لهم المصالح وجتّبوهم عن‌المفاسد. © 


مناقب أهل البيت 222 ع 


9فأهل البيت نيه اتصفوا بالنصيحة بالنحو الأكمل والنهج الأفضل . 

ولم يكتفوا بنصيحة العباد بأنفسهم . بل أمروا المؤمنين بالنصح فيما بينهم . 
وأوجبوا عليهم النصيحة لهم . وجعلوها من أفضل الأعمال . 

ففي حديث سفيان بن عيينة قال : سمعت آبا عبدالله ني يقول : « عليكم بالنصح 
لله في خلقه . فلن تلقاه بعمل أفضل منه .)١(»‏ 

وقد ضمنوا الجنّة لمن نصح لله ولرسوله ولكتابه ولدينه وللمسلمين . على ما في 
حديث تميم الداري قال : قال رسول الله 4 : « من يضمن لي خمساً أضمن له 
الجتة . 

قيل : وما هي يارسول اله ؟ 

قال : النصيحة لله عرٌّوجل . والنصيحة لرسوله . والنصيحة لكتاب الله , والنصيحة 
لدين الله » والنصيحة لجماعة المسلمين »(). 

وقد فشر العلامة المجلسي أعلى الله مقامه هذه النصائح بقوله : 

(المراد بنصيحة المؤمن : إرشاده إلى مصالح دينه ودنياه . وتعليمه إذا كان جاهلاً 


۶ 


» وتنبيهه |ذا كان غافلاً » والذبٌ عنه عن أعراضه إذا كان ضعيفاً . وتوقیره فى صغره 
وكبره . وترك حسده وغشه . ودفع الضرر عنه . وجلب النفع إليه , ولو لم يقبل 
اللضيخة سلك به طریق الرفق حتّی يلها . ولو کانت متعلقة بأمر الدین سلك به 
طریق الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر على الوجه المشروع ... 
ومعنی نصيحة الله : صحّة الاعتقاد فى وحدانیته . واخلاص النيّة فى عبادته . 
والنصيحة لكتاب الله هو : التصديق والعمل بما فيه . ي 


. ۱۰ الكاني : ج۲ ص ۲۰۸ ح٠ . (۲) النصال : ج ۱ ص٤۲۹ ح‎ )١( 


۳۱ فى رحاب الزیارة الجامعة 


ونصيحة رسوله ل : التصدیق بنبوته ورسالته , والانقیاد لما آمر به ونهی عنه . 
و نصيحة الائة 2 : أن يطيعهم في الحقّ , ولا يرى الخروج علیهم .. 
ونصيحة عامّة المسلمین : إرشادهم إلى مصالحهم)(۲). 


(۱) مرأة العقول : ج٩‏ ص ۱۶۲ - ۱۶۶ . 


مناقب آهل البیت نرق ۳۵6 
دعوم إلى سبیله ِالْحَكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحمتة ۱۱ 


(۱) -إشارة إلى أَنّ آهل البیت ‏ هم المصداق الکامل العامل بقوله تعالی : اذغ ای 

تلف اعد الْعوعظة لْحَستةوجاولهم باي من أنه( 

بمعنی أنُكم أهل البیت علیکم سلام الله دعوتم الخلق . وهدیتم المخلوق إلى 
سبیل الله القویم . وصراطه المستقیم » ودینه العظیم . بلسان الحکمة والموعظة 
الحسنة . 

فما هي الحکمة وما هي الموعظة الحسنة ؟ 

ما الحكمة فقد جاء تعریفها بالعلوم الحقيقيّة الإلهية(". 

وفشرت هنا بالقرآن الکریم(۳. 

وشمّي القران حکمة لاه يتضمّن الامر بالافعال الحسنة والنهي عن الأفعال 
القبيحة , وأصل الحکمة المنع عن القبیح والفساد كما آفید . 

وأهل البیت سلام الله عليهم دَعَوا الخلق إلى دين اله تعالی بالقرآن الكريم ویما 
أخذوه من كلام الله الحكيم . فكلّموا کل واحدٍ بغرر الحكم على ما يوافق عقله 
وبمقدار فهمه وبقدر إدراكه , فإنّهم سلام الله عليهم كانوا كرسول الله ٤ة‏ يكلّمون 
الناس على قدر عقولهم . كما في حديث الامام الصادق 4( 

وأمّا الموعظة الحسنة فمعناه : الوعظ الحسن . وهو الصّرف عن القبيح . على 
وجه الترغيب في تركه . والتزهيد في فعله . ومن ذلك تليين القلوب بما يوجب 


(۱) سورة اللحل : الآية ۱۲۵ . (۲) الأنوار اللامعة : ص ۷۷ . 
(۲) تفسیر البرهان : ج۱ ص ۵۸۵ . )٤(‏ الکافی : ج ۱ ص ۲۳ ۱۵2 . 


)00( جمع البيان :ج1 ص ۳۹۳ . 


۳۹ فى رحاب الزيارة الجامعة 
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3فالوعظ . والاسم منه الموعظة هو التذكير بالعواقب . كالوصيّة بالتقوى . والحثٌ 

على الطاعات , والتحذير عن المعاصي والاغترار بالدنيا وزخارفها » ونحو ذلك('). 

فيكون الوعظ بالزجر المقترن بالتخويف . وبالتذكير بالخير فيما يرق له 
القلب(")., 

وعليه فتكون الموعظة الحسنة في محصّل معناها عبارة عن الوعظ بما يكون 
حسناً في نفسه , ومؤئّراً في غيره » بحيث يكون جاذباً للقلوب . ومقرّباً للمطلوب . 

وجاء فى الآية الشريفة بعد الأمر بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة الأمر بالجدال بالتي هي أحسن . 

وقد فُسّرت في حديث الامام العسكري :3 بالحجج الإلهية . 

مثل التي بيّنها الله تعالى لنبيّه الأكرم في جواب من قال : من يحي الْعِظَامَ وَهِيَ 
زمیم» ؟ 

فقال الله تعالی في رده : «فُل يُحْييهَا الذي آنشأها رل مرو وَهُوَ بکل خلق علیم * 
الَّذِى جَعَلَ کم مّنَ اسر الْأَخْصَر تارا ذا ثم مه تُوقِدُونَ04) كما في حديث 
التفسير (“). 

وأهل البيت 2 هم المثل الأعلى للدعوة إلى سبيل الله تعالى بالحكمة 
والموعظة الحسنة . 

ومن لاحظ سيرتهم ومواعظهم الحسان أيقن بذلك غاية الإيقان . e‏ 


(۱) مجمع البحرین : مادة وعظ ص ۱ ۳ . 
(۲) الفردات : ص ۵۲۷ . (۳) سورة يس : الایات ۷۸- ۸۰ . 
)٤(‏ تفسير البرهان : ج ۱ ص ۵۸۵ . 


۳۷ 


2والدلیل الوجداني ظاهرٌ بالتدیر في مواعظهم نبي المرويّة وارشاداتهم العالیة۱۱). 
وأخصٌ بالذکر مواعظ الامام الصادق لإ في رسالته المباركة إلى أصحابه , التي 
رواها ثقة الاسلام الكليني في أوّل حدیث من الروضة وهي موعظة جليلة الشأن . 
بليغة المتن . مفصّلة مستوفية . يأتي مقدار منها في فقرة «وسننتم ستته » 
فراجع("). 


(۱) بحار الأنوار : کتاب الروضة ج ۷۸ آبواب مواعظ الأمّة الطاهرین سلام الله علیهم 


أجمعين . (۲) روضة الكافي : ج۸ ص۲ . 


۳۸ في رحاب الزيارة الجامعة 
وو لمن 
وَبّذلتم الفسَكم فى مَرْضَاتِهِ 
(۱) - البذل في اللغة هو العطاء ضدّ المنع . 

والمرضاة : مصدر ميمي من الرضا . 

أي نکم أهل البيت سلام الله عليكم فديتم بأرواحكم الشريفة فى سبيل ما 
يُرضي اله تعالى من المداومة على أوفر العبادات » والالتزام باعظم الطاعات وإعلاء 
كلمة اله في جميع المجالات . حتّى تحملتم ما تحمّلتم من المشاق . وأصابكم ما 
أصابكم من المحن . ولاقيتم ما لاقيتم من المصائب . إلى درجة الشهادة في سبيل 
جُنادة عن الامام المجتبى ل أنه عهد إلينا من رسول الله عٍ(). 

« لقد حدّثني حبيبي جدّي رسول الله 4 أن الأمر يملكه إثنا عشر إماماً من 
أهل بيته وصفوته , ما ما إلا مقتول أو مسموم »(۲. 

ودراسة حياتهم المليئة بهذه المفاخر كفيلة بمعرفة غاية جهدهم . في عبادتهم 
وجهادهم . والاطلاع على مدی محنهم ومصائبهم موصل إلى العلم ببذل آنفسهم في 
سبیل مرضاءة رهم . 

وللنموذج تلاحظ بذل نفسهم في العبادة في مثل حدیث عبادة الامام السجاد كا 
الذي رواه شيخ الطائفة الطوسی جاء فيه : 

أنّ فاطمة بنت علي بن أبي طالب ا لما نظرت إلى ما یفعل ابن أخيها علي ابن 


(۱) بحار الأنوار : ج۲۷ ص ۲۱۷ ب٩‏ ۱۸ . 
(۲) بحار الأنوار : ج۲۷ ص ۲۱۷ ب٩‏ ۱۹ . 


2الأنصاري . فقالت له : یاصاحب رسول الله »ان لنا علیکم حقوقاً . ومن حقنا علیکم 
أن إذا رأيتم أحدنا بهلك نفسه إجتهاداً أن تذگروه الله . وتدعوه إلى البُقيا على نفسه . 
وهذا علي ؛ بن الحسين بقيّة أبيه الحسين لبه ايه » قد انخرم انفه . وثفنت جبهته 
ورکبتاه وراحتاه دأباً منه لنفسه في العبادة . 
فأتى جابر بن عبدالله باب علي بن الحسین 4 . وبالباب أبو جعفر محمّد ابن 
علي له في أغيلمة من بني هاشم قد اجتمعوا هناك . فنظر جابر إليه مقبلاً . فقال : 
هذه مشية رسول الله َه وسجیته » فمن أنت ياغلام ؟ 
قال : فقال : أنا محمّد بن علي بن الحسين , فبكى جابر بن عبدالله نلك . ثم قال : 
أنت والله الباقر عن العلم حقاً » آدن مي بأبي أنت وأمّي , فدنا منه فحلٌ جابر ازاره 
ووضع يده في صدره فقبّله , وجعل عليه خدّه ووجهه , وقال له : آفرئك عن جدّك 
رسول الله َة السلام . وقد أمرني أن أفعل بك ما فعلت , وقال لي : يوشك أن 
تعيش وتبقى حتّی تلقى من ولدي من إسمه محمد يبقر العلم بقرأ . وقال لي : لك 
تبقى حتى تعمى ثم يكشف لك عن بصرك . 
ثم قال لي : ائذن لي على أبيك . فدخل أبو جعفر على أبيه 52 فأخیره الخبر . 
وقال : إنّ شيخاً بالباب » وقد فعل بي كيت وكيت . 
فقال : يابني ذلك جابر بن عبدالله . ثم قال : أمن بين ولدان أهلك قال لك ما قال 
وفعل بك ما فعل ؟ قال : نعم [ قال : ] لا لله . إِلّه لم يقصدك فيه بسوء » ولقد أشاط 
بدمك . 
ثم أذن لجابر , فدخل عليه فوجده في محرابه قد أنضته العبادة ٠‏ فنهض علي ا 
فسأله عن حاله سؤالاً حفيّاً . ثم أجلسه بجنبه . 
فأقبل جابر عليه يقول : يابن رسول الله , أما علمت أنّ الله تعالى ما خلق © 


r.‏ فى رحاب الزيارة الجامعة 
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3اجنّة لكم ولمن أحبّكم . وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم . فما هذا الجهد الذي 
كلّفته نفسك ؟ 
قال له علي بن الحسین ينه : یاصاحب رسول الله , آما علمت أن جدّي رسول 
1 ييه قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر فلم يدع الاجتهاد له » وتعبّد - بأبي 
هو وأمّي -حتّی انتفخ الساق وورم القدم . وقیل له : أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدّم 
مق دنا وما ار ۲ 
قال : فلا أكون عبدا شكوراً . 
فلمًا نظر جابر إلى علي بن الحسين ليك وليس يغني فيه من قول يستميله من 
الجهد والتعب إلى القصد . قال له : يابن رسول الله . البُقيا على نفسك . فإنّك لمن 
أسرة بهم يُستدفع البلاء » وتستکشف اللأواء » وبهم تُستمطر السماء . 
فقال : یاجابر » لا أزال على منهاج أبويّ مؤتسيّاً بهما صلوات الله عليهما حتّى 
ألقاهما . فأقبل جابر على من حضر فقال لهم : والله ما أرى في أولاد الأنبياء مثل 
علي بن الحسين الا يوسف بن يعقوب له » والله لذرية علي بن الحسين يه أفضل 
من ذرية يوسف بن يعقوب . إنّ منهم لمن يملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً(١).‏ 
وتلاحظ بذل النفس في مصائبهم ومحنهم في الأحاديث التى عقد لها شيخ 
الاسلام المجلسي باباً » من ذلك : حديث أبان , عن الامام الباقر لإ جاء فيه : قال 
آبان : ثم قال لي آبو جعفر الباقر 1 : « ما لقینا أهل البیت من ظلم قریش 
وتظاهرهم علینا وقتلهم إِيّانا . وما لقيت شیعتنا ومحبّونا من الناس . 
إن رسول الله مر تبض وقد قام بحقّنا وأمر بطاعتنا وفرض ولایتنا ومودّتنا . © 


(۱) أمالي الشيخ الطوسي : ص77 ۱۳۱۶2 . 


مناقب أهل البيت لا 5 


© 0000© 4 4 4 4 هم هب مب ۰ 


3وأخبرهم بائا أولى الناس بهم من آنفسهم وأمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب . 

فتظاهروا على علي 2 . فاحتجٌ علیهم بما قال رسول الله 2 فيه وما سمعته 
العامة . فقالوا : صدقت . قد قال ذلك رسول الله که ولکن قد تَسَحّه فقال : « انا 
آهل بيت أكرمنا الله عروجل واصطفانا ولم یرض لنا بالدنیا . وإنّ الله لا يجمع لنا 
النبوة والخلافة » ! فشهد بذلك أربعة نفر : عمر وآبو عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم 
مولی أبي حذيفة . فشبّهوا على العامّة وصدّقوهم وروهم على آدیارهم 
وأخرجوها من معدنها من حيث جَعَلها الله . 

واحتجّوا على الأنصار بحقّنا وحجّتنا فَعَقَدوها لأبي بكر . ثم ردّها أبو بكر إلى 
عمر يكافيه بها . م جعلها عمر شورى بين سنّة . فقلدوها عبدالرحمن . ثم جعلها 
ابن عوف لعثمان على أن يردّها عليه , فغدر به عثمان وأظهر ابن عوف كفره وجهله 
وطعن عليه( ') في حياته وزعم ولده أن عثمان سمّه فمات . 

نم قام طلحة والزبير فبايعا عليّاً 8 طائعين غير مكرهين . نع نَكّنا وغَدَراء نم 
ذهبا بعائشة معهما إلى البصرة مطالبة بدم عثمان . ثم دعا معاوية طغاة أهل الشام © 


(۱) وف « د » هكذا : فأظهر ابن عوف خلعه وكفره فذكر لنا أن عغان سمّه . فات ابن عوف . 

روى العلامة الأميني في الغدير : ٩‏ ص۸1 : أنه لا أحدث عمان ما أحدث قيل لعبدالرحمن 
ابن عوف : هذا كلّه فعلك . فقال : ما كنت أظنّ هذا به . لكن لله علي أن لا أكلّمه أبدأ . ومات 
عبدالرحمن وهو مهاجر لعغان . ودخل عليه عثان عائداً في مرضه فتحوّل إلى الحائط ولم یکلمه . 
مات عبدالرحمن سنة (۳۲) . 

وروی العلامة المجلسي في البحار : ج۸ ص ۳۳۱۹ الطبع القديم عن الثقفي في تاریخه قال : كثر 
الكلام بين عبد الرحمن وبين عقان حتّى قال عبدالرحمن : آما والله لتن بقيت لك لأخرجئّك من هذا 
الأمر كما أدخلتك فيه وما غررتني إلا بالله . 


۳۳۲ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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2 إلى الطلب بدم عثمان ونصب لنا الحرب . ثم خالفه أهل حروراء على أن يحكم 
بكتاب الله وسنّة نبيّه . فلو كانا حكما بما اشترط عليهما لَحَكما أنّ عليَاً ا أمير 
المؤمنين في كتاب الله وعلى لسان نبيّه وفي سنّته , فخالفه أهل النهروان وقاتلوه . 

ثم بايعوا الحسن بن علي ا بعد أبيه وعاهدوه › ثم غَدَروا به وأسلموه ووثبوا 
عليه حتّی طعنوه بخنجر في فخذه وانتهبوا عسکره وعالجوا خلاخيل أمَهات 
أولاده. فصالح معاوية وحقن دمه ودم آهل بيته وشیعته , وهم قلیل حقّ قلیل . حين 
ليخد أعوانا : 

ثم بايع الحسين ا من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاً . ثم غدروا به ثم خرجوا 
إليه فقاتلوه حتّى فتل . 

ثم لم نَرّل أهل البیت -منذ قبض رسول الله ۶ - نذلٌ ونقصي ونحرم ونقتل 
ونطرد ونخاف على دمائنا وكلّ من يحبّنا . ووجد الكاذبون لكذبهم موضعاً يتقرّبون 
به إلى أوليائهم وقضاتهم وعمّالهم في كل بلدة . يحدّئون عدوّنا عن ولاتهم الماضين 
بالأحاديث الكاذبة الباطلة » ويروون عنّا ما لم نقل تهجيناً منهم لنا وكذباً منهم علينا 
وتقرّباً إلى ولاتهم وقضاتهم بالزور والكذب . 

وكان عظم ذلك وكثرته في زمن معاوية بعد موت الحسن ا , فقتلت الشيعة في 
كلّ بلدة وقطعت أيديهم وأرجلهم وصلبوا على التهمة والظئّة من ذكر حبّنا 
والإنقطاع إلينا . 

ثم لم يزل البلاء يشتدٌ ويزداد إلى زمان ابن زياد بعد قتل الحسين ا . ثم جاء 
لحجّاج فقتلهم بكلّ قتلة یک له ویکل تهمة . حى أن الرجل ليقال له : 
« زندیق» أو « مجوسي » كان ذلك أحبٌ إليه من أن يُشار إليه آنه من « شيعة الحسين © 


مناقب أهل البیت 2 ۳۲۳ 


9صلوات اله عليه !! »()-(؟). 

وزيارة جامعة أئمّة المؤمنين التي رواها السیّد ابن طاووس نوهت عن شيء من 
مصائبهم ومحنهم صلوات الله عليهم أجمعين ولعن الله أعدائهم إلى يوم الدين . جاء 
فيها : 

« ياموالي . فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمّة مغرقة في أكبادكم . ورماحهم 
مشرعة في نحوركم » وسيوفها مولعة في دمائكم . يشفي أبناء العواهر غليل الفسق 
من ورعكم . وغيظ الكفر من ایمانکم . وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق 
السيف هامته . وشهيد فوق الجنازة قد شكّت أكفانه بالسهام . وقتيل بالعراء قد رفع 
فوق القناة رأسه . ومكبّل في السجن قد رضّت بالحديد أعضاؤه . ومسموم قد 
قطعت بجرع السمّ أمعاؤه » وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد . 

فهل المحن ياسادتي إلا التي لزمتكم . والمصائب إلا التي عمّتكم . والفجائع إلا 
التي خصّتكم . والقوارع إلا التي طرقتكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم . 


وأجسادكم ورحمة الله وبركاته . 


(۱) كتاب سليم بن قيس : ج۲ ص ۱۳۰ . 
(۲) حار الأنوار : ج ۲۷ ص 7١١‏ ب 4 الأحاديث . 
(۳) مصباح الزائر : ص 2354 . 


۳۲ فى رحاب الزيارة الحامعة 
وَصَبَرْنْ على ما َصابَکم فى جل( 
)١(‏ أي آنکم آهل البیت سلام الله علیکم صبرتم على ما أصابكم من المشقّة والتعب 
والظلم والأذى وسفك الدماء وسبي النساء ونهب الأمو ال . في جنب الله وجهته وفي 
والصبر في اللغة : نقيض الجزع(۱). 
وفى الاصطلاح : (حبس النفس على المكروه امتنالا لأمر الله تعالى)('). 
وفسّر بالامساك في الضيق وحبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع(. 
عند الابتلاء(*). 
وعزفه المحقّق الطوسي أله (حبس النفس عن الجزع عند المكروه » وهو يمنع 
الباطن عن الاضطراب . واللسان عن الشكاية . والأعضاء عن الحركات غير 
المعتادة)(2). 
والصبر على المصيبة . 
ولقد أشاد الله تعالى بذکر الصبر والصابرين في أكثر من (۷۰) موضع من القرآن 
الكريه(أ». 
كما مدحه المعصومون 2 بفائق المدح والثناء في أحاديث كثيرة تلاحظها في © 


(۱) الحيط في اللغة : ج۸ ص۱۳ . 

(۲) جمع البحرين : مادّة صبر ص ۲۷۲ . 

(۳) الفردات : ص ۳۷۳ . )٤(‏ الشموس الطالعة : ص ۲۹۸ . 
(0) سفينة البحار : ج۲ ص٤‏ . 

(1) العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکرع : مادّة صبر . 


مناقب أهل البيت لوا ۳۲۵ 


2كتب الاخبار(۱). 

وأهل البیت سلام اله علیهم بلغوا أعلى مراتب الصبر . وأعلی درجات الصابرین 
الذي كان جزاژه معيّة الله تعالی والزلفی عنده عر إسمه <إنَ اله مَعَ الصَابرین» . 

ويكفي لذلك دليلاً ومثالاً . كلام أمير المؤمنين 39 : 

« فنظرت فإذا ليس لي معين الا أهل بيتي فضننت بهم عن الموت . وأغضيت 
على القذى » وشربت على الشجى . وصبرت على أخذ الكظم وعلى مر من العلقم. 
وآلم للقلب من حر الشفار »('). 

وتلاحظ صبرهم في أحاديثهم الشريفة الواردة في البحار(. 

ولقد عجبت من صبرهم ملائكة السماء . كما في زيارة الناحية المقدّسة(؟). 

وقد اعترف بعظيم صبرهم شيعتهم وغير شيعتهم كما تلاحظه في ما تقدّم من 
ديت ابن دا( ۳: 

وفی نسخة الکفعمی بعد هذه الفقرة : « وصدعتم بأمره » وتلوتم كتابه » وحذرتم 
بأسه » وذکُرتم بأيّامه , وأوفيتم بعهده » . 


(۱) بحار الأنوار : ج ۷۱ ص۵1 ب 1۲ الأحاديث . 

(۲) نهج البلاغة : قسم الخطب . الخطبة ۲۰ . 

(۳) حار الأنوار : ج 4١‏ ص ۱ ب ۰۹۹ وج٤۲‏ ص ۲۱۶ ب ۵۷ . 
)٤(‏ بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۲۶۰ ب۱۸ ۰۳۸2 

(۵) الا ختصاص : ص ۱۰۸ . 


۳۳۹ فى رحاب الزيارة الجامعة 


أو“ ۱۳۰ 
امه السلا:۱۲ 


(۱) - الصلاة هي العبادة القربيّة المعروفة التي هي معراج المومن . وقربان كلّ تسقی 

وقرة عين الصالحین . 

وإقامتها فرت بمعان ثلائة : 

۱ بمعنی تعدیل آرکانها وحفظها من أن يقع زیغ وانحراف في أفعالها . أخذ 
من أقام العُود يعني عود الخيمة : أي قوّمه . 

۲ /بمعنی المواظبة على الصلاة وترویجها . أخذاً من قامت السوق : أي راجت. 

۳ بمعنی التشمير والاستعداد لأدائها من غير فتور ولا توان ولا تهاون , أخذاً 
من قام بالأمر : أي جد فيه » وتجلّد , ولم یتهاون(۲). 

ولعل جامع المعاني في إقامة الصلاة هي المحافظة عليها . تلك المحافظة التي آمر بها في 
قوله عرّ اسمه : «خافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوْسْطى وَقُومُوا له قانتین>(۲). 

والتي هي من صفات المؤمنين المفلحين المبشرين ن بالجنّة في تاب الله الكريم 
فى قوله تعالى : : (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ + یت هم ارو * ال 
یرون الْفِوْدَوْسَ هُمْ فيها خَالِدُونَ074"©. 

وأهل البيت 4 هم الذين أقاموا الصلاة حقّ إقامتها بكلّ خضوع وخشوع . 
وإخلاص وحضور قلب » وجاؤوا بها تامّة الأجزاء والشرائط . وحافظوا على أدائها 
بكلّ ما هو من شروط قبولها وكمالها . وواظبوا على إتيانها بکل جد واجتهاد . 
واستعدّوا لها أتمٌ الاستعداد . وعلّموها أحسن التعليم » ومنحوها غاية التعظيم . 
ویو هدن والرخاء . واعتنوا بها غاية الاعتناء . - 


(۱) تجمع البحرین : مادّة وم ص ۲ ۵۳ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ۸ . (۳) سورة الومنون : الاية 33 


مناقب آهل البیت ل ۳۳۷ 


9کما تلاحظ ذلك بوضوح في سيرتهم وحياتهم . وفي سفرهم واقامتهم » حتی في 

حرویهم وسجونهم . 

وغني عن البیان صلاة أمير المؤمنين ۱3). 

وصلاة الامام السجاد ۲(9). 

وصلاة الامام الکاظم ۲۱92. 

نقل أحمد بن عبدالله عن أبيه قال : دخلت على الفضل بن الربیع وهو جالس 
على سطح فقال لي : آشرف على هذا البيت وانظر ما ترى ؟ 

فقلت : ثوباً مطروحاً . 

فقال : انظر حسناً . 

فتأمّلت فقلت : رجل ساجد . 

فقال لي : تعرفه ؟ هو موسى بن جعفر . أتفقّده الليل والنهار , فلم أجده في وقت 
من الأوقات الا على هذه الحالة ‏ إِنْه بصلي الفجر فيعقّب إلى أن تطلع الشمس , نم 
بسجد سعد فلا ال ساحدا عي دول الشمس . وقد وکل من يترد اوقات 
الصلاة . فإذا آخبره وثب يصلّى من غير تجدید وضوء , وهو دأبه , فاذا صلّى العتمة 
أفطر » ثم يدد الوضوء ثم یسجد , فلا يزال يصلي في جوف اللیل حتّی بطلع الفجر . 

وقال بعض عیونه : كنت آسمعه كثيراً يقول في دعائه : « اللهم نك تعلم أثني 
كنت أسألك أن تفرّغني O...‏ 

ولقد شهد بسمو عباداتهم حتّی غير شيعتهم , كما تقدّم عن أبي الحديد في © 


(۱) بحار الأنوار : ج ۶۱ ص ۱۱ . (۲) سفينة البحار : ج ص۳۸۷ . 
(۳) حار الأنوار : ج۸٤‏ ص ۱۰۰ ب ۳۹ الأحاديث . 
)٤(‏ حار الانوار : ج۸٤‏ ص۱۰۷ ب۳۹ ح۹ . 


۳۳/۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 


» 0 و‎ 2 GG Gg gg GG © 0000 4G 4G 4G 4G GG 4G © 4 4 4 4 4 © 6 


«شرحه حيث قال فى صلاة أمير المؤمنين افا : 

وما ظنّك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يُبسط له نطعٌ بين الصقّين ليلة 
الهرير . فيصلّي عليه وزدّه . والسهام تقع بين يديه وتمرٌ على صماخیه يميناً 
وشمالاً. فلا يرتاع لذلك . ولا يقوم حتّى يفرغ من وظيفته ! شم قال : وأنت إذا 
تأمّلت دعواته ومناجاته » ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وإجلاله . وما 
يتضمّنه من الخضوع لهيبته » والخشوع لعرّته والاستخذاء له . عرفت ما ينطوي عليه 
من الإخلاص . وفهمت من أي قلب خرجت , وعلى أي لسان جرت ! 

وقيل لعلي بن الحسين ك3 وكان الغاية في العبادة : أين عبادتك من عبادة جدّك ؟ 

قال : « عبادتي عند عبادة جدّي كعبادة جدّي عند عبادة رسول الله يليه .2١(»‏ 

فإقامة الصلاة وإتمام العبادات كانت بأهل بيت العصمة سلام الله عليهم كما في 
حديث الامام الرضا 390 : 

« بالامام تمام الصلاة والصيام والحجّ والجهاد ... »('). 

وأهل البيت سلام الله عليهم قد أتمّوا الحجّة , وأوضحوا المحجّة في بیان الحتَّ 
على الصلوات , والمحافظة عليها في جميع الأوقات . والترغيب إليها فى جميع 
المناسبات كما تشاهده في أحاديثهم الوافية(". 

وقد بيّتوا حدود الصلاة وأبوابها وأحكامها بجميع سننها وآدابها . 

وقد فسّر الشهيد الأول يي حديث (إنّ للصلاة أربعة آلاف حد) بواجباتها 
ومندویها . فجعل أحكام الواجبات ألفاً وصنّف لها كتاب الألفية . وجعل مندوياتها © 


(۳) بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ١‏ ب1 الأحاديث . 


۰۵ 4G 4G dG ©» GG 4G Gg 4G © ۵0 ۵4 پم با‎ 4 4 4 4 4 4 ¢ 


2ثلاثة آلاف وصتّف لها کتاب النفليّة('). 

فأهل البیت بل هم الذین آقاموا الصلاة حقّ إقامتها » بل علموا وهدّبوا وأمروا 
الخلق بالصلاة التامّة الكاملة التي یلزم مراعاتها . 

ویحسن التديّر لذلك في مفصّل حدیث حمّاد في هذا الباب قال : قال لي آبو 
عبدالله ِا یوما : « تحسن أن تصلي ياحمّاد ؟ قال : 

قلت : ياسيّدي آنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة . 

قال : فقال لإ : لا عليك قم صل . 

فال : فقت بين شا موی الى القبلة فا تخت السلا و رکفت ب وفدت. 

فقال ا : یاحمّاد لا تحسن أن تصلي , ما أقبح بالرجل (منكم) أن يأتي عليه 
ستّون سنة أو سبعون سنة . فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة ؟ 

قال حمّاد : فأصابني في نفسي اذل فقلت : جعلت فداك فعلمني الصلاة . 

فقام آبو عبدالله ا مستقبل القبلة , منتصباً . فأرسل يديه جمیعاً على فخذیه قد 
ضمٌ آصابعه » وقرّب بين قدميه حتّی كان بینهما ثلائة أصابع مفرجات . واستقبل 
بأصابع رجلیه (جميعاً) لم یحزفهما عن القبلة , بخشوع واستکانة فقال : الله أكبر . 
ثم قرأ الحمد بترتیل , وقل هو الله أحد . ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفّس وهو قائم . ثم 
قال : الله أكبر وهو قائم . ثم ركع وملا كقّيه من ركبتيه مفوّجات . ورد رکبتیه إلى 
خلفه حتّی استوى ظهره . حتّی لو صبّت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء 
ظهره وتردّد ركبتيه إلى خلفه » ونصب عنقه , وغمض عينيه , ثم سبّح ثلاثاً بترتيل 
وقال: سبحان ربّى العظيم وبحمده , ثم استوى قائماً . فلمًا استمكن من القيام قال: © 


(۱) سفينة البحار : ج١‏ ص 1۳ . 


۳۳۰ فى رحاب الزبارة الجامعة 


6Ö ها ©»ل‎ 4g 44 gg ggg 4G 4G 4G 4G 4G Gg 4G ي 4 4 4 ما ها ها ها‎ 


9سمع الله لمن حمده , ثم كبر وهو قائم . ورفع يديه حیال وجهه . وسجد . ووضع 
يديه إلى الأرض قبل ركبتيه وقال : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاث مرّات » ولم 
يضع شيئاً من بدنه على شيء منه » وسجد على ثمانية أعظم : الجبهة . والکفین . 
وعيني الركبتين . وأنامل إبهامي الرجلين . والأنف » فهذه السبعة فرض . ووضع 
الأنف على الأرض سنّة وهو الارغام , ثمّ رفع راسه من السجود فلمّا استوى 
جالساً قال : الله أكبر » ثم قعد على جانبه الأيسر . ووضع ظاهر قدمه اليمنى على 
باطن قدمه اليسرى . وقال : استغفر الله ري وأتوب إليه , ثمّ كبر وهو جالس . 
ماك ور ا و ولم يستعِن بشيء من بدنه على شيء منه 
في رکوع ولا سجود , وکان م مجنّحاً » ولم یضع ذراعيه على الأرض ٠‏ فصلّى ركعتين 
على هذا . 
ثمّ قال : ياحمّاد هكذا صل , ولا تلتفت » ولا تعبث بيديك وأصابعك , ولا تبزق 
عن يمينك ولا (عن) یسارك ولا بین يديك »۱۲). 


(۱) وسائل الشيعة : ج٤‏ ص 1۷۳ ب ۱ ۱2 . 


مناقب أهل البیت لل ۳۳۱ 
آَم تم الرّكاة! (١‏ 


(۱) -الايتاء هو البذل والإعطاء . 

والزكاة جاءت لغة بمعنى الطهارة وبمعنى النماء . 

نها إِمَا مصدر زكّئ بالتشديد بمعنى طَهُرَ , ومنه قوله تعالی : «قَذ قلح من 
رَكَاهَاه(١)‏ أي طهّر نفسه , أو مصدر زکی بالتخفیف بمعنی تما » ومنه قوله تعالی : 
«یِکم کی لَكُمْ واطر»() أي آنمی لکم . 

والزكاة تناسب كلا المعنيين الطهارة والتمو . فزكاة المال طهر للمال . وزکاة 
الفطرة طهر للأبدان . 

وكذلك زكاة المال تطهّر المال من الخبث فتكون بمعنى الطهارة . وتستجلب 
البركة في المال فتكون بمعنی التمو(. 

فک شاع الجواهر عن الشهيد الأول يتنا معني ثالثاً للزكاة وهو العمل 
الصالح فإنّه قد تطلق عليه . ثم أفاد أله لعلّ منه قوله تعالى : ورَأَوْضَانِي بالصّلا: 
ال کاة مات حیاه(۶)( ۳ 

فتکون معاني الزكاة في اللغة ثلائة : الطهارة , والنماء . والعمل الصالح . 

هذا لغد وأا إصطلاحاً فالمستفاد من تعاریف الفقهاء رضوان الله عليهم أنّ الزكاة: (اسم 
للصدقة المقدّرة بأصل الشرع , المتعلّقة بالنصاب . الثابتة في المال أو في الذمّة) . 

وأهل البیت سلام الله علیهم آتوا لزكاة , وأعطوا الصدقات الواجية والمستحة . 
بكلّ معنی الكلمة » وبأكمل ما یمکن » وبأسخى بذل يتصوّر . e‏ 


. ۲ سورة مركم : الآية ۳۱. (۵) جواهر الکلام : ج ۱۵ ص‎ )٤( 


۳۳۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 


© وقد صنعوا المعروف . وجادوا بكلّ خير » وأحسنوا إلى کل ذي روح » لا بریدون 

في قبال ذلك جزاء ولا شکوراً. فبارك الله لهم کثیراً وطهّرهم تطهيراً . 

ويشهد بذلك تصفح سيرتهم الغرّاء > وحياتهم العلیاء . المليثة بالبذل السخيّ 
والعطاء الوافي . لأنحاء الصدقات ویر الخيرات .. 

إن يظهر ذلك بوضوح في أحوال جميعهم رسول الله وأمير المؤمنين . وفاطمة 
سيّدة نساء العالمين . وأولادهم الأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين . 

وقد اتّفق على هذا الفريقان . واعترف بذلك المؤالف والمخالف . 

قال المعتزلي في أمير المؤمنين ا : 

وأمّا السخاء والجود فحاله فيه ظاهرة . وكان يصوم ويطوي ويؤثر بزاده , وفيه 
أنزل : (ِوَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خته مشكيناً ریما ویر # انعم لوجه الله لا 
رید منکم جَرَآءَ ولا شکورآه(۱). 

وروی المفترون أنه لم يكن يملك إلا أريعة دراهم فتصدّق بدرهم ليلاً ويدرهم 
نهاراً را , وبدرهم ۳ وبدرهم علانية , فأنزل فيه : (الَّذِينَ نون أَشو ال هم بِاللَبِل 
وَالتّهَار سرا أوَعَلَانِيَة6(). 

وروي عنه أنه كان يسقي بيده لنخل قوم من يهود المدينة , حتّى مَجَلَت() يده . 
و بالأجرة :وة على بط عجرا 

وقال الشعبى وقد ذكره لإ : كان أسخى الناس . كان على الخُلّق الذي يحبّه الله: 
السخاء والجود . ما قال : « لا » لسائل قطّ . 

وقال عدوه ومبغضه الذي يجتهد في وصمه وعيبه معاوية بن أبي سفيان لمخقن © 


(۳) جلت يده : أي ثخن جلده وتعجّر وظهر فيه ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة 
المخشنة . 


مناقب آهل البيت لا ۳۳۳ 


بن أبي محْقن الضبي لما قال له : جئتك من عند أبخل الناس » فقال : ويحك ! كيف 
تقول إِنّه آبخل الناس , لو مَلّك بيتاً من تبر وبيتاً من بن لأنفد تبره قبل تبنه . 
وهو الذي كان یکنس بیوت الأموال ويصلّى فيها . وهو الذي قال : « یاصفراء » ویابیضاء. 
غوي غيري » وهو الذي لم خلت میرن . وكانت الدناکلها بيده لا ما كان من الغا 
وتلاحظ إنفاقهم الزکوات وبذلهم الخیرات » وشيمتهم السخيّة . ومکارمهم الزكيّة 
في أحاديثنا الشريفة في آبواب صدقاتهم وإنفاقاتهم(". 
و ی وی رد ید مس 
في أمير المؤمنين .32 قوله تعالیِ :ول لین ی 0 الم ناء م موضا الله 
رتیت ن نميهم كمل جنٍ بو أصابها وال ا 


فطل وَانْهُ بت تَعْمَلُونَ بصي( 

ونزل فيه قوله تعالی : ٠الَّذِينَيُنفِقُونَ‏ أَموالَهم باللَيْل وَالنَّهَار سرا وع لانية فَلَهُم 
أَجْرْهُمْ عِندَ رهم ولا خوف علیّهم ولا هم يَحْرَنُونَ» ( ° 

ونزل فیهم و قوله تعالی : «وَیوْتدْون على تسه ولو لو كان ب بهم خَضصَاصَةٌ 
رواش ات زا لَك هم الْمُفْلِحُونَ0)- 4۵ 

وسجل شيخ الاسلام المجلسي المصادر من الفريقين فیما آوقفه أمير 
المؤمنين ا من آمواله بخيبر . ووادي القری . وأبي نيزر » والبغيبغة , وآریاح, © 


اف ب 


مَن 


احا 


(۱) شرح نهج البلاغة , لابن أبي الحديد العتزلي : ۱ ص١7‏ . 

(۲) بحار الأنوار : ج77 ص٩۵‏ ب۳۹ ۰۳-۱2 وج ۱ ص ۲ ب ۰۱۰۳ وج ۲ ص ۷۱ 
ب ۰۱۱٩‏ وسائل الشيعة : ج٦‏ ص۲۸ ب ۱۹ ۱2 و۳ وه . وص ۳۱۹ ب ۲2۳۹ و ۳. 

(۲) سورة البقرة : الاية ۲۱۵ . )٤(‏ تفسير العياشي : ج ۱ ص ١18‏ . 

(۵) سورة البقرة : الأية ۲۷۲ . (1) سورة الحشر : الاية ٩‏ . 

(۷) كنز الدقائق : ج ۱۳ ص ۱۷۵ . 


۳۳ فى رحاب الزيارة الجامعة 
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وأدينة ٠‏ ورغد » ورزين » وریاح. ثم ما أوقفه من مساجده. واباره. ونخيله, وأَنّه 
كانت غلته اربعين الف دينار. جعلها صدقة .. 

ون كان يدعو اليتامى فيطعمهم العسل, حتّی قال بعض أصحابه: لوددت أي كنت يتيما 

وأَنّه كان مثالا للجود وسطاء حثینزل فيه قوله تعالی في سورة ۳ 
تن آشطی وات * وَصَدَقَ بالخشنی * میت إلى 17) 

كما تلاحظه و عليت رات كردن ينك عن ارم نع زگ 
رجل مومن على عهد النبي َب في دار حديقة » وله جار له صبية. فكان یتساقط الرطب من 
النخلة فينشدون صبيته يأكلونه » فيأتي الموسر فيخرج الرطب من جوف أفواه الصبية . 

وشكا الرجل ذلك إلى النبي ب . فأقبل وحده إلى الرجل فقال : بعني حديقتك 
هذه بحديقة فى الجنة . ۱ ۱ 

فقال له الموسر : لا أبيعك عاجلاً بآجل ! 

فبكى النبي ع ورجع نحو المسجد » فلقيه أمير المؤمنين على بن أبي طالب فقال 
له: يارسول الله ما يبكيك لا أبكى الله عينيك ؟ فأخبره خبر الرجل الضعيف والحديقة . 

فأقبل أمير المؤمنين 3 حتّی استخرجه من منزله وقال له : يعنى دارك . 

قال الموسر : بحائطك الحستی . ۱ 

فصفق علي يده. ودار إلى الضعیف فقالله: تحول إلى دارك فقد ملّكها الله ر بّالعالمين لك. 

وأقبل آمیر المژمنین 3 ونزل جبرئيل على النبي ٤‏ فقال له : يامحمّد اقرأ : 
الیل یفن * وَالتَهَر ذا جلى * وَمَا خَلَقَ الک وَالأنْئَى )» (۲) إلى اخر السورة, 
فقام نبي عل وقبّل بين عينيه. ثم قال: بأبي أنت قد أنزل الله فيك هذه السورة الكاملة »(۳. 


(۱) سورة الليل : الأية ۵ - ۷ . 
(۲) سورة اللیل : الآية ۳۰-۱ اقرآها إلى آخرها . 
(۳) بحار الأنوار : ج ۶۱ ص ۳۷ ب ۱۰۲ ۱۵ . 


مناقب آهل البیت لا ۳۳۵ 
۳ وََمَوتُم بالمفژوف ونیم ّم عن امک )۱( 


(۱) - الامر بالشيء : الدعوة إلى ذلك الشيء . والحث على إتيانه . 

والمعروف : اسم جامع لکل ما عرف من طاعة الله تعالی » والاحسان إلى الناس, 
والمندوبات في الشرع » والاغعال الحسنة الراجحة . 

وهو يشمل الواجبات والمستحیّات , فيكون الأمر بالواجب واجباً والأمر 
بالمستحبت مستحباً . كما صرّح به كثير من الفقهاء . 

والنهي عن الشيء : الزجر عن ذلك , والتحذير عن إتيانه . 

والمنكر : ضدّ المعروف . وهو كلّما قبّحه الشارع , ولذلك ذكروا أنه يكون فرض 
النهي عن المنكر في المحرّمات فقط 

لكن أفاد بمض الفقهاء عمومية المنكر وشموله للمحوّمات والمكروهات . فان 
كان الشيء محرّماً كان النهي عنه واجباً » وان كان مكروهاً كان النهي عنه محبوباً . 

وقد وقع شرعاً النهى عن المكروهات أيضاً فيما تلاحظه في حديث مناهي 
البی 236 .)١(‏ 

كما هي عن الذنوب وین آثارها فى حديث الإمام الاد واحضيت 
الكبائر الأربعين المنهيّة . في الكتب المفصّلة الفقهية . مثل مفتاح الكرامة للسيّد 
العاملى يي فلاحظ(۲). 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنکر من الواجبات الأساسية في الشريعة المقدّسة . 

وقد أمر الله تعالى بهما في قوله تعالى : «وَلتکن منك أمَهُ يَدْعُونَ إلى الْخَيٍ > 


(۱) بجار الأنوار : ج٦۷‏ ص۳۵۹ ب77 ح ۳۰. 


۳۳۹ فى رحاب الزیارة الجامعة 


مرن بالعلژوف َیلهون عن الْمُدكّر رتم اْعفلطوت»(۱). 

وتظافرت بهما السئّة الشريفة كما تجده فى ال"حادیث(؟). 

وقام علیهما د المسلمین , وحکم العف الست 

فالأدلّة الأربعة محققة للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

وأهل البیت سلام الله علیهم خير من آمر بالمعروف ونهی عن المنکر » وهدی 
بأمر الله » وبذل کل غال ونفیس في سبیل إقامة الحقّ وتشیید العدل . 

ففي حدیث حمران » عن الامام الباقر + في قول الله عرّوجل : «ومئٌن خن 
ی َهْدُونَ بِالْحَقّ یه و4( 

قال : « هم الأئمّة »(۴. 

وفي حدیث أبي حمزة عن الامام الباقر 39 في قول الله عروجل : « کم خر مد 
أَخْرِجَتْ لاس 4(). 

قال : « نحن هم 0 

فهم ی خير من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر . 

وکانت هذه سیرتهم وسنتهم في مدى حياتهم . 

وقد تجلّت هذه المنقبة باسمی معانیها في عاشوراء الإمام الحسين طا حيث © 


(۱) سورة آل عمران : الآية .٠١‏ 

(۲) بحار الأنوار : ج ٠١١‏ ص1۸ ب ١‏ الأحاديث التسعة والتسعون . 

(۳) جواهر الکلام : ج ۲۱ ص ۰۳۵۸ )٤(‏ سورة الأعراف : الاية ۱۸۱ . 
(۵) بحار الأنوار : ج٤۲‏ ص ۱8۶ ب 1۵ ح٥‏ . 

(1) سورة ال عمران : الآية ۱۱۰ 

(۷) بحار الأنوار : ج۲۶ ص ۱۵۵ ب11 ح۸. 


مناقب أهل البیت لا ۳۳۷ 


« کانت شهادته وخروجه اليها للامر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب الإصلاح في 
دين جده َل كما في الوصيّة المروية عنه ل:۱۱). 


وفي نسخة الكفعمي بعد هذه الفقرة : « وجادلتم بالتي هي أحسن » . 


(۱) بحار الأنوار : ٤٤‏ ص 719 . 


۳۳۸ في رحاب الزيارة الجامعة 
وجاهَدتم في الله حَقَّ جهادو! "ا 


(۱) - الجهاد بکسر الجیم : مأخوذ في اللغة من الجهد بالفتح بمعنی التعب والمشقّة . أو 

من الجُهد بالضم بمعنی الوسم والطاقة . 

وفي الاصطلاح هو : بذل النفس وما یتوقف عليه کالمال في محارية المشرکین 
أو الباغین . على وجه مخصوص . 

ویذل التفس والمال والژسع في سبیل اعلاء کلمة الاسلام . واقامة شعائر 
الايمان . 

قال تعالى : «رَجَاهدُوا في الله حَنَّ جهَادو»(١2.‏ 

وذكر في مجمع البيان : أنّ أكثر المفسّرين حملوا الجهاد هيهنا على جميع أعمال 
الطاعات . وقالوا : حقّ الجهاد أن يكون بنيّة صادقة خالصة لله تعالى('). 

وفي الأنوار فشر حقّ الجهاد بالجهاد لساناً وجناناً وأركانا(". 

وأهل البيت سلام الله عليهم تم المصاديق . وأكمل موردٍ حقيق للجهاد في الله 
عر إسمه . كما يشهد به حياتهم الغرّاء وسيرتهم العلياء . 

وهم المعنيّون بهذه الآية الشريفة كما تلاحظه في حديث الإمام الباقر .92 الوارد 
في تفسیرها(). 

وللنموذج إقرأ جهاد أمير المؤمنين ا الذي شهد به الفريقان . 

ففي ما حكي عن المناقب : اجتمعت الأمّة أَنّ عليّاً كان المجاهد في سبيل الله . 
والكاشف للكرب عن وجه رسول الله ٤ة‏ . المقدّم في سائر الغزوات . وصاحب 
الراية ... وما رُئي أحد عمل في الجهاد ما عمل علي ا . e‏ 


مناقب آهل البیت 82 ۳۳۹ 


2وقال سفیان الثوري : كان علي بن آبي طالب ا کالجبل بين المسلمین والمشرکین 

, أعبّ الله به المسلمین » وأَذلَ به المشرکین(۱). 

وقال ابن أبي الحديد : (وأمّا الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوّه أنه 
سيّد المجاهدين . وهل الجهاد لأحد من الناس إلا له)۲۱). 

ولا يخفى على مسلم مدئ جهاد سلالته الطيّبة وريحانته الطاهرة الإمام 
الحسین ا يوم عاشوراء الذي أحيا به السنّة وأقام به القرآن كما تلاحظه في زيارة 
الناحية المباركة(). 

وقد واصلوا 2 جهادهم وجهدهم حتّی تحققت الغايات التالية في هذه الزيارة 
الشريفة . يعني الفقرات الآتية : « حتّى أعلنتم دعوته ... » . 


)00 لاحظ بحار الأنوار : ج 4۱ ص 1۰ - 1۲ . 
(۲) شرح نهج البلاغة . لابن أبي الحديد : ج۱ ص٤۲‏ . 
(۳) محفة الزائر : ص ۲۷۷ . 


۳۶۰ فى رحاب الزيارة الحامعة 


2 ۱ 2۰1« ۵2 ۱(۶2) ۳ ع ۲(۶( 
ختی اعلنتم دعو ته وَبَينْتَمْ فرانضه 


(۱) - العلانية : خلاف السر » والاعلان هو النشر والاظهار . 
وأعلنتم دعوته : أي آظهرتم ونشرتم دعوة الله الحقّة بين الناس . وبعلانية الدعوة 
حصل للناس العلم والمعرفة . وتم البیان والحجّة . 
ودعوة الله التي أعلنوها هي دعوته تعالی خلقه إلى معرفته ومعرفة أوليائه 
وعیادته , وسئته وفرائضه , وأوامره ونواهیه . 
وهي دعوة إلى آسباب السعادة . ودعوة إلى الجنّة . ودعوة إلى الحياة الأبدية كما 
نطق به الکتاب الكريم في قوله تعالی : «يا ها لین وا اشتجیبوا لله وَلِلدَسُول إذا 
دَعَاكُمْ لما خییکم»۱(). 
وكلّ ما أعلنه آهل البیت ليغ هي دعوة الله تعالی , إذ هم خلفاء رسول الله فهم 
الدعاة إلى الله . 
وفي نسخة الکفعمي زيادة : « وقمعتم عدوّه , وأظهرتم دینه » . 
(۲) - التبیین : اظهار الشيء وتمییزه بحیث لا يشتبه بغیره . من البیان بمعنی الوضوح 
والانکشاف . 
أي أوضحتم فرائض الله تعالی . 
وفرائض الله تعالی هي واجباته المفروضة » أو احکامه بنحو عام . 
وفي الشموس الطالعة : (إنْ الفرائض هي ما بيّن الله وجوبه في کتابه کالصلاه 
والصوم والحجٌ والجهاد ...)۳۱. 
وأهل البیت سلام الله علیهم هم آوصیاء النبي الأعظم . والخلفاء على الدین © 


(۱) سورة الأنفال : الاية ۲۶ . (۲) كنز الدقائق : جه ص ۰۳۱۵ 


مناقب أهل البیت هل ۳۶۱ 


3 الأفوم . والمخبرون عن الأنبياء . وموضّحوا الشريعة الغوّاء . فيكونون قد بیتوا 
فرائض الله تعالى بدليل الوجدان ومشاهدة العيان . كما سيأتي في فقرة « ونشرتم 
أحكامه » . 


وفي حديث الامام الصادق ا : « حتّى كان أبو جعفر ففتح لهم وبين لهم 
مناسك حجّهم وحلالهم وحرامهم Da...‏ 


(۱) بحار الأنوار : ج 14 ص۳۳۷ ب۲۷ ۱۱ . 


۳۶:۲ فى رحاب الزيارة الحامعة 


(۱) -إقامة الشيء : تعدیل أركانه وحفظه من أن یقع فيه زیخ وإنحراف » والمواظبة عليه 

, والتشمیر لادائه من غير فتور ولا توان(). 

والحدود : جمع حدّ . وحدّ الشيء هو ما يتميّز به الشيء عمّا سواه . 

ولكلّ شيء من أُمور الدین حدّ كما في أحاديثه(”. 

وهآ ماك أشكانة:وسكيت هنود ابا كالعدود اف وید للمكلفين: 
لا يجوز لهم أن يتجاوزوها(". 

ومن حدود الله تعالى المناهي الشرعية والممنوعات . والتأديبات المقوّرة على الجنايات. 

وأهل البيت 252 هم الذين أقاموا حدود اله تعالى حقّ الإقامة , وبيّنوها وعلّموها 
في کل زمان بحسبه , وللأزمنة الاتية تلوه كما تلاحظه في سيرتهم الشريفة . 

فجميع ما جاء في الحدود الشرعية بمعناها العام والخاصٌ . فإِنّما هو منهم سلام 
لله عليهم . خصوصاً سيّدهم أمير المؤمنين ا . الذي تلاحظ إقامته الحدود 
الشرعية الحقّة في أصعب الموارد القضائية بما علّمه الله تعالى من العلم والحكمة . 
كما تصل إليه وجداناً في باب قضاياه سلام الله علیه۱*). 

أقام حدود الله من دون أن تأخذه لومة لائم أو تضييع حقٌّ » حى ذكر ابن دأب في كتابه 
أله أحجم الناس عن إقامة الحد عن غير واحد من أهل الشرف . والنباهة , وأقدم هو 1 
بإقامة الحدود عليهم » فهل سمع أحد أنّ شريفاً أقام عليه أحد حداً غيره)(*. 


(۱) جمع البحرين : ص ۵٩۳۲‏ . 

(۲) بحار الأنوار : ج ۲ ص ۱۷۰ ب ۲۲ الاحادیث . 
(۳) مجمع البحرین : ص ۲۰۲ . 

. الأحاديث‎ ٩۷ بحار الأنوار : ج 4۰ ص ۲۱۸ ب‎ )٤( 
. ۱۵۹ لاحظ الاختصاص : ص‎ )۵( 


مناقب أهل البيت 82 ۳1۳ 
نتم شرا بع م أحكامه١١‏ 


. النشر : مأخوذ من نشرت الخبر أي أذعته . وانتشر الخبر أي ذاع‎  )۱( 

والشرائع : جمع شريعة . وهي في الاصل اللغوي بمعنی مورد الناس للاستقاء , 
سيت بذلك شريعة الاسلام المقدّسة التي هي المورد الصافي والمنهل العذب للعلم والحکمة. 

وشريعة الاسلام هي ما شرع اله تعالی وافترضه على الناس . 

واضافة الشرائع إلى الأحكام بيانية » أي نشرتم الشرائع التي هي أحكام الله عژوجل . 

وأهل البیت +2 هم المعدن الفیاض لنشر الأحكام الالهية » والأدلة الدينية , 
وفي زيارة أمير المؤمنين ا : « وأقمت أحكام الله .)١(»‏ 

وقد سارت بعلومهم الرکبان , وعم ذکرهم کل انسان . 

كما تربّى عندهم جيل کبیر من الرواة العلماء , وأعاظم الفقهاء حتّی أحصى ذکر 
أصحابهم الرواة في رجال شيخ الطائفة فکانوا زهاء (۸۹۰۰) راوياً . 

وقد تخرّج على يد الامام الصادق لا ما يقارب (4۰۰۰) من الرواة . وکتب من 
نشائلةالمروية غه ارشناند وق 

وأمّا ما کتب من الروایات عن جميع المعصومین ل فقد قال المحدّث الحرّ 
العاملي : إِنّ ما نقلوا عنه الأحاديث . وذکرت في کتب الرجال يزيد على (0۰۰) 


کتاباً كما حصیناه(۲). 
ومن لك الكت راید كاب ٠‏ اول جعزؤفة بالأضول الأريتميانة لأرسفمالة 
,)٤( :‏ حم 


(۱) بحار الأنوار : ج ٠٠١‏ ص ۲۷۹ بح ۱۵ . 
(۲) المعتبر : ص ۵ . (۳) وسائل الشيعة : ج ٠١‏ ص 1٩‏ . 
(4) الذکری : صا . 


فى رحاب الزيارة الجامعة 


۰۵ GG Gg GG GG ©0000 © 0 © 4G یم © هم پم ما ها‎ 4 4 4 ©» 


3ومن تلك الأصول اختيرت أحاديث الكتب الأربعة الكافي والفقيه والتهذيب 

والاستبصار بأحاديثها الوفيرة('). 

مضافاً إلى كتاب مدينة العلم المشتمل على أحاديث كثيرة . وهو أكبر من الفقیه(۲). 

بالاضافة إلى كتب الحديث الأخرى المحرّرة بعدها . مثل : 

بحار الأنوار » وعوالم العلوم ‏ والوسائل . والمستدرك , والوافي . وجامع 
الأحكام وغيرها . ممّا هي دلائل حيّة وشواهد صادقة على أنّ أهل البيت :كذ هم 
الذين نشروا الشرائع الإلهية والأحكام الربّانية . 

وفي نسخة الكفعمي بدل هذه الفقرة : « وشرّعتم أحكامه » . 


(۱) تأسيس الشيعة : ص ۲۸۸ . ولنا تفصيل بيان لذلك في الفوائد الرجالية : ص ۲۸ . 
(۲) الفهرست : ص ۱۸۵ . 


مناقب آهل البیت لول ۳:0 


ر ار +۶۵ و و تم ع(۱) 


(۱) -أي بينم سنّة الله عرّوجلٌ » وسلکتم طريقه . 

والسنّة وجمعها سنن مثل غرفة وغرف : هي في اللغة بمعنى الطريقة والسيرة . 

وفي الصناعة والإصطلاح : هي طريقة النبي ب قولاً وفعلا وتقریرا(۱). 

فستة الله تعالی هی سّه الرسول . وستّه الرسول هی سّه اهل البيت :وقد 
ا غاية الأداء ستة الله 5 يقه . وآمروا بمتابعتها 
وأوصوا بإتباعها كما تلاحظه في أحاديثهم الغزاء ؛ خصوصاً في رسالة الإمام 
الصادق ا إلى جماعة الشيعة . المشتملة على أهمّ الوصايا التي ينبغي تعاهدها . 
وأنفع السنن التي ينبغي التزامها . 

والحديث هذا رواه ثقة الإسلام الكليني بأسانيد ثلاثة عن الامام أبي عبداله 
الصادق :4 في الروضة وممًا جاء فيه من مضامينه العالية : 

قوله ا : « واتّبعوا آثار رسول الله له وستته فخذوا بها ولا تتبعوا أهواءكم 
وآراءكم فتضلوا . فان أضل الناس عند الله من اتب هواه ورأيه بغير هدی من الله . 
وأحسنوا إلى أنفسكم ما استطعتم , فان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم فلها . 
وجاملوا الناس ولا تحمّلوهم على رقابكم » تجمعوا(۲) مع ذلك طاعة ربكم . 
وإيّاكم وسبٌ أعداء الله حيث يسمعونكم فيسبّوا الله عَدُوأً بغير علم » وقد ينبغي لكم 
أن تعلموا حدّ سیهم لله كيف هو ؟ إِنْه من سب أولياء الله فقد انتهك سب الله . ومن أظلم عند 
الله ممن استستِ لله ولأولياء الله , فمهلاً مهلاً فاتبعوا آمر الله ولا حول ولا قوة الا بالله» . © 


(۲) جواب للأمر أي اكم إذا جاملتم الناس عشتم مع الأمن وعدم حمل الناس على رقابكم 
بالعمل بطاعة ربكم فيا أمركم به من التقيّة . 


۳:1 في رحاب الزیارة الجامعة 
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2وقال : « أيّتها العصابة الحافظ الله لهم أمرهم : علیکم بآثار رسول الله َة وستته 

وآثار الأئمّة الهداة من آهل بيت رسول الله ية من بعده وستتهم . فإِنّه من أخذ 
بذلك فقد اهتدى ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل . لاهم هم الذين آمر الله بطاعتهم 
وولايتهم » وقد قال آبونا رسول الله 2# : المداومة على العمل في اتباع الآثار 
والسنن وإن قل أرضى لله وأنفع عنده في العاقبة من الاجتهاد في البدع واتّباع 
الأهواء . ألا إِنّ اتباع الأهواء واتباع البدع بغير هدى من الله ضلال . وكلّ ضلالة 
بدعة » وکل بدعة في النار . 

ولن ينال شيء من الخير عند الله إلا بطاعته والصبر والرضا . لأنّ الصبر والرضا 
من طاعة الله . واعلموا أَنْه لن يؤمن عبد من عبيده حتّى يرضى عن اله فيما صنع الله 
إليه وصنع به على ما أحبٌ وكره , ولن يصنع الله بمن صبر ورضي عن الله ال ما هو 
أهله وهو خير له ما أحبٌ وكره . وعليكم بالمحافظة على الصلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا له قانتين كما أمر اله به المؤمنين في كتابه من قبلکم وإِيّاكم ... 

وعليكم بحبٌ المساكين المسلمين فإِنّه من حقرهم وتكبّر عليهم فقد زل عن 
دين الله وله له حاقر ماقت . وقد قال أبونا رسول الله که : أمرني ري بحب 
المساكين المسلمين منهم » واعلموا آنْ من حقر أحداً من المسلمين ألقى الله عليه المقت منه 
والمحقرة حتّی يمقته الناس والله له أَشد مقتأ » فاقوا الله في إخوانكم المسلمين المساكين 
فا لهم عليكم حقّاً أن تحبّوهم فإ لله أمر رسوله ب بحتهم » فمن لم يحب من أمر الله 
بحیّه فقد عصى الله ورسوله » ومن عصى الله ورسوله ومات على ذلك مات وهو من الغاوين . 

وإيّاكم والعظمة والكبر فان الكبر رداء الله عرّوجِلٌ . فمن نازع الله رداءه قصمه 
الله وأذلّه يوم القيامة . 

وإيّاكم أن يبغي بعضكم على بعض فإنّها ليست من خصال الصالحین, فإنّه من بغى © 


مناقب أهل البیت ريخ 


2صيّر الله بغيه علی‌نفسه وصارت نصرةالله لمن بُغي عليه. ومن نصره الله غلب 

وأصاب الظفر من الله. 

وإيّاكم أن يحسد بعضكم بعضاً فان الكفر أصله الحسد . 

وإِيّاكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو الله عليكم ويستجاب له فيكم . فان 
آبانا رسول الله يي كان يقول : إنّ دعوة المسلم المظلوم مستجابة . 

وليعن بعضكم بعضاً . فإنّ آبانا رسول الله ی كان يقول : إِنّ معونة المسلم خير 
وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام . 

وإيّاكم واعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بالشيء يكون لكم قِبَله 
وهو معسر فان آبانا رسول الله ل كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلماً » ومن 
أنظر معسراً أظلّه الله بظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه . 

وإيّاكم أيتها العصابة المرحومة المفضّلة على من سواها وحبس حقوق الله 
قبلكم يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة . فإِنّه من عجّل حقوق الله قله كان الله أقدر 
على التعجيل له إلى مضاعفة الخير في العاجل والآجل . وإِنّه من خر حقوق الله 
له كان الله أقدر على تأخير رزقه . ومن حبس اله رزقه لم يقدر أن يرزق نفسه . 
وا إلى الله حقّ ما رزقكم يطيّب الله لكم بقیته وينجز لكم ما وعدكم من مضاعفته 
لكم الأضعاف الكثيرة التي لا يعلم عددها ولاكنه فضلها إلا الله ربٌ العالمين » . 

وقال 2ك :« واعلموا أيتها العصابة أن السنّة من اله قد جرت في الصالحين قبل. وقال: من 
سره أن يلقى الله وهو مؤمن حقاً فليتولٌ اله ورسوله والذین آمنوا وليبراً إلى الله من عدوّهم 
ویسلم لما انتهىإليه من فضلهم. لأنّ فضلهم لایبلغه ملك مقر ب ولا نبي مرسل ولامندونذلك. 

ألم تسمعوا ما ذکر الله من فضل أتباع الا تة الهداة وهم لممنونقال: یت مع الِّينَ 
اه علیهم مّنَ امین ا والشنهة وال ا وع رتیل > 


۳:۸ فى رحاب الزيارة الحامعة 


5رفیته(۱) فهذا وجه من وجوه فضل أتباع الأئمّة فکیف بهم وفضلهم . 

ومن سره أن يتم الله له إيمانه حتّی یکون مؤمناً حقّاً حقّاً [ فلیّق ] الله بشروطه الى 
اشترطها على المؤمنين فانه قد اشترط مع ولايته وولاية رسوله وولاية أئمّة المؤمنين إقام 
الصلاة . وإيتاء الزكاة . وإقراض الله قرضاً حسناً » واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 
فلم يبق شيء ممّا فشر مما حرّم الله إلا وقد دخل في جملة قوله('2. فمن دان الله فيما بينه 
وبين الله مخلصاً لله ولم يرخّص لنفسه فى ترك شيء من هذا فهو عند الله في حزبه الغالبين 
وهو من المؤمنين حقاً . 

وإيّاكم والإصرار على شيء ممّا حرّم الله في ظهر القران وبطنه . وقد قال الله 
تعالى : (ِوَلَمْ يُصِدٌّوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ و۲۱4 . 

«... ومن سره أن يعلم أن الله يحبّه فلیعمل بطاعة الله ولیتبعنا . ألم يسمع قول الله 
عژوجل لنبیه 4 : قل إن كم تُحِبُونَ الله فَاتَّبعُونِي بخیبکم الله يفو کم 
ذَنُوبَكٌم(2)؟ والله لا يطيع الله عبدٌ أبداً إلا آدخل له علیه في طاعته اتّباعنا . 

ولا والله لا يتبعنا عبد أبداً إلا أحبّه الله . ولا والله لا يدع أحد اتباعنا بدا إلا 
أبغضنا » ولا واللّه لا يبغضنا أحد أبداً إلا عصى الله . ومن مات عاصياً لله أخزاه الله 
وأكبّه على وجهه في النار والحمد لله ربٌ العالمين »(*. 


(۱) سورة النساء : الاية 59 . 

(۲) أي في الفواحش . فقوله تعالى اجتناب الفواحش يشمل اجتناب جميع الحرّمات . وقوله 
: « فن دان الله » أي عبد الله فيا بينه وبين ريّه أي مختفيّاً ولا ينظر إلى غيره ولا يلتفت إلى من 
سنو اة : (۳) سورة آل عمران : الآية ٠١١‏ . 

. ٠ح سورة آل عمران : الآية ۳۱. (۵) روضة الكافي : ج۸ ص۲‎ )٤( 


مناقب آهل البيت لل ۳:۹ 
وَصِرْنْمْ في ذلك مه الى الضا(۱) 


(۱) - أي صرتم في الجهاد وفيما ذكر من الأمور أي : بذل نفسكم . وصبركم على ما 
أصابكم . وإقامة الصلاة , وإيتاء الزكاة , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
واعلان دعوة الله . وبيان فرائضه , وإقامة حدوده , ونشر أحكامه , وتبيين سنّته . إلى 
الرضا ورضوان اله . بحيث رضى الله عنكم . ورضيتم عنه . فبلغتم رضوان الله الذي 

هو آکبر » قال تعالى في شأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكانوا خير البريّة وهم 
آل محمد مي كما ورد في التفسير : رضي اله عَنْهُْ وَرَصُوا عَنْه1(6)-(). 

ومقام الرضا هو من أعظم المقامات العالية التي ینالها الصدّيقون , بل هو أعلى 
درجة اليقين . بل هو الموجب لاستجابة الدعاء من قتل رب العالمين كما تلاحظه 
في الأحاديث مثل : 

۱-حدیث عمرو بن نهيك بیّاع الهروي قال : قال أبو عبداله 1 : قال الله 
عرّوجِلٌ : «عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء الا جعلته خيراً له » فليرض بقضائي 
وليصبر على بلائي » وليشكر نعمائي . أكتبه يامحمّد من الصدّيقين عندي » . 

۲ -حديث علي بن أسباط . عمّن ذكره » عن أبي عبدالله ا قال : لقي الحسن 
بن على ا لب عبدالله بن جعفر فقال : یاعبدالّه ! « كيف يكون موش مسا وهو 
يسخط قسمه ويحقّر منزلته والحاكم عليه الله , وأنا الضامن لمن لم بهجس في قلبه 
إلا الرضا أن يدعو الله فيستجاب له » . 

۳ -حدیث ابن سنان , عمّن ذكره . عن أبي عبدالله لا قال : قلت له : بأي شيء 
يُعلم المؤمن باه مؤمن ؟ - 


(۱) سورة البيّة : الآية ۸ . (۲) كنز الدقائق : ج4١‏ ص١8"‏ . 


۳۵۰ فى رحاب الزيارة الجامعة 
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2قال : « بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط .)١(»‏ 

ومقام الرضا هذا هو الداعي إلى محبوبية المخلوق عند رب العالمين . بغاية 
الحبٌ المتين كما تلاحظه في حديث حديقة الحكمة المنقول في السفينة جاء فيما 
أراده النبي موسى ا من الله تعالى : 1 

أنّ موسى ِا قال : « أرني أحبٌ خلقك إليك وأكثرهم لك عبادة » . 

فأمره الله تعالى أن ينتهي إلى قرية على ساحل بحر » وأخبره أنه يجده في مكان 
قد سمّاه له » فوصل ا إلى ذلك المكان فوقع على رجل مجذوم مقعد أبرص يسبّح 
لله تعالى » فقال موسى : ياجبرئيل أين الرجل الذي سألت ربّي أن يُريني إِيّاه ؟ 

فقال جبرئيل : هو ياكليم الله هذا . 

فقال : ياجبرئيل إِنّي كنت أحبٌ أن أراه صوّاماً قوّاماً . 

فقال جبرئيل : هذا أحبٌ إلى الله تعالى وأعبد له من الصوام والقوّام . وقد أمرت 
بإذهاب كريمتيه فاسمع ما يقول » فأشار جبرئيل إلى عينيه فسالتا على خدّیه . 
فقال: متعتني بهما حيث شئت , وسلبتني إِيّاهما حيث شئت , وأبقيت لي فيك طول 
الأمل یابا ياوصول . 

فقال له موسى ا : ياعبد الله اي رجل مجاب الدعوة فان أحببت أن أدعو لك 
تعالى يرد عليك ما ذهب من جوارحك ويبريك من العلّة . فعلت . 

فقال (رحمة الله عليه) : لا آرید شيئاً من ذلك . اختياره لي أحبٌ إلى من 
اختياري لنفسي (وهذا هو الرضا المحض كما ترى) . 

فقالله‌موسی: سمعتك تقول: يابارٌ یاوصول, ماهذا الب والصلة الواصلان إليكمن ربّك؟ © 


(۱) الكافي : ج۲ ص 1١‏ باب الرضا بالقضاء الأحاديث 7 و١١9و؟١.‏ 


مناقب آهل البیت هئ ۳۱ 


3فقال : ما آحد فى هذا البلد يعرفه غيري . أو قال يعبده . 

فراح ا شا وقال هذا أعبد أهل الدنیا .)١(»‏ 

وأهل البيت يل هم المثل الأعلى وأصحاب الدرجة القصوى في هذا المقام الأوفى . 

ودليله ما عرفت من نطق الله تعالى به في آية الرضا المتقدّمة . 

خصوصاً سيّدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا ا الذي هو التجلي 
الأعظم لهذا المقام المكرّم . مضافاً إلى أنه رضى به المخالفون من أعدائه كما رضى 
به الموافقون من أوليائه . 

ففي حديث البزنطي قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن علي بن موسى 242 : إِنّ 
قوماً من مخالفيكم يزعمون أنّ أباك إِنّما سمّاه المأمون الرضا لما رضيه لولاية عهده؟ 

فقال ا : « كذبوا والله وفجرواء بل اله تبارك وتعالى سمّاه بالرضااكة لأنّه كان 
رضي لله وجل في سمائه . ورضي لرسوله والأئمّة بعده صلوات الله عليهم في أرضه . 

قال : فقلت له : ألم يكن کل واحد من آبائك الماضين + رضي الله عروجل 
ولرسوله والأئمّة بعده لا ؟ 

فقال : بلى . 

فقلت : فلِمَ سحي أبوك لإ من بينهم الرضا ؟ 

قال : لاله رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه . 
ولم يكن ذلك لأحد من أبائه 132 فلذلك سمّي من بينهم الرضا لا »("). 

وهو الإمام الرؤوف العطوف والرضی المرضي . فعليه صلوات الله الربٌ العلي . 


(۱) سفينة البحار : ج ۳ ص 757 . (۲) بحار الأنوار : ج494 ص٤‏ ب ١‏ ۵2 . 


۳6۳ فى رحاب الزیارة الجامعة 


و سل له الْقَضاء١١)‏ 


(۱) -أي نکم أهل البيت حیث صرتم إلى رضا الله تعالی في جمیع أعمالكم سلّمتم له 
القضاء في جمیع أموركم ؛ فکنتم تسلیماً لجمیع ما قدّره الله لکم حتّی الشهادة التي 
کتبت علیکم كرام لشأنكم , وتعلية لدرجتکم . وترفيعاً لمنزلتکم . 

والتسلیم هو : عدم الاعتراض بل الانقیاد ظاهراً وباطناً , كما یستفاد من تفسیره 
لوارد عند قوله تعالى : ثلا رل شون حى يُحكمُوكَ فا جر تیم شم ل 
دوا فى هم حرجا متا قَضَيْتَ وَيُسَلَُوَا تلیما۱(4). 

كما تلاحظه في كتب التفسی و(" 

والتسليم لله تعالى من أبرز الصفات الحسنة , والملكات المستحسنة. ففي الحديث 
السجّادي الشريف:«إنّ المراتب الرفيعة لا تال إل بالتسليم لله عرّوجلً»(". 

ولقد يلغ أهل البيت 22 القمّة في هذا المقام . فسلّموا أمرهم كاملاً إلى الله رتهم 
واطمأنُوا بما قدّره الله وقضاه عليهم في قیامهم وقعودهم . 

ففي حديث ضريس الكتّاسي عن الإمام الباقر لإ جاء فيه : سمعت آبا 
جعف رل يقول ‏ وعنده أناس من أصحابه -: « عجبت من قوم یتولونا ويجعلونا 
أئمّة ويصفون أنّ طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله ب , شم يكسرون 
حجّتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم » فینقصونا حقّنا ويعيبون ذلك على من 
أعطاه الله برهان حقّ معرفتنا والتسليم لأمرنا . 

أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يُخفي عنهم © 


(۱) سورة النساء : الاية 06 . 
(۲) كنز الدقائق : ج ۲ ص 10۷ . تفسير البرهان : ج۱ ص ۲۶۰ . 
(۲) سفينة البحار : ج٤‏ ص۲۳۱ . 


مناقب أهل الب لبيت هل "or‏ 
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© أخبار السماوات والأرض , ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم ممّا فيه قوام دينهم ؟! 

فقال له حمران : جعلت فداك أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب 
والحسن والحسين 4 وخروجهم وقيامهم بدين الله عر ذكره وما أصيبوا من قتل 
الطواغيت إِيّاهم والظفر بهم حتّى كتلوا وغلبوا ؟ 

فقال أبو جعفر لإ : ياحمران ! ان الله تبارك وتعالى قد كان قدّر ذلك عليهم 
وقضاه وأمضاه وحتّمه على سبيل الاختيار ثم أجراه . 

فبتقدّم علم إليهم من رسول اله يَيْةْ قام علي والحسن والحسين 58 . وبعلم 
صمت من صمت متا . ولو هم ياحمران ! حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله عرَّوجِل 
وإظهار الطواغيت عليهم سألوا الله عروجل أن يدفع عنهم » وألحّوا عليه في طلب 
إزالة تلك الطواغيت . وذهاب ملكهم إذاً لأجابهم ودفع ذلك عنهم . ثم كان إنقضاء 
مدّة الطواغيت . وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم إنقطع فتبدّد . 

وما كان ذلك الذي أصابهم ياحمران ! لذنب اقترفوه , ولا لعقوبة معصية خالفوا 
لله فيهاء ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوهاء فلا تذهبنٌ بك المذاهب فيهم»('». 

ولقد أحسنوا في هدايتهم, وصبروا فى مصیبتهم. وسلموا الأمر لرتهم إلى حين 
شهادتهم. لحم الحجّة البالغة. وليميّز الله الخبيث من الطيّب. وليهلك من هلك عنبيّنة 
ویحیی من حي عن بيّنة. 

ولذلك ترى لهجة التسليم الكامل في كلام أمير المؤمنين ا مع تلك المصائب 
العظيمة التي تحمّلها فى سبيل اله تعالى يقول : « شكراً لله على نعمائه . وصبراً على 
بلائه . وتسلیماً ورضاً بقضائه ° 


(۱) الکافي : ج۱ ص ۲۱ ح٤‏ . 
(۲) بحار الأنوار : ج ۳۳ ص ۱۵۳ ب7١‏ 1۲۱ . 


ot‏ فى رحاب الزيارة الجامعة 
وَصَدَقَنمْ من رُسْلِهِ من قضی "ا 
(۱) -يقال : صدّقه تصديقاً أي نسبه إلى الصدق » واعترف بصدقه . وحقّقه . 
أي نکم أهل البیت صدّقتم رسل الله تعالی السابقین . ورسالة أنبياءه الماضین . 
ولو لم يكن تصديقهم ی للمرسلین لم تعلم رسالة الأنبياء وأحوالهم وعددهم 
وسیرتهم وزهدهم وعبادتهم ومواعظهم ومکارمهم وصبرهم وسجایاهم وأحکامهم 
وشرائعهم . 
مع طول الزمان . وید المکان » وخيانة الاهواء المختلفة . والاغراض المتخالفة 
. وافتراءات آعدائهم . وتحریفات رژسائهم . 
فباخبار اله لعلام آخبر أهل البیت الکرام بالرسالات الماضية . وصدّقوا رسله 
السالفین . وبيّنوا أنباء الأنبياء السابقین بالحقّ والصدق . 
فکان لهم الحق العظیم على کل رسول كريم في استدامة حقیقتهم الالهية وامتداد 
شخصیتهم الريّانية . ولولاهم لشوّه الأمم تأريخ الأنبياء حتّی شخصية أنبيائهم . 
ولم يكن تصدیق أهل البیت للأنبياء بالقول فقط , بل صدّقوهم بالعمل أيضاً 
حيث کانوا النموذج الحي لعمل الأنبياء . والمثل الاعلی لرسالات السماء , والدلیل 
الواضح على علم المرسلین وعبادتهم وزهدهم وعصمتهم وسعجزتهم وصبرهم 
وکرمهم وکل فضيلة ومکرمة عندهم . 
وهذه منقبة خاصّة بأهل البیت النبوي سلام الله علیهم أجمعين . 
قال تعالی : «وَلّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ من عند اله مُصَدٌّ لما مهم نبد رین من الَّذِينَ 
وا الکتاب کتاب الله وَرَآءَ ظَهُو رهم اه لا یفللون»(۱. 
وقال عر إسمه : «وَأنرَلتا إِلَيِكَ الکتاب بالْحَق مُصَدَقا َا بَيْنَيَديْهِ من الکتاب © 


(۱) سورة البقرة : الاية ٠١١‏ . 


همهنیا َل اخكم یت بعا لاله ولا بغ أَهْوَآءَهُمْ عَمَا جا یاهب بو 

نكن شوعَة ومنهاجا ولو شاء اه جک مه واجده كن یل کم فی ما آ تا کم قاش ۱ 
یراب إلى او عزجشکم جییما کم بش فد تفت ۹( 

قال في كنز الدقائق في تفسیره أي : (رقیباً على سائر الکتب يحفظه عن التغییر . 
ويشهد لها بالصحّة والثبات)(9). 

وقد أثبت ذكر الکتب السماوية والشرائع الإلهية التي تبلغ )٠١4(‏ كتاب 
وصحيفة » مع ذكر الأنبياء الكرام في أحاديفنا(". 

وأهل البيت وسيّدهم الرسول الأعظم عليهم سلام الله آمنوا يتلك الكتب المقدّسة 
كلها . وصدّقوا جميع المرسلين . وشهدوا بالاخلاص لجميع النبيين كما تلاحظه في 
حديث مناجاة موسى ا وهي مناجاة جميلة جليلة جاء فيها : 

« أوصيك ياموسى وصيّة الشفيق المشفق بابن البتول عيسى بن مریم صاحب 
الأتان والبرنس والزيت والزيتون والمحراب27). ومن بعده بصاحب الجمل الأحمر, 
الطيّب الطاهر المطهّر . فعثله في كتابك آنه مؤمن مهيمن على الكتب كلها . وأنه 
راكع ساجد . راغب . راهب . إخوانه المساكين وأنصاره قوم آخرون ويكون في © 


(۱) سورة المائدة : الآية 1۸ . (۲) كنز الدقائق : ج٤‏ ص ۱۳۲ . 

(۳) بحار الأنوار : ج ۱۱ ص ۳۲ ب ۱ ۲۶ و۲۵ و۲۸ . 

()) الاتان بالفتح : الحمارة . والبرنس -بالضمٌ -: قلنسوة طويلة وکان النسّاك يلبسونها في 
صدر الاسلام . والراد بالزیتون والزیت : القرة لاه لا كان يأكلهما أو نزلتا له في المائدة من السماء 
أو المراد بالزیتون مسجد دمشق أو جبال الشام كبا ذکره الفيروزآبادي أي أعطاه الله بلاد الشام . 
وبالزیت الدهن الذي روي أنه كان في بنى إسرائيل وکان غلیانها من علامات النبوّة . واصراب 
لزومه وكثرة العبادة فيه . كا في مراة العقول : ج ۲۵ ص ۹۲ . 


5زمانه أزل وزلزال وقتل , وقلّة من المال , إسمه آحمد , محمد الأمين من الباقین من 

ثلّة الأوّلين الماضین . یمن بالکتب كلها , وبصدّق جميع المرسلین ویشهد 
بالإخلاص لجمیع النبیین . 

مه مرحومة مباركة ما بقوا في الدين على حقائقه , لهم ساعات موقّتات یودون 
فیها الصلوات آداء العبد إلى سيّده نافلته , فبه فصدّق ومنهاجه فائبع فإنّه أخوك . 

یاموسی هي . وهو عبد صدق يبارك له فیما وضع يده عليه ويبارك عليه 
کذلك كان في علمي وکذلك خلقته , به أفتح الساعة ویأمته آختم مفاتیح الدنیا فمر 
ظلمة بني إسرائيل أن لا یدرسوا اسمه ولا یخذلوه وإِنّهم لفاعلون . 

وحبّه لي حسنة , فأنا معه وأنا من حزبه وهو من حربي وحزبهم الفالبون . 
فتمّت كلما تي لاظهرنْ دینه على الأديان کلها . ولاعبدنْ بكلّ مکان . ولانزلن عليه 
قرآناً فرقاناً شفاءاً لما في الصدور من نفث الشيطان . فصل عليه يابن عمران فٍني 
أصلّي عليه وملائکتي »('. 


(۱) روضة الكافي : ج۸ ص 1۳ ح۸ . 


مناقب أهل البيت لج 0 
م ۰ o‏ 3 
فالراغبٍ عنکم مارق ۱۱ 


(۱) - الفاء تفریع ونتيجة لما تقدّم , أي بعد ما ثبت أنکم الأئمّة الراشدون المهدیون 
المعصومون - إلى آخره - یکون الراغب عنکم أي المعرض عنکم مارق . أي 
ارج ری ال 

یقال: رَغْبَ عن الشيء اي : اعرض عنه وزهد فيه ولم يُرذه . بخلاف الرغبة فیه. 

ویقال : مَرَقَ من الدین أي : خرج منه وتجاوزه وتعدّی عنه » مأخوذ من مرق 
السهم عن القوس أي تجاوز عنه بغير مهلة . فمن أعرض عن أهل البیت مي كان 
خارجاً عن الدين » وضالاً عن شريعة سيّد المرسلين . وداخلاً في حزب الشيطان 
اللعين + ومعدوداً من الکاف ین 

بأي وجه من وجوه الاعراض عنهم سواء بمعاداتهم . أو رد قولهم . أو تصغير 
قدرهم » أو إنكار فضائلهم . أو جحود ولايتهم , أو صرف وجوه الناس عنهم » أو 
تقديم غيرهم عليهم , أو الحرب معهم . 

وقد تواترت بذلك الأحاديث الشريفة من الخاصّة والعامّة من ذلك : 

۱-حدیث ابن عباس قال : قلت للنبي #4 : أوصني . 

قال : « عليك يمودّة علي بن أبي طالب 18 , والذي بعثني بالحق نبي لا يقبل الله 
من عبد حسنة حى يسأله عن حب علي بن أبي طالب 996 , وهو تعالى أعلم . فإن 
جاءه بولايته قبل عمله على ما كان منه » وإن لم يأت بولايته لم يسأله عن شيء . 
ثم آمر به إلى النار . 

يابن عباس والذي بعثني بالحق نبيّاً إن النار لأشدّ غضباً على مبغض علي ل 
منها على من زعم أن لله ولداً . 

يابن عبّاس لو آن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين اجتمعوا على بغضه ولن 
یفعلوا لعذبهم الله بالنار . e‏ 


ممم فى رحاب الزيارة الجامعة 


9قلت : یارسول الله وهل یبغضه آحد ؟ 

قال : يابن عباس نعم يبغضه قوم یذکرون هم من أمتي لم یجعل الله لهم في 
الاسلام نصيباً . 

يابن عبّاس ان من علامة بغضهم له تفضيلهم من هو دونه عليه . والذي بعثنى 
بالحقّ ما بعث الله نبياً أكرم عليه منّي » ولا آوصیاء أكرم عليه من وصيّي علي . ۱ 

قال ابن عباس : فلم أزل له كما آمرني رسول الله ي وأوصاني بمودته . وه 
لأكبر عملى عندي » . 

۲ -حديث أنس قال : قال رسول الله 45 : « من ناصب علا حارب الله . ومن 
شك في علي فهو کافر » . 

۳ حدیث جابر عن أبي جعفر اذ قال : قال رسول الله َة : « التاركون ولاية 
علي نا , المنکرون لفضله . المظاهرون أعداءه . خارجون عن الاسلام من مات 
منهم على ذلك »(۲). 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۱۸ - ۲۳۸ ب ۱۰ الاحادیث ٤‏ و44 و۱۰ . فهرس احقاق 
الحقّ : ص 1۸۷ مادة کفر . 


مناقب أهل البيت كنا 57 
ی ووم ود ره (۱ 


(۱) -یقال : لزم الشيء أي : اعتنقه ولازمه , وثبت ودام عليه ولم یفارقه . 

أي أنّ من لازمکم , ولزم طریقتکم . وقال بإمامتكم . وأخذ بأقوالكم . وتبع 
آعمالکم كان لاحقاً بكم في الدنیا والآخرة » ومدركاً للدرجات العالية , وواصلاً إلى 
الحقّ والحقيقة . 

وتدل عليه الأخبار المتظافرة مثل : 

۱-حدیث بشر بن غالب . عن الامام الحسين بن علي ليه قال : قال لي : 
« يابشر بن غالب من أحبّنا لا يحبّنا الا لله جئنا نحن وهو کهاتین -وقدّر بين 
سبابتيه -. ومن أحبّنا لا يحبّنا الا للدنيا فإنّه إذا قام قائم العدل وسع عدله البرّ 
والفاجر » . 

؟-حديث جابر » عن آيي جعفر لإ قال : قال رسول الله يله : « الروح 
والراحة والفلج والفلاح والنجاح والبركة والعفو والعافية والمعافاة والبشرى والنضرة 
والرضا والقرب والقرابة والنصر والظفر والتمكين والسرور والمحبّة من الله تبارك 
وتعالى على من أحبّ علي بن آبي طالب نا > ووالاه » وائتمٌ به » وأقز بفضله , 
وتولى الأوصياء من بعذه . 

وحقٌّ علىّ أن أدخلهم في شفاعتي , وحقّ على ربّي أن يستجيب لي فيهم . وهم 
آتباعي . ومن تبعني فاه منّي » . 

۳ حديث الأنصاري , عن رسول الله 4 : « من أحبّتا وانتحل محبتنا أسكنه 


لله معنا . وتلا هذه الآية : (فى مَفَعَدِ صذّق عند مَليك مُقْتَدر(١))().‏ - 


(۱) سورة القمر : الآية 060 . 
(۲) بحار الأنوار : ج ۲۷ ب٤‏ ص ٩۰‏ ۱۲۹ الأحاديث ٤٤‏ و۵۲ و ۱۲۰. 


۳۹۰ فى رحاب الزیارة الحامعة 
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9 -حدیت الشیخ الذي كان يحب أهل البیت بل ويبغض آعدائهم, صرح فيه 
الامام السجاد يِذ بقوله : « ان تحت ترد على رسول الله ع وعلی على والحسن 
والحسین وعلي بن الحسین ويثلج قلبك . ویبرد فؤادك . وتقرّ عينك . وتستقبل 
بالروح والریحان » مع الکرام الکاتبین »'. 

وهذا مضافاً إلى أنّ ملازمة أهل البیت نيل هي السعادة العظمی التي توجب 
التفضّل منهم بملازمتهم لنا أيضاً وعدم مفارقتهم إِيّانا , كما في حدیث إبراهيم بن 
أبي محمود ‏ عن الإمام الرضا ا : « من لزمنا لزمناه »(". 

والتوقيع الشريف الصادر من الإمام الحجّة ا للشيخ المفيد جاء فيه : إا غير 
مهملين لمراعاتكم . ولا ناسين لذكركم . ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء . واصطلمکم 


الأعداء 5 »0 


(۲) بحار الأنوار : ج۲ ص ۱۱۵ ب7١‏ ح١١.‏ 


مناقب أهل البيت لا 5 
راو وا ره 3۱۰۰ (۱) 
وَالْمْقِصَرٌ في حَقکم زاهق 


(۱) - التقصیر فى الشیء هو : التوانی فيه . 
والحيّ هو: کل شیء ثابت محقّق ذو حقيقة. ضد الباطل الذي لا حقيقة له ولا ثبات فيه . 
قال تعالى : هِذَلِكَ باه هُوَ الْحَقُوَأَنَّ ما يَدْعُونَ من دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ ون لله هو 
ای الْکبیژ»(۱). 
والزهوق هو : الهلاك والتلف , من قولهم رَهَقّت نفسه أي خرجت روحه . وزهق الباطل . 
أي اضمحلٌ . يا من ققصّر في إمامتكم وولایتکم وحبّكم وطاعتکم 
ومتابعتکم ورتبتکم العالية وحقوقکم الراقية یکون من الهالکین المعذیین . 
فان لأهل البیت 852 علینا حقوقاً شرعية ووظائف دينية يلزم علینا آداژها 
والوفاء بها مثل : معرفتهم . والاقرار بامامتهم . والتسلیم لهم . وموالاتهم . والتبرّي 
من أعدائهم . واطاعتهم , والرجوع إليهم , والاستغائة بهم » وحبّهم . ونصرتهم . 
ذکرناها بأدلّتها تفصيلاً فى العقائد فلاحظ(۲). 
وقد ل الحادیث الشريقة أن المقضر في حثهم یکون من الهالکین , من ذل : 
۱ -حدیث ابن أبي یعفور قال : سمعت آبا عبدالله لا یقول : « ثلائة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادّعى إمامة من الله ليست له . ومن 
جحد إماماً من الله , ومن زعم أنّ لهما فى الاسلام نصيباً ۳۱ 
۲ -حدیث الحلال قال قلت لآ الحسن كا : آخبرنی ع عاندك ولم یعرف 
حقّك من ولد فاطمة هو وسائر الناس سواء فى العقاب ؟ 
فقال : « کان علي بن الو یقول : عل ضعفا المقاب 0 
وفي نسخة الکفعمي : « والمقصّر عنکم زاهق » . 


(۱) سورة الح : الاية ۱۲ . (۲) العقائد الحقّة الطبعة الأولى : ص٤٣‏ . 


5 فى رحاب الزيارة الجامعة 


الق معکم وفیکم وملکم والیکم(۱ 


-)١(‏ أي أنّ الحقّ والحقيقة منتسبة إليكم من جمیع الجهات, فهي دائماً معکم وفیکم 


ومنکم وإليكم. ۱ 
فمعكم الحق .كما قال رسول للع في علي وأهل بيته : أن الحقّ معهم حيث 
كانوا . وأ عليأ مع الحق والحقّ معه . يدور حيثما دار. 


ا E‏ 2 فى عشرة أحاديث , 
ومن العامة في خمسة عشر حديثاً('). ۱ 

وفيكم الحقّ . أي في متابعتكم وإطاعتكم . 

حيث قد أمرن لله تعالى بذلك في مثل قوله عر هیآ لين آنُوا يق اله 
رَأَطيعُوا الول نك الْأَمر مَكُّمْ04) المفسّرة بأهل البيت #4 في أحاديث 
الخاصّة والعاحة( ؟). 

ومنکم الحقّ , فكل ما صدر منکم هو الحقّ . وما لم یخرج منکم وخالفتموه هو 
باطل فإِنْكم المتّصلون بوحي السماء والحقيقة العلیاء . 

كما تلاحظه في الأحاديث المتظافرة(“. 

وإليكم مرجع الحقّ . فكل حقّ يكون في أيدي الناس برجم إليكم . ويؤخذ 
منكم » أو مستنبط من كلامكم , أو مستفاد من حكمتكم . أو واصل إلى الخلق 
ببركتكم , حتّی أنّ أعداءهم أخذوا ما حقّ في كلماتهم منهم ب كما تلاحظه في 
أحوال البصري وغیره(*). وبدلّ عليه معيّة الحقّ لهم . ومعرفة الحقّ بهم . 


(۱) غاية الرام : ص 674 - ۵1۲ ب 1۵ و1٤‏ الأحاديث . وفهرس إحقاق الحق : ص78١,‏ 
ومنها حدیث شاد بن أوس . فلاحظ . (۲) سورة النساء : الآية ۵٩‏ . 

(۲) غاية الرام : ص ۲۱۳ - ۲۱۵ ب ۵۸ و۹٩۵‏ . 

. ٥و الكافي : ج۱ ص ۲2۳۹۹ و۳‎ )٤( 

(0) سفينة البحار : ج ۲ ص ۲۰۷ . 


مناقب آهل البیت لك ۳1۳ 
۳ ده 2 
انم اهله ومغن( 


(۱) - أهل الرجل بمعنی أتباعه وأشياعه . 

ومعدن الجوهر بمعنی محل استقرار الجوهر وافاضته . 

فمعنی هذه الفقرة الشريفة هو آنکم آهل البیت سلام الله علیکم أهل الحق يعني 
أتباع الحق وأشياعه . ومحلّ استقرار الحقّ وافاضته . 

حيث انتهت الیکم العلوم الحقّة » والمعالم الصادقة . وصدر منکم کل حسقَ 
وصدق . وکنتم النموذج الکامل للحقائق ظاهراً وباطناً . قولاً وعملاً . 

فهم يي المحور المركزي للحقّ . يدور معهم الحقّ حیثما دار » وهم السحك 
لمعرفة الحقّ عن الباطل . 

وقد تواترت الاحادیث في ذلك من الفریقین(۱). 

ونموذج ذلك قوله اة :«فإتّهم مع الح والحق معهم » لا يفارقهم ولا يفارقونه»('). 

وفي الحدیث الجامع الذي رواه الحمويني في فرائد السمطین : 

فقام زيد بن أرقم والبراء بن عازب وسلمان وأبو ذرٌ والمقداد بن عكار فقالوا : 
نشهد لقد حفظنا قول رسول الله ۶ وهو قائم على المنبر وعلي حا إلى جنبه وهو 
يقول : « أتها الناس إِنَ الله عرّوجِلَ أمرني أن أنصب لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي 
ووصيي وخليفتي . والذي فرض الله عزّوجِلٌ على المؤمنين في كتابه طاعته فقرنه 
بطاعته وطاعتي . آمرکم بولايته . وائي راجعت ربّى خشية طعن أهل النفاق 
وتکذیبهم فأوعدني لتبلفتها أو ليعذيني . 

أتها الناس إن الله آمرکم في کتابه بالصلاة نقد بيتتها لکم . والزكاة والصوم والح © 


(١)غاية‏ المرام : ص ۵۳۹ > فهرس إحقاق الق : ص ۱۷۸ . 


۳۹۶ فى رحاب الزيارة الجامعة 
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2فبيّنتها لكم وفسّرتها . وأمركم بالولاية وإي أشهدكم نها لهذا خاصّة ووضع يده على 
علي بن أبي طالب ا ثمّ قال : لإبنيه بعده نم للأوصياء من بعدهم من ولدهم , لا 
يفارقون القرآن ولا يفارقهم القران حتّى يردوا على حوضي . 
أتها الناس : قد بيّنت لكم مفزعكم بعدي وإمامكم ودليلكم وهاديكم وهو أخي 
علي بن ابي طالب , وهو فيكم بمنزلتي فيكم , فقلدوه دينكم وأطيعوه في جميع 
أموركم , فان عنده جميع ما علّمني الله من علمه وحكمته , فسلوه وتعلّموا منه ومن 
أوصيائه بعده ‏ ولا تعلّموهم » ولا تتقدّموهم , ولا تخلفوا عنهم , فإنّهم مع الق 
والحقّ معهم لا يزايلوه ولا يزايلهم »('. 


(۱) إحقاق ای : ج۵ ص71 ح 77 . 


مناقب أهل البیت +85 ۳ 


2 2 وي مه 3 ۱۱ 
وَميراث الب عند كم 


(1) 2 الخيراك متعال من الآرةيمفتن ها يورت 
وفشر بالقنية التي تنتقل إليك عن غيرك من غير عقدٍ ولا ما يجري مجری العقد . 
وسمّي بذلك المنتقل عن الميّت , فيقال للقنية الموروثة : ميراث وإرث('. 
وميراث النبوّة : هو الذي كان عند الأنبياء ووصل إلى خاتمهم الرسول الاعظم ی . 
وقد وصل مع مواریثه صلوات الله عليه وآله إلى أهل بيته الطاهرين 822 خلفاً بعد سلف . 
فصار عندهم ميراث النبوّة » لاهم کانوا الورثة المحقين للأنبياء . وقد أوحي إلى 
الرسول الأكرم بجعلها عند أهل بيته الكرام 850 . 
دل عليه حديث الثمالي » عن الإمام السجّاد لإ قال : قلت له : أسألك جعلت 
فداك عن ثلاث خصال أنفي عّي فيه التقيّة ؟ 
قال : فقال : ذلك لك . 
قلت : أسألك عن فلان وفلان ؟ 
قال : « فعليهما لعنة اله بلعناته كلّها . ماتا والله هما كافران مشركان بالله العظيم . 
ثم قلت : الأئمّة يحيون الموتى ويبرؤون الأكمه والأبرص ويمشون على الماء ؟ 
قال : ما أعطى الله نبا شيئاً قط إلا وقد أعطاه محمّدأً ¥ وأعطاه ما لم يكن عندهم. 
قلت : وکل ما كان عند رسول الله ج فقد أعطاه أمير المومنین لإ ؟ 
قال : نعم . ثم الحسن والحسين لاه ثم من بعد كلّ إمام إماماً إلى يوم القيامة . مع 
الزيادة التي تحدث في کل سنة وفي کل شهر ‏ ثم قال : إي واه في کل ساعة»("). 
وقد تقلّم بيانه ودليله في فقرة : « ورثة الأنبياء » . © 


)۱( المفردات : ص ۵۱۸ . 


(۲) بصائر الدرجات : ص ۲۷۰ ب ۲2۳ . بحار الأنوار : ج۲۷ ص ۲٩‏ ب ۱۳ ح۱ . 
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3وذکرنا هناك مفصّلاً المواریث التي وصلت إليهم . وهي موجودة الآن عند خاتمهم 


الامام المهدي آرواحنا فداه ممّا نصّت عليها الأخبار الشريفة التي آشرنا إليها والی 
مؤدّاها فيما سبق فراجع . 


مناقب آهل البیت لكا ۳۷ 
یاب الْخَلْقٍ ليكب" 


أي ان رجوع الخلق للحساب والشفاعة إليكم أهل البيت في الآخرة . كما كان 
رجوعهم في أمور دينهم وأحكام شرائعهم إليكم في الدنيا . 

فهم المرجع والميزان في حساب الانسان في يوم المعاد وبعث العباد . كما يدل 
عليه النقل والعقل ممّا يأتى بيانه فى الفقرة التالية . 

وهم الشهداء على الخلق والعارفون بأعمال العباد كما ثبت بقوله تعالى : 
ِلْتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى النَّاسٍ وَيَكُونَ الول عَلَيْكُمْ هيدا( حيث فشر الشهداء 
بأهل البيت 262 عند الخاصّة والعامّة(). 

فيكون رجوع الخلق إلى من هم الشهداء على أعمالهم بشهادة الصدق » ويدل 
على إياب الخلق إليهم 2 أخبار الباب , ومنها : 

حديث جابر » عن أبي عبدالله ا أنه قال : « إذا كان يوم القيامة وجمع الله 
الأوّلين والآخرين لفصل الخطاب دعا رسول الله َة ودعا أمير المؤمنين لا 
فيُكسى رسول الله ًة حلّة خضراء تضيء ما بين المشرق والمغرب . ويُكسى 
علي مثلها . ويكسى رسول الله َة حلّة وردية تضيء ما بين المشرق والمغرب. 
ویکسی علي ا مثلها . 

نِم يدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناس . فنحن والّه ندخل أهل الجنّة الجنّة . 
وندخل أهل النار النار . 8 


(۲) الكافي : ج١‏ ص ۱۹۰ . شواهد التغزيل . للحاكم الحسكاني : ج۱ ص ۹۲ . كما نقله في 
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لثم يدعى بالنبيين #4 فيقامون صفین عند عرش الله عوجل حتّى نفرغ من حساب 

الناس . 

فإذا دخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار بعث الله تبارك وتعالی عليّاً فأنزلهم 
منازلهم في الجنّة وزوّجهم . فعلی والله الذي يزوج أهل الجنّة في الجنّة . وما ذلك 
إلى أحد غيره , كرامة من الله عرّ ذكره له » وفضلاً فضّله به . ومنّ به عليه . 

وهو والله يدخل أهل النار النار . وهو الذي يغلق على أهل الجنّة إذا دخلوا فيها 
أبوابها . ويغلق على أهل النار إذا دخلوا فيها أبوابها , لا أبواب الجنّة إليه وأبواب 
النار اليه ۳( 


(۱) بحار الأنوار : ج۲۷ ص۳۱ ب٩‏ ۱۶ . 


مناقب أهل البيت طب ۳۹ 
2 ۱ ۶ ی 1 7 ۰ ۱( 
رحسانهم علیکم 


(۱) - أي أنّ حساب الخلق یوم القيامة فیما لهم أو علیهم لاثابتهم أو معاقبتهم یکون 
علیکم أهل البیت . وأنتم تتولون الحساب من قبل اله تعالی الملك الحاکم العدل 
الرحيم . وهذا ثابت عقلاً ونقلاً . 

ما العقل : فلأنَ الله تعالی أعظم وأجل من أن يبرز للخلق ليحاسبهم بذاته 
المقدّسة » بل لاب من نصب خليفة عنه في إيفاء الحساب في الاخرة . كما كان 
خليفة منه في ابلاغ الاحکام وشرائع الادیان في الدنیا . 

ولا شلت في أنّ آهل البیت خلفاژه وحججه على الخلق أجمعين , فلهم الأولوية 
بأن يتولُوا حساب العالمین . 

وأمّا النقل فقد ورد ذلك کتاباً وستّة . بالروایات المتواترة المبيّنة والمفسّرة 
بالبيان التالي : 

ولا : قال الله تعالى : ِن ای لاب هد عَلينَاحِسَابَهُم174). 

وهي مفترة بأهل البيت 24 ويشعر به صيغة الجمع وعدم التعبير بالافراد . 
وتصرّح به أحاديث تفسيره في الكنز(". 

ثانياً : وردت الأحاديث المتواترة المفيدة للعلم بذلك » والتي هي حجّة في 
الاستدلال . ومنها : 

۱-حدیث جابر الجعفي المتقدّم عن الامام الباقر 12 الذي ورد فيه : « فیدفع 
الینا حساب الناس , فنحن والّه ندخل آهل الجنَّة الجنّة . وأهل النار النار »۳۲. 

۲ -حدیث سماعة . عن الامام الکاظم نيه جاء فيه : كنت قاعداً مع أبي الحسن 
الأول ل والناس في الطواف في جوف الليل . © 


(۱) سورة الفاشية : الاية ۲۵ و۲۸ . (۲) كنز الدقائق : ج٤۱‏ ص ۲۵۸ - ۲۱۳ . 


۳۷ فى رحاب الزيارة الجامعة 


0Ö0 Gg Gg GG GG 4G GG 4G © 000 ©0000 © ی 4 م4 © ها ها‎ 4 ۰ 4 QQ 


«فقال : « ياسماعة إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم . فما كان لهم من ذنب بينهم 
وبين الله عرّوجِلٌ حتّمنا على الله في تركه لنا فأجابنا إلى ذلك , وما كان بينهم وبين 
الناس استوهبناه منهم وأجابوا إلى ذلك وعوّضهم الله عرّوجِلٌ .)١(»‏ 

۳ حديث داود بن سليمان » عن الامام الرضا ا . عن أبائه الكرام 2 . عن 
رسول الله ع قال : « إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا . فمن كانت مظلمته 
فيما بينه وبين الله عزَّوجِلَ حكمنا فيها فأجابنا . ومن كانت مظلمته فيما 

بينه وبين الناس استوهبناها فوهبت لنا ء ومن كانت مظلمته بينه وبیننا كنا أحقّ 
ممن عفى وصفح 0 

حديث عبدالله بن سنان . عن أبي عبدالله ا قال : « إذا كان يوم القيامة 
وكُلنا اله بحساب شيعتنا » فما كان لله سألنا الله أن يهبه لنا فهو لهم . وما كان لنا فهو 
لهم . نم قرأ أبو عبدالله 392 : إن ليآ اب نم نلیتا حِسَابَهُم» »0". 

۵ حدیث زيد الشحّام » عن أبي عبدالله .992 قال : دخلت على أبي عبدالله ا 
فقال لي : « يازيد جدّد التوبة واحدث عبادة . 

قال : قلت : نعيت إليّ نفسي ؟ 

قال : فقال لي : يازيد ما عندنا لك خير وأنت من شيعتنا , إلينا الصراط وإلينا 
الميزان وإلينا حساب شيعتنا , واه لا لكم أرحم من أحدكم بنفسه . 

يازيد كأئي أنظر إليك في درجتك من الجنّة ورفيقك فيها الحارث بن المغيرة 
النصري »(*. ی 


(۱) الكافي : ج۸ ص ۱۱۲ ۱۱۷ . (۲) عیون الأخبار : ج۲ ص ۵۷ ح ۲۱۳ . 
(۳) أمالي الشیخ الطوسي : ص4۰ ۹۱۱ . 
)٤(‏ رجال الكشّى : ص۲۸۱ . 


مناقب آهل البیت لا ۳/۱ 


9 حديث القتي , عن الامام الصادق :4 أنه قال : « کل أمَة يحاسبها إمام زمانها . 
ويعرف الأئمّة أولياءهم وأعداءهم بسیماهم , وهو قوله : ووَعَلَى الْأَعْرَافٍ 
رجَالٌ4(١)‏ وهم الأكمّة يعرفون كلا بسيماهم فيعطون أولياءهم كتابهم بيمينهم , 
فیمزون إلى الجنّة بغير حساب , ويعطون أعداءهم كتابهم بشمالهم . 

فیمرون إلى النار بغير حساب »۲). 

حديث شرح الآيات الباهرة عن الامام الباقر ا . في قوله : إن ال إيَابَهُمْ 

قال : « إذا كان يوم القيامة , وكلنا الله بحساب شيعتنا » فما كان لله سألناه أن بهبه 
لنا , فهو لهم . وما كان لمخالفيهم فهو لهم . وما كان لنا فهو لهم . 

ثم قال : هم معنا حيث كنا »(). 

۸-حدیثه الآخر عن جميل بن دراج » عن الإمام الكاظم لا جاء فيه : قلت 
لأبي الحسن 996 : أحدّثهم بتفسير جابر ؟ 

قال : « لا تحدّث به السفلة فيذيعوه . آما تقراً : <إِنَّ الاب * نم ان عَ لَْنَ 
حِسَابَهُم» ؟ 

قلت : بلى . 

قال : إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأوّلين والآخرين ولانا حساب شيعتنا . فما 
كان بينهم وبين الله حكمنا على الله فيه فأجاز حکومتنا . وما كان بينهم وبين الناس 
استوهبناه منهم فوهبوه لنا » وما كان بيننا وبينهم , فنحن أحقّ من عفى وصفح »(*. 

© -حديث صفوان الجمّال قال : دخلت على أبي عبدالله ا فقلت : جعلت‎ ٩ 


(۱) سورة الأعراف : الآية 46 . (۲) كنز الدقائق : ج4١‏ ص ۲٠۰‏ . 
(۳) كنز الدقائق : ج4١‏ ص ۲۱۱ . ()) كنز الدقائق : ج14١‏ ص ۲۱۱ . 


VY‏ فى رحاب الزيارة الحامعة 


32فداك سمعتك تقول : « شيعتنا في الجنّة » وفيهم أقوام مذنبون . يركبون الفواحش . 

ويأكلون أموال الناس » ويشربون الخمور ویتمتّعون في دنياهم . 

فقال 99 : هم في الجنّة , اعلم أنّ المؤمن من شيعتنا لا يخرج من الدنيا حتّی 
يبتلي بين أو بسقم أو بفقر » فإن عفي عن هذا كله شدّد الله عليه في النزع عند 
خروج روحه حتى يخرج من الدنيا ولا ذنب عليه . 

قلت : فداك آبي وأمّي فمن يرد المظالم ؟ 

قال : الله عرژوجل يجعل حساب الخلق إلى محمّد وعلي ليج فكل ما كان على 
شيعتنا حاسبناهم مما كان لنا من الحقّ في أموالهم . وكلّ ما بينه وبين خالقه 
استوهبناه منه » ولم نزل به حتّی ندخله الجنّة برحمة من الله , وشفاعة من محمّد 
وعلي نيه »(۱). 

۰ -حديث قبيصة , عن أبي عبدالله 9( في قوله تعالی : إن لمآ إِيَابَهُمْ * نتم ان 
عَلَيْنَا حِسَابَهُم» . 

قال : « فينا » قلت : إِنّما أسألك عن التفسير ؟ 

قال : نعم ياقبيصة إذا كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا إلينا , فما كان 
بينهم وبين الله استوهبه محمّد َيه من الله , وما كان فيما بينهم وبين الناس من 
المظالم اداه محمّد بُ عنهم . وما كان فيما بیننا وبينهم وهبناه لهم حتّی يدخلوا 
الحكة رخات 


(۱) بحار الأنوار : ج78 ص ۱۱۶ ب ۱۸ 717 . 
(۲) الأنوار اللامعة : ص ۱۳۷ . ويوجد هذا الحديث في البحار : ج۷ ص ۲۰۳ ب8 ۰۸۹ 
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ه و تا 9 )۱( 
وفصل الخطاب عند كم 


(۱) - الفصل في اللغة : إبانة أحد الشیئین من الاخر حتّی یکون بینهما فرجة(). 
والخطاب لغدٌ هو : توجيه الکلام نحو الغير للافهام » وقد ینقل إلى الکلامالمویه(۲. 
وفشر فصل الخطاب بالخطاب الفاصل بين الحق والباطل(. 
فتکون إضافته من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أي الخطاب الفصل . نحو 


كريم الأب . وطيّب النفس . 
وقد ورد في الأخبار الشريفة أنّ الأئمّة ليغ فصل الخطاب كما في تفسير فرات 
الكوفي عن الإمامين الباقرين ليه . 


قالا : « نحن فصل الخطاب ودلالة الخير »(“). 

وقد ذكر في معنى فصل الخطاب معان عديدة هي : 

. -فصل الخصام والخصومة بتمييز الحقّ عن الباطل‎ ١ 

۲ الکلام المخلص ‏ الواضح الذي ينه المخاطب على المقصود » من غير التباس . 
۳ الخطاب القصد يعني الذي ليس فيه اختصار مُخل ولا إشباع ممل . 

٤‏ - معرفة جميع اللغات(*. 

۵ الحكم المخصوص في کل واقعة . والجواب المُسكت للخصم في کل مسألة. 
1 القرآن الكريم الذي فيه بیان الحوادث من ابتداء الخلق إلى يوم القیامة(1). 
وجميعها معانٍ مناسبة للموضوع وتناسب أهل البيت 24 . 

فقد أعطوا معرفة جميع اللغات كما أعطي النبي سليمان بن داود لك بما فشر © 


. ١١7ص‎ : الفردات : ص ۳۸۰ . (۲) مجمع البحرين‎ )١( 


(۳) الأنوار اللامعة : ص ۱۳۸ . )٤(‏ مرأة الأنوار: ص75 ١‏ . 


. ۱۲ كنز الدقائق : ج۱۱ ص ۲۱۲ . (1) بحار الأنوار : ج۲۳ ص‎ )٥( 
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من قوله تعالی : «وَشَدَذنا مُلكَهُ وا الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الخطّاب۱4. كما یدل عليه 

حديث الهروي » قال : كان الرضا لا یکلم الناس بلغاتهم . وکان واللّه أفصح الناس 
وأعلمهم بکل لسان ولغة . 

فقلت له یوماً : يابن رسول الله إي لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على 
اختلافها . 

فقال : « ياأبا الصلت آنا حجّة الله على خلقه . وما كان الله لیتَخذ حجّة على قوم 
وهو لا يعرف لغاتهم , أَوَ ما بلغك قول أمير المؤمنين ا : « أوتينا فصل الخطاب » 
فهل فصل الخطاب الا معرفة اللغات »۲۲). 

واعطوا :2 أيضاً غير ذلك من معاني الکلام الفصل كما یستفاد من اطلاق 
حدیث المفضّل الجعفي عن الامام الصادق ا . 

قال : قال أمير المومنین ا : « أعطيت تسعاً لم يُعطها أحد قبلي سوی 
النبي ۶ لقد فتحت لي السبل . وعلمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل 
الخطاب 6". وقد فسّره العلامة المجلسي ني بالخطاب الفاصل بين الحق والباطل , 
والخطاب الواضح » والخطاب المسكت . 


(۱) سورة ص : الآية ۲۰ . (۲) بحار الأنوار : ج19 ص ۸۷ ب ح ۳. 
(۳) حار الأنوار : ج٣۲‏ ص ۱۶۱ ب٩‏ ح٤٠‏ . 


مناقب آهل البيت لول ولك 
یات الله لَدَيْكّ(0) 


)١(‏ -الآيات جمع آية وهي : العلامات والعجائب(!) 
أي أنّ آيات الله تعالى عندكم أهل البيت . 
وهذه الفقرة الشريفة تحتمل معان ثلاثة اتصفوا بها +132 وهي : 
١‏ -أنّ معرفة آيات الله تعالى القرآنية كاملة عندكم . 
وذلك لأنهم أهل الذکر ومنزل الوحي , والعارفون ببطون القرآن والاستدلال به 
في الدین . 
۲ إن الآيات الإعجازية التي أعطيت للأنبياء عندكم أيضاً . 
كما يدل عليه معاجزهم المذكورة في كتب الفريقين . 
۳- أن مطلق براهين الله وآياته موجودة عندكم . 
كما يشهد به إحتجاجاتهم وبياناتهم . 
وفي الحديث الرضوي الشريف : « وقال ذ فى الأئمّة من اهل نيت نة و غر د 
وذژیته صلوات اه علیهم : تفن رن لاس على عا امه نه من تطلة لد ا 
آل إِبْرَاهِيمَ الْكَِابَ وَالْحِكْمَةَ وَتَيْنَاهُم ملكا عظیماً * فَمِنْهُم من آمَنَ به وَمِنْهُم من صد 
عَنْهُ وَكمَى بِجَهَلّم سعیرآ4(. 
وان العبد اذا اختاره الله عرّوجِلٌ لأمور عباده شرح صدره لذلك , وأودع قلبه 
ينابيع الحكمة , وألهمه العلم إلهاماً . فلم يعي بعده بجواب , ولا يحير فيه عن 
الصواب »(۲). 


(۱) مجمع البحرين : ص8. (۲) سورة النساء : الاية 0٤‏ 
(۳) الکافی : ج۱ ص ۲ ۲۰ . 


۳۷/۹ فى رحاب الزيارة الجامعة 
و ع ائه و ۱ 
ی فیکم 


(۱) - العزائم جمع عزيمة , وقد جاءت في اللغة بمعنی : إرادة الفعل والقطع عليه والجدّ 
یه .وج منه وله ماو ا کل على اه( 

وجاءت أيضاً بمعنی المحافظة على ما آمر . وجعل منه قوله تعالی : «وَلم نج لَه 
عزماه(). 

ویمعنی الفريضة مقابل الرخصة ومنه عزائم السجود أي ما فرض الله السجود 
فیها وهي السور الأربعة : الم تنزيل » وحم السجدة , والنجم , واقرأً . 

وبمعنى القسم والاقسام بشيء ومنه الدعاء على الاسد : « عزمت عليك بعزيمة 
الله وعزيمة محمّد وعزيمة سلیمان بن داود وعزيمة أمير المومنین » . 

هذا في اللغة . وأمّا في هذه الفقرة الشريفة فقد فشرت عزائمه يما يلي : 

۱ إن الجدّ والاجتهاد , والاهتمام في التبلیغ . والمحافظة على ما آمرتم به . 
والصبر على المکاره . والصدع بالحق . وردت فیکم , ووجبت علیکم 

۲ إن الفرائض اللازمة التي لم يرخص العباد في ترکها مثل الاعتقاد بامامتکم 
وولایتکم وعصمتكم قد وردت فيكم , أي في شأنكم . 

۳ إن معاني العزائم التي أقسم الله تعالى بها في القرآن الكريم كالشمس والقمر 
والضحى والتين والزيتون والبلد الأمين ونحوها اّما هي فيكم فأنتم المقصودون 
بها كما جاء في تفسيرها . 

4ك ان السور العزائم في القران الكريم المشتملة على الآيات المادحة نزلت فيكم . 

۵ إن قبول الفرائض والواجبات يكون بمتابعتكم وبوسيلتكم . 

وكلها معان مناسبة لشأنهم الالهي . ومقامهم الربّاني . - 


(۱) سورة آل عمران : الآية ۱۵٩‏ . (۲) سورة طه : الاية ۱۱6 . 


VV 


2أمَا المعنى الأول : فلأنهم الخلفاء الإلهيون وأوصياء الرسول الأمين . وحجج رب 


العالمين . 
وأمّا المعنى الثانی : فهو ثابت لركنية إمامتهم . وقد مضى بيانه فى دليل الامامة 


والولاية والعصمة . 
وأمّا المعنى الثالث والرابع : فلآتهما وردا في تفسير تلك الآيات المباركات 
فلاحظ مثل تفسير البرهان . 


وأّا المعنی الخامس : فلما سيأتي بيانه تفصیلاً واستدلالاً في فقرة : 
« ویموالاتکم تقبل الطاعة المفترضة » فراجع . 


۳۷۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 
و 2 و ع 
وَنُورٌه وَبُرْهانهُ عند ک٠‏ 


(۱) النور في اللغة هو : الضوء المنتشر . الظاهر في نفسه والمظهر لغيره . 

وفسّر هنا بالقرآن الكريم الذي هو نور مبين أنزله الله تعالى . 

والبرهان في اللغة هي : الحجّة والبيان والدليل الصادق . 

وفسّر بالقرآن الكريم أيضاً الذي هو حجّة على الخلق . واحتج به أثمّة الحقٌّ . 
وفسّر أيضاً بالمعجزات الباهرة . 

قال تعالى : یا با النَّاسُ قَدْ جا کم بان من رَبَكُمْ وأنرلن ایک نورا یناه( 

ومن الواضح أن النور القرآني موجود عند أهل البيت ي2 الذي نزل في بيتهم الكتاب . 

وقد مر بيانه ودليله في فقرة : « وحملة كتاب الله » . 

كما وأنّ الاحتجاج بالكتاب بالنحو الام عندهم . 

وهو مشهود بوضوح في إحتجاجاتهم البهيّة وكلماتهم الدرّية والمعجزات الباهرة 
والدلائل الحقّة الظاهرة , بل هم نور الله في السماوات والأرض ونور الزهراء تلن 
أضاءت السماوات والأرض كما في الحديث". 

وهم برهان الله تعالى وآيته الباهرة كما في أحاديثنا الزاهرة(". 

وفي نسخة الکفعمي : « ونوره معكم . وبرهانه عندكم » . 


(۱) سورة النساء : الاية ۱۷۶ . 
(۲) الكافي : ج۱ ص ۱۹۶ ح۱ . وبحار الأنوار : ج 4۳ ص7١‏ ب ۲ ح ۵ . 
(۳) الكافي : ج۱ ص ۲۰۷ ح۳ . 


مناقب أهل البیت لا ۳۷۹ 
م2 م رھ 
وأمره الیک ۱" 


(۱) -یقال : الأمر اليك بمعنی أنّ الأمر مفوّض اليك كما بيّنه الشیخ الطبرسي في تفسیر 

قوله تعالى : «وَالَْ ایب قانظري مادا تأمُرِينَي()_("). 

وأهل البیت ني قد وّض إليهم آمر الله تعالی في الامامة والولاية وبيان العلوم 
واظهار الأحكام . وهم لا يأمرون إِلَا بما يأمر الله , ولا ینهون لا عمّا ینهی الله , ولا 
ییتون إلا ما يريد الله , لا بسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون . 

وقد جعلهم الله تعالی تراجمة وحیه وأوعية مشيئته وحفظة علمه » فیکون نطقهم 
عن الله » وکلامهم من الله . وسکوتهم بأمر الله . 

فلا عجب في أن یفوّض إليهم دين الله ء ويُجعل إليهم آمر الله . 

وقد عقد ثقة الاسلام الكليني أعلى الله مقامه في أصول الكافي بابين في هذا المعنی(۳. 

أحدهما : في التفویض إلى رسول الله ل وإلى الأئمّة لا في أمر الدين . 

ثانيهما : في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم . 

وذكر بي الأحاديث المتظافرة في ذلك ومنها : 

١-حديث‏ موسى بن أشيم قال :كنت عند أبي عبدالله ا فسأله رجل عن آية 
من كتاب الله عرّوجِلٌ فأخبره بها , ثم دخل عليه داخلٌ فسأله عن تلك الآية فأخبره 
بخلاف ما آخبر به الأوّل . فدخلني من ذلك ما شاء الله حستّی كأنّ قلبی یشم 
بالسكاكين . فقلت في نفسي : تركت أبا قتادة بالشام لا يخطىء في الواو وشبهه 
وجئت إلى هذا . يخطي هذا الخطأ كلّه , فبينا أناكذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن 
تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي , فسكنت نفسي فعلمت أنّ © 


(۱) سورة الفل : الآية ۳۳. (۲) مجمع البيان : ج۷ ص ۲۲۰ . 
)۳( الكافي : ج ١‏ ص ۲۱۵ ص 1۳۸ . 


۳۸۰ فى رحاب الزیارة الحامعة 


2ذلك منه تقيّة , قال : ثم التفت إلى فقال لي : 

« يابن أشيم إن الله عروجلٌ فوض إلى سليمان بن داود فقال : «هذا عَطَاء: 
قاد نز أشيىك بغَئرِ حِسَابٍ74١).‏ 

وفوّض إلى نبيّه ل فقال : «ما آنَاكُمٌ لول فَخُذوة وا نَهَاكُمْ عَنْهُ تانتهواه(۳) 

فما فوض إلى رسول الله َة فقد فوّضه إلينا »(". 

۲ - حديث الفضیل بن يسار قال : سمعت آبا عبدالله ا يقول لبعض اصحاب 
قيس الماصر : « إنّ الله عرژوجل أدب نبيّه فأحسن أدبه . فلمًا أكمل له الأدب قال : 
َإِنَّكَ لَعَلَى خت عظیم۹(*) : م فض إليه أمر 7 ی ليسوس عباده . فقال 
عروجل : ما آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا ها کم عَنْهُ فانتهوا» وان رسول الله بُ كان 
مسدّداً موققاً مؤيّداً بروح القدس . OD‏ 
الخلق . فتأدّب بآداب الله ... .)٩(»‏ 

۳ - حدیث عبدالله بن سلیمان » عن آبي عبدالله لا قال : سألته عن الامام 
فوّض الله إليه كما فوّض إلى سلیمان بن داود ؟ فقال : « نعم ... »(۱). 

وفي نسخة الكفعمي : « وآمره نازل إليكم » . 
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(۱) سورة ص : الاية 79 . (۲) سورة الحشر : الآية ۷ 
)60( الكافي :جا ص۲۱۱ ح؟ . )۹( الكافي : ج ۱ ص۳۸ ۲ . 


مناقب أهل البيت ول ی 
مرن والاکم فَقَدْ والی الله 
(۱) -والا : بمعنى تابّعَ » والولاية بمعنی المتابعة . 

والمتابعة لأهل البيت لا متابعة له تعالی . والمعاداة معهم معاداة مع الله جل 
شأنه . 

ومحبّنهم محبّة لله المتعال » والبغض لهم بغض لله العزیز . 

وذلك لاهم حجج الله تعالى وأولياؤه وخلفاژه ومظاهر صفاته وأخلاقه . 
والأدلاء عليه والدعاة إليه . 

وأمر الله تعالى بموالاتهم ومحبتهم والتمسّك بهم . ونهى عن معاداتهم وبغضهم . 
والمخالفة معه . 

في حين انهم عباده , وخلقه ‏ لکن عبادٌ مكرمون وخلق مصطفون . 


حت في رحاب الزيارة الجامعة 


دكت ه 


۱ ب اکا + م 70 ی oa‏ د س و 
وَمَنْ عادا کم فقد عاد الله . وَمَن احَبَّكمْ فقد احَبٌ الله وَمَنْ ابْعْضکم 
a E‏ 
فقد ابْعْض الله . وَمَن اعتضَم بكم فقد اغْتَصَم بالله 


(۱) - المعنی واضح , ویدل على ذلك آیات الكتاب الكريم . وروايات الحجج 

المعصومين 2 المبيّنة لها فيما يلي : 

۱-حدیث ابن عبّاس قال : قال رسول الله َة : « ولاية على بن أبى طالب 
ولاية الله عرّوجلٌّ » وحبّه عبادة الله » واتّباعه فريضة الله . وأولياز. أولياء الله , 
وأعداوه أعداء الله . وحربه حرب الله » وسلمه سلم الله عرَّوجِلَ »('). 

۲ -حديث حمزة بن بزيع , عن الامام الصادق ا في قول الله عرّوجل : ثَلَمَا 
آسَُونَا انتقَمنَا ملهم>(۲). 

فقال : « ان الله عرژوجل لا يأسف كأسفنا ولكنّه خَلّق أولياء لنفسه . يأسفون 
ويرضون وهم مخلوقون مربوبون . فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه 
' لاله جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه . فلذلك صارواكذلك . وليس أنّ ذلك يصل [ 
إلى الله كما يصل ] إلى خلقه » لكن هذا معنى ما قال من ذلك , وقد قال : « من أهان 
لي وليَاً قد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها » . 

وقال : «مَن بطع الول فَقَدْ اطع اللت06). 

وقال : إن این یاب نا بایغون انه يد اله قوق أيهم( 

فكلّ هذا وشبهه على ما ذكرت لك . وهكذا الرضا . الغضب وغيرهما من 
الأشياء ممّا يشاكل ذلك .٩(»‏ ت 


(۱) بحار الأنوار: ج۳۸ ب ۵۷ ص ۳۱ ٩2‏ . 
(۲) سورة الزخرف : الاية ۵۵ . (۲) سورة اللساء : الآية ۸۰. 
)٤(‏ سورة الفتح : الاية ۱۰ . (۵) الکافی : ج ١‏ ص ۱۶ ۱2 . 


مناقب أهل البیت ولا ۳۸۳ 


۹۵ - حدیث زرارة » عن الامام الباقر ا قال : سألته عن قول الله عروجل : «وَمَا 
وا ولکن كَانُوا هم یطلهون۱(4). 

قال : « ان الله تعالی أعظم وأعرٌ وأجلْ وأمنع من أن يُظلم . ولكنّه خلطنا بنفسه 
فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته , حيث يقول : َإِنَّما لک الله وَرَسُوله ا 
آمَنُوا»(') ی يعنى الأئمّة ة متا »۲۱. 

)٤‏ حدیث ا الأنصاري . عن رسول الله ل : « نما فاطمة بضعة 
منّى فمن آذاها فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذی الله 40). 

۵ - حدیث التفسير عن جابر » عن ابي جعفر عا قال : « ال محمّد لا هم 
حبل الله الذي آمر بالإعتصام به » فقال : ووَاعْتَصِمُوا بحبل الله جَمِيعاً ولا 
مواچ (°)»(). 

فيلزم علينا ولايتهم وحبهم والإعتصام بهم تحصيلاً لولاية الله وحبّه والاعتصام 
به الموجبة للفوز في الدنيا والآخرة . 

كما يلزم علينا الاجتناب عن معاداتهم وبغضهم والتفزق عنهم الموجبة للهلاك 
في الدنيا والآخرة . 

فهم أولياء آمورنا وحجج ريّنا » والذين جعلهم الله تعالى مصابيح هدايتنا . وسفن نجاتنا . 

إن التجأنا إلبهم وتمسّكنا بهم کنا من الناجين » وإن تركناهم وتخلفنا عنهم كنا من 
الهالكين . - 


(۱) سورة البقرة : الآية ۵۷ . (۲) سورة المائدة : الآية 66 . 
)٤(‏ بحار الأنوار : ج 4٠‏ ص۲۹ ب ۲ .1١‏ 
(۵) سورة آل عمران : الآية ۱۰۳. (1) كنز الدقائق : ج۳ ص ۱۸۵ . 


في رحاب الزیارة الجامعة 
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2واتضح من مظهريّة آهل البیت لي لله تعالی أنّ من والاهم فقد والی الله عر اسمه . 
ومن عاداهم كان معادياً له تعالی . وأنّ محتهم محب لله العزیز , ومبغضهم مبغض لله 
القهّار . 

وإنّ المعتصم بهم معتصم بالمولى القدير » فمن ترك الاعتصام بهم ترك الاعتصام 
بالله تعالى . 

تبتنا الله تعالى على ولايتهم ومحبتهم والاعتصام بهم ومودّتهم سلام اله عليهم . 

وفي نسخة الكفعمي هنا زيادة : « آنتم ياموالي نعم الموالي لعبيدهم » . 


مناقب آهل البیت نجل ۳۸۵ 
ام لبیل ال م۱۱ 


(۱) - السبیل في اللغة بمعنی : الطریق » وجمعه سبل يعني طرق .. 

ولل نی مها الاي مختلفد» ا أن السبیل اللاي من سلکه تما ون 
تخلّف عنه هوی هو سبیل أهل البیت + . وهو سبیل الله الحقّ . ولیس بعد الحق 
إلا الضلال . 

لذلك كان ذلك السبیل الإلهى هو السبیل الاعظم ومسلکه هم آل النبي الأكرم ل . 

فاٍتهم سبیل الله الأعظم كما دلت عليه الأدلّة الوفيرة من الکتاب الكريم 
والروايات الشريفة المفشرة مثل : 

۱ -حدیث جابر » عن الإمام الباقر 48 قال : سئل عن قول الله : وَين يلنم في 
سبیل الله أو مكمه (). ١‏ 

قال : آتدري ياجابر ما سبيل الله ؟ 

فقلت : لا وال الا أن أسمعه منك . 

قال : « سبیل الله علي 92 وذڙيته , فمن تل في ولايته قتل في سبیل الله . ومن 
مات في ولايته مات في سبيل الله ... الحديث »۲۲). 

۲ -حدیث الخطبة العلوية الشريفة الوسيلة : 

« فأنا الذكر الذي عنه ضلّ ‏ الشيطان ‏ والسبيل الذي عنه مال . والایمان الذي 
به کفر » والقرآن الذي یاه هجر » والدين الذي به كدب . والصراط الذي عنه نكب »(). 

۳ - حديث الإمام الصادق ا في قوله تعالى : راذن جَاهَدُوا فيتا هدیم 
شبلتاه (۶). e‏ 


(۱) سورة أل عمران : الآية ۱۵۷ . (۲) كنز الدقائق : ج ۲ ص۹٤۲‏ . 
(۳) روضة الکافی : ج۸ ص ۲۸ . )٤(‏ سورة العنكبوت : الاية ۱٩‏ . 


3 في رحاب الزیارة الجامعة 


قال : « هذه نزلت في ال محمد عل وأشياعهم »20 

٤‏ - حدیث الامام الصادق :4 أيضاً في قوله تعالی : «وَانبغْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ 
ای( 

قال : « اثبم سبیل محمد وعلي لهك (۳. 

- حدیث أسباط قال : كنت عند آيي عبدالله ا فسأله رجل عن قول الله 
عرٌوجلّ : إن ِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَلْْتوسَمِينَ * ها لبیل ميم(“ قال : فقال : « 
عن ال وو وا فنا ف 00 

واعلم أنّ هذه الفقرة الشريفة وان كانت لم تذكر في نسخة الفقيه . لكن ذكرت 
في عيون الأخبار وسائر المزارات . 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲۶ ص ۲۱ ۰۳۸ 
(۲) سورة لقان : الاية ١6‏ . (۳) بحار الأنوار : ج۲۶ ص ۲۱ ۰۳۹ 
)٤(‏ سورة الحجر : الاية ۷۱-۷۵ . (۵) الکافی : ج۱ ص ۲۰۸ ۱ . 


مناقب أهل الیبت لا ۳۸۷ 


والصّراط افو ۱) 


(۱) - الصراط في اللغة هو : الطریق , ومنه سي الدين صراطاً لأنّه طریق إلى الله . وکذلك 

ستی صراط الآخرة الصراط لأنّه طريق إلى الجنّة . 

والأقوة : تفضیل للقویم , مأخوذ من الاستقامة بمعنی بات والتمامية والعدل . 

وأهل البیت 222 مضافاً إلى كونهم السبیل الأعظم هم الصراط المستقیم الثابت والطریق 

القويم الموصل في جمیع أُمور الحياة الدنیا » وهم الطریق الأقوم لسعادة الحیاة الأخرى في 

كل العقائد والأفعال » وعموم الأقوال والاعمال , وفي مطلق الحالات والأحوال . 

0 الوحيد إلى الله المجيد كما دل عليه الدليلان الكتاب والسنّة فيما يلي: 
أحاديث تفسير قوله تعالى ورا ل لصتا متا نامر ولا تَتبعُوا السّبُلُ 

رن بكم عَن سبیله لک وَصَّاكُمْ به لمکم تَتَقُونَ(١)‏ جاءت آحادیث تفسيرها 

بهم لا في الکنز! ۵ 

۲ يي تعالی : وال اشتقاشوا عَلَى الطَرِيفَة لیا 
غَدَقاً»و("). 

قال : « يعني لو استقاموا على ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين والأوصياء 

من ولده ل وقبلوا طاعتهم في آمرهم ونهيهم لأسقيناهم ماءاً غدقاً . يقول : 

لأشربنا قلوبهم الایمان والطريقة هي الایمان بولاية علي والأوصياء »(4). 

۳ حدیث الفضیل بن یسار , عن الامام الباقر :48 في قوله تعالی : من ي 

ریا عَلَى وا میم »(*. 

قال : « يعني والله علياً والأوصياء 824 »(0. 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۱۵۳ . (۲) كنز الدقائق : ج٤‏ ص 18١‏ . 
(۵) سورة اللك : الاية ۲۲ . (1) بحار الأنوار : ج٤۲‏ ص ۲۲ ح٤٤‏ . 


فخا فى رحاب الزيارة الجامعة 


وشهدام دار الما ء(۱) 


(۱) - أي شهداء الله تعالی على خلقه في دار الدنیا التي هي دار الفناء لها تفنى 

وتضمحل وتزول . مقابل الآخرة التي هي دار البقاء لأنْها تبقی وتخلد وتدوم . 

وقد تقدّم في الفقرة السابقة : « وشهداء على خلقه » أنّ اهل البیت نين 
مشاهدین وشاهدین لجمیع الأعمال والافعال . 

وهذه الدنيا الفانية دار امتحان للعباد في سبیل يوم المعاد . لتنال كل نفس 
جزاء‌ها بالقسط والعدل . 

ومن تمام الحجّة وعدالة المحجّة أن یوفی الناس حسابهم على طبق شهادة شهودهم . 

ومن أصدق شهادة من أهل بيت العصمة نيه الذين هم الصادقون المصدّقون . 
والذين يُعرض عليهم أعمال العباد من قبل رتهم , بل يشاهدونها في عمود نورهم . 

وقد عرفت الدليل على شاهديتهم 22 من الكتاب في قوله تعالى : ِلِتَكُونُوا 
شُهَدآء عَلَى التّاس۱(4-(). 

ومن السنّة في الأحاديث المتواترة التي عقد لها باب كما تقدّم(". 


(۱) سورة البقرة : الآية ۱۶۳ . (۲) كنز الدقائق : ج۲ ص ۱۷۷ . 
(۳) الكافي : ج۱ ص ۱۹۰ . 


مناقب آهل البیت ل ۳۹ 


وَشْفَعْاءٌ دار الْبَقَاء١‏ 9 


(۱) أي الشفعاء إلى الله تعالى لشيعتهم في الدار الأخرى . 
والشفاعة هي : السؤال في التجاوز عن الجرائم والذنوب(!) 
وأهل البيت ني لهم وسام الشرف في الوجاهة عند الله تعالی . ولهم مقام 
التكريم من قبل الله عرّوجِلَ , إعظاماً لهم وإحساناً إلى شيعتهم 
فيشفعون إلى الله الذي ارتضى شفاعتهم في العفو عن أهل الخطأ من مذنبي 


المؤمنين . 
وهذا ثابت بالأدلّة الأربعة كما فصّلنا بيانها فى العقائد فلا نود التکرار(۲), لكا 
نشير إليها باختصار : 


١‏ - اما دليل الكتاب فمثل قوله تعالى : «وَلَا يَشْفَعُونَ ال لِمَنِ نی وم مِنْ 
خَشْينِهِ مُشْفْقُونَ06) وتلاحظ أحاديث تفسيره فى الکنز(). 

؟ - وأمًا دليل السئّة فالأحاديث التي تفوق على المئة متا جمعت في بابي 
الشفاعة والصفح عن الشيعة في المجلد الثامن والسئّين من بحار الأنوار . 

ونتبرّك هنا بذكر حديثين فقط من طرق الخاصّة والعامّة وهما : 

أقا أولاً : فمن طريق الخاصّة حديث فرات الكوفي بسنده عن الامام الباقر ذ. 

قال جابر لأبي جعفر ا : جعلت فداك يابن رسول الله حدّئني بحديث في 
فضل جدّتك فاطمة ي إذا أنا حدّئت به الشيعة فرحوا بذلك . 

قال أبو جعفر ا : حدّثني أبي » عن جدّي , عن رسول الله َة قال : « إذا كان 
يوم القيامة نصب للأنبياء والرسل منابر من نور » فيكون منبري أعلى منابرهم یوم © 


(۱) مجمع البحرین : ص ۳۸۳. (۲) العقائد امه الطبعة الأول : ص ] 1۵ . 
(۳) سورة الأنبياء : الآية ۲۸ . )٤(‏ كنز الدقائق : ج۸ ص1۰۱ . 


۳۹۰ فى رحاب الزيارة الجامعة 


©» GG 4G GGG GG 4G ©0000 © 000 © 000 © هج 4 4 4 ی ام © ها ما‎ ¢ 


2القيامة نم يقول الله : يامحمّد اخطب . فأخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأنبياء 
والرسل بمثلها . 

ثم ينصب للأوصياء منابر من نور وينصب لوصيي علي بن أبي طالب في 
أوساطهم منبر من نور فيكون » منبره أعلى منابرهم ثم يقول الله : ياعلي اخطب 
فيخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأوصياء بمثلها . 

ثمّ ينصب لأولاد الأنبياء والمرسلين منابر من نور » فيكون لإبنيَ وسبطيٌّ 
وریحانتی یام حياتي منبر من نور . ثم يقال لهما : اخطبا فيخطبان بخطبتين لم 
a‏ ال تیا والمرسلين یلها 

ثم ينادي المنادي وهو جبرئيل لا :أبن قاطمة بت محكد ؟ این دة فت 
خويلد ؟ أين مریم بنت عمران ؟ أين آسية بنت مزاحم ؟ أين أَمّ كلثوم أَمّ يحيى بن 
زكريا ؟ فيقمن 

فيقول الله تبارك وتعالى : ياأهل الجمع لمن الكرم اليوم ؟ 

فيقول محمد وعلي والحسن والحسين : لله الواحد القهّار . 

فيقول الله جل جلاله : ياأهل الجمع نّي قد جعلت الكرم لمحمّد وعلي والحسن 
والحسين وفاطمة . ياأهل الجمع طأطوًا الرؤوس وغضوا الأبصار فإنّ هذه فاطمة 
تسیر إلى الجنّة » فيأتيها جبرئيل بناقة من نوق الجنّة مديّجة الجنبين » خطامها من 
اللؤلؤ المحقّق الرطب , عليها رحل من المرجان , فتناخ بين يديها . فتركبها . فيبعث 
إليها مائة ألف ملك فيصيروا على يمينها . ويبعث إليها مائة ألف ملك يحملونها على 
أجنحتهم حتّی يصيّروها عند باب الجنّة . فإذا صارت عند باب الجنّة تلتفت . 

فيقول الله : يابنت حبيبي » ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنّتي ؟ 

فتقول : یارب أحببت أن يُعرف قدري في مثل هذا اليوم . 


2فیقول الله : يابنت حبيبي ارجمي فانظري من كان في قلبه حب لك أو لأحد من 

ذريتك خذي بيده فأدخلیه الجنّة » . 

قال أبو جعفر لا : « والله یاجابر آنها ذلك اليوم لتلتقط شیعتها ومحبّيها كما 
يلتقط الطير الحبٍ الجيّد من الحبٌ الردي » فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنّة 
يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا فإذا التفتوا يقول الله : ياأحبّائي ما التفاتکم وقد 

فیقولون : یارب أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم . 

فيقول الله : ياأحبّائي ارجعوا وانظروا من أحبّكم لحب فاطمة . انظروا من 
أطعمكم لحب فاطمة , انظروا من كساكم لحب فاطمة , انظروا من سقاكم شربة في 
حب فاطمة . انظروا من رد عنكم غيبة فى حب فاطمة خذوا بيده وأدخلوه 
الجنّة » . 

قال أبو جعفر ا : « والله لا يبقى في الناس إلا شاك أو كافر أو منافق فإذا 
صاروا بين الطبقات نادوا كما قال الله + فما نا من شَافِعِينَ * لا صَدِيقٍ ڪيم 
فیقولون : ولو أ َا َة تَكُونَ من الْمُؤْمِنِيت6(). 

قال آبو جعفر 1 : هیهات هیهات منعوا ما طلبوا ولو روا لعادوالَا نُهُوا عَنْهُ 
َإِنّهُمْ لكَاوُْونَ» 000 

وأقا ثانياً : ومن طريق العامّة فحديث رسول الله ل قال : « الزموا مودّتنا أهل 
البيت . فإنّه من لقى الله عروجِلٌ وهو يودّنا دخل الجنّة بشفاعتنا . والذي نفسي بيده © 


(۱) سورة الشعراء : الآيات ۳ ۳ . 
(۲) سورة الأنعام : الاية ۲۸ . 
(۳) تفسير فرات الكوفي : ص ۲۹۸ 1۰۳ . 


۳۹۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 


9لا ینفع عبداً عمله الا بمعرفة حمّنا » . 

واف وو الد ن آبي بكر في مجمع الزوائد » والهيثمي في الصواعق . 
والسيوطي في إحياء الميت . والقندوزي في الينابيع » والنبهاني في الشرف المؤيّد . 
والحمزاوي في مشارق الأنوار » والطبراني في الأوسط » والصبّان في الاسعاف . 
والحضرمي في رشفة الصادي . وباكثير في وسيلة المال , والسمهودي الشافعي في 
الأشراف . كما تلاحظ كامل مصادر جميعها في الاحقاق(!). 

۳ وأمًا دليل الإجماع فقد أفاده الشيخ الصدوق(). والشيخ الطبرسی(؟) 
والعلامة شتر مه )6( 

و دلیل العقل فلابتناء الشفاعة على عفو الله تعالی » وهو احسان حسن . 
والعقاب حقّه فجاز اسقاطه » كما استدل به العلامة أعلى الله مقامه(٩).‏ 


(۲ الاعتقادات : ص۱۱ . (۳) تجمع البیان : ج ۱ ص ۱۰۳ . 
)٤(‏ حق اليقين : ج۲ ص۱۳۶ . (۵) نهج السترشدین : ص ۸۲ . 


مناقب أهل البيت لا ۹۳ 
ال مَة الْمَوْصُولَة!١)‏ 


(۱) - الرحمة من الله تعالی : عطفه وبرّه ورزقه واحسانه(). 

وهي الاحسان والانعام والافضال إلى الغیر(۲). 

والموصولة : مأخوذة من الوصل مقایل القطع » يعني الرحمة المتّصلة غير 
المنقطعة . 

وأهل لبیت ‏ رحمة الله تعالی الموصولة إلى خلقه . والنعمة التي یتنقم بها 
العباد . 

وهم +2 أيضاً قد اتصلت الرحمة فیما بينهم حيث كان کل إمام منهم یخلفه إمام 
آخر إلى آخر الدنيا . إذ هما ورثة جدّهم يه الذي كان بالمؤمنين رووف رحيم. 

وهم أسباب الرحمة الإلهية . ومحور استقرار الكرة الأرضية . ومظاهر الألطاف 
الربانية , كما تقدّمت أدلّته في الفقرة السابقة : « ومعدن الرحمة » . 

ونضيف للتبءك حديثاً آخر في ذلك » وهو حديث الامام الباقر ا أنه قال : 

« نحن المثاني الذي أعطاه الله نبیتا محمّد ¥ » ونحن وجه الله نتقلب في 
الأرض بين أظهركم . ونحن عين الله في خلقه . ويده المبسوطة بالرحمة على عباده 
> عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا ... »(. 

وهم نين سلالة الرسول الاعظم ب الذي بعث رحمة للعالمین . حیث ان ما 
بُعث به سبب لاسعادهم , وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم(). 

وکان رحمة لا للبشر فقط بل لجمیع العالمین . حتّی الملائكة السقربین كما 
ينبىء عنه حديث المجمع : © 


. ۱۹۱ مجمع البحرین : ص ۵۱۱ . (۲) الفردات : ص‎ )١( 
. 1۸۲ كنز الدقائق : ج۸ ص‎ )٤( . ۲2 ۱۶۲ ص‎ ١ الکافی : ج‎ (۳) 


۳۹ فى رحاب الزیارة الجامعة 


3روي أنّ النبي ل قال لجبرائیل لمّا نزلت هذه الآية : و رَمَا أَسلناك الا مه 

ِلْعَالَِينَ» : هل أصابك من هذه الرحمة شيء ؟ ۱ 

قال : نعم , ني كنت آخشی عاقبة الامر فآمنت بك لما أثنى الله علی بقوله : وذی 
عند يعون مکی( اا 

ولقد كان َة رحمة للدين والدنیا کلیهما . 

ما في الدين فلائه بْعث سراجاً للخلق . وهادياً إلى الحق . ومبيّناً للاحک‌ام 
ومميّزاً للحلال عن الحرام , بُعث والناس في جاهلية وضلالة . وأهل الكتاب فى 
جهل وحيرة للتحريفات التي وقعت عندهم . والاختلافات التي حدثت 
علماءهم . 

ِلَقَدْ من اله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اد بعت فيهم زسولامن آنفیهم یلوا عَلَيْهم آیاته یر کیهم 
يمهم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وان كَانُوا من قبل لَفِي ضلال ُبین۳(4. 

وأمّا في الدنیا فلائّه بعث بركة على العباد والبلاد . وتخلصوا بسیبه من مذلات 
الجاهلية وحرویها . وأنجاس تلك العصور وخبائتها . 

الي يبون الول الب ال اي بجذوته کوب عِندَهُم في النَّورَاة 
انيل یم غوف وَيَنْهَاهُمْ عن انكر یل لَهُْالطَّياتٍ وحم علنهم 
الْخَبَائْتَ وَيَضْمٌ عنه اضرهم وَالْأَغْلَالَ لي كانت عليه این آمَئوا به رَعَرَرُوهُ 
وَنَصَروهُ نبوا لو الذي ازل معه أوليِكَ هُمُالْمُفْلِحُونَ» (4). 

فببركة الرسول الأكرم 4 طابت مآكلهم وحسنت معيشتهم » بعد أن كان من 
أفضل مآكلهم الیلهز , وهو الوبر المخلوط والمطبوخ بالدم . e‏ 


وود رین 54 . )٤(‏ سورة الأعراف : الآية ۱۵۷ . 
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(2وفي الخطبة الفاطمية المباركة : « وکنتم على شفا حفرة من النار , مُذقَة الشارب , 
ونهزةً الطامع . وئبسةّ العجلان » وموطیء الاقدام . تشربون الرّق . وتقتاتون الق [ 
والورق ] . أذلّةَ خاستین » تخافون أن یتخطفکم الناس من حولکم » فأنقذكم الله 
تبارك وتعالی بمحمد بل بعد اللّتيا والتي »(۱). 

مما تعلم من ذلك أله صلوات اله عليه وآله كان رحمة للدين والدنيا معا . 

بل كان رحمة للممن والکافر كليهما في دنياهما . 

حيث إن بیمنهم رُزق الوری کلهم ٠‏ وبوجودهم ثبتت الأرض والسماء فانتفع 
بهما جميعهم , وبواسطتهم عمّت النعم لأصناف الخلق عمومهم . 

هذا مضافاً إلى أنّ نفس تعريض الكافر للایمان والثواب الدائم ترشم عليه 
ورحمة له , وهو نعمة عليه ون لم بهتد بهدايته » نظير من قدّم طعاماً إلى جائع فلم 
يأكل الجائع من ذلك . فإنّ المقرّم منعم عليه وان لم يقبل". 

قال شيخ الطائفة يي : (وفي الآية دلالة على بطلان قول المجبّرة في أنه ليس لله 
على الكافرين نعمة , لاله تعالى بيّن أن إرسال الله رسوله نعمة للعالمين وعلى کل 
م ارف إليهم . ووجه النعمة على الكافر أله عرّضه للایمان ولطف له في ترك معاصیه)(۳. 

وعلى الجملة أهل البيت كسيّدهم الرسول الأعظم (صلوات الله عليهم) رحمة الله 
المتصلة والموصولة إلى خلقه وخليقته . تلك الرحمة الالهية التي وسعت کل شيء . 
ولم تضق بشيء كما تلاحظه في أحاديثه المجموعت(). 

ويكفيك في سعة الرحمة الإلهية حديث الإمام الصادق ا في قوله تعالى :© 


(۳) التبیان : ج ۷ ص ۲۸۵ . )٤(‏ سفينة البحار : ج۳ ص ۳۳۳. 


۳۹۹ فى رحاب الزيارة الجامعة 


9«یخْتش برخمته من یشآ۱(»2) قال 1 : 
۱۲۳۲۲۳۲7۳۲۳۲۲۲ 
رحمة » تسعة وتسعون رحمة عنده مذخورة لمحمّد وعلي وعترتهما لهو > ورحمه 

واحدة مبسوطة على سائر الموجودين »('). 

لذلك روي أنّه قيل للامام السجّاد ا يوماً : إنّ الحسن البصري قال : ليس 
العجب ممّن هلك كيف هلك ؟ وإنما العجب ممّن نجى كيف نجى . 

فقال ل : « أنا أقول : ليس العجب من نجى كيف نجى ٠‏ وأمًا العجب من 
هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله »۳۱. 


(۱) سورة البقرة : الآية ۱۰۵ . 
(۲) بحار الأنوار : ج٤۲‏ ص ۱۱ ب ۲۹ ح٤٤‏ . 
(۳) بحار الأنوار : ج۷۸ ص ۱۵۳ ب ۲۱ 2 ۱۷ . 


مناقب أهل البیت ل ۳۹۷ 
والابة 2 اله رو ج۱(2) 


(۱) - الاية هي : العلامة والعجیبة(۱). 

والمخزونة بمعنی : المکتومة مأخوذة من قولهم : خزنت المال واختزنته أي 
کتمته وجعلته في المخزن . وکذا خزنت السرٌ أي کتمته ولم أذعه('». والخزن هو 
حفظ الشيء في الخزانة . 

أي أنّ أهل البیت 820 علامة قدرة الله وعظمته المخزونة . ومعرفة ذلك كما 
ينبغي مخزونة عند خالص عباده العارفين بعظيم مراتبهم » ومكتومة عن الناس إلا 
الخواصٌ من أولياءهم . 

وفي حديث الامام الباقر 9# : « ان أمير المؤمنين ا أكبر آية من آيات الله 
عرّوجِلٌ »۲۱. وبحقّ كان أعظم آية في جميع الفضائل والكمالات حتّی في البدن 
والصفات كما تلاحظ آخباره(*). 

وهنا باب فى أن الآيات الواردة فى القرآن الحكيم هم الأئمّة الطاهرون :84 . 
وجاء فيه حديث تفسير القتي في قوله تعالى : کاب یف با لیوا 
آيَاته»(0), و ۱ 

قال ا : « أن الآيات أمير المؤمنين والأئمّة نج .)١(»‏ 

قال العامة المجلسي أعلى الله مقامه بعد هذا الحديث : (إما أطلق عليهم 
الآيات لأنهم علامات جليلة واضحة لعظمة الله وقدرته وعلمه ولطفه ورحمته) . 


(۱) جمع البحرین : ص8 . (۲) المجمع : ص۵۵1 . 

(۳) الكافي : ج۱ ص ۲۰۷ ح۳ . (4) بحار الأنوار : ج 4۱ ص۲۷ ب ۱۱۳ . 
(۵) سورة ص : الآية ۲٩‏ . 

(1) بحار الأنوار : ج ۲۳ ص ۲۰۷ ب ۱۱ ح۸ . وتفسير القمّي : ج۲ ص۲۳۶ . 


۳۹۸ في رحاب الزيارة الجامعة 
وَالأماة الْمَحْفُوظَة!١)‏ 


(۱) - الأمانة هي : ما يؤتمن علیها الانسان . 

وهو أمين أي نقة مأمون به . 

والمحفوظة أي : التي يجب حفظها ویلزم الاعتناء بها . فان الأمانة وديعة . 

والوجوه المفسّرة بها هذه الفقرة الشريفة ثلاثة : 

١‏ بمعنى نکم أهل البيت الأمانة المستودعة .. وديعة الله ورسوله التي 
إستودعها أولياءه المؤمنين في أرضه . والتي يجب على العالمين حفظها وبذل 
أنفسهم وأموالهم في حراستها . شأن الودائع الإلهية . 

مضافاً إلى أن بهم قوام دينهم ونظام أمورهم في دنياهم وآخرتهم . فيلزم 
مراعاتهم . 

قال في المرآة : (الظاهر أنّ المراد وجوب مراعاتهم وموالاتهم وإطاعتهم وترك 
ما لا يرضيهم كما ورد في حديث الثقلین)(). 

يعني قوله ار في الحديث المتّفق عليه بين الفريقين : 

« اي تارك فيكم الثقلين کتاب الله وعترتي . ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا من 
بعدي أبداً وأنّهما لن يفترقا حتّی يردا علی الحوض . ألا وإِنّي سائلكم عنهما 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما . فاحفظوني فيهما » . 

وقد ورد حديث الثقلين الشريف هذا متواتراً من الطريقين . فمن الخاصّة في 
(۸۲) حديثاً ومن العامة في (۳۹) حديثاً("). 

؟ ‏ بمعنى نکم ذو الأمانة المحفوظة . يعني صاحب الولاية التي هي الأمانة 
المحفوظة التي عرضت على السماوات والأرض . e‏ 


(۱) مرأة الأنوار: ص68 . (۲) غاية المرام : ص ۲۱۱ - ۲۳۵ . 
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كما يشهد له الأخبار الشريفة الكثيرة الواردة في بیان أن الأمانة السعروضة هي 
الولاية . ولاية آمیر المؤمنين اي » في تفسير قوله تعالى : (ِإِنا عرضتا الْأَمَانَةَ عَلَى 
السَماواتِ وَالْأَوَْضِ وَالْجبَالٍ فَبئْنَ أن یَخملتها وشفشن منها وحَملها لاسام اه ان 
ظَلوماً جَهُول۱(4)-(). 

۳ - بمعنى أنْكم صلوات اله علیکم أصحاب الأمانة المحفوظة . بمعنی أمانة 
الامامة التي آمر کل إمام منکم أن یودیها إلى الامام الذي بعده . مثل العلم والکتب 
الالهية وسلاح رسول الله لل . 

وهو المعنى المفسّر به قوله تعالى : <إنّ لله ياه مُدِكُمْ أن وّدوا الْأمَانَاتِ ای 
هلاه( وله باب خاص من الأحاديث الشریفة(*). 

وعلى الجملة يصدق في حقهم سلام الله عليهم جميع المعاني الثلاثة , لما عرفت 
من الشواهد والأدلة . 


(۱) سورة الأحزاب : الآية ۷۲ . 

(۲) بحار الأنوار : ج ۲۳ ص۲۷۹ ب۱۱ الأحاديث ۲۰ و ۲۲ و۲۷ . تفسير البرهان : ج۲ 
ص٤٦۸‏ . (۳) سورة النساء : الاية 0۸ ۰ 

() الکافی : ج۱ ص77 الأحاديث ۷-١‏ . وقد جاءت أيضاً في جار الأنوار : ج ۲۳ 
ص ۲۷۵ ب۱۲ الأحاديث , وتفسير البرهان : ج۱ ص۲۳ . 
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وَالْبابُ الْمُبتَلى به الّاش 7" 


(۱) -أي الباب الممتحن به الناس ‏ من الابتلاء بمعنى الامتحان . 

فان الابتلاء فى الأصل هو : الاختبار والامتحان(١).‏ 

قال تعالى : وإ على إيراهيم ريه کات( "© أي اختبر و(۲) 

واعلم أنه يقال في الله تعالى : أنه أبلى فلاناً فليس المراد منه إل ظهور جودته أو 
رداءته دون التعوف على حاله والوقوف عليه . لأنّ الله لا يجهل ذلك وهو علام 
۱ 

وبالامتحان یحصل تمییز الخبیث من الطیّب . والغش من الذهب . والجیّد من 
الرديء . إتماماً للحجّة , وإظهاراً للمحجّة » وهو عام للجمیع . 

وقد ورد الامتحان في القران الكر قم 

قال عر إسمه : (أَحَسِبَ لاس أن یو كا أن یلوا َه لا فون( 

وقال تعالى : «الَذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوة لیر کم یک اخسن عَمَلةه(5). 

ونطقت به الأحاديث الكثيرة مثل : 

١-حديث‏ ابن أبي يعفور عن الامام الصادق ا جاء فيه : « لابدٌ للناس من أن 
یمحصوا ويميّزوا ويغربلوا ویستخرج في الغربال خلقٌ کثیر » . 

۲ حديث منصور قال : قال لي أبو عبدالله ا : « يامنصور ! ان هذا الأمر لا 


يأتيكم إلا بعد إياس » ولا والله حتّی تميّزوا ولا والله حتّی تمخصوا ولا والله حتی 


یشفی من یشهی ویسعد من یسعد » . ی 
(۱) مرأة الأنوار: ص ۷۲ . (۲) سورة البقرة : الاية ۱۲۶ . 
(۳) جمع البحرین : ص ۱۲ . )٤(‏ الفردات : ص ۱۱ . 


(۵) سورة العنکبوت : الآية ۲ . (7) سور اللك : الاية ۲ . 


دنت اش نن غاد قال : سمعت ابا الحسن 1 يقول : لالم أَحَسِبَ النّاسٌ أن 

يركوا أن یلوا مت وَهُمْ لا نون(" ثم قال لي : « ما الفتنة ؟ قلت : جعلت فداله 
الذي عندنا الفتنة في الدّين . 

فقال : یفتنون كما یفتن الذهب . ثم قال : یخلصون كما يخلّص الذهب »". 

فالایتلاء الامتحاني عام للناس آجمعین حتّی الأنبياء المکزمین . كما تلاحظه 
في ابتلاء سيّدنا إبراهيم الخلیل ا في التکالیف الموضوعة عليه والأوامر الملقاة لیه۳۱. 

إلا أنّ أهل البیت مي هم الباب الالهي الذين اصطفاهم اله تعالی في بدء الخلق . 
ثم جعلهم باباً لامتحان الناس ليتبيّن المطیع من العاصي » والمحسن من المسيء . 
والسعید من الشقي , کباب حطةٍ التي امتحن الله تعالی بها بني اسرائیل بدخوله 
شجّداً وأن یقولوا عند دخولهم حطة يعني حطة لذنوبنا » أو حط عنًا ذنوبنا. 
فدخلها قوم قائلین حطة فنجوا . وبدّل الذين ظلموا قولاً غير ذلك فهلکوا . 

وأهل البيت مي مثل ذلك الباب الامتحاني , من دخل في باب متابعتهم نجى 
وغفر له . ومن لم يدخل هلك وعوقب عليه . 

بل هم أفضل من باب حطة بني إسرائيل , التي كانت من الخشب . وأهل البيت 
ناطقون صادقون هادون . 

وقد ورد في ذلك الأحاديث المتّفق عليها بين الفريقين كما تلاحظها في المصادر . منها : 

. -ما عن ابن عبّاس قال رسول الله اد : « من دان بديني . وسلك منهاجي‎ ١ 
واتّبع سنّتي فلیددن بتفضيل الأئمّة من أهل بيتي على جميع أُمّتى . فإنّ مثلهم في هذه‎ 


(۱) سورة العنكبوت : الاية ۲ . 
(۳) كنز الدقائق : ج۲ ص ۱۳۳ . 
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2الأُمّة مثل باب حطة في بني إسرائيل » . 

١‏ -ما عن تفسير الامام العسكري لإ قال أمير المؤمنين ا : « هؤلاء بنو 
إسرائيل نصب لهم باب حطة وأنتم يامعشر أُمّة محمّد نصب لكم باب حطة أهل بيت 
محمد 80 » وأمرتم باتباع هداهم . ولزوم طريقتهم ليغفر لكم بذلك خطاياكم 
وذنوبكم . وليزداد المحسنون منكم . 

وباب حطتكم أفضل من باب حطتهم . لأنّ ذلك كان بأخاشيب ونحن الناطقون 
الصادقون المؤمنون الهادون الفاضلون » كما قال رسول الله ۶ : إن النجوم في 
السماء أمان من الغرق , وأهل بيتي أمان لامّتي من الضلالة في أديانهم لا يهلكون 
ما دام منهم من یتبعون هديه وسنته . 

أما إنَّ رسول الله يديد قد قال : من أراد أن يحيى حياتي . ويموت مماتي » وأن 
يسكن جنة عدن التي وعدني ربّي وأن يمسك قضباً غرسه بيده وقال الله : کن فكان 
> فليتولٌ علي بن أبي طالب ني , وليوال وليّه » وليعاد عدوّه . ولستول ذرّيته 
الفاضلين المطيعين لله من بعده . فانهم خلقوا من طينتي . ورزقوا فهمي وعلمي . 
فويل للمكدّبين بفضلهم من أُمّتى , القاطعين فيهم صلتي . لا أنالهم الله شفاعتي » . 

۳-ما عن أبي ذر الغفاري قال : سمعت رسول الله ل يقول : « إِنْما مثل أهل 
بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا . ومن تخلّف عنها غرق . ومثل © 


مناقب أهل البيت 4ل 3 
ن أَنَاكُم جى وَمَنْ لم يكم ۱۱ 
© باب حطّة يحط الله بها الخطايا .)١(»‏ 
فأهل البيت 2 مضافاً إلى نهم باب مدينة علم الرسول بُ هم باب النجاة 
للعالم(۲). 
وهم أبواب الله تعالی وبیوته التي يؤتى منها حيث قال تعالی : ان ابیت من 
اب۲۱ كما تلاحظ في أحاديث تفسیره(*), 
(۱) -النجاة : الخلاص من الهلاكة . والهلاك : العطب . 
أي من أتاكم أهل البیت وعرفکم واتّبعكم وأطاعكم ووالاکم كان ناجياً . ومن 
تخلف عنكم كان هالكا . 
هم 4 - مضافاً إلى كونهم باب حطة النجاة ‏ هم الطريق إلى الله الرحمن . 
وخلفاء الرب المنّان . فمن آتاهم فقد أتى الله وكان ناجياً . ومن أباهم فقد أبى الله 
وكان هالكاً . 
وهم 852 أبواب الایمان , فمن توجّه إليهم كان مؤمناً . ومن آدبر كان كافراً . 
بل طريق النجاة منحصر بهم » وسلوك الفوز لا يكون الا منهم . دلّ على ذلك 


الكتاب والستة . 
فمن الكتاب : قوله تعالى : (يَا با لین وا هل لک عَلَى تجَارة تنجیکم من 
عَذَابٍ أليم4*) حيث هي مفسّرة بأهل البيت بل .»١(‏ - 


(۱) بحار الأنوار : ج۲۳ ص ۱۱٩‏ - ۱۲۳ ب ۷ الأحاديث ۳۹ و1۷ و1۸ . إحقاق المقّ : 
ج۵ ص۰۸۱ وج٩‏ ص ۰۳۸۵ وج۱۸ ص ۳۱۲. 

(۲) لاحظ حدیث مدينة العلم المتّفق عليه بين الفریقین في غاية الرام : ص ۵۲۰ . 

(۳) سورة البقرة : الاية ۱۸۹ . )٤(‏ كنز الدقائق : ج۲ ص ۲۱۰ . 

(۵) سورة الصف : الآية ۱۰ . (1) كنز الدقائق : ج۱۳ ص۲۳۱ . 
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3ومن السنّة : الاحادیث المتظافرة في ذلك منها : 

. -حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى : « أنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى‎ ١ 
ومن أخذ في غيرها سلك طريق الردى . وصل الله طاعة وليّ أمره بطاعة رسوله‎ 
.)۱(» ... وطاعة رسوله بطاعته , فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولا رسوله‎ 

۲ حدیث مقرن قال : سمعت أبا عبدالله ا يقول : جاء ابن الكوًا إلى أمير 
الممنین 3# فقال : ياأمير المؤمنين ! (وَعَلَى الْأَعْرَافٍ رجَالٌ يَعْرِنُونَ کل 
بسِيّماهة0(6)؟ 

فقال : « نحن على الأعراف » نعرف أنصارنا بسيماهم , ونحن الأعراف الذي لا 
یعرف الله عژوجل إلا بسبيل معرفتنا , ونحن الأعراف يعرّفنا الله عزّوجِلٌ يوم القيامة 
على الصراط , فلا يدخل الجنّة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا 
وأنکرناه . 

إنّ الله تبارك وتعالی لو شاء لعرّف العباد نفسه . ولکن جعلنا أبوابه وصراطه 
وسبیله والوجه الذي یژتی منه . فمن عدل عن ولایتنا أو فضّل علینا غیرنا » فانهم 
عن الصراط لناکبون . 

فلا سواء من اعتصم الناس به , ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عیون کدرة . 
يفرغ بعضها في بعض , وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر رتها , لا 
نفاد لها ولا إنقطاع »۳۱. 

۳-حدیث آبي سلمة . عن أبي عبدالله لد قال : سمعته یقول : « نحن الذین 
فرض الله طاعتنا , لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا یعذر الناس بجهالتنا , من عرفنا © 


(۱) الكافي : ج۱ ص ۱۸۲ ح٦‏ . (۲) سورة الاعراف : الآية 11 . 
(۳) الكافي : ج۱ ص ۱۸۶ ۹2 . 


2كان مؤمناً . ومن آنکرنا كان كافراً . 

ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً حتّى یرجم إلى الهدى الذي افترض الله 
عليه من طاعتنا الواجبة فان يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء .)١(»‏ 

٤‏ -حدیث داود الرقي , عن أبي عبدالله 1 قال : قال رسول الله ييه : قال الله 
عرّوجِلٌ : « لولا أي أستحيي من عبدي المؤمن ما تركت عليه خرقة يتوارى بها . 
وإذا كملت له الإإيمان ابتليته بضعف في قوّته وقلّة في رزقه » فان هو حرج أعدت 
عليه . فإن صبر باهيت به ملائكتي . 

ألا وقد جعلت علياً علماً للناس » فمن تبعه كان هادياً ومن تركه كان ضالاً » لا 
يحبّه الا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق ."٠»‏ 

۵ - حدیث السفينة المتقدّم المتّفق عليه بين الفريقين أنه قال رسو ل الله ج : « 
متّل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح . من ركبها نجا . ومن تخلّف عنها غرق »(۳. 

واعلم أَنّ في البلد الأمين جاء بعد هذه الفقرة الشريفة قوله : « ومن أباكم هوى». 


(۱) الكاني : ج۱ ص ۱۸۷ ح١1‏ . 
(۲) بحار الأنوار : ج۳۹ ص ۲۵۳ ب۸۷ ۲۲ . ولاحظ بقيّة آحادیث الباب التى تفيد آن 
النجاة من النار لا یکون إلا بولايتهم . (۳) غاية المرام : ص ۲۳۷ . 


٦‏ في رحاب الزيارة الجامعة 
إلى الله تَدْعُونَ' ٠‏ 


)١(‏ - هذه الفقرة الشريفة والفقرات التي تليها إلى قوله : « وبقوله تحکمون » تبيّن 
اختصاص أهل البيت :2 بذات الله المقدّسة في جميع ما يتعلّق بهم من أفعالهم 
وأقوالهم . وأنّهم الإلهيون الحقيقيّون بجميع معنى الكلمة . 

فدعوتهم إلى اله فقط » ودلالتهم على الله فقط . وإيمانهم بالله فقط . وتسليمهم 
إلى الله فقط . وعملهم بأمر الله فقط . وإرشادهم إلى سبيل الله فقط » وحكمهم بقول 
له فقط . كما يشهد به الوجدان ودليل العيان . 

فهم المختصّون بالّه خاصّة في جميع شؤونهم عامّة . 

ومن كان بهذا الشأن العظيم ترئّب عليه ما يأتي في الفقرات المتعقبة بعدها أنّه : 
« سعد من والاكم وهلك من عاداكم » الخ . 

ويفهم الحصر والاختصاص من تقديم قوله إلى اله » وعليه , وبه . وله . وبأمره . 
وإلى سبيله » وبقوله » على أفعالها . 

إذ أن تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر , فيستفاد إنحصار شؤونهم برتهم المتعال 
جل جلاله . 

فمعنی هذه الجملة الشريفة آنکم أهل بيت رسول اله َة إلى الله تدعون 
بالحكمة والموعظة الحسنة . ودعوتكم منحصرة بالله تعالى . 

فإنّه قد يكون لغيرهم في حال من أحواله دعوة إلى غير الله أو غفلة عن الدعوة 
إلى الله . لكن أهل البيت لا يدعون إلى الله فقط من دون غفلة ولا سهو . فهم 
الدعاة وأكمل الدعاة إلى الله تعالى لا غير . 


مناقب آهل البیت يذ نی 
7 ر بمو م () ره هرا 5 7 
وَعَلَيْه دلو 00 وبه ووا ( 2 اھ ۳(۶ > وباشرو د ما )6( 


(۱) - أي على الله تعالى لا على غيره تدلون بمعارفكم الحقّة . وبراهينكم الناطقة . 
وعلمكم الفيّاض . وقدرتكم الفائقة 
فكلّها منكم تدلّ على الله المتعال وصفاته المتعالية . 
والدلالة هي ما يتوصّل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعاني بحيث 
متى أطلقت فُهم منها معانيها . 
وأهل البيت بلي هم المظهر الاتمٌ المنبىء عن الحقّ المطلق . والمذکر بال 
تعالی. والدالٌ عليه . والهادي إليه . 
(۲) -أي بالله تعالى لا بغيره تؤمنون . بالایمان الحقيقي الكامل التاءٌ الخالص من جميع 
شوائب الشرك الجلي والخفي . 
(۳) أي لله تعالى لا لغيره تسلمون -بتشدید اللام - أي تسلّمون أموركم وتفوّضونها 
إلى الله تعالى » وتنقادون فيها له عر إسمه . 
۱ من تلم يسعنى الإنقياد ظاهراً وباطناً . وعدم الاعتراض أبداً . 
وقد يقرأ بتخفیف اللام يعني تسلمون ویکون بنفس المعنی المتقدّم . 
)٤(‏ - أي بأمر الله تعالی لا بأمر غيره تعملون في جميع أقوالكم وأفعالكم وأحوالکم 
وشؤونكم ‏ فاهم یلا لم یفعلوا شيئاً ولا یفعلون الا بعهد من الله عروجل وأمر منه 
لا یتجاوزونه كما مه ذکره بأحادیثه(۱). 


۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 


ص E‏ ۰ (۱) 0 < ۲)2 
والی سبیله توشدون(۱ وبقوله تخكمُون!" 


(۱) - أي إلى سبیل الله تعالی القویم وصراطه المستقیم ودينه العظيم لا إلى غيره 

ترشدون الخلق بأكمل إرشاد وأجمل بیان وأفضل هداية . 

وسبیل الله تعالی هو : دینه وطاعته وأولیاژه وولاية آولیائه(۲). 

والارشاد هي : الهداية إلى طریق الحق . مأخوذ من الرشد والرشاد الذي هو 
بمعنی الهدى والهداية . 

يقال : آرشده الله تعالی أي هداه , والأمّة الراشدون أي الهادون إلى طریق الحقَ 
والصواب . والطریق الأرشد أي الاصوب والاقرب إلى الحقٌ("). 

(۱) - أي بقول اله تعالی وبالاستناد إليه فقط لا بالاستحسانات والاراء والقیاسات 
تحکمون بين الناس » فاهم 92 کرسول الله ل اما بحکمون بما أعلمهم الله تعالی 
حيث قال فى کتابه الكريم : ارلا إِلبِكَ الکتاب بالحق لِتَحْكُم ین الاس بعاً رال 
ان( فهي جارية في ده ليت كما صرح به في حديث عبدالله ابن 
سنان(*). 


واعلم أنّ فى البلد الأمين بعد هذه الفقرة زيادة : « والیه تنیبون , وایّاه تعظّمون ». 


(۱) مشكاة الأنوار: ص ۱۲ . (۲) تجمع البحرین : ص۲۰۱ . 
(۳) سورة النساء : الاية 0 . )٤(‏ الکافی : ج۱ ص ۲۱۷ ح۸ . 


مناقب أهل البيت ال 7 
تقد مود والاک(۱) 


(۱) - هكذا في الفقیه , لکن في العیون : « سعد والّه من والاکم » . وفي البلد الأمين : 

« سعد والّه بكم من والاکم . 

وهذه الفقرات الآنية تفيد البشارات العظمی التي توجبها التولي لأهل البیت +22 
والتمسّك بهم والالتجاء إليهم وتصديقهم والاعتصام بهم .. ثبّتنا الله تعالی على ذلك . 

وفي مقابلها سوء العقبى الذي يوجبه معاداة أهل البيت أو جحودهم أو مفارقتهم 
أعاذنا الله تعالى من ذلك . 

وما أقرّها للعين من بشارة سارّة هذه الكلمة الفاخرة : « سعد من والاكم » . 

أي سعد في الدنيا والآخرة » وفاز في النشأة الأولى والأخرى مسن كان من 
موالیکم وشيعتكم . 

وسعد مأخوذ من السعادة خلاف الشقاوة , ومنه سعد الرجل في دين أو دنيا 
خلاف شقي فهو سعيد والجمع سعداء(١).‏ 

والعد والسعادة : (معاونة الأمور الالهية للانسان على نيل الخیر)۲۱). 

والسعادة والشقاوة تكون باختيار العبد لنفسه ما يسعدها أو يشقيها ولیست 
بات زان اضطرار حتی يستلزم إشكال , كما هو ثابت في محلّه . وراجع بشأنه إذا 
شئت الأحاديث الشريفة(". 

وممّا يوجب السعادة بل لا تكون السعادة إلا بها ولاية أهل البيت لي التي 
فرضها الله تعالى كما تطابقت عليه الأدلّة من الكتاب والسئّة فى مبحث الامامة . 
والأحاديث متواترة في ذلك منها : ۱ ی 


(۳) بحار الأنوار : ج ۵ ص ۱۵ ب۱ ح٤‏ وه و ۱۰ . 


1٠‏ فى رحاب الزیارة الجامعة 
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5 -حدیث عباد الكلبي ‏ عن جعفر بن محمّد , عن أبيه . عن علي بن الحسين » عن 
فاطمة الصغرى . عن الحسين بن علي » عن أَمّه فاطمة بنت محمد صلوات الله 
عليهم قالت : خرج علينا رسول الله ء عشيّة عرفة فقال : 

« إن الله تبارك وتعالى باهى بكم وغفر لكم عامّة ولعلي خاصّة . وإني رسول الله 
إليكم غير محاب لقرابتي . هذا جبرئيل يخبرني أن السعيد کل السعيد حقّ السعيد 

من حب عليّاً في حياته وبعد موته » وان الشقي کل الشقي حق الشقي من أبغض 
عليّاً في حياته وبعد وفاته » . 

۲ حدیث زيد بن ثابت قال : قال رسول الله 4 : « من أحبٌ عليّاً في حياته 
وبعد موته كتب الله عرّ وجل له من الأمن والايمان ما طلعت عليه شمس وغربت . 

ومن أبغضه في حياته وبعد موته مات موتة جاهلية وحوسب بما عمل » . 

۳ - حديث الثمالي . عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر , عن آبائه بل قال : 
قال رسول الله ب لعلي ا : 

« ياعلي ما ثبت حبّك في قلب امرىء مؤمن فزت به قدم على الصراط إلا ثبتت 
له قدم حتّی يدخله الله عروجل بحبّك الجنّة .)١(»‏ 

فولاية آل محمّد +2 هي السعادة العظمى والفوز الأكبر كما ثبت حى في 
أحاديث العامّة . 

فقد ورد حديث عبّاد الكلبي المتقدّم في المناقب للخوارزمي . وذخائر العقبى 
للطبري . وشرح النهج للمعتزلي . ومنتخب كنز العمّال لحسام الدين الهندي . 
والينابيع للقندوزي , والأربعين للهروي . ومفتاح النجا للبدخشي , وأرجح المطالب © 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲۷ ص17 ۷۷ ب٤‏ ح ١‏ ولاو4. 


مناقب آهل البیت 8 ۶:۱۱ 


3للأمرتسرى . كما تلاحظ النقل مفصّلاً فى الاحقاق(۲). 
فولاية أهل البیت 4# توجب سعادة الدنيا بالحياة الطتية , والتوفیق لأعمال 
الخیر المقبولة . وغفران الذنوب » وحياة القلوب . 
وتوجب أيضاً سعادة الأخرى بفوز الحساب » وشفاعة الاولیاء . ودخول الجنّة . 
ورضوان من الله أ كبر . 
كما أنّ ترك ولايتهم أو معاداتهم توجب الشقاء , والجاهلية الجهلاء . وسوء 
العقبى » والنار 0007 


ات السّما اوها شا ریت وب تب راذن شعدُواتفی 
اجه خالدین فیها ما داعت ت السّمَاوَاتٌ وال ض الا ما شاء ری و 


(۱) إحقاق الحقّ : ج۷ ص ۲۵۳ . (۲) سورة هود : الاية ۱۰۸۱۰ . 


۱۲ فى رحاب الزیارة الجامعة 
ول ده عاواک۱(۰) 
وهلك مَنْ عادا کم 


(۱) - الهلاك هو : العطب والفناء . 

والهلاك المعنوي هي الهلاكة الأبدية , التي هي الخلود في النار('. 

أي أنّ من كان عدوّاً لکم أهل البيت كان من الهالکین في الدين » ومن الخالدین 
في عذاب رب العالمين . وهي الشقاوة الأبدية , وفقد السعادة الحقيقيّة , فیشقی 
عدوّکم في آخرته بواسطة سوء مصيره » بل يشقى في دنياه بواسطة فقده الحياة 
الطيّبة والروح المطمئنة والمغفرة والرحمة . 

وقد تظافرت الأحاديث في ذلك . نتبوّك منها بذكر حديث واحد منها وهو : 

حديث میشّر , عن أبي عبدالله ا (في حديث) قال : أي البقاع أعظم حرمة ؟ 

قال : قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم . 

قال : « ياميسّر ما بين الركن والمقام روضة من رياض الجنّة ‏ وما بين القبر 
والمنبر روضة من رياض الجنّة , والله لو أنّ عبداً عمّره اله ما بين الركن والمقام . 
وما بين القبر والمنبر » يعبده ألف عام » ثم ذبح على فراشه مظلوماً كما یذیح الكبش 
الأملح . ثم لقى الله عرَّوجِلٌ بغير ولايتنا لكان حقيقاً على الله عرّوجِلٌَ أن يكبّه على 
منخريه في نار جهنم »(). 


(۲) وسائل الشيعة : ج ۱ ص ۹۶ ب۲۹ ۰۱32 وفي ثواب الأعبال : ص ۲۵۰ ح١١‏ . 


مناقب أهل البیت 2 0 


و اب من جَحَدَ ك١ )١‏ 


(۱) -خاب : مأخوذ من الخيبة وهي الحرمان والخسران . 
والخائب هو الذي فاته الظفر بالمطلوب(). 
والجحود هو : الانکار مع العلم , یقال : جحد حقه أي أنكره مع علمه بثبوته(". 
أي خاب وخسر ولم یظفر بمطلوبه من جحد وأنكر إمامتكم ولم يؤمن بها . 
الجاهلية وخسران الدنیا والاخرة .كما تلاحظه في أحاديثه الشریفة(. 
وفي خطبة الرسول الاعظم ب : « ياعلي : ما غرف الله إلا بي ثم بك . من جحد 


ولايتك ححد الله ربوبيته 6 


في نسخة الكفعمى : « وخاب من جهلكم » 


. ۱۹۸ مجمع البحرين : ص ۱۱۳ . (۲) مجمع البحرين : ص‎ )١( 
٤و بار الأنوار : ج ۲۳ ص۷۱ ۱۰۳ بغ -۱ الأحاديث ۱۱ و۲۶ و۳4 و۳۸‎ (۳) 
. ۸۵۵ کتاب سلیم بن قيس : ج ۲ ص‎ )٤( . و۵ وا‎ 


4 فى رحاب الزيارة الجامعة 
ين ا م 0 
وَضل من فازقکم 


(۱) - الضلال والضلالة : ضدّ الهدی والهدایة(۱). 

والضلالة عن الطریق : ضدّ الرشاد("). 

والضلال هو : العدول عن الطریق المستقیم( ؟. 

أي قد ضلّ وعدل عن طریق الحقّ ولم بهتد إلى الحقّ من فارقکم أهل البیت 
وترك متابعتکم . 

اذ هو مفارقة لرسول الله يه كما نص عليه في أحاديث الفریقین(*). 

والحقّ فيكم ومنكم وإليكم أهل البيت . وليس بعد الق ّ الضلال » فمن 
تخطى عن الحقّ وقع في الضلالة » والضلالة خسران مبين. 

قال عر إسمه : تن يَهْدِ اله هو الْمُهتَدِي وَمَن بضیل نیت هم الْخَايرُونَ»(9). 

فملازمة أهل البيت 4 توجب الهداية , ومفارقتهم توجب الضلالة كما تستفيده 
من حديث الثقلين المتقدّم نقله . الذي يفيد کون الهداية مقيّدة بالتمسّك بهما فقط . 

وخصوص حديث ابن عبّاس . عن رسول الله َة قال : « لن تضلوا ولن تهلكوا 
وأنتم في موالاة على , وإن خالفتموه فقد ضلّت بكم الأهواء في الغي . فاقوا الله . 
فان ذمّة الله علي بن آبي طالب »(). 

وأهل البيت بل من اقتدى بهم هدي إلى الصراط المستقيم كما في حديث 


جابر» عن رسول الله َة فى أهل البيت 862 قال : e‏ 
(۱) مرأة الأنوار: ص ۱۶۹ . (۲) مجمع البحرین : ص 18١‏ . 
(۳) الفردات : ص ۲۹۷ . )٤(‏ غاية المرام : ص ۵۲ . 


(۵) سورة الاعراف : الاية ۱۷۸ . 
(1) إحقاق الحقّ : ج ص ۵۷ ب 1۲ ح۱ عن ينابيع المودّة . وغيره من الأحاديث الأخرى 
التى تجدها في غاية المرام : ص ۵1۲ . 


مناقب آهل البیت 2 ۱۵ 


3 هم آبواب العلم في أمتي من تبعهم نجی من النار . ومن اقتدی بهم هدي إلى 
صراط مستقیم . لم يهب الله محبّتهم لعبد إلا آدخله الله الجنّة .)١(»‏ 
وهم الثابتون على الهدى والملازمون للحقٌّ فلا يخرجونا من الهدى ولا يُدخلونا 
في الضلالة كما في حديث عمّار بن ياسر . عن رسول الله َل قال : 
« من أحبٌ أن يحيى حياتي ويموت موتي ويسكن جنّة الخلد التي وعدني ريي 
... فليتولٌ على بن أبي طالب فإِنّه لن يخرجكم من هدی, ولم يدخلكم في ضلالة »("). 


(۲) إحقاق الحقّ : جه ص ٠١5‏ عن كنز العیال . 


1۱3 فى رحاب الزيارة الجامعة 


مرها مه هم ۵ e‏ 
وفاز من سك بكم 


(۱) - الفوز هو : النجاة والظفر بالخیر(۱). 
وهو الظفر بالخیر مع حصول السلامة(". 
والتمشك بالشيء هو : الاعتصام به(۲, وهو التعلّق به وحفظه(*). 
والمعنی نجی وظفر بالخیر وسلم من اعتصم بكم وتمسّك بحبل ولایتکم وتعلّق 
بحجز تکم , وهو الفوز العظیم 
فان من اعتصم بهم فقد اعتصم باه , وهو الفوز اليقين . 
قال عر إسمه : <فَمَنْ رُحْرِحَ عَن التّار وَأَدْخْلَ الْجَنَّهَ فد ناه (۹-(۲). 


وقال عر إسمه : ومن بطع الله رش وله داز عَظِيم» 0019 
وفى الحديث الثابت من طريق الفريقين : « شيعة على هم الفائزون . 


(۱) بجمع البحرین : ص ۳۱۸. (۲) المفردات : ص ۳۸۷ . 

(۳) جمع البحرین : ص 1۵۵ . )٤(‏ الفردات : ص 1۱۸ . 

(6) سورة ال عمران : الآية ۱۸۵ . (1) كنز الدقائق : ج۳ ص ۲۸۲ . 
(۷) سورة الأحزاب : الآبة ۷۱ . (۸) كنز الدقائق : ج ۱۰ ص 14٩‏ . 


۸۷ لمصادر الخاصّة بحار الأنوار : ج۳۸ ص ۹۵ ب ۱ ۰۱۱ وج۳۹ ص۲۰۶ ب‎ )٩( 
: وج۱۸ ص1 ب ۱۵ ۵2 . ولصادر العامة احقاق الحقّ‎ » ۵۰2 ٩۱ ص ۲۵ ب‎ ٤۰ وج‎ ۱۲۰ 
. ۲۵۷ ص ۲۵۸ , وج ۱۷ ص ۲۹۲ . وج ۲۰ ص‎ ١4 ج۵ ص ۰۱۳ وج ۷ ص ۰۲۹۸ وج‎ 


مناقب أهل البيت ولا ۱۷ 


ا من مره ا الک 


(۱) - أصل الأمن : طمأنينة النفس وزوال الخوف . 

والامن والامان والامانة مصادر تجعل تارة للحالة التي يكون عليها الإنسان عند 
الأمن .۰( 

وین هنا فعل ماض بمعنى : اطمأنٌ وزال خوفه . 

أي اطمأنّ ولم يخف عذاب ب ۲۳ أهل البيت . 

لجا تما خود من اللحوه: 

يقال : لجأ إلى الحصن والتجأ إليه أي اعتصم به , فالحصن هو الملجاً . 

والجأت ظهري إليك أي اعتمدت في أموري عليك . والجأت أمري إلى الله 
تعالى أي أسندته الیه(۲). 

فاللجوء بمعنى الاعتصام والاعتماد والاستناد . 

ومعنى هذه الفقرة الشريفة : أمن من اعتصم بكم واعتمد عليكم واستند إليكم 
أهل البيت بالاعتقاد والاتّباع والاستشفاع , فأنتم الملجأ الأمين » والحصن الحصين 
لخلق اله إلى يوم الدين . 

7 عليه : 

دتاويل قولة ال سرا فِيها بای وا مِنِينَ74) المفسّر بالسير في 

,)٤( لاو‎ 

۲ الأحاديث الدالّة على أنّ أهل البيت مي أمان لأهل الأرض كما أنّ النجوم 
أمان لأهل السماء . ولولاهم لهلك أهل الأرض . كما تلاحظه في أحاديثه © 


(۱) الفردات : ص ۲۵ . (۲) مجمع البحرين : ص ۷۸ . 
(۲) سورة سباً : الآية ۱۸ . )٤(‏ كنز الدقائق : ج ۱۰ ص1۸1 . 


1۱۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ © © ۰ > 4 م4 4 4 ۰ ۰ © © ۰ ۰ © 


«المتظافره. من ذلك : 
حدیث فضیل الرسّان قال : کتب محمّد بن إبراهيم إلى أبي عبدالله 1 : أخيرنا 
ما فضلكم أهل البيت ؟ 
فكتب إليه أبو عبدالله لإ : « إنّ الكواكب جعلت في السماء أماناً لأهل السماء . 
فإذا ذهبت نجوم السماء جاء أهل السماء ما كانوا يوعدون . وقال رسول الله َل : 
حعل آهل بيتي أماناً لامّتي , فاذا ذهب أهل بيتي جاء متي ما کانوا یوعدون »(۲). 


(۱) حار الأنوار : ج ۲۷ ب۸ ص ۵۳۰۹ . 


مناقب أهل البيت لو ۹ء 
وَسَلِمَ مرا صَدَکه۱) 
(۱) سَلِمَ : مأخوذ من الم والسلامة » وهي التعزي عن الآفات الظاهرة والباطنة(١».‏ 

وصدّقكم : مأخوذ من التصديق . يقال : صدّقه أي اعترف بصدق كلامه . 
واعتيزة خخا مخلسا لاكذ بو وم حم 

أي سَلِمَ من العذاب والهلاك . ومن الزيغ والشكٌ والضلال من صدّقكم في 
الإمامة وغيرها من شؤونكم . واعترف بصدقكم واعتبر کلامکم . 

وذلك لأنهم لا ینطقون إل عن اله تعالى . فيكون تصديقهم تصديقاً له عر اسمه . 
وهو مقرون ومضمون بالسلامة القطعية والسلم اليقين . 

وقد آمر لله تعالى بإطاعتهم في آية أولي الأمر الشريفة : يا یه الَِّينَ آ 
طیکوا اله وَأَطِيعُوا ال سول وأزلی ار منکنه ٩‏ 

وأمر بالکون معهم في آية الصادقين المباركة : یا یا الَّذِينَ آصئُوا اموا الله 
رَكُونُوا م مَعَ الصَادقین4(*. 

والآيتان واردتان في شأن أهل البيت ليك في أحاديث الفريقين١)‏ 

فهل يكون طريقهم لا طريق السعادة والسلامة . 


. ٩۱۱ص‎ : الفردات : ص ۲۳۹ . (۲) الرائد‎ )١( 


.۳ في رحاب الزیارة الجامعة 
هي من اغتضم یکم(۱ 
 )۱(‏ هُدِىَ : مأخوذ من الهدی . وهي الهداية والارشاد إلى طریق الحقّ والسداد 

والاعتصام بالشیء هو : التمسّك بالشيء والتعلّق به(۱). 

أي هدي إلى طریق النجاة , واهتدی به من اعتصم بكم » وتمسّك بحبلکم وتعلّق 
بحُجزتكم . 

لأنهم ي حبل اله المتين الذي من تمسّك به نجی . ومصباح الهداية الذي من 
استضاء به اهتدی » فالاعتصام بهم اعتصام باللّه تعالی . ومن یعتصم بائه فقد دی 
إلى صراط مستقیم . 

قال الله تعالی : <ِوَاعْتَصِمُوا بحل الله جَمِيعا ولا تفقوا )(". 

وفي حديث جابر عن الإمام الباقر 4 قال : « أل محمّد 2 هم حبل الله الذي 
أمر بالاعتصام به فقال : (ِوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعا لا فووا »۱ 0. 

وفي حديث شرح الآيات الباهرة عن الإمام السجّاد 1 قال :كان رسول اله ٤إ‏ 
ذات يوم جالساً في المسجد » وأصحابه حوله , فقال لهم : « يطلع عليكم رجل من 
أهل الجنّة يسأل عمًا يعنيه . 

قال : فطلع علينا رجل شبيه برجال مصر » فتقدّم وسلم على رسول الله ل 
وجلس ‏ وقال : يارسول الله ,اي سمعت الله يقول : (ِرَاعْتَصِمُوا بل الله جَمِيعا رل 
واه فما هذا الحبل الذي أمر الله بالاعتصام ولا نتفوّق عنه ؟ 

قال : فأطرق ساعة , جع رفع رأسه وأشار إلى علي بن أبي طالب ا وقال : هذا 
حبل الله الذي من تمسّك به عُْصِم في دنياه » ولم يضلّ في أخراه . - 


(۱) الفردات : ص ۳۳۷ . (۲) سورة آل عمران : الآية ٠١۳‏ . 
(۳) كنز الدقائق :ج ص ۱۸۵ 7 


مناقب آهل الیبت 2 ۶:۲۱ 


«قال : فوثب الرجل إلى علي بن آبي طالب واحتضنه من وراء ظهره . وهو یقول : 
اعتصمت بحبل الله وحبل رسوله , ثم قام فولّى وخرج . فقام رجل من الناس فقال : 
یارسول الله صلَّى الله عليك وأهلك ‏ ألحقّه وأساله أن يستغفر لي ؟ 

فقال رسول الله ¥ : إذا تجده مرفقاً . 

قال : فلحقه الرجل وسأله أن يستغفر له . 

فقال له : هل فهمت ما قال رسول الله َة وما قلت له ؟ 

قال الرجل : نعم . 

فقال له : إن كنت متمسّكاً بذلك الحبل فغفر الله لك . والا فلا غفر الله لك وتركه 
ومضى . 

وفي حديث جعفر بن محمّد بن سعيد الأحمسي مسندأ . عن الإمام الصادق نظا 
قال : « نحن حبل الله الذي قال : (وَاعْتَصِمُوا بحل الله جَمِيعاً لا توا [ و ] ولاية 
علي ا من استمسك بها كان مؤمناً . ومن تركها خرج عن الایمان »("). 

وقد تظافرت الأحاديث الشريفة في إنحصار الهداية بهم في بابين فلاحظ : 

١‏ -(باب إِنّ الناس لا يهتدون إلا بهم)(". 

۲ -(باب إِنْهم 2 الهداية والهدى والهادون في القرآن)(“. 


. ۱۸۸ كنز الدقائق : ج۳ ص۱۸ . (۲) كنز الدقائق : ج ۲ ص‎ )١( 
. ب5‎ ۹٩ بحار الأنوار : ج ۲۳ ص‎ )۳( 


۶:۳۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 


من بعکم اجه مَأُواءُ ومن الک قَالتَاد 9 منوا 


(۱) -المأوى : اسم للمکان الذي يوئ إليه » مأخوذ من الایواء بمعنی النزول والرجوع 

. فالمأوى معناه المنزل والمرجع(!). 

والمئوی : اسم مکان أيضاً مأخوذ من الثواء بمعنی الاقامة مع الاستقرار كما فى 
قوله تعالی : <أَلَيْسَ في جَهتَم موی للمتکترین»(۲. 

فالمئوی معناه المقام والمنزل الذي يُقام فيه , والجمع مثاوي(. 

ومعنی الفقرتین في الزيارة الشريفة إنّ من كان تابعاً لکم فالجنّة منزله ومرجعه 
الذي یووی إليه فى الآخرة . 

ومن كان مخالفاً لكم فنار جهنم مقامه ومنزله الذي ينزله ویستقر فيه يوم القيامة 
فهو مخلّد في النار . 

وهذا أمر مصيري . وغاية نهائية تكشف عن عظمى الأهمية فى متابعة آهل 
البيت 2 . ومدى خسران الصفقة في مخالفة أهل البيت 2 . 

وقد تظافرت الأخبار في تفسير آيات الجنّة في القرآن الحكيم أنْها في أولياء 
أمير المؤمنين ا . وفي آيات النار في القرآن الكريم أنها في أعداء أمير 
المؤمنين ا . ويمكنك ملاحظتها من طريق الفريقين في غاية المرام للسيّد الجليل 
البحراني أعلى الله مقامه . 


ونموذجها قوله تعالی : لا يَسْتَّوِي أُصْحَابُ النَّار وَأَصْحَابُ الْجَنَّة أصْحَابُ ال 
هه الْقَايدونَ»(0(00()4). حم 


(۱) المراة : ص١5‏ . المفردات : ص ۳۲ . 

(۲) الفردات : ص ۸1 . (۳) مجمع البحرین : ص ۱۷ . 

. ۱۹۱ سورة الحشر : الاية ۲۰ . (۵) كنز الدقائق : ج۱۳ ص‎ )٤( 
. ۳۲۲۸ غاية الرام : ص‎ )1( 


مناقب أهل البيت لو ۲ 


٠ ۰ ۰‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ © ۰ © ۰ © 0 © 4 4 4 مب هب 4 ۵ ۰ 


9والمستفاد من کتاب الشموس : أنّ الأخبار في ذلك بحد التواتر » بل المطلب من 

ضروریات المذهب » بل من ضروریات الدين في الجملة بحيث لا نحتاج إلى ذکر 
دلیل آخر(۱). 

لكن نتبرك بذکر حدیث واحد تيمّناً . وهو ما رواه ابن عبّاس قال : قال رسول 
الله ع : 

« ياعلي إن جبرئيل أخبرني عنك بأمر قوّت به عيني وفرح به قلبي , قال : 
يامحمّد قال الله عرّوجِلٌ : اقرأ محمّدأ متي السلام واعلمه أنّ علياً إمام الهدى . 
ومصباح الدجى , والحجّة على أهل الدنيا » ونه الصدّيق الأكبر , والفاروق الأعظم . 

وّي آليت وعرّتي وجلالي أن لا أدخل النار أحداً توالاه وسلّم له وللأوصياء 
من بعده . 

حق القول متي لاملا جهنم وأطباقها من أعدائه . ولاملان الجنّة من أوليائه 
وشيعته تزفق 

فالجنّة مأوى تابعيه . والنار مثوى معاديه . بل هو قسيم الجنّة والنار وبيده 
مفاتيحهما . فيدخل شيعته الجنّة التي أعدّها الله تعالى للمتّقين . ويُدخل أعدائه النار 
التي أعدّها الله تعالى للكافرين . 

وقد تظافرت في ذلك أحاديث الفريقين مثل : ما رواه ابن عبّاس عن النبي 
الأكرم َل . 

إن النبي ٤‏ وعلياً نصب لهما منبر فيه الف مرقاة نع يتسلّم النبييية مفاتيم © 


(۱) الشموس الطالعة : ص ۲۶۳ . 
(۲) بحار الانوار : ج ۲۷ ص۱۳۲ ب٤‏ ۱۲ . 


فی رحاب الزیارة الحامعة 


3الجنة والنار فيسلّمها لعلي ا فیدخل شیعته الجنّة . وأعداءه النار(۱). 
وما آحلی الحدیث القدسي عن رسول الله َة عن ربٌ العزّة جل جلاله أنه قال: 


« من عرف حق علي ذکا وطاب » ومن آنکر حقه لعن وخاب » آقسمت بعرّتى 


أن أدخل الجنة من آطاعه وان عصانى . واقسفت بعر تی أن أدخل النار من عصاه 
وان أطاعنى »0 


(۱) احقاق الق : ج7 ص ۲۱۳ ب ٩۱‏ ح ١‏ وله أسانيد عديدة من طرف العامة . 
(۲) لاحظه عن مصادر العامة في احقاق احق : ج٤‏ ص ۲۲۱ . 


مناقب آهل البيت 2 0 
رمن جَحَدَ کم کافه و و (۱) 
ومن 


(۱) - الجحود هو : الإنكار مع العلم كما تقدّم . يقال امساح مهدا وی ا 
مع علمه بثبوته ‏ قال تعالی : <وَجَحَدٌ جَحَدوا بها واشتیقتتها أنه مشه( أي جحدوا 
بالآيات بألسنتهم واستيقنوها في قلوبهم . والاستيقان أيلغ من الایقان(). 

فالمعنی هو نْ من جحد أهل البيت222 وأنكر حقهم أو ولايتهم أو فضلهم كان كافراً . 

فإنّ حقّهم ثبت من رسول الله من قبل الله تعالى , فيكون إنكاره إنكاراً لرسالة 
الرسول , ورد على الله » وهو كفر بالله العظيم . 

فمن البديهيات العقليّة أنه لا معنى لأن يقول أحد أن الله تعالى معبودي , لكنّى لا 
أعترف بما عبّدني به من ولاية أولياءه المعصومين860. 

ولا معنی لان یدذعی أحذ. ان رسول الله 212 کی > لكتى انكر ما آرسل به من 
إمامة أوصياءه لطیبین با . 0 

وليس الانكار هذا الا رداً على الله ورسوله . وهو كفر قطعاً . 

وقد تواترت الروايات في كفر من جحد أهل البيت بل . 

مثل : حديث يحيى بن القاسم عن الامام الصادق لا عن آبائه الطاهرين عن 

قال : « الأئمّة بعدي إثنا عشر وله علي بن أبي طالب وآخرهم القائم ... المقرّ 
بهم مؤمن . والمنكر لهم كافر »(۳. 

بل في حديث الامام الباقر 996 أنّ ترك ولاية علي بن أبي طالب وإنكار فضله © 


. ۱۹۸ مجمع البحرين : ص‎ )۲( .١4 سورة الفل : الآية‎ )١( 
وسائل الشيعة : ج4١ ص 0۵۷ ب ۱۰ الأحاديث8 و۱۱ و۱۳ و۱۸ و۱۹ و۲۷ و۲۸‎ )۲( 
.1٩و و۳۶ و۳۸ و۰ و۳ و1۸4‎ 


۶:۳ فى رحاب الزيارة الحامعة 


o SG © GG gg © 4G 4g 4G 4G GG ها‎ gg gg 4G ي ي 4 ها ها 4 ما‎ 


9 ومظاهرة عدوّه يُخرج عن الاسلام(۲). 

هذا وقد ورد كفر جحود ولاية الأئمّة الطاهرين نين في أحاديث كثيرة من طرق 
العامة أيضاً منها : ما ذكره الخوارزمي بسنده عن رسول الله دنه قال : 

« ليلة أسري بي إلى السماء قال لي الجليل جل وعلا : من الرشول با أل اه 
من رَبَهِھ(". 

قلت : والمؤمنون ؟ 

قال : صدقت يامحمّد . من خلّفت في سك ؟ 

قلت : خيرها . 

قال : علي بن أبي طالب ؟ 

قلت : نعم ياربٌ . 

قال : يامحمّد اي اطلعت إلى أهل الأرض اطلاعة فاخترتك منها فشققت لك 
إسماً من أسمائي فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي . فأنا المحمود وأنت محمد . 
نم اطلعت الثانية فاخترت عليّاً وشققت له إسماً من أسمائي , فأنا الأعلى وهو 
علي. 

يامحمّد اي خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ولده 
من سنخ نور من نوري » وعرضت ولايتكم على أهل السماوات وأهل الأرض . 
فمن قبلها كان عندي من المومنین . ومن جحدها كان عندي من الكافرين . 

يامحمّد لو أَنّ عبداً من عبيدي عبدني حتّی ینقطم أو يصير كالشنَ البالي . نم 
أتاني جاحداً لولایتکم ما غفرت له حتّی يقر بولایتکم . e‏ 


(۲) سورة البقرة : الاية ۲۸۵ . 
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3يامحمّد أتحبٌ أن تراهم ؟ 

قلت : نعم ياربٌ . 

فقال لي : التفت عن يمين العرش فالتفثٌ فإذا أنا بعلي » وفاطمة . والحسن 
والحسين » وعلي بن الحسين » ومحمّد بن علي » وجعفر بن محمّد , وموسى بن 
جعفر » وعلي بن موسى » ومحمّد بن علي » وعلي بن محمّد . والحسن بن علي . 
والمهدي في ضحضاح من نور . قياماً يصلّون . وهو في وسطهم « يعني المهدي » 
كأنه كوكب دري . قال : 

يامحمّد هؤلاء الحجج وهو الثائر من عترتك . وعزّتي وجلالي آنه الحجّة 
الواجبة لأوليائي . والمنتقم من أعدائي »('. 


.10 إحقاق الحقّ : جه ص‎ )١( 


۸ فى رحاب الزیارة الحامعة 


۳9 وَمَنْ خازبکم مُشر () 


(۱) - الحرب في اللغة هو : القتال كما هو معروف . 
أي من قاتلکم آهل البیت كان مشركاً بالله تعالی » ومطیعاً لهوى نفسه ویدخل 
فيه كلّ من أطلق لسانه بستهم ومعارضتهم ومضادٌتهم فإنّه حربٌ عرفاً . 
وقد تظافرت الأحاديث من الفريقين في أن حرب علي 9# حرب الله . وحرب 
رسول الله » وقول النبي مَل لأهل البيت + : « آنا حرب لمن حاریکم وسلم لمن 
سالمكم » والحرب مع اله ورسوله كفر وشرك . 
دلت على ذلك أحاديث الخاصّة مثل ما تقدّم من حديث ابن عبّاس : 
« أن أعداء علي أعداء الله . وحرب علي حرب الله » . 
حديث أبي أَيّوب الأنصاري : « من تقلّد سيفاً أعان به عدو علي قلّده الله تعالى 
يوم القيامة وشاحاً من نار .)١(»‏ 
كما دلت على ذلك أحاديث العامّة أيضاً التي نقلها في الإحقاق(". 
هذا مضافاً إلى أنّ المحاربة مع أهل البيت ل إنكار لامامتهم ودفع لها وهو كفر 
.كما أنّ دفع النبوّة وإنكارها كفر , فأنّ من آمن ب نبي أو إمام لا يحاربه . 
وهو شرك لا یغفر کما فسّر به قوله تعالی : «إِنَّ الله لا ب يعفر أن يُشْرَكَ به0) ففي 
حديث جابر » عن الامام الباقر ا : , نی أنه لا يغفر لمن یکفر بولاية علي 99 (؟). 
قال شيخ الطائفة فد از : (عندنا أن من حارب آمیر المومنین ها وضرب وجهه ‏ 


(۱) جار الأنوار : ج78 ص ۳۱ ب ۵۷ ح٩‏ - ٠.وج7”‏ ص ۲۱۹ ب۸ الأحاديث . 
العوالم : ج ۱۱ ص ٩۳۳‏ . والوشاح هو ما یتقلد به . 
(۲) سورة النساء : الاية 1۸ . (4) تفسير العياشي : ج ۱ ص ۲4۵ ۱۶۹ . 


مناقب آهل البیت 2 ۵ 


9 ووجه أصحابه بالسیف کافر . 
والدلیل المعتمد فى ذلك إجماع الفرقة المحقّة من الامامية على ذلك . فاتّهم لا 
یختلفون فى هذه المسألة على حال من الأحوال . وقد دللنا أن اجماعهم حجّة فیما 


نم تمك ن بالأحاديث الشريفة الدالّة على ذلك فراجم(!). 


. ۱۳۱ تلخیص الشافي : ج٤ ص‎ )١( 


۳ في رحاب الزيارة الجامعة 
وَمَنْ رَد عَلَيْكم في آسقل درك من الْجَجیم(ا 
(۱) -یقال : رد عليه الشيء أي : لم یقبله منه(۱). 
والدَّذْك هو : الطبّق الأسفل . فان للنار درکات متسافلة . كما أنّ للجئّة درجات 
متعالية . 
والمنافق في آسفل طبقة من جهنّم لقوله تعالی : (َإنَّ الْمَُاِِيَ في اد ال 
مِنَ ار KY‏ 
والمعنی أنّ من لم يقبل شيئاً من أقوالكم أو أخباركم أو أحكامكم أهل البيت 
كان صالياً نار الحميم . وفي الدرك الأسفل من الجحيم . 
فان أقوالهم وأخبارهم وأحكامهم صادرة عن رسول الله عن رب العزّة . فيكون 
رده ردّاً وتكذيباً لكلام الله تعالى وهو كفر وجحود موجب للنار » ويكون هذا الرد 
نفاقاً من المتظاهر بالإسلام يوجب الحشر مع المنافقين في أسفل درك من الجحيم . 
فر كلامهم يكون کفراً باللّه العظيم كما تلاحظه في الأحاديث الشريفة مثل : 
١-حديث‏ جابر . عن الامام الباقر ا قال رسول الله ْهُ : « إنّ حديث آل 


محمّد صعب مستصعب لا یمن به ال ملك مقزب , أو نبي مرسل . أو عبد امتحن 
لله قلبه للایمان , فما ورد عليكم من حديث ال محمّد صلوات الله عليهم فلانت له 
قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه , وما اشمأزّت قلوبكم وأنكرتموه فردّوه إلى الله وإلى 
الرسول وإلى العالم من آل مححد 4 . 

وأنّما الهالك أن يحدّث بشيء منه لا يحتمله فيقول : وله ما كان هذا شيئاً © 


(۱) مجمع البحرین : ص ۲۰۵ . (۲) سورة النساء : الآية ١6‏ . 
(۲) مجمع البحرین : ص 1۵۰ . 
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«والانکار هو الکفر 0( 

۲ -حدیث جابر - الآخر -عن الامام الباقر 32 : « ما آحد أكذب على الله ولا 
علی رسوله من كديا آهل الببت , أو کذب علینا لا اّما خد ت عن رسول أله 
وعن الله . فاذا كذّبّنا فقد کب الله ورسوله »(۲), 

۳-حدیث فرات الكوفي باسناده عن الامام الصادق :4 قال : « لمّا نزلت هذه 
الآية : وان من أَهْلِ الکتاب لت بيه(" قال : قال رسول الله يله : لا برد أحد 
على عیسی بن مریم ا ما جاء به فيه الا كان كافراً , ولا يرد على علي ابن آبي 
طالب ا أحد ما قال فيه النبي 4 إلا کافر »(“. 

٤‏ -حديث أبي خالد الكابلي . عن الإمام السجّاد ا قال : قلت له : کم الأئمّة 
بعدك ؟ 

قال : « ثمانية لأنّ الأئمّة بعد رسول الله به اثنا عشر إلى أن قال : - 

ومن أبغضنا وردنا » أو رد واحدأ منّا فهو كافر بالّه وبآياته »(). 

۵ - الأخبار الأخرى التي صرّحت بأنّ الرادٌ عليهم ني راد على الله تعالى مثل 
حديث ابن حنظلة . عن الامام الصادق ا جاء فيه : 

« الرادّ علينا الرادٌ على الله . وهو على حد الشرك بالله »(). 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲ ص ۱۸۹ ب٣۲‏ ۲۱ . 
(۲) حار الأنوار : ج۲ ص ۱٩۱‏ ب٣۲‏ ۲۹ . 
(۳) سورة اللساء : الاية ۱۵۹٩‏ . 

. ۲۱ ۱۰ وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۵1۱ ب‎ )٤( 
. ۲۹ ۱۰ وسائل الشيعة : ج4١ ص ۵3۳ ب‎ )۵( 
. ۱2 ۱۱ ب‎ ۹٩ وسائل الشيعة : ج8١ ص‎ )1( 


TY‏ في رحاب الزیارة الجامعة 
ا ان رن ت ا ی ۲ = ر (۱ 
اشهد ن هذا ساق لکم فِيما مَضئ وجار لکم فیما بي ١‏ 


: احتمل في معنی هذه الفقرة الشريفة وجوه عديدة هي‎  )2 

أمّا بالشسبة إلى المشار إليه بقوله لإ (هذا) فیحتمل : ۱ 

۱ - أن یکون هذا إشارة إلى ما تقدّم قریباً من وجوب متابعتهم في قوله لد : « 
من اتبعكم فالجنّة مأواه الخ » . 

۲ - أن يكون إشارة إلى جميع الأوصاف المذكورة بالنسبة إليهم صلوات الله 
عليهم من ول الزيارة الشريفة أو من قوله : « وأشهد آنکم الأئمّة الراشدون » . أو 
من قوله : « من والاكم فقد والى الله » أو من قوله : « أنتم السبيل الأعظم » أو من 
قوله : « من أتاكم نجى » أو من قوله : « سعد من والاكم » . 

وأا باه الى مش رما مضی © و ماقي 6 فيل فيه اضا: 

١‏ أن يكون بمعنى ثبوت هذه الأوصاف لكم فيما مضى من الأزمنة السابقة من 
آوّل زمان خلقتكم المباركة » إلى ما يبقى من الأزمنة الآتية من دون إختصاص 
بزمان دون زمان . 

۲ - أن يكون بمعنى ثبوتها فيما مضى منكم من الأئمّة الطاهرين . وما يبقى 
منكم من الأئمّة المعصومين إلى الامام المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف . 

۳ - أن يكون بمعنى ثبوتها فيما مضى من الكتب المقدّسة المتقدّمة » وما بقى 
منها إلى القرآن الكريم . 

وجميع هذه المعاني صادقة فيهم ومنطبقة عليهم قطعاً . لكن لعل الذي يلوح 
آقرب في النظر بالنسبة إلى هذه الفقرة هما المعنيان الأوّلان . 

ما بالنسبة إلى كلمة هذا فلقرب المرجع الأول ومناسبته مع كلمة هذا التي هي 
إشارة إلى القريب . - 
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3 أمًا بالنسبة إلى معنی وما بقى فلمناسبة المعنی الأول أيضاً مع سياق ما يأتي في 
الزيارة الشريفة بدون تكرار الشهادة يعني فقرة : « وان ارواحکم » وفقرة : « 
خلقكم الله » التي تبيّن بدو خلقتهم النورية وطينتهم العُلوية , فتناسب أزمنة الخلقة . 

وعلى هذا يكون المعنى - والله العالم - : إِنَي أشهد أنّ ما تقدّم من وجوب 
متابعتكم وحرمة مخالفتكم الخ لا يختصٌ بزمان دون زمان , بل هو جار ثابت لكم 
منذ بدو خلقتكم المباركة , وباق لكم إلى الأزمنة الآتية » إلى ما شاء الله » وإلى الأبد. 

إذ هم الصفوة الطيّبة الذين استخلصهم الله تعالى لنفسه . واختار لهم أسنى نعمه . 
وأوجب طاعة الخلق لهم . وتصديق المخلوقين إياهم منذ عالم الذرّ . كما جعل 
دينهم هو الاسلام الخالد الباقي مدى الدهر . 

وذلك بعد أن علم منهم 22 الوفاء بشرطه وعهده كما في دعاء الندبة الشريفة : 

« الذين إستخلصتهم لنفسك ودينك » إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم 
المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال . بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات 
هذه الدنيا الدنّة , فشرطوا لك ذلك . وعلمت منهم الوفاء فقبلتهم وقرّبتهم , وقدّمت 
لهم الذكر العلي والثناء الجلي ... .2١(»‏ 


(۱) بحار الأنوار: ج7١٠‏ ص٤١٠‏ . 


٤‏ في رحاب الزيارة الحامعة 
وََنَّ آزواحکم وَنُورَ کم وَطيتَكّم واحِدَةٌ طابّث وَطَهرَتْ بَعْضُهًا من 
بغ ض (۱) 
(۱) - أي وأشهد أنّ أرواحكم الشريفة . ونوركم الذي خُلقتم منه . وطينتكم التي جبلتم 

منها واحدة وطيبةٌ طاهرة . مخلوقة من أعلى علیین كما أنّ أبدانكم من علّيين . 

وقد ورد ذلك في الأخبار الكثيرة . نختار منها ثلّة منها يكون بها البيان والتبيين 
مثل : 

١-حديث‏ أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا . عن أبي عبدالله ا قال : « 
ان الله خلقنا أي أجسادنا من علیین وخلق أرواحنا من فوق ذلك . وخلق أرواح 
شيعتنا من عليين وخلق أجسادهم من دون ذلك . فمن أجل ذلك القرابة بيننا وبينهم 
وقلوبهم تحن إلينا د 

۲ حدیث معاذ بن جبل أنّ رسول الله َة قال : « إن الله خلقني وعليّاً وفاطمة 
والحسن والحسين من قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام . 

قلت : فأين كنتم يارسول الله ؟ 

قال : قدّام العرش , نسبّح الله ونحمده ونقدّسه ونمجّده . 

قلت : على أي مثال ؟ 

قال : أشباح نور » حتّی إذا أراد الله عرّوجِلٌ أن يخلق صورنا صيرنا عمود نور , 
ثم قذفنا في صلب آدم » ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمّهات , ولا 
يصيبنا نجس الشرك , ولا سفاح الکفر » يسعد بنا قوم ویشقی بنا آخرون . 

فلمًا صيّرنا إلى صلب عبدالمطلّب أخرج ذلك النور فشقّه نصفين . فجعل نصفه 
في عبدالله , ونصفه في أبي طالب » ثم أخرج الذي لي إلى آمنة . والنصف إلى © 


(۱) الكافي : ج ١‏ ص ۳۸۹ باب خلق أبدان الأمّة وأرواحهم وقلوبهم لك ح ۱ . 


2فاطمة بنت أسد , فأخرجتني آمنة . وأخزعت قاطمة عليا . 

ثم آعاد عرُوجلْ العمود ال فخرجت مني فاطمة , ثم آعاد عروجل العمود إلى 
علي فخرج منه الحسن والحسین -يعني من النصفين جمیعاً «فما كان من نور علي 
فصار في ولد الحسن . وما كان من نوري صار في ولد الحسین . فهو ینتقل في 
الأئمّة من ولده إلى يوم القيامة .)١(»‏ 

۳ حديث سلمان الفارسي رضوان الله عليه قال : قال النبي يبد : « ياسلمان 
فهل علمت من نقبائي ومّن الإثنا عشر الذین اختارهم الله للامامة بعدي ؟ فقلت : 
اله ورسوله أعلم » قال : یاسلمان خلقني الله من صفوة نوره ودعاني فأطعت . 
وخلق من نوري علياً فدعاه فأطاعه . وخلق من نوري ونور علي فاطمة فدعاها 
ناطاعته > وخلق مي ومن علي وفاطمة الحسن والحسین فدعاهما فأطاعاه . 
فاا نالخ الأشداء هود احا 

الله المحمود وأنا محمد . والله العلي وهذا علي » والله الفاطر وهذه فاطمة . وال 
ذو الاحسان وهذا الحسن » واللّه المحسن وهذا الحسين . ثم خلق متا من صلب 
الحسين تسعة أَئمّة فدعاهم فأطاعوه قبل أن یخلق الله سماء مبنيّة وأرضاً مدحيّة . 
أو هواءً أو ماء أو ملكا أو بشرأً . وکا بعلمه نوراً نسبتحه ونسمع ونطيع » الخبر(". 

٤‏ -حديث محمّد بن حرب الهلالي , عن الإمام الصادق لا قال : « ان محمّدأً 
وعلياً صلوات الله عليهما كانا نوراً بين يدي الله جلّ جلاله قبل خلق الخلق بألفي 
عام , وإنّ الملائكة لما رات ذلك النور رأت له أصلاً وقد انشعب منه شعاع لامع . 

فقالت : إلهنا وسیّدنا ما هذا النور ؟ ت 


(۲) بحار الأنوار : ج6١‏ ب۱ ص٩‏ ح٩۹‏ . 


۶:۳۹ فى رحاب الزيارة الجامعة 


© فأوحى الله عروجل إليهم : هذا نور من نوري أصله نبوّة » وفرعه إمامة . فأمّا النبوة 
فلمحمّد عبدي ورسولی . وامّا الامامة فلعلى حجّتى ووليى . ولولاهما ما خلقت 
خلقي » الخبر(۱). ۱ اا 0 

۵ - حدیث جابر الجعفي قال : كنت مع محمّد بن علي به فقال : « یاجایر 
خُلقنا نحن ومحبّينا من طينة واحدة بیضاء نقيّة من أعلى علیین فخُلقنا نحن من 
أعلاها وخلق محبّينا من دونها , فإذا كان يوم القيامة التفّت العليا بالسفلى . 

وإذا كان يوم القيامة ضربنا بأيدينا إلى حجزة نبيّنا , وضرب آشیاعنا بأ يديهم إلى 
حجزتنا » فأين ترى يصيّر الله نبيّه وذژیته ؟ وأين ترى يصيّر ذرّيته محبّيها ؟ 

فضرب جابر يده على يده فقال : دخلناها ورب الكعبة ثلاثاً »(". 

وقد طابت تلك الأرواح الزكيّة . 

وطهرت تلك الأبدان الشريفة . 

وقد كانت واحدة تشعّب بعضها من بعض , كما قال عر إسمه : «درَیة بَعْضّهَا من 
بض 4( ". 

وقد خلقوا جميعاً من نور عظمة الله تعالی . خلقهم الله من نور تحت الصرش 
الالهی كما في حديث الرسول الأكرم ع(*). وخلق عدوهم من سجّين كما 
تلاحظه في الحدیث(؟. 

واعلم أنّ الطيّب مقابل الخبیث , والطيّب من الانسان هو : من تعزی من نجاسة © 


(۱) حار الأنوار: ج ۱۵ ب۱ ص١١‏ ۱۳2 . 

(۲( بحار الأنوار : ج ۲۵ ب۱ ص ۱۱ ۱۰2 . 

(۳) سورة آل عمران : الآية )٤( . ٠٤‏ كتاب سلیم بن قيس : ج ۲ ص 8014 . 
(۵) البصائر : ص ۱۶ ح۲ و۵ . 


4  » 4 4 > ۰ ۰ © ۰ © ۰ © ٠ ٠ © ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ ۰ 


2الجهل والفسق وقبائح الأعمال . وتحلّى بالعلم والایمان ومحاسن الأعمال ومنه 

قوله تعالى : یتیک بین( 

كما وأنّ التطهير هو : التنژه والتخليص عن لوث الأرجاس والأنجاس والخبائث 
والمعاصي وغيرها من المعايب الظاهرية والباطنية(". 

وأهل البيت عي نور واحد طيّبون طاهرون روحاً وبدناً .من نفس طينة رسول 
الله ل . 

وقد تظافرت آخبار الطينة في ذلك حتّی من العامّة بطرق عديدة نختار منها 
حديث الحافظ أبي نعيم باسناده عن ابن عبّاس قال : 

قال رسول الله ع : « من سره أن یحیی حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة 
عدن غرسها ربّي فليوال علياً من بعدي وليوال وليه وليقتد بالأئمّة من بعدي . فاهم 
عترتي » خلقوا من طينتي » رزقوا فهماً وعلماً » وويل للمکذّیین بفضلهم من أُمّتى 
للقاطعين فيهم صلتي ولا أنالهم الله شفاعتي »(4). 

واعلم أنّ في نسخة مصباح الشيخ الكفعمي وردت هذه الفقرة هكذا : 

«وأنْ أنواركم وأشباحكم وسناءكم وظلالكم وأرواحكم وطینتکم وأحدة › 
غلك وعظمت وبورکت وقدّست وطابت وطهرت بعضها من بعض . لم تزالوا بعين 
الله وعنده في ملكوته أنواراً تأمرون , وله تخافون , وإيّاه تسبّحون » وبعرشه 
محدقون , وبه حافون , حتّی مَنّ بكم علینا » . 


(۱) سورة النحل : الآية ۲۲ . (۲) الفردات : ص ۳۰۹ . 
(۳) مرأة الأنوار: ص )٤( . ١6١‏ إحقاق الحقّ : جه ص ۱۱۱ . 
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لمکم اللَّهُ آئوارا فَجَعَلَكُمْ بِعَدْشِهِ مخدقین + ع 
(۱) أي خلقكم الله مُذ خلقكم - أنواراً من نور عظمته -كما تقدّم - فجعلكم بعرشه 


محدقين , أي : طائفين حوله .. 

من أحدق بالشيء أي أطاف وأحاط به(۱). 

وأمّا معنى العرش فهو وان كان لا يعلم حقيقته العليا إل الله تعالى وأهل بيت 
الهدى 84" إلا نا نستضىء بأشعَة ممّا يمكن فهمه فنقول : 

كلمة العرش أساساً في اللغة العربية جاءت لمعان عديدة منها : 

. -سرير الملك » ویکتّی به عن العرّة والسلطان والمملكة والملك‎ ١ 

۲ عرش الرجل : قوام آمره » فإذا زال عنه ذلك قيل تُّلّ عرشه . 

. ركن القصر وجانبه‎  " 

تسف یی 

۵ -ما عرش من بناء يُستظل به . 

. عرش الکُرم إذا حمل على خشب ونحوه ليمتدٌ عليه‎ - ٦ 

۷- وعرش القوم رئیسهم المدبّر لامرهم . 

۸ - وعرش القدم ما ارتفع من ظهر القدم كما یستفاد من کتب اللغة(". 

وأمّا معناه الشرعي فقد قال الشیخ الصدوق :ْ:(اعتقادنا في العرش آله جملة © 


ی تعقيب صلاة أمير الومنین افلا : « وأسألك باسمك الذي خلقت به عرشك 


الذي لا یلم ما هو إلا أن أنت » . بجار الأنوار : ج۵۸ ص" ب ۱ ح 1۰ . 

(۲) العين : ج۲ ص ۱۱۷۱ . مجمع البحرین : ص ۳۶۰ الفردات : ص ۰۳۲۹ مرأة الأنوار : 
ص ۱۱۰ . لسان العرب : ج٦‏ ص ۳۱۳ النهاية الأثيرية : ج٠‏ ص ۲۰۷ . الصیاح : مادّة عرش . 
القاموس : ج ۲ ص ۲۷۷ , تاج العروس : ج٤‏ ص ۰۳۳۱ آساس البلاغة : ص 1١4‏ . 


2جمیم الخلق . 

والعرش في وجه اخر هو العلم . 

فأمًا العرش الذي هو جملة جمیع الخلق فحَعلّته ثمانية من الملائكة . 

وأمّا العرش الذي هو العلم . فحملته أربعة من الأوّلين . وأربعة من الآخرين . 

فأمًا الأربعة من الأوّلين : فنوح » وإبراهيم . وموسی . وعیسی . وامّا الأربعة من 
الآخرين : فمحمّد . وعلي » والحسن . والحسین . صلّی الله علیهم . 

هکذا روي بالاسانید الصحيحة عن الأئمّة تلا في العرش وحملته)(۱). 

فيستفاد من كلامه نج أنّ للعرش معنيان في الشرع . 

وجاء في التصحیح : 

(فأمًا العرش الذي تحمله الملائكة فهو بعض الملك . وهو عرش خلقه الله تعالى 
في السماء السابعة » وتعبّد الملائكة 4 بحمله وتعظيمه , كما خلق سبحانه بيتاً في 
الأرض وأمر البشر بقصده وزيارته والححٌ إليه وتعظيمه . 

وقد جاء في الحديث : أنّ الله تعالى خلق بيتاً تحت العرش ستاه : البيت 
المعمور » تحجّه الملائكة في كلّ عام . وخلق في السماء الرابعة بیتاً سمّاه الضرّاح 
وتعبّد الملائكة بحجّه والتعظيم له والطواف حوله . وخلق البيت الحرام في الأرض 
وجعله تحت الضراح . 

وروي عن الصادق :4 أله قال : « لو ألقى حجر من العرش لوقع على ظهر البيت 
المعمور . ولو لقي حجر من البيت المعمور لسقط على ظهر البيت الحرام . 

ولم يخلق الله عرشاً لنفسه ليستوطنه . تعالى الله عن ذلك . لكنّه خلق عرشاً © 


(۱) الاعتقادات : ص 1۵ . 
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۰ © ۰ ٠ © ۰ ۰ © ٠ e 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ٠» 


© أضافه إلى نفسه تكرمة له وإعظاماً وتعبّد الملائكة بحمله .كما خلق بيقاً في الأرض 

ولم يخلقه لنفسه ولا ليسكنه . تعالى اله ذلك كلّه . لكنّه خلقه لخلقه وأضافه لنفسه 
إكراماً له وإعظاماً . وتعبّد الخلق بزيارته والحجّ إليه .)١()»‏ 

وأمّا الأحاديث الشريفة الواردة في ذلك فهي كثيرة وفيرة نتبوّك منها بما يلى : 

۱-حدیث البرقی , عن آمیر المومنین 18 جاء فیه : إن لعرش خلقه اه تعالی 
من أنوار أربعة : نور آحمر منه احمرّت الحمرة » ونور أخضر منه اخضرّت الخضرة 
٠‏ ونور أصفر منه اصفرّت الصفرة , ونور أبيض منه [ ابيضٌ ] البیاض وهو العلم الذي 
حمّله الله الحملة ... »('). 

١‏ حديث صفوان بن يحيى . عن الامام الرضا ا الذي جاء فيه : « العرش 
ليس هو الله » والعرش اسم علم وقدرة . وعرش فيه کل شيء ... »(۳. 

۳ - حدیث داود الرقي . عن الإمام الصادق ا في قوله تعالى : «وَكانَ عَرْشْهُ 
على الْمَآءِ»(4) آنه قال : 

« ان الله حمّل دينه وعلمه الماء قبل أن یکون آرض أو سماء أو جنْ أو انس أو 
شمس أو قمر » فلمًا آراد الله أن یخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم : من ربكم ؟ 

فأوّل من نطق رسول الله ب وأمير الممنین ‏ والأئئئة صلوات الله عليهم 
فقالوا : أنت رینا » فحتلهم العلم والدین ... .)٩۱»‏ 

© -حدیث مقاتل بن سلیمان قال : سألت جعفر بن محمّد :2 عن قول الله‎ ٤ 


. ۷2 ۱۳۲ الكافي : ج۱ ص‎ )٥( 


مناقب آهل البیت لا 1:۱ 


9عّوجل : لخن عَلَى العش اشتوی۱(۹. 

قال : « استوی من کل شيء فليس شيء آقرب إليه من شيء » 

۵ - حدیث المفضّل . عن الامام الصادق ا قال : سألت آبا عبدالله لد عن 
العرش والكرسي ما هما ؟ 

فقال : « العرش في وجه هو جملة الخلق . والکرسي وعاژه . وفي وجه آخر 
العرش هو العلم الذي أطلع الله عليه أنبیاءه ورسله وحججه . والكرسي هو العلم 
الذي لم يطلع الله عليه أحداً من أنبيائه [ ورسله ] وحججه ني »۳۱. 

هذا تفسير العرش في الأحاديث التي بيّنها الأئمّة الطاهرون 82 الذين هم 
الألسنة الناطقة عن صاحب العرش جل جلاله . 

وأهل البيت لا خلقهم الله أنواراً كانوا يطوفون حول العرش الإلهي حتّی من 
علينا بهم فجعلهم أئمتنا وسادتنا وقادتنا في الدنيا والآخرة . وأولياءنا وموالينا 
وهداتنا إلى الكتاب والحكمة . ووسائل البركة لنا بدين الاسلام وسعادة الختام . 

قال الله تعالى : لذ مَنَ اله عَلَى الْمُوْمِبِينَ إِذْبَعَتَ فِيهم رَسُولاً من آنشسهم یلوا 
لیم ياه ور کیهم رهم الاب وَالْحِكْمَة9(6). 

والمَنّ هو الانعام والاحسان . وقد أنعم اله علینا وأحسن الینا بأهل البیت 
نمال , الذين هم النعمة الكبرى والعطيّة العظمى , والحمد لله رپ العالمين . 
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(۱) سورة طه : الاية ۵ . 
(۲) التوحید : ص 2۳۱۷ ۷ ۰ معاني الأخبار : ص٩۲‏ ح٠‏ . 
(۳) معاني الاخبار : ص ۲۹ ۱2 . (4) سورة ال عمران : الاية ۱۸۶ . 
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7 درع 
م ت آَذْنَ ال آن تفع وَيُدْكَرَ فیها اشم(" 


(۱) -أي آن اله تعالى حيث خلقكم آنواراً عم علينا بكم جعلكم في بيوتٍ أذن في 
- الشريف فيها . 

وهذه الفقرة الشريفة إشارة إلى قوله عر إسمه : «في یوت أَذنَ الله أن يرع ويد كر 
فيها اشمه يُسَبَحُ لَهُ فِيها بالْعُدُوٍ ع غ٠‏ وروا يو بام ایا 
تم الصلاة وایتاء الرَّكَاقَ يَحَاقُونَ يَؤْما تب فیه لوب وَالْأَبْصَارُ * بجر هم 
فسن ما لوا يهم ِن قطیه واه رن من ياء بير جتاب»(۱» 

نها نزلت في آهل البیت لا باتّفاق الفريقين . 

وقد نقل روایاته العلامة البحراني ي في تسعة أحاديث من طرق الخاصّة وأربعة 
أحاديث من طرق العامّة('). 

وأضاف العلامة التستري ت في الإحقاق نقل نصوصه عن ئلّة من أعلام العامّة 
في كتبهم مثل الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل . والسيوطي في الدرٌ المنثور . 
والبدخشي في مفتاح النجا . وابن حسنويه في در بحر المناقب » والشعلبي في 
الكشف والبيان , والأمرتسري في أرجح المطالب . والبغدادي في عوارف المعارف 
والآلوسي في روح المعاني © 

وللتبءك بتفسير الاية الشريفة نذكر بعض احاديث تفسيرها : 

١‏ - حديث أنس بن مالك وبريدة . عن رسول الله يم قالا : قرأ رسول الله لل 


فی بيُوتٍ أَذِنَ الله أن تفع وَيُذْكَرَ فیها اشم بسح له يها اعدو وَالْآصَالِ» فقام إليه 
رجل فقال : أيّ بيوت هذه یارسول الله ؟ ce‏ 
(۱) سورة النور : الاية ۳۸۰۳۲۲۱ . (۲) غاية المرام : ص ۳۱۷ . 


)۳( احقاق احق :ج ص ۵۸ ۵ وج٩‏ ص۱۳۷ ۰ وج۱۶ ص ۶۲۱ ۰ وج۱۸ ص ۵۱۵ : 


مناقب آهل البيت عي E‏ 


9فقال : « بيوت الأنبياء . 

فقام إليه آبو بكر فقال : يارسول الله هذا البيت منها ؟ 

وأشار إلى بيت علي وفاطمة له . 

قال : نعم من أفضلها .)١(»‏ 

۲ -حدیث الثمالي . عن الامام الباقر ا قال : أتى قتادة بن دعامة البصري أبا 
جعفر 99١‏ فقال ِا له : « آنت فقیه أهل البصرة ؟ 

قال : نعم . 

فقال له آبو جعفر ا : ويحك ياقتادة إنّ الله عرٌوجلْ خلق خلقاً من خلقه 
فجعلهم حججاً على خلقه . فهم أوتاد في أرضه , قوّام بأمره » نجیاء في علمه , 
إصطفاهم قبل خلقه أظلّة عن يمين عرشه . 

قال : فسكت قتادة طويلاً مغ قال : أصلحك اله » والله لقد جلستٌ بين يدي 
الفقهاء وقدّام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدّام واحد منهم ما اضطرب قدّامك . 

فقال له ابو جعفر ا : أتدري اين أنت ؟ بين يدي ييو ت أَذْنَ الله أن وفع ود کر 
نیها | شمه يُسَبَحُ لَهُ فیها بالعدو وال * رجال لا تلهیهم تِجَارَهٌ لا بیغ عَن ذکر الله 
َِقَام الصّلَاة وَإِيمَاءِ ار کاته فأنت كَمّ , ونحن أولئك . 

فقال له قتادة : صدقت والله جعلني الله فداك . والله ما هي بيوت حجارة ولا طين 
¢ 

۳ -حدیث عیسی بن داود > عن الامام الکاظم عن أبيه له في قول اله عروجلّ:(فِي 
وت أَذْنَ اله أن برقع وید کر فِيهَا ائه يُسَيَعُ لَه يها بالْعدو رالاصال * © 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲۳ ص ۳۲۵ ب۱۹ ح۱ . 
(۲) بحار الأنوار : ج ۲۳ ص ۳۲٩‏ ب ۱٩‏ ۱۰ . 
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2رجال» . 
قال : « بيوت آل محمد عه بيت علي وفاطمة والحسن والحسین وحمزة 


قلت : «بالْعَدو الاصال». 

قال : الصلاة في آوقاتها . قال : ثم وصفهم الله عروجلْ وقال : رجا لا تلهیهم 
ار لا بیغ عن ذِكْر الله وَإِقَام الصّلَاةَ وایتاء ار َاة يَحَاقُونَ يما لب فيه الْقُلُوبُ 
اي : هم الرجال لم يخلط الله معهم غیرهم . ثم قال : «لِیجريهم الله 

خسن ما عملوا وَيَرِيدَهُم من نضله» قال اس وی EA‏ والطاعة 

المفروضة . وصيّر مأواهم الجنّة وال يرق مَنْ یشاء بغیر حسَاب» ۳( 

كما وأنّ الآيات التي تليها نزلت في أعدائهم بما تلاحظه في حديث صالح ابن 
سهل الهمداني عن الامام الصادق لإ فراجم(؟. 

من البیوت : یحتمل أن يراد بها البيوت المعنويّة التي هي بيوت العلم والحکمة 
وغیرهما من الکمالات . والذکر فيها كناية عن استفاضة تلك الأنوار منهم . 

أو البیوت الصورية التي هي بيوت النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعلیهم في 
حياتهم ومشاهدهم بعد وفاتهم كما فشره العلامة المجلسي 6(). 

وأضاف أعلى الله مقامه عند احتمال إرادة البيوت المعنوية قوله : فأنّه شائع في 
العرب والعجم التعبیر عن الأنساب الكريمة والأحساب الشريفة بالبیوت(*). 

وأمّا إذن الله تعالى : ففٌّسَر بأمره تعالى في مثل الحديث الرضوي الشريف الوارد © 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲۳ ص۳۲۱ ب ۱٩‏ ح . 
(۲) الكافي : ج۱ ص ۱۹۵ ۵2 . (۳) بحار الأنوار : ج ۱۰۲ ص ۱۶۱ . 
)٤(‏ بحار الأنوار : ج ۲۳ ص۰۳۲ 


3فى تفسیر قوله عر إسمه : (ِوَمَاكَانَ لس أن تفوت الا بان 4 (۱) جاء فيه : « وإذنه 

آمر ه لها بالایمان »۲۱). 

وأن ترفع : فشر بمعنی أن ترفع بالتعظیم ورفع القدر من الارجاس . والتطهیر من 
المعاصي والأدناس . 

وقیل : رفع الحوائج فیها إلى الله تعالی , أو عمومها مع الرفع بالبناء . حيث قال 
المفسّر المشهدي : والاولی الحمل على الاعمٌ منهما ومن الرفع بالبناء ‏ ثم قال : 
(ویذکر فیها اسمه عام فیما يتضمّن ذکره)(۲. 

واعلم أنّ في نسخة المصباح للکفعمي هنا بعد هذه الفقرة اضافة كثيرة جاء فیها 
: « تولى عر ذکره تطهیرها , ورضی من خلقه بتعظیمها . فرفعها على كلّ بيت قدّسه 
, وأعلاها على کل بيت طهّره في السماء , لا يوازيها خطر . ولا یسمو إلى سمائها 
النظر . ولا يقع على کنهها الفکر . ولا یطمح إلى آرضها البصر . ولا یغادر [ ولا 
یعادل ] سکانها البشر » یتمتی کل أحد أله منکم , ولا يتمنّون [ تتمئون ] نکم من 
غیرکم . الیکم انتهت المکارم والشرف . وفیکم استقزت الانوار والعزم والمجد 
والسؤدد » فما فوقکم أحد إلا اله , ولا آقرب إليه , ولا أخص لدیه . ولا أكرم عليه 
منکم . نتم سکن البلاد . ونور العباد » وعلیکم الاعتماد يوم التناد » كلّما غاب منکم 
حجّة , أو أفل منکم عَلّم أطلع الله على خلقه (لخلقه نسخة) من عقب الماضی خلفاً 
إماماً ونوراً هادياً , وبرهاناً مبيّنا نيّراً . داعياً عن داع » وهادياً بعد هاد . وخزنة 
وحفظة . لا يفيض بكم غوره , ولا تنقطع عنكم مواّه , ولا يسلب منكم أريجه . 
سبباً موصولاً من الله إليكم » ورحمة منه علينا . برشدنا إليه » ويقرّبنا منه ویزلفنا لديه ». 


(۱) سورة يونس : الآية ۱۰۰ . (۲) مراة الأنوار : ص ۵۸ . 
(۳) كنز الدقائق : ج٩‏ ص ۳۱۲ 


1:۱ فى رحاب الزيارة الحامعة 
وَجَعَلَ صَلَواتنا عََيْكُمْ وَما خَضّنا به من ولایتکم طِيباً َل 


(۱) -صلواتنا - ورد هكذا في العيون والفقيه . وفي بعض النسخ ضلانا دما خود امن 

الصلاة » وألفها في الأصل واو لأنّ جمعها صلوات(۱). 

وصلوات الله على أنبيائه والصالحين من خلقه : حسن ثنائه عليهم . وحسن 
ذكره لهم(۲). 

والصلاة في الأصل اللغوي هو : الدعاء . وطلب الرحمة من الله بالصلوات 
دعاء('). 

ويراد بالصلوات في الاستعمال : الإعتناء بإظهار الشرف ورفع الشأن . 

وجاءت بمعنى التعظيم . قيل : ومنه اللهم صلّ على محمّد وآل محمد أي عظمه 
في الدنيا بإعلاء ذكره . وإظهار دعوته . وإيقاء شريعته . وفي الآخرة بتشفيعه في 
أنه وتضعیف آجره ومثوبته(2). 

هذا ما في اللغة , ما المستفاد من الأخبار الشريفة في معنى الصلوات فقد أفاد 
في المرأة: 

(الصلوات قد نسبت في القرآن الكريم إلى الله تعالى . وإلى الملائكة » وإلى 
المؤمنين . 

فهي من الله الرحمة والتزكية والثناء , ومن الملائكة مدحهم وتتزكيتهم . ومن 
المؤمنين والناس الدعاء والتصديق والاقرار بالفضل وفعل العبادة كما يستفاد من 


الأخبار)(0). ع 
(۱) احیط : ج۸ ص۱۸ . (۲) کتاب العين : ج ۲ ص۱۰۰ . 


(۵) مرآة الأنوار: ص۱۶۱ . 


مناقب آهل الیبت ك 33 


3وهناك معنی اقتضائي دقیق للصلوات في حديث معاني الأخبار بسنده عن الامام 

الصادق ا جاء فيه 

« من صلّى على النبي به فمعناه أَنّي أنا على المیثاق والوفاء الذي قبلتٌ حين 
قوله : ألست بربّكم قالوا : بلی .)١(»‏ 

وولايتكم : من الولاية ۷ الثابتة لهم لها . 

وقد تقراً به بفتح الواو فتکون بمعنی 

وولايتهم يغ هي الولاية م التامّة ت المطالقة على الجميع , الثابتة لله تعالى 
ولرسوله بقرينة المسائخة والحصر في قوله عر إسمه : 

نما ولیک اله وَرَشولهُ وَالَّذِينَ آمنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةَ ییون اراد هم 


رَاكِعُونَ6(). 
وهي الولاية الثابتة للنبي الأكرم في قوله تعالى : «التَّبِيّ أؤلئ بِالْمُؤْمِنِينَ من 
هه( 


وقد أثبتها الرسول بأمر الله تعالی . وجاءت في الأحاديث المتواترة بين الفريقين 
مثل حديث الغدير الشريف , لأمير المؤمنين وأولاده المعصومين سلام الله عليهم 
اف 

فولایتهم هي الولاية العظمی . والامامة الکبری . والمالكية المثلی , التي هي 
آساس الدين في شريعة سيّد المرسلین كما تشهد به الأحاديث المتظافرة(۶). 

وقد تقدّم بیان ولايتهم التكوينية والتشريعية في فقرة : « والسادة الولاة » . ¢ 


(۱) معاني الأخبار : ص ۱۱۵ ۱2 . (۲) سورة المائدة : الآية ۵۵ . 
(۲) سورة الأحزاب : الاية ۱ 
)٤(‏ الكافي : ج۲ ص ۱۸ باب دعائم الاسلام الأحاديث . 
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طا :ول ثان لجَعَلَ , والطيب يطلق على معان عديدة : 

الأول : المستلذٌ , الثاني : ما حلله الشارع . الثالث : ما كان طاهراً » الرابع : ما 
خلى عن الأذى في النفس والبدن , والطيّب يقابله الخبيث('. 

وطيب الخَّلق : بفتح الخاء هي طهارة المولد . يقال : فلان طاب مولده أي ولد 
فخ بقل 

وقد يقرأ طيب الخُلق بضم الخاء فهو بمعنى تزكية الأخلاق . والأخلاق الحسنة . 

فمعنى هذه الفقرة الشريفة أله جعل الله تعالى صلواتنا عليكم أهل البيت . 
وموالاتکم التي خصّنا الله تعالى بها موجبة لطيب ولادتنا . وسبباً لتزكية أخلاقنا 
-علی قراءة ضم الخُلق ‏ فإِنّهم أسوة الأخلاق الحسنة . فالصلوات علیهم یذگر 
بأخلاتهم ویبارك لشیعتهم . وفی جذهم جاء : «وَانّك لَعلَى خلق عظیم4(). 

والصلوات حینما كانت هدما بانبي وآله , واقرارً فضلهم , ووفاء اب 
كانت قبولاً لولایتهم ومحبّة لهم . 

وقبول ولایتهم وحبّهم علامة لطيب الولادة . ومسوجب لطهارة المولد كما 
استفاضت وتواترت به الاخبار الشريفة » ومنها : 

أو / آحادیث كناب المحاسن مثل : 

۱ -حدیث المدائني قال : قال أبو عبدالله 9 : « إذا برد على قلب أحدكم حبّنا 
فليحمد الله على أولي النعم . 

قلت : على فطرة الإسلام ؟ 

قال : لاء ولكن على طيب المولد » إِنّه لا يحبّنا إلا من طابت ولادته ولا يبغضنا © 


(۱) تجمع البحرین : ص ۱۲۵ . (۲) سورة القلم : الآية ٤‏ . 
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3 الملزق الذي [ تأتي ] به مه من رجل آخر فتلزمه زوجها , فيطّلع على عوراتهم 
ويرثهم أموالهم . فلا يحبّئا ذلك أبدأ , ولا يحبّنا الا من كان صفوة , من أي الجيل 
كان » . 

۲ -حدیث إسحاق قال : سمعت أبا عبدالله لا يقول : « من وجد منكم برد حبّا 
على قلبه فليحمد الله على أولئ النعم . 


قلت : وما أولى النعم ؟ 
قال : طيب الولادة ». 


۳ حديث الحسين بن علوان عمّن ذكره . عن أبي عبدالله ا قال : « إذا كان 
يوم القيامة يُدعى الناس جميعاً بأسمائهم وأسماء أمّهاتهم ستراً من الله عليهم الا 
شيعة علي ا فانهم يدعون باسمائهم وأسماء ابائهم . وذلك أن ليس فيهم 
عهر »(۱). 

ثانياً / أحاديث کتاب البحار مثل : 

۱-حدیث الطبرسي . عن النبي 4 أنه قال لعلي بن أبي طالب تلا : « ياعلي 
لا يحبّك إلا من طابت ولادته , ولا يبغضك الا من خبثت ولادته . ولا يواليك إلا 
مومن ولا يعاديك الا کافر » . 

۲ حدیث الكرخي . عن الصادق جعفر بن محمّد لبه قال : « علامات ولد 
الزنا ثلاث : سوء المحضر » والحنین إلى الزنا . ويغضنا أهل البیت » . 

۳-حدیث قيس العطار قال : قال أبو جعفر ا : « ما يحبّنا من العرب والعجم 
أهل البيوتات وذوو الشرف وکل مولود صحیح . وإِنْما يبغضنا من هؤلاء کل مسدنس © 


(۱) المحاسن : ص۱۰ باب٩‏ طيب المولد الأحاديث ۲۵ و71 و۲۶ . 
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2مطود<'» . 

٤‏ -حدیث جابر بن عبدالله الأنصاري قال : كنا بمنى مع رسول اله َل إذ بصرنا 
برجل ساجد وراكع ومتضرّع . 

فقلنا : يارسول الله ما أحسن صلاته ؟ 

فقال .99 : هو الذي أخرج أباكم من الجنّة . 

فمضى إليه علي بإ غير مكترث فهرّه هرّة أدخل أضلاعه اليمنى في الیسری 
واليسرى في اليمنى . ثم قال : لأقتلتّك إن شاء الله . 

فقال : لن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم من عند ربّي , ما لك تريد قتلي ؟ فوالله 
ما أبغضك أحد إلا سَبقت نطفتي إلى رحم أمّه قبل نطفة أبيه » ولقد شاركت مبغضيك 
في الأموال والأولاد . وهو قول الله عزّوجِلٌ في محكم كتابه : وِوَشَاركْهُمْ ِي 
وال وَالْأَولَاده(). 1 

قال النبي 4 : صدق ياعلي لا يبغضك من قريش إلا سفاحم » ولا من الأنصار 
إلا يهودي . ولا من العرب إلا دعي , ولا من سائر الناس الا شقم, ۰۰ من النساء 
إلا سلقلقية وهي التي تحيض من ديرها . 

نع أطرق مليّاً ثم رفع رأسه فقال : معاشر الأنصار أعرضم! أو دكم على محبّة 
علي . 0 

قال جابر بن عبدالله : فكنّا نعرض حبٌ علي 1 على أولادنا نمن أحب علي 
علمنا أنه من أولادنا . ومن أبغض علیا انتفينا منه »۳۱. 6 


(۱) يقال : دنس ثوبه أي فعل به ما يشينه . وطردته أي نفيته عّى . 
(۲) سورة اسراء : الاية 14 


(۳) بحار الأنوار : ج۲۷ ص ۱۶۵ به الأحاديث الثلائون ومنها الحديث ۱ و۲ و4١‏ و ۲۰ . 
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2هذا كلّه في فضل الولاية . وأمّا الفضائل الشامخات في أنواع الصلوات فتلاحظها 
مجموعة في كتاب الوصايا(!) عند بیان وصيّة رسول الله َه لأمير المؤمنين لا 
في قوله : « ياعلي : من نسى الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنّة .. » فلاحظها . 
ومن تلك الفضائل السنيّة ما صرّحت به هذه الزيارة المباركة : أن الصلاة عليهم مع 
ولايتهم تكونان طيباً لخلقنا . 
وفي نسخة الكفعمي : « وجعل صلواتنا عليكم وذكرنا لكم وما خصّنا به من 
ولايتكم وعرفناه من فضلكم طيباً لخلقنا » . 


. ۱۲۳ وصایا الرسول لزوج البتول عم : ص‎ )١( 


0۲ فى رحاب الزیارة الجامعة 


2 
ت 


وَطَهارَة لأنفسنا' وَتَرْكِيَةَ لا" 


(۱) -وطهارة لأنفسنا , أي وتكونان يعني الصلوات والولاية سبباً لطهارة أي نزاهة 


أنفسنا أي آرواحنا . 

فان التطهّر هو التنرّه عن لوث الأرجاس والأنجاس والمعاصي والنقائص 
اظاهرية والباطنية . ۱ 

والصلوات والولاية توجبان طهارة الباطن والنفس وصفائها . وخلوصها عن 
الرذائل . وتحليتها بالفضائل . 


فان ذكرهم مع ولايتهم عبادة مقبولة ومغفرة موفورة تقتضي القرب إليهم في 
الصفات الفضائل . والبعد عن أعداءهم أصحاب الصفات الرذائل . 

وخير صفاء للروح وكرامة للباطن يكون بازدیاد الولاء لأهل البيت ميغ وارتقاء 
درجات الإيمان بهم . كما تلاحظه في صفوة أصحابهم , وخُلّص المؤمنين بهم . من 
دون حاجة إلى الرياضات الباطلة . 

فإ الولاء لهم يوجب الإطاعة لهم . إذ المحبَ مطيعٌ لمن أحب . وطاعتهم هي 
طاعة الله تعالى . 

لذلك تكون الولاية محصّلة للتقوى التي هي طاعة الله في إتيان الواجبات وترك 
المحرّمات فتوجب طهارة النفس وتزكية الانسان . 

(۲) - أي تطهيراً لنا من الأعمال القبيحة . والعقائد الفاسدة , والآراء الباطلة . 

إذ التزكية هي : التطهير من الأخلاق الذميمة الناشئة من شَرّه البطن والكلام . 
والغضب , والحسد , والبخل » وحبٍ الجاه . وحبٌ الدنیا » والکبر. والعجب(. 

والزكاة هو : ما آخرجته من مالك لتطهّره به » وزکی المال أي : نمی وزاد . © 
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2والزکی من الطعام : الطيّب الحلال . ومن الناس الطاهر من الذنوب » وقيل : التام فى 
أفعال الخير(١).‏ 
والصلوات والولاية توجبان طهارة نفوسنا . للملاك المتقدّم أي القرب إليهم ما . 
والمحكي عن بعض النسخ هنا « وبركة لنا » فإنّ الصلاة عليهم مع ولايتهم جالبة 
للبركة الدائمة والخيرات المهمّة » فهم مستقر بركة الله كما تلاحظ شرحه في الفقرة 
المتقدّمة من هذه الزيارة الشريفة : « ومساكن بركة الله » . 


. ۱۱6 مراة الأنوار: ص‎ )١( 
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ع مه و 
و کفارة لِدَنُوينا!'" 


(۱) أي ماحيّة لذنوبنا الکباثر والصفائر . 

من التکفیر الذي هو محو السیتات والذنوب . 

يقال : كفّر الله عنه الذنوب أي محاها » ومنه الكفّارة . وهي قَمّالة من الکفر وهي 
التغطية , لأنها تکفر الذنب عن الانسان أي تمحوه وتستره وتغطّيه(١).‏ ۱ 

وفي قوله تعالى : < فَاغْفِدْلَنَا دنُوبَنَا َو نا سیقانتاه(۳. 

فُسّرت الذنوب بالکباثر ‏ والسيّئات بالصغائر('). 

فالصلوات والولاية توجبان محو الذنوب حتّی الكبائر .. للوجه المتقدّم مضافاً 
إلى الأدلّة الخاصّة في فضل الصلوات وأنْها تمحو الذنوب وقد ذكرناها في كتاب 
الوصايا فلا نعید(). 

وكذا الأدلة الأخرى في أنّ ولايتهم ومحتتهم تحط الذنوب . كما تلاحظه في 
هاب ثواب حبّهم ونصرهم وولايتهم مثل : 

١-حديث‏ الأزدي قال : قال آبو عبدالله 4 : « من أحبّنا نفعه الله بذلك ولو كان 
أسيراً في يد الديلم » ومن أَحبّنا لغير الله فان اله يفعل به ما يشاء . 

إِنّ حبّنا أهل البيت ليحط الذنوب عن العباد كما تحط الريح الشديدة الورق عن 
الشجر » . 

۲ - حدیث حفص الدهان قال : قال لي أبو عبدالله ا : « ان فوق کل عبادة 
عبادة . وحبّنا أهل البيت أفضل عبادة » . - 


(۱) مجمع البحرين : ص 73١١‏ . (۲) سورة آل عمران : الآية ١97‏ . 
(۶) وصايا الرسول لزوج البتول عي : ص ۱۲۶ . 


5" حديث الحسین بن مصعب قال : سمحت جعفر بن محمد :۵2 یقول : « من أحينا 
وأحبٌ محبّنا لا لغرض دنیا يصيبها منه , وعادی عدونا لا لاحنة كانت بينه وبینه نم 
جاء یوم القيامة وعلیه من الذنوب مثل رمل عالج وزبد البحر غفر الله تعالی له » . 

٤‏ - حديث جرير بن عبدالله البجلي قال : قال رسول الله عله : «من مات على 
حت آل محتد مات شهیداً . 

ال ومن مات على تفت آل معكدامات مقفورا لد 

ال وشات على حت ال ما بات ناب 

آلا ومن مات على حت ال محتد مات موتا مستکمل الایمان . 

ألا ومن مات على حب آل محمد بشّره ملك الموت بالجنّة ثم منکر ونکیر . 

ألا ومن مات على خت آل محمّد يزفٌ إلى الجنّة كما تزف العروس إلى بيت 
زوجها . 

ألا ومن مات على حب آل محمّد جعل الله زوّار قبره الملائكة بالرحمة . 

الا ومن مات على حب آل معط مات على السئة والجماعة . 

ألا ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : آیس من 
رحمة الله . 

ألا ومن مات لى بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنّة .)١١»‏ 

ثبت في المؤمنين الذين تابوا وعملوا صالحاً أنه تبل سيّئاتهم حسنات كما 

في سورة الفرقان (الآية )'(01٠‏ وتلاحظ حكاية دعاء مولاهم الإمام المنتظر + © 


(۱) بحار الأنوار : ج۲۷ ص ۷۳ ب 4 الأحاديث خصوصاً احدیث٩‏ و۸٤‏ و ۷۷ و٤۸.‏ 
(۲) كنز الدقائق : ٩‏ ص 1۳۱ . 


1:61 فى رحاب الزیارة الجامعة 


@ ۳ 4 4 4 4 4 هب م4 ها ها ما ما GG GG GG GG‏ هن ۵ » 


لهم بالغفران('). 
كلّ هذا الفيض يضاف إليه : أنّ الصلاة عليهم مع لعن أعدائهم من مصاديق التولى 
والتبري اللذين هما الركنان الأساسيان في الدين الحنيف .. « وهل الدين إلا الحبٌ 


والبغض 2 
فلا عجب في أن یکون الولاء لهم والصلاة علیهم كقّارة للذنوب » وماحية 
الوت 


(۱) كتاب جنّة المأوى الطبوع في البحار : ج ۵۳ ص ۳۰۲. 
(۲) بحار الأنوار : ج 1۸ ص ٩۳‏ ب ۱۵ ۱۱۶2 . 


مناقب أهل البيت لا 0۷ 
یکت عنده م مسل 9 ع ۱ )1( 


(۱) - قولهلث:: « فكنًا » : مرتبط بجعل الصلاة والتولي طيباً لخلقنا الخ , وکبیان الوجه له . 

وعنده : أي في علمه , أو في اللوح المحفوظ . 

ومسلمین : بالتشدید اي منقادین , من التسلیم بمعنی الاتقیاد . 

ویفضلکم : أي بفضلکم على العالمین , واعلائية درجتکم علیهم . 

فالمعنی اه كنّا نحن في علم الله تعالی منقادین بالانقیاد القلبي الحقيقي بفضلکم 
اهل البیت علی العالمین . 

ويدلٌ على هذا آخبار الطينة وعرض الولاية علینا في العالم السایق . وقبولنا 
للولاية في الذر والأظلّة » وقد أشرنا إليها في آخر الفصل الثاني في فقرة : « وحجج 
لله على أهل الدنيا والآخرة والأولى » فر 5 

وتلاحظ أخبار الطينة مجموعة عند تفسير قوله تعالى : وإ أَخَدَ رب من بي 
دم من ظُهُورهم یه وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنشسهم ال ربكم الوا بَلَى شَهذنا أن ولو 
یم لْقَِامَةِ إا كنّا عَنْ هذا غافلین»(۱(. 

واعلم أنّ في بعض النسخ مسين -بدل مسلّمین - أي كنا مكتوبة أسماؤنا نا 
في 

ويدلٌ عليه الحديث الرضوي الشريف : « ... وان شيعتنا لمكتوبون بأسماءهم 
وأسماء آبائهم . أخذ الله علينا وعليهم الميثاق » يردون موردناء ويدخلون مدخلنا . 
ليس على ملَّة الإسلام غيرنا وغيرهم »(۳. 

وفي نسخة الكفعمي : « إذ كنا عنده بكم مؤمنين مسوّمين . وبفضلكم معروفين . 
وبتصديقنا کم مشكورين . ويطاعتنا لكم مشهورين » . 


(۱) سورة الأعراف : الآية ۱۷۲ . (۲) كنز الدقائق : جه ص ۲۲۸ . 


0۸ في رحاب الزيارة الحامعة 
ےه ٠:‏ م o‏ .| ان ۶ (١ )o‏ 
وَمَعْرُوفِينَ بتصدیقنا ایا کم 


(۱) -أي وکنّا عند الله تعالی معروفین أيضاً بتصدیقنا إيّاكم في الامامة والفضيلة وفرض 

الطاعة . 

والتصدیق هو : الاعتراف بالصدق . 

وفی تلك النشأة الأولى حصل تصدیق الشيعة الأبرار للأئمّة الأطهار 82 . 
وشرفوا عله له حال دهي لحجنمه وخافاکه : والحمد له علی ا 

ويدل عليه أخبار الطينة والميثاق التي تقدم ذکرها ومنها : 

حديث بكير بن أعين , عن الامام الباقر ا : « إنّ الله تبارك وتعالى أخذ میثاق 
شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرٌ يوم أخذ الميثاق على الذرٌ بالاقرار له بالربوبية » ولمحمّد 
بالنبوّة . وعرض على محمد يه مته في الظل وهم أظلّة . وخلقهم من الطينة التي 
خلق منها آدم , وخلق أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام , وعرضهم عليه . 
وعرفهم رسول الله عله وعلي بن أبي طالب ا ونحن نعرفهم في لحن القول .)١(»‏ 

فالمؤمنون بأهل البيت #٤‏ معروفون عند الله تعالى . 

وسیعزفهم يوم القيامة بنور الایمان الذي يتجلّى منهم . مع بشارة الملائكة لهم 
بجنّات الخلد كما في قوله عر إسمه : (ِيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ 
یج ندیه وَأَِمَانِهِمْ بشراکم اليو جات تخري من تخیها الْأَنْهارُحَلِدِينَ يها لت هو 
لور العظیم۳(۲(4). 

وفى حدیث جابر بن عبدالله الأنصاري قال : كنت ذات یوم عند النبي إذ أقبل 
بوجهه على علي بن آبي طالب :19 فقال : « ألا برك يابا لحسن ؟ e‏ 


(۱) بحار الأنوار : ج ۵ ص ۲۵۰ ب ٠١‏ ح ۳ . 
(۲) سورة احدید : الاية ۱۲ . (۳) كنز الدقائق : ج۱۳ ص۸1 . 
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قال : بلی یارسول الله . 
قال : هذا جبرئیل يخبرني عن الله جل جلاله أنه قد أعطى شيعتك ومحبّيك سبع 
خصال : الرفق عند الموت . والأنس عند الوحشة . والنور عند الظلمة » والأمن عند 
الفزع . والقسط عند الميزان . والجواز على الصراط . ودخول الجنّة قبل الناس , 
نورهم بسعى بين أيد يهم وبأيمانهم ۳ 


(۱) الخصال : باب السبعة ص 4۰۲ ح7١1‏ . 


۶:۰ في رحاب الزيارة الجامعة 
> 1 و e‏ ای 4 إا ا 1 تم ب ماه 
بل الله بكم اشرف مَحل المَکرّمین واغلی مَنازل الْمَقَرَبِينَ وازفع 
در جات الْمُوْسَلِينَ!"' 


(۱) يعني بلفکم الله تعالی أشرف محل عباده المکزمین » أي أفضل مراتبهم . وأعلى 

منازل المقه‌بین من الانبیاء والمرسلین . 

وأرفع درجات المرسلين وهي درجة نبي اللإسلام عليه واله أفضل التحيّة 
والسلام . 

وهذه الفقرات تقتضي بل تلازم أفضلية أهل البيت ل على الأنبياء كأفضلية 
خاتم النبيين عليهم . 

لأنّ لازم الأشرفية والأعلائية والأرفعية هي الأفضلية . اذ غير الأفضل لا يكون 
أشرف أو أعلى أو أرفع . 

ويدلّ على هذا المقام الكتاب الكريم والأحاديث الشريفة . 

ما الكتاب : فقوله تعالى في آية المباهلة : «فَْن حَجَّكَ فيه من بَعْدِ ما جَاءَك من 
یلم فل الوا دع یتنا اء کم ونساءنا ونساء کم وااو اك 

فالأنفس مفسّرة بامیر الممنین ا عند الخاصّة والعامّة . 

والنبي الأكرم #4 أفضل من جمیع الأنبياء . فیکون نفسه يعني أمير الممنین 
لي أفضل منهم أيضاً , فلاحظ تفسير الآية من طرق الخاصّة في الکنز(") ومن 
طرق العامة بتسعة عشر حديثاً في الغاية(". 

والأئمّة الطاهرون يلا بمنزلة رسول الله ب كما صرح به في حديث محمّد ابن © 


(۱) سورة آل عمران : الاية 5١‏ . (۲) كنز الدقائق : ج۳ ص ۱۲۱ . 
(۲) غاية الرام : ص ۳۰۰ . 


مناقب آهل البیت ل 1۱ 


(مسلم المتقدّء(١).‏ 

وأمّا الأحاديث فهي متواترة في ذلك . كما صرّح بالتواتر في روضة المتقین(۲) 
ومن ذلك : 

۱-حدیث عبدالله بن الوليد قال : قال لي آبو عبدالله 1 : أي شيء يقول الشيعة 
في عيسى وموسى وأمير المومنین ا ؟ 

قلت : يقولون : إن عيسى وموسى أفضل من أمير المؤمنين ا . 

قال : فقال : أيزعمون أنّ أمير المؤمنين ا قد علم ما علم رسول الله ؟ 

قلت : نعم » ولكن لا يقدّمون على آولوا العزم من الرسل أحداً . 

قال أبو عبدالله 99 : فخاصمهم بكتاب الله . 

قال : قلت : وفي أي موضع منه أخاصمهم ؟ 

قال : قال الله تعالى لموسى : «وكتهتا له ني الْأَلْوَاح من کل شیم شوعظة 
وَتَفْصِيلاآً74" إِنّه لم يكتب لموسى کل شيء وقال الله تبارك وتعالى لعيسى : 
ِوَلِْبيِنَ لکم بغض الَّذِي تون فیه»(*) وقال الله تعالى لمحمّد 4 : <وَجِتْنَا بك 


هيدا عَلَْ هَوُلَءِ نا عََئِكَ الکتاب تیا کل شَئْءِ0(6. 


١؟-حديث‏ الحسين بن علوان . عن أبي عبدالله ا قال : « ان الله خلق أولوا 
لعزم من الرسل وفضّلهم بالعلم , وأورثنا علمهم وفضلهم . وفضّلنا عليهم فى علمهم. وعلّم 
رسول الله به ما لم يعلموا . وعلّمنا علم الرسول ب وعلمهم »(1). - 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۵۰ ب۱۸ ۲2 . 


(۲) روضة المتّقين : جه ص 1۸۵ . (۳) سورة الأعراف : الاية ۱6۵ . 


1۲ فى رحاب الزيارة الحامعة 


۴9 _ حديث علي بن إسماعيل عن بعض رجاله قال : قال آبو عبدالله لإ لرجل : 

تمصّون الثماد(') وتدعون النهر الأعظم . 

فقال له الرجل : ما تعني بهذا یابن رسول الله ؟ 

فقال : عُلّم النبي بل علم النبيين بأسره , وأوحى الله إلى محتّد 3 فجعله 

فقال له الرجل : فعلي ا أعلم أو بعض الأنبياء ؟ 

فنظر آبو عبدالله ا إلى بعض آصحابه فقال : ان الله یفتح مسامع من يشاء . 
آقول له :ان رسول الله َة جمل ذلك كله عند علي 99 فیقول : علي 1 أعلم أو 
بعض الأنبياء »۲۲). 

٤‏ -حدیث سدیر » عن أبي جعفر :1 قال : « لما لقي موسی العالم كلّمه وسائله 
ظر إلى خطاف بصفر ویرتفع في السماء ويتسقّل في البحر . 

فقال العالم لموسى : أتدري ما يقول هذا الخطاف ؟ 

قال : وما يقول ؟ 

قال : يقول : ورب السماء ورب الأرض ما علمكما في علم ربّكما إلا مثل ما 
أخذت بمنقاري من هذا البحر . 

قال : فقال أبو جغفر 390 ما لو كنت عندهما لسألتهما عن مسألة لا يكون 
عندهما فيها علم »۳۱. e‏ 


(۱) الماد : جمع المد بالفتح وبالتحريك . هو ماء الطر يبق محقوناً تحت رمل فإذا كشفت عنه 
أدّته الأرض . 

(۲) بصائر الدرجات : ص ۲۲۷ ب ۵ ح٤‏ . بحار الأنوار : ج77 ص ۱۹۵ ب6١‏ ح”. 

(۳) بصائر الدرجات : ص ۲۳۰ ب٦‏ ح۲ . بحار الأنوار : ۲۹ ص۱۹۱ ب ۵2۱۵ . 


مناقب آهل البیت لا ۹ 
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5 -حدیث أبي ذرٌ الغفاري قال : بینما ذات يوم من الایّام بين يدي رسول ال إذ 
قام ورکع وسجد شکراً لله تعالی . ثم قال : 

« یاجندب من آراد أن ینظر إلى آدم في علمه » وإلى نوح في فهمه . وإلى إبراهيم 

في خلّته , والی موسی في مناجاته » والی عیسی في سیاحته » والی یوب في صبره 

وبلائه , فلینظر إلى هذا الرجل المقابل [ المقبل ] الذي هو کالشمس والقمر الساري. 

والکوکب الدرّي , أشجع الناس قلباً . وأسخی الناس كما . فعلی مبغضه لعنة الله 


والملاْكة والئاس آجمعین . 

قال : فالتفت الناس ینظرون من هذا المقبل فاذا هو علي بن أبي طالب عليه 
الصلاة والسلام »(۲). 

فالدلیل تام صریح على أفضلية أهل البیت + حتّی من الأنبياء أولي العزم من 
ارش 

وهذا المقام السامى تجري فيه الأوصاف التالية في هذه الزيارة المباركة : « 
حیث لا یلحقه لاحق » الخ . 

وفي نسخة الکفعمي : « فبلغ الله بكم أشرف محل المکزمین . وأفضل شرف 
المشر‌فین » . 


(۱) بحار الأنوار : ج۳۹ ص۳۸ ب ۷۲ ۹2 . 


331 فى رحاب الزيارة الحامعة 


a‏ خت لا يَلحَقة لا جو ولا يموق فاب" ولا يَسْبقَهُ ابی(" 


م 


(۱) يقال : لحقه أي أدركه ‏ فعدم اللحوق هو عدم الإدراك . 
أي لا يلحق ذلك المقام الأسمى والمحل الأشرف أحد غيركم ولا يبلغه أىّ 
واحد ممّن هو دونکم » بل هو مختصٌ بكم آهل البیت لا يدرككم أحد . 
فان مناقبهم الجميلة لا تنتهي إلى حدّ » ولا تستقصی بالعدٌ . فكيف يلحقها لاحق ؟! 
كما يدل على ذلك حديث الإمام الهادي 4# عند سؤال يحبى بن أكثم منه عن 
قوله تعالی : وولو نا في الْأَرْضٍ من شَجرة فلام خر ید من بغده سَبْعَةٌ حر رما 
نَفْدَتْ كَلِمَاتٌ الله إنَّ الله عَزِيرٌ حَکیمٌ۱(4). 
قال ا : «... ونحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى »۲. 
(۲) -يقال : فاق الرجل أصحابه : أي علاهم في الفضل والشرف وغلبهم . 
أي لا يعلوكم ولا يغلبكم في مقامكم الأسمى غالبٌ من المتفوّقين كالأنبياء 
حى أولي العزم من المرسلين , غير رسول الله ۶ الذي هو سيّدكم أهل البيت , ولا 
يتوصّل فكر أحدٍ إلى مقامهم الأسمى , بل تقصر العقول عن الوصول إلى معرفتهم العليا. 
كما تجلّى ذلك في قول أمير المؤمنين ا في خطبته الشقشقية: «ولا يرقى ال 
الطير »۲۲). 
(۳) يقال : سبق الشيء : أي تقدّمه وتجاوز عنه . 
أي لا يتقدّم ولا يتجاوز عن مقاكم الأرفع أحد من السابقين إلى الفضائل . فإنّه 


إذا لم یتمکن أحد من أن يلحقهم لم يتمكّن من سبقهم بالأولوية . 


(۲) نهج البلاغة : الخطبة ۳ 


مناقب أهل البیت 2 10 
وَلا یطمَعٌ فی اذراکه طامعغ(۱ حَتّى لا ینقی ۲۱ 
و يَطْمَعٌ فى ادرا که e o r‏ 


(۱) - يقال : طمع في الشيء : إذا حرص عليه ورجاه . ولا مطمع له في هذا الامر أي 

آله يائس منه ولا أمل له فيه . 

فالمعنی أله لا يرجو راج من الأنبياء والأوصياء والملائكة الادراك والوصول 
إلى المقام الأسمى الذي وصلتم إليه أنتم أهل البيت . 

فإّهم يعلمون أنه موهبة خاصّة من الله تعالى لكم » فلا يمكن الوصول إليه 
بالسعي والجذ والاجتهاد , ولا يشاركهم احد فيه من العباد . 

كما تعرف کل ذلك من الحديث العلوي الشريف الذي جاء فيه : 

« فلا يقاس بهم من الخلق أحد . فهم خاصّة الله وخالصته . وسر الديّان وكلمته , 
وباب الایمان وكعبته . وحجّة الله ومحجّته . وأعلام الهدى ورايته . وفضل الله 
ورحمته » وعين اليقين وحقيقته . وصراط الحقّ وعصمته , ومبدوٌ الوجود وغايته . 
وقدرة الربٌ ومشيّته . وم الكتاب وخاتمته . وفصل الخطاب ودلالته . وخزنة 
الوحي وحفظته . وآية الذكر وتراجمته . ومعدن التنزيل ونهايته ...»('. 

(۲) أي حتّی لم يبق في عالم الأرواح ولا في عالم الأجساد من سائر أصناف الموجودات 
إلا وعرفهم الله تعالى في الكتب الإلهية والصحف السماوية على ألسنة الأنبياء 
والمرسلين جلالة أمركم. 

بل اد ولايتهم جعلت في فطرة المكلفين . ومیثاق إمامتهم أخذت حتّى من 
الأنبياء والمرسلين. 
كما تدلّ على ذلك الأحاديث الكثار التي عقد لها باب مستقل في البحار يشتمل © 


(۱) حار الأنوار : ج ۲۵ ص۱۷ ب ۰۳۸۳ 


9 فى رحاب الزيارة الجامعة 


۰ e و‎ © ۰ ٠ © ٠ ۰ ۰ © ۰ ۰ 


2علی (۸۸) حدیثاً(۱) نختار منها ما يلي : 

۱-حدیث التفسیر أنه قال الامام الصادق ا في قوله تعالی : «واذ أَخَدَرَبّكَ من 
نی آدم» الآية . كان المیثاق مأخوذاً عليهم لله بالربوبية ولرسوله بالنبوّة ولأمير 
المؤمنين والأئعة بالامامة . فقال : ءاشت بِرَبَكُمْه ومحمّد نکم وعلي إمامكم 
والأثئمّة الهادون آئتتکم ؟ ف تاوا بَلَى 4 فقال الله : <أَنْ ولو يوم الْقَِامَة أي لثلا 
تقولوا يوم القيامة : < إا كنا عَنْ هَذَا غافلین۹(. 

فأوّل ما أخذ الله عرّوجِلٌ المیثاق على الأنبياء بالربوبية » وهو قوله : وإ أَحَذنا 
مِنَ این مِنَاقَهُم» فذكر جملة الأنبياء ثمّ أبرز أفضلهم بالأسامي فقال : «وَمْك» 
يامحمّد , فقدّم رسول الله 4 له أفضلهم <وَمِنْ نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ان 
تریم»(۳) فهؤلاء الخمسة أفضل الأتبياء . ورسول لله أفضلهم »(*. 

۲ - حديث عبدالرحمن بن كثير . عن أبي عبدالله ا في قول الله عرَّوجِلٌ : 
<نِطرَة الله ای فَطَرَ الا علیهاه(* قال : « التوحيد » ومحمّد رسول الله . وعلي 
ار المؤمنين لإ »0 

٣‏ حديث حذيفة بن أسيد قال : قال رسول الله بُ : « ما تکاملت النبوّة لنبي 
في الأظلّة حتّی عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي ومتّلوا له , فأقزوا بطاعتهم 
وولایتهم ¢ ی 


(۱) حار الأنوار: ۲۹ ص ۲۱۷ ب5 . 


(۲) سورة الأعراف : الآية ۱۷۲ . (۳) سورة الأحزاب : الاية ۸. 
() الصدر المتقدّم : ص ۲۱۸ ح۲ . (۵) سورة الروم : الاية ۳۰ 


)03( المصدر المتقدّم ص۲۷۷ ۱۸ 7 
)۷ المصدر المتقدّم : ص ۲۸1 ح۲۷ 5 
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5 -حدیث حبّة العرني قال : قال أمير المؤمنين ا : « إِنّ الله عرض ولايتي على 
أهل السماوات وعلی آهل الأرض . أََرَ بها من أَقَرَ وأنكرها من أنكر ... »(۱). 

۵ حدیث ابن محرز » عن الامام الصادق ا : « إنّ اله تبارك وتعالى علّم آدم 
آسماء حجج الله کلها ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال : آنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن کنتم صادقین آنکم أحق بالخلافة في الأرض لتسبیحکم وتقدیسکم من 
آدم : 

قالوا : سبحانك لا علم لنا لا ما علّمتنا إّك أنت العلیم الحکیم . 

قال الله تبارك وتعالی : ياآدم آنبلهم بأسمائهم فلا أنبأهم باسمائهم وقفوا على 
عظیم منزلتهم عند الله تعالی ذکره . فعلموا هم أحقّ بأن یکونوا خلفاء الله في أرضه 
وحججه على بریته ٠‏ ثم غيّبهم عن آبصارهم واستعبدهم بولایتهم ومحیّتهم وقال 
لهم : ألم أقل لكم اي أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون »(". 

والمستفاد من هذه الأحاديث الشريفة أَنّ ولاية أهل البيت +2 وجلالة شأنهم 
قد عُوَفت لجميع المخلوقات في الأرضين والسماوات . 

بل عغرضت حتّی علی نقس السماوات والارضین . والحیوانات الات 

بقعة آمنت بها جعلها طيّبة زكيّة وجعل ثمرتها ونباتها حلواً عذباً وجعل ماء‌ها 
زلالاً , وک بقعة جحدت بها وأنكرتها جطها سبخاً . وجعل نباتها مرا علقماً كما © 


(۱) الصدر المتقدّم : ص ۲۸۲ ح٤۳‏ . 
(۲ المصدر المتقدّم : ص ۲۸۳ ۳۸ . 
(۲) بحار الأنوار : ج ۲۳ ص ۲۸۱ ب7١‏ ۲۷ . 


1۸ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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وني الحديث('. 

ولا عجب في أن تعرض ولايتهم حتّی على الجمادات فتصدّقها الطیّبات منها . 
بقدرة الله تعالی التي تنطق کل شيء . وتخلق الشعور في الاشیاء . 

كما يشهد به النظاثر في الکتاب الکریم . وکذلك الروایات التي ورد فیها نطق 
الجمادات إعجازاً . 

فاسرح الفكر في قوله تعالى : <وَإِن من شَيِْ إلا بسب بحمو ون لا تَفْقَهُونَ 
تَسْبيحَهُ6(). 

وقوله تعالى : (قالوا أَنطَّمَنا اه الذي نطق کل شَنْءِ04). 

وتديّر في الأحاديث التي تبیّن نطق الحيوانات بأمر المعصومين ني وإعجازهم 
كحديث ابن عبّاس المروي من طريق الفريقين . 

قال : خرج أعرابي من بني سليم يدور في البرية , فصاد ضبّاً فصيّره في کته . 
وجاء إلى النبي 4 , وقال : يامحمّد . أنت الساحر الکذاب الذي تزعم أنّ في 
السماء إلهاً بعثك إلى الأسود والأبيض ؟ فواللات والعرّى لولا أن يسمّيني قومي 
العجول لضربتك بسيفي حتَى أقتلك . 

فقام عمر بن الخطاب ليبطش به , فقال النبي يَيهُ : « مهلاً ياأبا حفص , فان 
الحليم كاد أن يكون نبيّاً » . 

ثم قال النبي َيه : « ياأخا بني سليم . هکذا تفعل العرب ؟ تأتينا في مجالسنا 
وتهجونا بالكلام ! أسلم ياأعرابي فيكون لك ما لنا . وعليك ما علينا . وتكون في 
الإسلام أخانا » . - 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۸۰ ب ۱۷ ح . 
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©فقال : فواللات والعرّى . لا أؤمن بك حتّی یمن بك هذا ااضت . وألقی الضت من 


کمّه . 


قال : فعدا الضبٍ لیخرج من المسجد . فقال النبي ید : « یاضب » فالتفت إليه . 


فقال به له : « من آنا ؟ » . 
فقال: أنك”مضكد.رسول الله : 
فقال النبي بُ : من تعبد . 


فقال الأعرابى : سبحان اله , ضبّ اصطدته بيدي , لا يفقه ولا يعقل . کلم محمّداً 
وشهد له بالنبوّة , لا أطلب أثراً بعد عين . أشهد أن لا اله الا الله . وحده لا شريك له 


. وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله‎ ٠ 
: وأنشأ يقول‎ 
ألا يارسول الله إنك صادق‎ 
شرعت لنا دين الحنيفة بعد ما‎ 
فياخير مدعو وباخير مرسل‎ 
فنحن اناس من | سليم عديدنا‎ 
فبوركت في الأقوام حياً وميا‎ 


فبوركت مهدیاً وبوركت هادیا 
غدوناكأمثال الحمير الطواغيا 
إلى الانس نم الجن ليك داعيا 
أتيناك نرجو أن ننال العواليا 
وبوركت طفلاً ثم بوركت ناشیا 


فقال النبي َل : « 1 الأعرابي » فعلّم سوراً من القرآن »(۱). 


(۱) الثاقب في الناقب : ص ۷۳ . 


شك في رحاب الزیارة الجامعة 
مك مقرب ولا نی مش ولا يي ولا شهید , ولا عالم وّلا 
جاهل ولا دن ولا فاضل"۲ ولا مُؤْمِنٌ صالحٌ ولا فاجرٌ طالخ!۳ ولا 


ا انا 


(۱) - الصدّيق : هو المداوم على التصديق بما يوجب الحقّ » والذي عادته الصدق . 
(۲) - الدنی : هو الخسیس من الرجال , والدناءة : النقص . 

بینما الفضيلة هي خلاف النقيصة » وهي الدرجة الرفيعة » وصاحبها هو الفاضل . 
(۳) - الصالح : هو صاحب الصلاح , ویقال : صلح الرجل , خلاف فسد . 

والطالح : ضدّ الصالح » فهو الرجل الفاسد . 
)٤(‏ - الجبّار : هو المتسلّط والمتکیر . 

والعنید : هو الجائر عن القصد . والباغي الذي يرد الحقّ مع العلم به » يقال : عّد. 

أي خالف الح وردّه وهو یعرفه . 


مناقب آهل البيت ولا ۷١‏ 
ولا شَيْطانٌ مریذ(۱) ولا حلقّ فيما بَيْنَ ذلك شهید(۲ الا َوه" جَلالة 
و ن هرید و سهید عردهم ۰ 
آشرکم!*) رَعظم خط رک (۵) وَكبَر شانکه ۲ وتمام و 


(۱) - المَرید بفتح المیم : هو الخارج عن الطاعة وهو متمکن منها . 
(۲) أي خلق في حدّ الاعتدال شهید . أي عالم أو حاضر . 
(۳) - يقال : عرفته الشيء أي آعلمته إيّاه . 
3 فت الشيء أي أدركته واطلعت عليه . 
حقيقة التعريف : تمييز الشيء بما لا يشتبه بغيره(١)‏ 
ا u‏ 
فالمعنى : عرّفهم الله تعالى عظمة أمركم أهل البيت . 
(۵) -عظم : على وزن عنب ضدّ الصِمّر . 
والخطر : بنتحتین هو القدر والمنزلة . 
أي عزفهم عظم قدرکم ومنزلتکم عند الله تعالی . 
(1) أي كبر أمركم وحالکم وولایتکم المطلقة . 
(۷) أي نورکم التامٌ الکامل . 
فان أبا الأئمّة أمير المؤمنين لي خلق مع رسول الله بُ من نور واحد من نور 
اله عرَّوجِلٌ وكذا الصدّيقة الطاهرة والذرية الباهرة يلا كما صو‌حت به أحاديث 
معرفتهم بالنورانية مثل حديث سلمان وأبي در المتقدم(۲). وغيره ممّا ذكرناها فى 


فقرة « خلقكم الله آنواراً فجعلكم بعرشه محدقين ». 


(۱) الشموس الطالعة : ص ۳۷۹ . (۲) بحار الأنوار : ج77 ص ۳ ب ۱۳ ١‏ . 


1۷ فى رحاب الزيارة الجامعة 
وصدق ن¿ مقاعرک(۱) وتات ت تسفامك(" وَشَرَ دف مح کم مئرلتکم : 
علد" و کرامتکه * و (؟) 


(۱) أي آنکم أهل البيت صادقون في مقاماتكم ومراتبكم السامية , وهي حقکم 
ومرتبتكم المختصّة بكم . 
قال العلامة شير : ولعلّه إشارة إلى قوله تعالى : <فِي مَفْعَدٍ صذق عند مَلِيكٍ 
متیر .)١(‏ 
وفی تسخن لشفي : « وصدق مقالکم »۰ 
(۲) - الثبات : هو الاستقرار . 
أي استقرار مقامکم المرضي . وقیامکم في طاعة الله ومرضاته ومعرفته . 
(۳) - الشرف : هو العلوَ والمکان العالي , وسمّي الشریف شريفاً تشبيهاً لعلو المعنوي 
بالعلو المکاني . 
أي علو مقامکم ومنزلتکم عند الله تعالی . 
)٤(‏ يقال : کرم الشيء أي عر ونَفُس , ومنه التكريم » والاسم منه الکرامة . 
أي عرّفهم کرامتکم وعرّتكم على الله تعالی . 
فان النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أعرّ الخلق على الله وأوجههم عند الله . 
وبرکتهم وصل من وصل إلى عالي المقام وشرافة الأنام » وبالتوسّل بهم 
والاستشفاع بمقامهم استجيب دعاء الأنبياء ودعوات الأولياء كما تلاحظ ذلك في 
أبوابها الكثيرة ومواردها الوفيرة . نختار منها بعض الأحاديث الشريفة مثل : 
١-حديث‏ معمّر بن راشد المتقدّم قال : سمعت أيا عبدالله الصادق ا يقول : 
أتى بهودي النبي َب فقام بين يديه يحدّ النظر إليه , فقال : يايهوديّ ما حاجتك ؟ ۰ © 


(۱) سورة القمر : الآية 060 . 
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2قال : آنت أفضل أم موسى بن عمران النبي الذي کلمه الله وأنزل عليه التوراة 
والعصا . وفلق له البحر » وأظلَّه بالغمام ؟ 

فقال له النبي ب : « إِنّه يكره للعبد أن يزكي نفسه » ولكتي آقول . 

ان آدم 4 لما آصاب الخطيئة كانت توبته أن قال : الهم إِنّي أسألك بحقّ محمّد 
وآل محمد لمّا غفرت لي . فغفرها الله له . 

وان نوحاً ا لما ركب في السفينة وخاف الغرق قال : اللهم إني أسألك بحق 
محمد وآل محمّد لمّا آنجيتني من الغرق » فنجّاه الله عنه . 

وان إبراهيم 12 لمّا آلقي في النار قال : اللهم اي أسألك بحق محمّد وآل محمد 
لا آنجيتني منها . فجعلها الله عليه برداً وسلاماً . 

وإنّ موسی ]99 لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال : اللهم إني أسألك 
بحق محمّد وآل محمّد لتا آمنتني فقال الله جل جلاله : لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ 
الْغّْن۱(4). ۱ 

يايهودي إنّ موسی لو أدركني نع لم یمن بي وبنبوّتي ما نفعه إيمانه شيئاً , ولا 
نفعته النبوّة . 

يايهودي ومن ذرّيتي المهدي إذا خرج نزل عيسى بن مریم ا لنصرته فقدّمه 
وصلّی خلفه »۲۲). 

۲ حدیث المفضّل قال : قال أبو عبدالله ا : « ان الله تبارك وتعالی خلق 
الأرواح قبل الأجساد بألفي عام , فجعل أعلاها وأشرفها آرواح محمّد وعلي © 


(۱) سورة طه : الآية 1۸ . 
(۲) بحار الأنوار : ج7١‏ ص777 ب7١‏ ح۷۲ عن جامع الأخبار : ص8 . أمالي الصدوق : 
ص ۱۸۱ 12 . 


VE‏ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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3وفاطمة والحسن والحسين والآئمّة بعدهم صلوات الله عليهم . فعرضها على 

السماوات والأرض والجبال فغشيها نورهم . 

فقال الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض والجبال : هؤلاء أحبّائي وأوليائي 
وحججي على خلقي وأئمّة بريّتي . ما خلقت خلقاً هو حب إلىّ منهم [ و ] لهم 
ولمن تولاهم خلقت جّتي , ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري . 

فمن ادّعى منزلتهم مني ومحلهم من عظمتي عذبته عذاباً لا أعذّبه أحدأ من 
العالمين . وجعلته مع المشركين في أسفل درك من ناري . 

ومن أقرٌ بولايتهم ولم يدع منزلتهم مي ومکانهم من عظمتي جعلتهم معهم في 
روضات جنّاتي , وکان لهم فيها ما يشاؤون عندي . وأبحتهم كرامتي وأحللتهم 
جواري . وشفعتهم في المذنبین من عبادي وإمائي . فولایتهم آمانة عند خلقي . 
فاكم یحملها بأثقالها ويدّعيها لنفسه دون خيرتي ؟ 

فأبت السماوات والارض والجبال أن یحملنها . وأشفقن من ادعاء منزلتها 
وتمئّي محلها من عظمة ر 

فلمًا أسكن الله عرّوجِلٌ آدم وزوجته الجنّة قال لهما : (کلامنها دا یش نا 
ولا تفربا هذه الشسّجَرَة» يعني شجرة الحنطة «ْتَکُو نا مِنَ الظّالِمِينَ74١)‏ فنظر إلى منزلة 
محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسین والأئمّة [من ] بعدهم فوجداها آشرف 
منازل أهل الجنّة فقالا : ياريّنا لمن هذه المنزلة ؟ 

فقال الله جل جلاله : ارفعا رؤوسكما إلى ساق عرشي . فرفعا رژوسهما فوجدا 
اسم محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة [ بعدهم ] صلوات الله عليهم © 


(۱) سورة البقرة : الآية 70 . 


مناقب آهل البیت لا 1۷ 
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2مکتوبة على ساق العرش بنور من نور الجبّار جل جلاله . 

فقالا : ياريّنا ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك . وما أحتّهم اليك . وما أشرفهم 
لديك ؟! 

فقال الله جل جلاله : « لولاهم ما خلقتکما . هؤلاء خزنة علمي وأمنائي على 
سرّي . إتاكما أن تنظرا إليهم بعين الحسد وتتمتيا منزلتهم عندي ‏ ومحلّهم من 
كرامتي فتدخلا بذلك في نهيي وعصياني تکوم الظَالِمِينَ4 الحدیث(۱). 

۲- أنس بن مالك » عن النبي ب أنه قال : « لمّا أراد الله عروجل أن يهلك قوم 
نوح ا أوحى [ الله ] إليه : أن شق ألواح الساج , فلمًا شقّها لم يدر ما يصنع بها 
فهبط جبرئيل فأراه هيئة السفينة ومعه تابوت فيه مائة ألف مسمار وتسعة وعشرون 
الف مسار :فس بالسامير كلها البق الى أن نقيت خمسة مسامير فرب 
بيده إلى مسمار [ منها ] فأشرق في يده وأضاء كما يضيء الكوكب الدرّي في أفق 
السماء ‏ فتحيّر [ من ذلك ] نوح » فأنطق الله [ ذلك ] المسمار بلسان طلق ذلق فقال 
له : ياجبرئيل ما هذا المسمار الذي ما رأيت مثله ؟ 

قال : هذا باسم خير الأوّلين والآخرين : محمّد بن عبدالله » أسمره في لها على 
جانب السفينة اليمين . 

نم ضرب بيده على مسمار ثان فأشرق وأنار . فقال نوح : وما هذا المسمار ؟ 

فقال : مسمار أخيه وابن عمّه على بن أبى طالب فأسمره على جانب السفينة 
الأيسر في أوّلها . 0 

اله ریا یت ن ا ات فزع واو واا e‏ 


(۱) بحار الأنوار : ج١١‏ ص ۱۷۲ ب ۱٩۳‏ . عن معاني الأخبار : ص۱۰۸ ۱2 باب معنی 
الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض ... 


۷٦‏ فى رحاب الزیارة الحامعة 
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كال هذا مسمار فاطمة فأسمره الى جانب مسمار آبیها . 
ثم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وأنار . 
فقال : هذا مسمار الحسن فأسمره إلى جانب مسمار أبيه . 
ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس . فأشرق وأنار وبكى فقال : ياجبرئيل ما هذه 
النداوة ؟ 
فقال: هذا مسمار الحسين بن علي سيّد الشهداء فأسمره إلى جانب مسمار أخيه. 
ثم قال النبي يي : <ِوَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذات لاح سره( قال النبي َة : الألواح 
خشب السفينة . ونحن الدّسر . [ و ] لولانا ما سارت السفينة بأهلها »۲۱). 
ومعاجزهم الباهرة تنبىء عن عظيم كرامتهم على الله تعالی . ومقاماتهم الزاهرة 
في الدنيا والآخرة تشهد بأنْهم أعرّ الخلق عند الله . 


(۱) سورة القمر : الاية ۱۳ ۰ 
(۲) حار الأنوار: ج ۱۱ ص۳۲۸ ب 1٩۳‏ . 


مناقب أهل البیت لال 1۷۷ 
١‏ يوم وه ۱ Ry‏ ‌ ؟. كي ه و ۶( ۲ 
وَحْاصَّتَكُمْ لدنه ۲۱۱ وقوب مرکم نه 


(۱) - الخاصّة : مأخوذة من الخصوصية . يقال : خصٌ الشيء خلاف عم . وفي الدعاء 
محمد حبيبك وخاصّتك . أي اختصصته من سائر خلقك . 
فالمعنى عرَقَهم خصوصيتكم أهل البيت عند الله تعالى . 
وقد خصّهم بفضائل ومناقب ومقامات لم يشترك فيها معهم حستّی الأنبياء . 
فجمعوا ني صفات الأنبياء وزادوا عليهم وفاقوهم . 
وقد تقدّم بيانه ودليله في فقرة « فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين » فلاحظ . 
(۲) - المنزلة : هي المرتبة » ومنه الحديث « اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنا 
» أي منزلتهم ومراتبهم في الفضيلة والتفضیل(۱). 
أي أنّ الله تعالى عَدَف من سبق ذكرهم قرب منزلتکم ومرتبتكم عنده . 
فانکم أهل البيت أقرب المقرّبين والمرسلين عند ربٌ العالمين . فقد اختارکم 
صفوة أوليائه . وخوّلکم معالي درجاته . وجعلکم مظاهر قدرته وأفضل خليقته . 
وهذا یدل على نکم أقرب الخلق منزلة عند الله . 
وأيّ قرب ودُنو معنوي أعظم من أن يكتب اسم أمير المومنین على عرش رب 
العالمين مقروناً باسم الله واسم نبيّه . 
ففي حديث الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين ا عن النبي به أله قال في 
وصيّته لي : 
« ياعلي اي رآیت إسمك مقروناً باسمي في أربعة مواطن » فآنست بالنظر إليه . 
ني لما بلغت بيت المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرتها مكتوباً : لا إله إلا 
الله محمّد رسول الله , أيّدته بوزيره ونصرته بوزيره , فقلت لجبرئيل :من وزيري ؟ ۰ © 


. 14۸ مجمع البحرين : ص‎ )١( 


۷۸ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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2فقال : علي بن آبي طالب . 

فلا انتهيت إلى سدرة المنتهی وجدت مکتوباً علیها : اي آنا الله لا إله ال آنا 
وحدي » محمّد صفوتي من خلقي . أَيّداته بوزیره ونصرته بوزیره . فقلت لجبرئيل : 
من وزيري ؟ 

فقال : علي بن أبي طالب . 

فلمًا جاوزت السدرة انتهيت إلى عرش ربٌ العالمين جل جلاله فوجدت مكتوباً 
على قوائمه : انا اله لا اله إلا أنا وحدي محمّد حبيبي أَيّدته بوزيره ونصرته بوزيره . 

فلا رفعت رأسي وجدت على يُطنان الصرش مکتوباً : آنا الله لا إله إلا أنا 
وحدی, محمد عبدي ورسولي يد ته بوزیره ونصر ته بوزیره 0( ت 

إلى أن یرقی مع النبي في المعراج إلى قاب قوسین أو أدنى كما في حدیث شيخ 
الطائفة . قال رسول الله َة : « لما عغرج بي إلى السماء دنوت من ربّى عرّوجل 
حتى كان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى('2, فقال : يامحمّد » من تحب من الخلق؟ 

قلت : يارب علياً . 

قال : التهت يامحمّد » فالتفثٌ عن يساري , فإذا على بن أبي طالب لإ »(۳. 


. ۲۱2 ۲۰۷ الخصال : ص‎ )١( 

(۲) لا یخی أنّ الدنو هنا بمعنى الدنو العنوي . أو الدنو بالعلم أو الدنو من نعمة الله ورحمته . 
أو الدنو من حجب النور كما تلاحظه في آحادیثه في الکنز : ج ١7‏ ص 1۷۵ . 

(۳) الأمالي : ص ۳۵۲ ۷۲۷ . 


مناقب أهل البيت بل 35 
بابي نم وَأْمّي وَأهْلِى وَمَالِي سر رَتى )0 


(۱) -هذه 0 الانسان من الأب 

والأم والأهل والمال والاسرة لمحبویه(!). 

وجاء فى الحديث : « بآبائنا وأمّهاتها يارسول الله » » وهنه الباء يسمّيها بعض 
النحّاة باء التفدية . حذف فعلها في الغالب , والتقدير نفديك يآبائنا وأمّهاتنا("). 

فالمعنى هنا : أفديكم أهل البيت بأبي وأمي ... , أو أنتم مفديون بأبي وأمّي ... 

وأسرة الرجل : بالضمٌ هم رهطه وعشيرته وأهل بيته الذين یتقوّی بهم . والرهط 
الأدنون. 

ولقد حقٌّ أن نفدي أهل البيت 2 بآبائنا وأمّهاتنا , ونبذل في سبيلهم غوالي ما 
يعر علينا » حتّی نقيهم عن كلّ محذور » وندفع عنهم كلّ محظور . 

فإنّ المحافظة على أنفسهم الزكيّة . ونفوسهم القدسيّة لازمة علينا بكلّ ما نملكه 
من النفس والنفيس . 

لاه أولياؤنا » والأولى بأنفسنا . وودائع الله ورسوله عندنا . فيكون حفظهم 
لازماً علينا . كما تا ذلك في فقرة « والأمانة المحفوظة » . 

ولاهم زمام الدين . وأساس الإسلام المبين » وقرين القرآن الكريم . فيكون 
حفظهم حفظاً للدين القويم , كما عرفت ذلك من حديث عبدالعزيز بن مسلم 
المتقدّم(. 

وفي نسخة الكفعمي هنا زيادة : (ياسادتي وأئمّتي) . 


(۳) الكافي : ج١‏ ص ۱۸۸ ۱2 . 


1۸۰ فى رحاب الزیارة الجامعة 


اه الله واشه دک( 


(۱) هذا تجديدٌ للعهد » واستشهاد من العبد . 
فیقر الزائر بالمعتقدات الحقّة التي بیتها بقوله : « ِّي مؤمن بكم ... » الخ . 
وهي من آبرز المعالم الاعتقادية الشريفة التي يشهد بها المؤمن » ویستشهد علیها 
شاهدین : 
الشاهد الأول : أصدق اصادقين وهو ر ما لین وكش باه تهيدا : 
«قل کی بالله شهیدا یی کم اه ان بِعِبَاده خَبيرأ بَصِي ره ('). 
الشاهد الثاني : : نفس أهل البيت ليه الذین يخاطبهم بهذه الشهادات فائهم 
الشهداء الصادقون على ما يعمله المخلوقون . 
وَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ ام وسطا تکُوواشهدآء علی الاس وَيَكُونَ الأول عَلَبِكُم 
سَهيداً»0"). 
كنا ی هوه سدق : رت اة , وحججه الأعدة . 
وما أعظمها من شهادات حقّ : أركان الایمان . ومُسعدات الانسان . 
وهي ما يلي في الفقرات التالية : « أي مؤمن بكم » الخ . 


(۱) سورة الاسراء : الاية 95 . (۲) سورة البقرة : الآية ١٤۳‏ . 


مناقب أهل البیت لا ۸۱ 
۳ 
1 


۷ و ده 
نی ممن بكم وبما امَتم به 


م اس 


(۱) - أي إّي مؤمن بإمامتكم ووجوب طاعتکم ونضلکم وعصمتكم ومقاماتكم 
القدسيّة . فان إمامتهم من أصول الدين » وخلافتهم من دعائم شريعة سيّد المرسلين 
٠‏ وولایتهم ثابتة بالبرهان المبين . 

وتعرف من أحاديث دعائم الاسلام أنّ الامامة من الأركان . 

كما تعرف من أحاديث معرفة إمام الزمان أنّ ترکها يوجب الجاهلية الجهلاء . 

ولمزید المعرفة لاحظ مبحث الامامة . فقد فصّلنا البحث هناك في الأدلة 
الخمسة للامامة يعني دلیل الکتاب والسنّة والعقل والاجماع والإعجاز('. 

وکذلك إِنّي مؤمن بما آمنتم به إيماناً بجميعها , لها آمور حمّة يقيناً . فیکون 
الایمان بها حقاً . أكون مؤمناً بها جملةً وان لم أعلمها تفصيلاً . 

إذ أن أهل البيت 822 متصلون بمبدأ الوحي الالهي والعلم الربّاني, فتكون قلوبهم 
منيرة بالمعارف الحقيقية » ومشرقة بالعلوم اللدنية . 


(۱) العقائد الحقّة الطبعة الأول : ص ۲۵۹ . 


AY‏ فى رحاب الزيارة الجامعة 
2 ر2 ۳ ۱ 2ة (١‏ 
کار بعد كم بدا كرتم با 


. الكفر : ضدّ الایمان , وقد كفر بالشىء أي جحده وأنكره‎  )۱( 
أي إِنَي منکر وجاحد لاعدائکم فا أعدائهم أعداء الله » والبراءة من أعداء الله‎ 
. لازمة‎ 
قال السيّد شر في شرحه : (وفیه إشارة إلى أنّ الایمان بهم لا يم إلا مع الکفر‎ 
بعدوّهم والبراءة منه , وان حبّهم لا يجتمع مع حبٌ أعدائهم , فإنّ المحبٌ من يحب‎ 
أولياء لنوت « جن اعدائة::‎ 
وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : «َن یک ِالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدٍ‎ 
. ) اسْتَمْسَكَ بالْعؤوة الونْقى ي(‎ 
فالتبوي من أعداء أهل البيت من الأركان الأخرى التي بها يتم الدين كما‎ 
: تلاحظه في الأحاديث المتظافرة مثل‎ 
۱-حدیث آبي الجارود . عن الامام الباقر ا في قوله : <ما جَعَلَ اله لرجُل من‎ 
تين فى جَوفد6() « فيحبٌ بهذا ويبغض بهذا , أا محيّنا فیخلص الح لنا كما‎ 
یخلص الذهب بالثار وة‎ 
من آراد أن یعلم حبّنا فلیمتحن قلبه فان شارکه في حبّنا حب عدونا فليس ما‎ 
.)۲۲» ولسنا منه , والله عدوّهم وجبرئیل ومیکائیل والله عدژ للکافرین‎ 
: -حديث الأعمش . عن الامام الصادق نإ قال‎ ۲ 
. حب أولياء الله واجب » والولاية لهم واجبة‎ « 


والبراءة من أعدائهم واجبة ومن الذين ظلموا آل محمّد صلی الله عليهم . وهتكوا © 


(۱) سورة البقرة : الآية 705 . (۲) سورة الأحزاب : الآية ٤‏ . 
(۳) حار الأنوار : ج ۲۷ ص۵۱ ب١اح١.‏ 


مناقب آهل البیت لا 1۳ 


حجابه وأخذوا من فاطمة ‏ فدك ومنعوها میرائها وغصبوها وزوجها حقوقهما 
وهمّوا باحراق بیتها وأسّسوا الظلم وغيّروا سنّة رسول الله ية والبراءة من الناکئین 
والقاسطین والمارقین واجبة . والبراءة من الأنصاب والأزلام أئمّة الضلال وقادة 
الجور كلهم أوَلهم وآخرهم واجبة . والبراءة من أشقى الأُوّلين والآخرين شقیق 
عاقر ناقة ثمود قاتل أمير المومنین لإ واجبة » والبراءة من جميع قتلة أهل 
البیت ليا واجبة . 

والولاية للمومنین الذین لم يغيّروا ولم یبذلوا بعد نبتهم 2 واجبة . مثل سلمان 
الفارسي . وأبي ذرٌ الغفاري , والمقداد بن الأسود الكندي , وعمّار بن یاسر . وجایر 
بن عبدالله الأنصاري » وحذيفة بن اليمان . وأبي الهيثم بن التيهان . وسهل بن حنیف. 
وأبي یوب الأنصاري . وعبدالله بن الصامت . وعبادة بن الصامت . وخزيمة بن 
ثابت ذي الشهادتين , وأبي سعيد الخدري » ومن نحا نحوهم وفعل مثل فعلهم . 
والولاية لأتباعهم والمقتدين بهم وبهداهم واجبة .)١(»‏ 

. -حديث هشام بن سالم » عن الإمام الصادق ا قال : « من جالس لنا عائباً‎ ٣۳ 
أو مدح لنا قالياً . أو واصل لنا قاطعاً  أو قطع لنا واصلاً . أو والى لنا عدواً . أو‎ 
.)۲(» عادى لنا ولياً . فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم‎ 

٤‏ -حديث الصفواني عن الامام الصادق ا قيل للصادق :4 : ان فلاناً يواليكم 
إلا أنه يضعف عن البراءة من عدوّكم . 
فقال : « هيهات كذب من ادّعى محبّتنا ولم تب من عدونا »(20. - 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۵۲ ب ۱ ۳2. 
(۲) بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۵۲ ب ح٤‏ . 
(۳) حار الانوار : ج ۲۷ ص۵۸ ب ۱۸۱ . 
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3 -حديث سليمان الأعمش . عن الإمام الصادق ا , عن آبائه . عن أمير المؤمنين 

يك قال : قال لي رسول الله ب : « ياعلي أنت أمير المومنین وإمام المتقين . 

ياعلي أنت سيّد الوصيّين ووارث علم النبئین وخير الصدّيقين وأفضل السابقين . 

ياعلي أنت زوج سيّدة نساء العالمين وخليفة خير المرسلين . 

ياعلي آنت مولی المؤمنين والحجّة بعدي على الناس أجمعين . استوجب الجَة 
من تولاك » واستوجب دخول النار من عاداك . 

ياعلي والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البريّة لو أنّ عبداً عبد الله لف 
عام ما قبل ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئمّة من ولدك . 

وإنّ ولايتك لا تقبل الا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمّة من ولدك . 

بذلك أخبرني جبرئيل 4 فمن شاء فلیومن . ومن شاء فليكفر »('. 

لذلك قال الصدوق يي في كتاب الإعتقادات : 

(واعتقادنا في البراءة نها واجبة من الأوثان الأربعة , والاناث الأربع» ومن جميع 
أشياعهم وأتباعهم . وأنْهم شر خلق الله عرّوجِلٌ . ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله 
وبالأئمّة بل إلا بالبراءة من أعدائهم)("). 

وغير خفي على المنصفين أنّ أعداء أهل البيت قد غيّروا الدين وبدّلوا شريعة 
سيّد المرسلين فكان عليهم وزر الوازرین إلى يوم الدين كما تلاحظه في الأحاديث 
الشريفة مثل : 

وی القتي » عن الإمام الصادق 4 أنه قال : « والله ما أهريقت محجمة 
من دم » ولا فرعت عصا بعصا , ولا غصب فرح حرام » ولا أخذ مال من غير حلّه. © 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۱۳ ب ۱ 2 ۲۲ . 
(۲) الاعتقادات , للشيخ الصدوق : ص ۱۰۵ . 


مناقب أهل البیت لا A0۵‏ 


3 ووزژ ذلك في أعناقهما . من غير أن ينقص من أوزار العالمين شيء »('. 

۲ -حدیث سدير قال : سألت أبا جعفر لا عنهما ؟ 

فقال : « ياأبا الفضل ! ما تسألني عنهما ؟! فوالله ما مات متا ميّت قط إلا ساخطاً 
عليهما . وما متا اليوم إلا ساخطاً عليهما يوصّي بذلك الكبير متا الصغير » إِنّهما 
ظلمانا حقّنا . ومنعنانا فيئنا , وكانا ول من ركب آعناقنا ویثقا(۲) علينا بَْقَاً في 
الاسلام لا يسكر آبداً حتّی يقوم قائمنا أو يتكلّم متكلّمنا . 

نم قال : أما واه لو قد قام قائمنا وتكلّم متكلّمنا لأبدئ من أمورهما ما كان 
يُكْتَم , وَلَكَنَمَ من أمورهما ما كان يظهر . 

والله ما أسّست من بليّة ولا قضيّة تجري علينا أهل البيت إلا هما أسَّسا لها , 
فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين »۲۲. 

لذلك كلّه تعرف الوجه في البراءة من أعداء أهل البيت 2 . ویتضح الدليل 
لقوله 4 في هذه الزيارة الشريفة « كافر يعدوّكم » . 

وأمّا قوله ا : « وبما كفرتم به » فمعناه : اي کافر ومنکژ لكل ما كفرتم به 
وأنكرتموه وان لم أعلمها تفصيلاً . فان ما كفر به أهل البيت 852 وأنکروه هو 
الطاغوت بجميع أفراده من المشركين والكافرين والمنافقين . وبجمیع أعمال 
الطاغوت من المعاصي والمنكرات والسيّئات والأباطيل . . 


(۱) بحار الأنوار : ج ۳۰ ص ١84‏ ب ۲۰ حغ . 

(۲) من قوهم : بثق النهر : انكسر شطه . أي ثلما علينا ثلمة في الإسلام لا يسدّها شيء . 
ويقال : بثقت الماء بثقاً من بابي ضرب وقتل -: إذا أهرقته . 

أنظر : مجمع البحرين : ص1۲1 . 


(۳) بحار الأنوار : ج ۳۰ ص ۲۱۹ ب ۲۰ ع۱۳۸ . 


۸1 في رحاب الزیارة الجامعة 
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وبعبارة موجزة : الذي آمن به أهل البيت 32 هو الحقّ » فیکون الایمان يما آمنوا به 


هو الایمان بالحقّ . 
والذي کفر به أهل البیت :2 هو الباطل » فیکون الکفر بما کفر به أهل البیت هو 
انکار الباطل . 


فالمدار في الواقع هنا هو الایمان بالحق واستنکار الباطل . 


مناقب أهل البیت لا 1۸۷ 
ور ۵ و۵ شستبصد شنک 


(۱) -الاستبصار : هو طلب البصيرة . 
والبصيرة والبصرة هي الخبرة والعلم » والبصائر هي البيّنات والدلائل التي يبصر 
بهاالهدى ویسمر بها الحق عن الباطل . هی هی انس یج 


للشیء(۱). 

فالمعنی اي طالب للبصيرة والصلم والخبرة بشانکم . أي مقامكم وأمرکم 
وحالکم . 
العليا فنطلب البصيرة الکاملة بها . 

هم آنوار الله ومظاهر صفاته , والقوّة البشرية لا تطیق الاحاطة بمعرفتها وکمال 
التبصّر فیها . 


(۱) لاحظ مجمع البحرین : ص ۲۶۲. 


LAA‏ في رحاب الزيارة الحامعة 


وبضلاله من خالفکم ۱۱ موال کم ولاولیانکم متغض لأغدائكم وَمُعا 
4 


(۱) - الضلالة : ضدّ الهداية » والضلال هو العدول عن الطریق المستقیم , فإنّ المخالفة 

مع أهل البیت بل ضلالة , وعدم معرفتهم جاهلية . 

وقد تقدّم دلیل ذلك في فقرة : « وضل من خالفکم » . 

وفي نسخة الکفعمي : « عارف بضلالة من خالفکم » . 

(۲) -قد سلف الاستدلال في فقرة : « من والاکم فقد والی الله » ومن عاداکم فقد عادی 

لله » بالآيات الشريفة والروایات المباركة على ذلك . 

فيلزم التولي لهم . ولأوليائهم » والتبزي من أعدائهم ومعاداتهم . 

وتلاحظ وجوب ذلك -مضافاً إلى ما تقدّم - في الحديث الرضوي الشريف في 
بیان محض الاسلام وشرائع الدين الذي ورد فيه : 

« والبراءة من الذين ظلموا ال محمد َل وهمّوا بإخراجهم وسئوا ظلمهم 
وغيّروا سنّة نبتهم بل , والبراءة من الناكثين ا والمارقين الذين هتكوا 
حجاب رسول الله تا ونكثوا بيعة إمامهم وأخرجوا المرأة وحاربوا أمير المؤمنين 
ليذ وقتلوا الشيعة المتّقين رحمة الله عليهم واجبة . 

والبراءة ممّن نفى الأخيار وشرّدهم وآوی الطرداء اللعناء وجعل الأموال دولة 
بين الأغنياء واستعمل السفهاء مثل معاوية وعمرو بن العاص لعيتي رسول الله ع . 

والبراءة مين أشياعهم والذين حاربوا أمير المؤمنين ا وقتلوا الأنصار 
والمهاجرين وأهل الفضل والصلاح من السابقين . 

والبراءة من أهل الاستیثار ومن أبي موسی الأشتترى وأهل ولايته ذَالَذِينَ صل 
سَعْيْهُمْ في الْحَياة الا وهه يَحْسَبُونَ هم ییون ضعا * أُولَئِكَ الَّذِينَ روا بِآيَاتِ 
رَتَهم» وبولاية آمیر المومنین ا« وَلِعَائِه 4 کفروا بأن لقوا الله بغیر |مامته«فحبطت © 


مناقب أهل البیت لا 1۸۹ 


داغمالهه لا قیم لَهُمْ يَْمَ الْقيَامَةِ وَرْناًه() فهم كلاب أهل النار . 
والبراءة من الأنصاب والأزلام أئمّة الضلالة وقادة الجور كلهم أوّلهم وآخرهم . 
والبراءة من آشباه عاقري الناقة أشقياء الأوّلين والآخرين وممّن یتولاهم . 
والولاية لمیر الممنین 38 والذین مضوا على منهاج نبتهم ا ول روا ولم 
يبدّلوا مثل سلمان الفارسي وأبي ذرٌ الغفاري والمقداد بن الأسود وعمّار بن یاسر 
وحنذيفة اليماني وأبي الهيثم بن التيهان وسهل بن حنيف وعبادة ابن الصامت وأبي 
یوب الأنصاري وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وأبي سعيد الخدري وأمثالهم 
رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم والولاية لأتباعهم وأشياعهم والمهتدين بهداهم 
والسالكين منهاجهم رضوان الله عليهم ...»(۲). 


(۱) سورة الکهف : الاية ۶ و۱۰۵ . 


1۹۰ فى رحاب الزيارة الجامعة 


سِلْمُ لمن سالمکه وَحَدْبُ لمن خازبکم۱ مُحَقّقْ لما حَقَه مُبِطِلٌ لما 
اط 


(۱) السّلم : بكسر السين هي المسالمة والمصالحة والإنقياد » مقابل الحرب . 
أي إّي مسالم ومصالح ومنقاد لمن كان مسالماً ومصالحاً ومتقاداً لكم أهل 
البيت وكذلك ني حربٌ وعدو لمن كان حرباً معكم وعدۇاً لکم . 
وقد ثبت عن رسول الْهييُ له كان سلماً لمن سالم أهل البيت . وحرباً لمن حاريهم 
ورواه الفريقان وجاء حتّى من طريق العامة متواترأ('). 
(۲) الحقّ : ضدّ الباطل . وحقائق الشيء هي ما ثبتت , والباطل : غير الثابت . 
وتحقيق الشيء هو إثباته وإظهاره , ويُحق الله الحق أي يتبته ويُظهره("). 
فمعنى الفقرة الشريفة إِنْي أثبت وأظهر وبين حقّية ما حققتموه وأثبتموه » وكذا 
ا ان ا 
وفْسر أيضاً بأني أعتقد حقية ما حققتم . وبطلان ما أبطلتم . 
فإنّ آهل البيت لا مدار الحقّ ومحور الحقيقة , وليس بعد الحقّ | الضلال . 
فیکون کل ما آثبتوه حقّاً . وکل ما نفوه ياطلاً . 
وقد تقدّم دليل أنّ آهل البيت ب مع الحقّ والحق معهم , لا یفارقهم ولا يفارقونه(". 
وفي حديث مناقب الخوارزمي عن رسول الله ب : « علي أمير البررة وقاتل 
الفجرة. منصور من نصره. مخذول من خذله. ألا وان الحقْ معه ویتبعه. ألا فميلوا معد»(*). 


(۱) إحقاق ای : ٩‏ ص ۱۸۱ - ۱۷۶ . 
(۲) مجمع البحرین : ص ۲۵ . (۳) احقاق الحقّ : ج٩‏ ص۶۷۹ . 
)٤(‏ لاحظ الحديث بطرقه وأسانیده في إحقاق احق : ج٤‏ ص ۲۳۷ وص ۲۷ . 


مناقب آهل البيت 4 ۹۱ 
مُطیم لک( 
(۱) - الطاعة في اللغة : إسم من طاع طوعاً إذا أذعن وانقاد . 

فالطاعة هو الاذعان والانقیاد(!). 

وحقيقة الطاعة جَرْىٌ العامل على ما وافق رضا الامر ابتفاء مرضاته(۲). 

فالمعنی : ني مذعن بكم ومنقاد لکم ومعترف بوجوب إطاعتكم . وإن صدر منّي 
مخالفة في بعض الاحیان . 

فإْهم أولو الامر الذين آوجب الله طاعتهم . وأمر في کتابه باطاعتهم كما تلاحظه 
في أحاديث باب وجوب اطاعتهم المشتمل على (1۵) حدیثاً منها حدیث الامام 
الباقر 4 في قول الله تبارك وتعالی : (ِمَمَدْ ی آل ریم الْکتاب وَالْحِكْمَةَ راهم 
ملكا عَظِيما» (۳) « فجعلنا منهم الرسل والأنبياء والأئمّة فکیف يقرّون في آل إبراهيم 
وينكرون فى آل محمد ل ؟ 

قلت :فما معنى قوله : اتام ملكا عَظِيماً». 

قال : الملك العظيم أن جعل فيهم أمّة . من أطاعهم أطاع الله . ومن عصاهم 
عصى الله , فهو الملك العظيم »(“. 

وترى وجوب طاعتهم بدليل الكتاب في أحاديث الفريقين في الغاية ص ۲۱۳ . 


(۱) مجمع البحرين : ص ۳۸۷ . (۲) الشموس الطالعة : ص88" . 
(۲) سورة النساء : الاية ۹11 


. ۱۰ ۱۷ بحار الأنوار : ج ۲۳ ص ۲۸۷ ب‎ )٤( 


۹۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 
1 ٍ2 ر 
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(۱) - معرفة الشيء : إدراكه . ومعرفة أهل البيت : هو تصديقهم , والاعتراف بإمامتهم . 
وعارفٌ بحقکم أي بحقّهم الواجب علينا مثل وجوب طاعتهم ومعرفتهم والوفاء 
بعهدهم وإجابتهم وعدم خيانتهم . 
وقد ورد ذلك في باب حق الإمام على الرعية . في مثل : 
١-حديث‏ أبي حمزة قال : سألت آبا جعفر ا : ما حقّ الامام على الناس ؟ 
قال : « حقّه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا . 


قلت : فما حقّهم عليه ؟ 
قال : يقسّم بينهم بالسويّة ویعدل في الرعية , فإذا كان ذلك في الناس فلا يبالي 
من أخذ ههنا وههنا » . 


۲ -حديث هارون بن صدقة » عن الامام الصادق تا قال : قال أمير 
المؤمنين.99: « لا تختانوا ولاتكم » ولا تغشّوا هداتكم . ولا تجهّلوا نکم . ولا 
تصدّعوا عن حبلكم فتفشلوا وتذهب ريحكم . وعلى هذا فليكن تأسيس أموزكم , 
E‏ هرما عابو ين ترما سکم من > الها كن مرا 
لبدرتم وخرجتم ولسمعتم, ولکن محجوب عنکم ما قد عاینوا وریب با ما يطرح الحجاب». 

۳-حدیث النهج الشریف قال أمير المؤمنين ل في بعض خطبه : « نها الناس 
إن لي علیکم حقّاً ‏ ولکم علي حقٌ . فأتا حقكم علي فالنصيحة لکم وتوفير فيئكم 
عليكم وتعليمكم كي لا تجهلوا وتأديبكم كي ما تعلموا . 

وأمّا حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب , والإجابة حين 
أدعوكم , والطاعة حين آمرکم »(۲). 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۶۲ ب ۱۳ 42 وه , وص ۲۵۱ ۱۲ . 


مناقب أهل البيت لكل ل 


مُق لک( مد ل 1 5 ۰( ¥( 


(۱) -من الاقرار وهو الاعتراف أي معترف بفضلكم الشامخ . 

والفضل والفضيلة : هي الدرجة الرفيعة('). 

وأهل البیت لج بلغوا ذروة الفضيلة . وأعلی درجات الفضل . 

ففي حديث رسول الله وَل : 

« ياعلي إِنّ الله تبارك وتعالی فضّل أنبياءه المرسلین على ملائکته المقرّبين . 
وفضّلنى على جمیع النبيّين والمرسلین , والفضل بعدي لك ياعلي وللائئة من بعدك ... »". 

(۲) -محتمل : من الاحتمال بمعنی التحمّل . 

أي إِنّي أتحمّل علمکم الفیاض . وأعلمٌ آنه حقّ . ولا أردٌ ما ورد عنکم وان لم 
يبلغه فكري القاصر . 

فان تحمّل علمهم يستدعي الإيمان . وحديثهم إِنْما يتحمّله المؤمن الممتحن كما 
فى حديث ميثم التمّار قال : 

۱ بینما أنا في السوق إذ أتى أصبغ بن نباتة قال : ويحك ياميثم لقد سمعت من أمير 

قلت : وما هو ؟ 

قال : سمعته یقول : « ان حدیث أهل البیت صعب مستصعب لا یحتمله إلا ملك 
مقرّب , أو نبي مرسل , أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان » , فقمت من فورتي 
فأتيت علياً اد . 


فقلت : ياأمير المؤمنين حدیث أخبرني به أصبغ عنك قد ضقت به ذرعاً. © 


(۱) مجمع البحرين : ص 1۸۹٩‏ . 
(۲) حار الأنوار : ج٣۲‏ ص ۳۳۵ ب ۱2۸ . 


13 فى رحاب الزيارة الحامعة 
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2نقال ‏ ما هو؟ 

فأخبرته به فتبسّم ثم قال : « اجلس ياميثم . وک علم يحتمله عالم ؟ إِنّ لله 
تعالى قال للملائكة : «ابّي جَاعِل في الأرضٍ خَلِفَةَ الوا آنجْعل فيه من يُفْسِدُ فيا 
ون لاه وئ سیخ بدك وش لَك قال يم تَفلشون۱(4) فهل 
رأيت الملائكة احتملوا العلم ؟ 

قال : قلت : وإنّ هذا أعظم من ذلك . 

قال : والأخرى أنّ موسى بن عمران أنزل الله عليه التوراة فظنّ أن لا أحد أعلم 
منه فأخبره أَنّ في خلقه أعلم منه . وذلك إذ خاف على نبيّه لعجب قال : فدعا ريه 
أن يرشده إلى العالم قال : فجمع الله بينه وبين الخضر 3 فخرق السفينة فلم يحتمل 
ذلك موسى . وقتل الغلام فلم يحتمله . وأقام الجدار فلم يحتمله وأمًا النبيّون فان 
تا َل أخذ يوم غدير خم بيدي فقال : « اللهمّ من كنت مولاه فعلي مولاء » فهل 
رأيت احتملوا ذلك إلا من عصم الله منهم ! 

فأبشروا ثم أبشروا . فان الله قد خصّكم بما لم يخصٌ به الملائكة والشبیّین 
والمرسلين فيما احتملتم ذلك في أمر رسول الله َة وعلمه ... »(). 

وفی نسخة الكفعمي هنا زيادة : « مقت بكم » . 


(۱) سورة البقرة : الاية ۲۰ . 
(۲) بحار الأنوار : ج ۲۵ ص ۳۸۳ ب ۱۳ ۰۳۸ 


مناقب آهل البیت 9 1۹۵ 


2۰ ° و7 وم وه 
و < بد 2 ۰( ۱) م“ ف ہک٣‏ 


 )١(‏ الاحتجاب : هو الاستتار , مأخوذ من الحجاب وهو الستر الحائل بين الراشي 


. والمرئي('). 
والذمّة : هو العهد » وما يجب أن يُحفظ » وبمعنى الأمان » والضمان , والحرمة . 
والحقٌ('). 


أي إِنَي مستتر عن المهالك بدخولي في ذسّكم وأمانكم وإمامتكم , فان الدخول 
في ذلك هو الحصن الحصين من العذاب المهين . وهو الأمان الأمين من وسوسة 
الشياطين . 

وقد ثبت من طريق الفريقين الحديث القدسي في قول الله عزّوجِلٌ : « ولاية 
علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي 0 

(۲) اي معترف ومقرٌ بامامتکم . 

وهي المنصب الالهي الحق الذي يجب الاقرار به كما ثبت بادلته العلمية في 

مبحث الامامة(). 


(۱) مجمع البحرین : ص ۱۱۹ . (۲) مجمع البحرین : ص۵۱۱ . 
(۳) عیون الأخبار : ج۲ ص ۱۳۵ . إحقاق الحقٌّ : ج14١‏ ص ۵۲۲ . 
)٤(‏ العقائد الحقّة الطبعة الأول : ص ۲۵۹ . 


۹٦‏ فى رحاب الزيارة الجامعة 
5 و ۳ ۳ 
مُؤْمِنٌ بایایک !۱ دق بر جعت؟ ۰( ۲) 


(۱) - الایاب : هو الرجوع . 
أي أي مومنْ ومعتقد ومقز برجوعکم إلى الدنیا قبل القيامة , لاعلاء الدين 
المبین , والانتقام من المنافقین والکافرین . 
وهي الرجعة التي يأتي بیانها وتفسیرها في الفقرة التالية . 
(۲) يقال : صدّقّه أي نسبه إلى الصدق . وصلّق الشیء أي اعترف بصدقه . وصدّق 
کلامه أي اعتبره صحيحاً لا کذب فيه . ۱ 
أي ٍني على الصعید الاعتقادي الايماني بإيابكم , معترف بصدق رجعتکم 
وصحتها ووقوعها في وتتها . 
يعني رجعة الأئمّة الطاهرین في زمان ظهور الامام المهدي المنتظر سلام الله 
علیهم أجمعين . 
وهاتان الفقرتان في زيارتهم الجامعة يستفاد منها رجعة جميع الأئمّة 
الممصومین +2 . 
والرجعة من الحقائق الجليّة الشابتة بالأدلة القطعية من الکتاب العزيز , 
والأحاديث المتواترة , مع الاجماع المحّق . والحکم العقلي كما تلاحظ بیانها كاملاً 
في مبحثها الخاصٌ فلا نكوّر('). 
والمخالفون قد أنكروا الرجعة . إلا أنه يردّهم مفاد الأدلة العلميّة. مضافاً إلى 
البراهين الوجدانية بوقوع الرجوع إلى الدنيا في الأنبياء السالفين » والأمم السابقين . 
وأدل برهان على إمكان الشيء وقوعه . وأصدق دليل على وقوعه إخبار الله تعالى 
به في أياتٍ من الذكر الحكيم مثل : ع 


. ۳۹۸-۳۵۸ العقائد امد الطبعة الأول : ص‎ )١( 


مناقب أهل البيت لا ۹۷ 


o م۶‎ 2 


3 قوله تعالی ود یا موسی آن تُؤْمِنَ لَكَ حتّی تری الله جَهْرَةَ فانک الصَّاعِفَه 

اه تنظرون ع د م بعكم من فد میک لک تشکردن»( ار 

۲ -قوله تعالی : ل5 ترالی الَذِينَ خَرَجُوا ین دِيَارهِمْ رهم لوف حَدَّر وت قال 
لهم الله مون وا نّم أَحيَاهُْ إن اله ل ول علَى الَا وی کت لاس لا یشکزون»(۲. 

۳-قوله تعالی : « «ازکالزي و علن قري هي حَاوِيَةٌ عن عُرُوشِهَا قال نى يخي 
هذه اله بَعْدَ مَوتها ماج | 4 اة امِب ال کشت ال لت ما هش م 
ال بل لت مائة عَام ان ی طَعَامِكَ ور رابك لَمْ یس يسل انظ ای جارك وَلِتَجْعلَكَ 

ی بل وان نی لظام کیت سوه توما خم لا تبن له قال آغلم أن اله 
عَلَى كل َیء قدیژه(۲ 

وكذلك اخبار المعصومین ا بوقوع الرجوع إلى الدنیا في الأحاديث المتظافرة 
مثل: 

۱-حدیث البزنطي قال : سمعت الرضا ا یقول : « إِنّ رجلاً من بنى اسرائیل 
قتل قرابة له ,نع أخذه فطرحه على طریق آفضل سبط من أسباط بني اسرائيل . ثم 
جاء يطلب بدمه فقالوا لموسی : اد سبط آل فلان قتلوا فلاناً فأخيرنا من قتله ؟ قال: 
ايتوني ببقرة ١قَالُوَا‏ دن هُرُواً قال أَعُودُ باه أنْ أَكُونَ من اْجَاهلین4(*) ولو 4 
عمدوا إلى بقرة أجزأتهم . ولکن شدّدوا فشدّد الله عليهم (إلى أن قال :) فاشتر 
وجاءوا بها . فأمر بذیحها , جع آمر أن يضربوا الميّت بِذَّنْبها اه 
المقتول وقال : ت 


(۱) سورة البقرة : الاية 00 01 . (۲) سورة البقرة : الآية ۲۶۳ . 
(۳) سورة البقرة : الاية ۲۵۹ . )٤(‏ سورة البقرة : الآية 1۷ . 


۶:۹۸ فى رحاب الزيارة الحامعة 


۵5۵٩3۵30 GG GG 4G GG 4G Gg Gg 00ج‎ 4G 4G 4G 4G 4 ها‎ 4 4 4 © 4 4 4 


9 يارسول الله إنَّ ابن عمّي قتلني دون من يدّعي عليه قتلي » الحدیث(). 

۲ -حديث الهاشمي في ذكر احتجاج الامام الرضا بإ على أهل المقالات جاء 
فيه : قال الرضا ِا لبعض علماء النصارى : « ما أنكرت أنّ عيسى تب كان يحيى 
الموتی باذن الله ؟ » . ۱ 

قال الجائلیق : أنکرت ذلك من قبل أَنْ من أحيى الموتى وأبریء الأکمه 
والأبرص فهو رب مستحق لأن يُعبد . 

فقال الرضا ا : « فاٍنْ الیسع قد صنع مثل ما صنع عیسی :3 : مشی على الماء 
. وأحيى الموتی . وأبرىء الأكمه والأبرص فلم تتخذه أَمّنْه ریا . ولم یعبده آحد من 
دون الله ولقد صنع حزقیل النبي مثل ما صنع عیسی بن مریم ا . فأحیی خمسة 
وئلائین رجلاً بعد موتهم بستین سنة. 

ثم لتفت إلى رأس الجالوت فقال له : أتجد هوّلاء في شباب بني اسرائیل في 
التوراة ؟ اختارهم بخت نصّر من سبي بني اسرائیل حين غزی بيت المقدس . ثم 
انصرف بهم إلى بابل فأرسله الله إليهم فأحياهم . هذا في التوراة لا یدفعه الا کافر 
منکم ؟ » . 

قال رأس الجالوت : قد سمعنا به وعرفتاه . 

قال : صدقت ... ثم أقبل على النصراني فقال : « يانصراني هوّلاء كانوا قبل 
عیسی أم عیسی كان قبلهم ؟ » . 

قال : بل كانوا قبله . 

قال الرضاكة: «لقد اجتمعت قريش إلى رسول الله 4 فسألوه أن يحيي لهم © 


)۱( بحار الأنوار : ج٤۷‏ ص۱۸ ب۲ ۰۱ عن عیون آخبار الرضا : ج۲ ص ۱۳ ب ۳۰ 
ح١7.‏ 
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2موتاهم . فوجه معهم علي بن أبي طالب ا فقال : ياعلي اذهب إلى الجبّانة فناد 

بأسماء هؤلاء الرهط الذین يسألون عنهم بأعلی صوتك : یافلان ویافلان ویافلان , 
یقول لکم محمد َيه : قوموا بإذن الّه , فقاموا ینفضون التسراب عن رووسهم . 
فأقبلت قريش تسألهم عن أحوالهم , ثم آخبروهم أنّ محمّداً قد بعث نبیاً قالوا : 
وددنا إا آدرکناه فنؤمن به . 

(إلى أن قال) ... إن قوماً من بني اسرائیل خرجوا من دیارهم من الطاعون وهم 
آلوف حذر الموت » فأماتهم في ساعة واحدة . فعمد آهل القرية فحظروا علیهم 
حظيرة , فلم یزالوا فيها حتّی نخرت عظامهم وصارت رمیماً » فمرٌ بهم نبي من آنبیاء 
بني اسرائیل فتعجّب من كثرة العظام البالية , فأوحى الله إليه : أتحبٌ أن أحييهم لك 
فتنذرهم ؟ 

قال : نعم ياربٌ . 

فأوحى الله إليه : نادهم . 

فقال : أيّتها العظام البالية قومي بإذن الله تعالى . فقاموا أحياء أجمعون » ينفضون 
التراب عن رووسهم . 

ثم إبراهيم خلیل الرحمن حين أخذ الطیر فقطّعهنّ قطعاً . ثم وضع على کل جبل 
منهم جزءاً , ثم ناداهن فأقبلن سعياً إليه . 

ثم موسی بن عمران وأصحابه الذين کانوا سبعین اختارهم فصاروا معه إلى 
الجبل » فقالوا : لك قد رأيت الله سبحانه فارناه كما رأيته . 

فقال : إِنْي لم أره . 

فقالوا : لن نؤمن لك حتّی نری الله جهرة . فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا عن 
آخرهم. فبقی موسى وحیداً فقال: یارب آي اخترت منهم سبعين رجلاً فجئت بهم > 


0۰۰ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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وإِيّاي . أتهلكنا بما فعل السفهاء ما ؟ فأحياهم الله تعالى من بعد موتهم . 

وکل شي ذكرته لك لا تقدر على دفعه . لأنّ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان 
قد نطقت به .)١(»‏ 

۳ حدیث الإمامين الصادقين لك في قوله تعالى : یی وا نا 
دیارهم وَهُمْ لوف حَدَّرَ الْمَوتٍ ال لَهُمُ اه مُو وا ثم خیَاهم»() فقال : « ان هؤلاء 
أهل مدينة من مدائن الشام وكانوا سبعين ألف بيت , كان الطاعون يقع فيهم في کل 
أوان ٠‏ وكانوا إذا آحشوا به خرج الأغنياء لقوتهم » وبقى الفقراء لضعفهم . فیقل 
الطاعون في الذين خرجوا ویکثر في الذين أقاموا » قال : فاجتمع رأيهم جميعاً الهم 
إذا أحسّوا بالطاعون خرجوا من المدينة كلهم , فلمًا أحسّوا بالطاعون خرجوا 
جميعاً وتنحّوا عن الطاعون حذر الموت » فساروا في البلاد ما شاء الله . 

ثم إّهم مروا بمدينة خربة قد جلا أهلها وأفناهم الطاعون , فنزلوا بها فلا حطوا 
رحالهم قال لهم اله : موتوا جميعاً , فماتوا من ساعتهم . وصاروا رميماً وكانوا على 
طريق المارّة » فجمعوهم في موضع فمر بهم نبي من أنبياء بني اسرائيل يقال له : 
حزقيل . فلمًا رأى تلك العظام بكى واستعبر وقال : رب لو شئت لاحبيتهم الساعة 
كما آمتهم فعمّروا بلادك . وولدوا عبادك . وعبدوك مع من يعبدك من خلقك . 

فأوحى الله إليه أفتحبٌ ذلك ؟ 

قال : نعم يارب فأوحى الله إليه أن قل كذا وكذا . فقال الذي أمره , إلى أن يقول 
.. قال أبو عبداله 1 : وهو الاسم الأعظم , قال : فلمًا قال حزقيل ذلك الکلام‌ونظر © 


مناقب أهل البيت لاا ۵۰۱ 
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إلى المظام يطير بعضها إلى بعض . فعادوا أحياءاً ينظر بعضهم إلى بعض . یسبّحون 
الله ویکټرونه ویهللوند . 
فقال حزقیل عند ذلك : آشهد أنّ الله على کل شيء قدير »'. 
فباخبار الله أصدق الصادقين . واخبارات الهداة المعصومين . بالتواتر الموجب 
للعلم واليقين نعلم بوقوع الرجعة إلى الدنيا » والوقوع ادل شيء في البراهين المُثلى . 
وقد دلّت الأدلّة القطعية على رجعة الأئمّة يا فلاحظ . 


0۰۲ فى رحاب الزيارة الحامعة 
3 3 ° کم ۱( 
2-8 هر إن 


(۱) -الانتظار : هی الكيفية النفسانية التى ينبعث منها التهيّو لما تنتظره . وضد اليأس . 

والأمر فشر في اللغة بالشأن والحادثة . 

والمعنى هنا أي منتظر ومتهيّؤٌ لظهوركم . وغلبتكم على الأعداء . ودولتكم 
العلياء بعد ظهور الإمام المهدي (أرواحنا فداه) . 

وانتظار الفرج هذا من أفضل الاعمال . بل من دعائم الدين كما يظهر من أحاديثه 
المتظافرة التي تلاحظها في باب مستقل(١)‏ مثل : 

١-حديث‏ الأربعمائة قال أمير المؤمنين :1 : « انتظروا اج ولا تيأسوا من 
روح الله , فان حبٍ الأعمال إلى الله عرّوجلٌ انتظار القَرَج » . 

وقال ل : « الآخذ يأمرنا معنا غداً في حظيرة القدس . والمنتظر لأمرنا 
كالمتشحّط بدمه في سبيل الله » . 

۲ -حديث الفيض بن المختار قال : سمعت أبا عبدالله لإ يقول : « من مات 
منكم وهو منتظر لهذا الأمر کمن هو مع القائم في فسطاطه , قال : ثمّ مكث هنيئة ثم 
قال : لا بل کمن قارع معه بسيفه , ثم قال : لا والله الا کمن استشهد مع رسول 
الله كه » . 

۳ حديث الكوفي قال : دخلت على أبي عبدالله + فكنت عنده إذ دخل أبو 
الحسن موسى بن جعفر 250 . وهو غلام فقمت إليه وقبّلت رأسه وجلست . 

فقال لي أبو عبدالله ا : « ياأبا إبراهيم أما إِنّ صاحبك من بعدي أما ليهلكنّ فيه 
أقوام ویسعد آخرون » فلعن الله قاتله . وضاعف على روحه العذاب . e‏ 


(۱) مکیال الکارم : ج۲ ص ۱۵۲ . بحار الانوار : ج٦‏ ص ۳۳۳ ب ۳ ح۹ ۰ وج ۱۳ ص ۳۸۵ 


مناقب آهل البیت با 9.۳ 


3آما لیخرجن الله من صلبه خير آهل الأرض في زمانه . بعد عجائب تمر به حسداً له 

, ولك الله بالغ أمره ولو كره المشركون . 

يخرج الله تبارك وتعالى من صلبه تكملة اثني عشر إماماً مهديّاً اختصّهم الله 
بكرامته . وأحلّهم دار قدسه . المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه بين يدي رسول 
له يذب عنه . 

فدخل رجل من موالي بني أميّة فانقطع الكلام . وعدت إلى أبي عبدالله لا 
خمسة عشر مرّة أريد استتمام الكلام فما قدرت على ذلك » فلمًا كان من قابل 
دخلت عليه وهو جالس . فقال لي : 

ياأبا إبراهيم هو المفراج للكرب عن شيعته » بعد ضنك شديد . وبلاء طويل 
وجور , فطوبى لمن أدرك ذلك الزمان وحسبك ياأيا إبراهيم » . 

قال أبو إبراهيم : فما رجعت بشيء أسر إلى من هذا ولا أفرح لقلبي منه . 

٤‏ -حديث أبي بصير . عن أبي عبدالله لا أنه قال ذات يوم : « ألا أخبركم بما 
لا يقبل الله عرّوجِلَ من العباد عملاً إلا به ؟ 

فقلت : بلى . 

فقال : شهادة أن لا إله إلا الله , وأنّ محمّداً عبده ورسوله والاقرار بما أمر الله 
والولاية لنا ‏ والبراءة من أعدائنا . يعني أئمّة خاصّة والتسليم لهم . والورع 
والاجتهاد , والطمأنينة . والانتظار للقائم ثم قال : إِنّ لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء . 

ثم قال : من شر أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومخاسن 
الأخلاق . وهو منتظر , فان مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من 
أدركه . فجدّوا وانتظروا هنيئاً لکم ينها العصابة المرحومة » . 

۵ -حديث جابر , عن أبي جعفريظة أله قال : « يأتي على الناس زمان يغيب © 


.00 فى رحاب الزيارة الحامعة 
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2عنهم إمامهم , فياطوبى للثابتین على آمرنا في ذلك الزمان إنّ آدنی ما يكون لهم من 

الثواب أن يناديهم الباري عرّوجلْ : عبادي آمنتم بسرّي » وصدّقتم بغيبي . فأبشروا 
بحسن الثواب مني , فأنتم عبادي وإمائي حقّاً . منكم أتقبّل وعنكم أعفو . ولكم 
أغفر , وبكم أسقي عبادي الغيث » وأدفع عنهم البلاء , ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي 
( . 

قال جابر: فقلت : يابن رسول الله فما أفضل ما يستعمله المومن في ذلك الزمان؟ 

قال : « حفظ اللسان ولزوم البيت »(۲). 

ولا يخفى أنّه كلّما كان الانتظار أشدّ كان التهيّوُ آكد , والاستعداد يظهر بالاعداد . 

والمؤمن المنتظر لقدوم مولاه كلّما اشتدٌ انتظاره إزداد جهده في التهيَو لذلك 
بالورع والاجتهاد . وتهذيب النفس عن الأخلاق الرذيلة , واقتناء الأخلاق الحميدة 
, ولذلك أمر الأئمّة الطاهرون َا بتهذيب الصفات . وملازمة الطاعات كما أفاده 
السیّد التقي الأصفهاني(». 

واستدلٌ لذلك بما تقدّم من حدیث آبي بصیر ‏ عن أبي عبدالله 1 الذي جاء فیه: 
« من سره أن یکون من أصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الأخلاق 
وهو منتظر ... »۲۲). ی 


(۱) بحار الأنوار : ج ۵۲ ص ۱۲۲ ب ۲۲ الشتمل على (۷۷) حديثاً ۷ و۱۸ و۲4 و ۵۰ 
واا . (۲) مکیال الکارم : ج۲ ص ۱۵۲ . 
(۳) الغيبة . للنعياني : ص ۲۰۰ ۱۹ . 


مناقب آهل البيت لا ا 
و وه و E‏ 
مر تقب لدو لد 
(۱) - الا تقاب : هو الانتظار . 

أي منتظر لدولتکم الحقّة التي تکون عند الرجعة . 

وهي الدولة الكريمة التي يُعرّ الله تعالی بها الاسلام وأهله . ويّذلٌ بها النفاق 
وأهله . ويكون بها كرامة الدنيا والآخرة . 

وفي حديث ابن أبي عمير » عمّن سمع أبا عبدالله 390 يقول : 

لكل أناس دولة يرقبونها ودولتنافی آخر الدهر تظهة(!) 

وتمتاز دولة الإمام المهدي (أرواحنا فداه) ها تكون أفضل العصور الذهبية في 
الكرة الأرضية . في جميع مجالات الحياة الفردية والاجتماعية . 

فألا : الحياة الثقافية تزدهر بالعلم والحكمة في أرقى المراتب . 

ففى حديث الإمام الباقر ا : « ... تؤتون الحكمة فى زمانه ... »('). 

وثانياً : الحياة الاقتصادية تكون فى أعلى الدرجات . إذ يسود فيها الخيرات 
والبركات والغنى والاستغناء . ويزول الفقر والاحتياج . 

ففي حديث الرسول الأعظم ب أنه قال : « آبشرکم بالمهدي يبعث في أمَتي 
على اختلاف من الناس . وزلزال » فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً . كما ملئت جوراً 
وظلماً . يرضى عنه ساكن السماء , وساكن الأرض . يقسم المال صحاحاً » . 

فقال له رجل : ما صحاحاً ؟ 

قال : « ويملا الله قلوب اَم محمّد غنىٌ . ویسعهم عدله , حتّی يأمر منادياً © 


(۱) بحار الأنوار : ج ۵۱ ص ۱۶۳ ب ح 7 . 


۵۰٦‏ فى رحاب الزیارة الجامعة 
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«فينادي , فيقول : من له في المال حاجة ؟ 

فما يقوم من الناس ال رجل واحد , فيقول : آنا . 

فيقال له : إيت السادن - يعني الخازن -فقل له : إِنّ المهدي يأمرك أن تعطيني 
مالاً . ۱ 

فيقول له : اخثُ . فيحثي , حتّى إذا جعله في حجره وأبرزه في حجره ندم , 
فيقول : كنت أجشع أمّة محمّد نفساً . أو عَجَرَ عنّى ما وسعهم . فيردّه فلا يُقبل منه . 
فيقال له : اّا لا نأخذ شيئاً اعطیناه .)١(»‏ 

وثالثاً : الحياة الزراعية التي هي من أقوى مصادر الثروة تكون في غاية الحسن 
وغزارة البركة » ونهاية النماء كما تلاحظ ذلك في الأحاديث التالية : 

١-حديث‏ الرسول الأعظم ييه : « يخرج في آخر أُمّني المهدي . يسقيه الله 
الغيث » وتخرج الأرض نباتها . ويعطي المال صحاحاً » وتكثر الماشية . وتعظم 
الأمّة »(۲). 

۲ - حدیث الرسول الأكرم له قال : « تنعم أمّتي في زمن المهدي نعمة لم 
يتنمّموا مثلها قط » ترسل السماء عليهم مدراراً , ولا تدع الأرض شیناً من نباتها إلا 
أخرجته »۲ ۲. 

۳ -حديث آمیر المومنین ا : «... ویزرع الانسان مُدَأُ یخرج له سبعمائة مد . 
كما قال الله تعالی : کمتل حَبَِ تن سبع سابل في كَل سنبلة مَانَهُ حب واه بُضاعف 
تن يَسَءٌ(“). ویذهب الربا والزنا , وشرب الخمر والریاء . وتقبل الناس على 
العبادة . والمشروع , والديانة , والصلاة في الحماعات » وتطول الاعمار . وتؤدّى © 


. ۱۹۶ ب۸. (۲) عقد الدرر : ب۷ ص‎ ۲۱٩ عقد الدرر : ص‎ )١( 
. ۲۱۱ سورة البقرة : الاية‎ )٤( . ۱۹۵ عقد الدرر : ب۷ ص‎ )۳( 


مناقب آهل البیت لا 0۷ 


9 الأمانة » وتحمل الأشجار . وتتضاعف البرکات , وتهلك الأشرار . ویبقی الأخيار . 

ولا یبقی من یبغض آهل البیت 2 .)١(»‏ 

ورابعاً : الحياة السكنية لا یکون فيها مشكلة قط . بل یزدهر بالبناء والعمران 
حتّی أنه تعمر الصحاري والقفار . 

ففي حدیث الامام الصادق ا : « إذا قام اتصلت بیوت الکوفة بنهر 
کر بلاء ۳ 

وخامساً : كلّ هذا مع اقتران العيش والحياة بالأمن والأمان كما في حديث 
الأربعمائة : 

« ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها . ولأخرجت الأرض نباتها . ولذهبت 
لشحناء من قلوب العباد , واصطلحت السباع والبهائم » حتّی تمشي تست 
العراق إلى الشام . لا تضع قدمیها الا على النبات . وعلی رأسها زئیلها لا يهيّجها 
سبع ولا تخافه 6( 

حتی إن الحیوانات تعيش بامان كما في الحديث عن أمير السومنین لا : 
« فيبعث المهدى ا إلى أمرائه بسائر الأمصار بالعدل بين الناس » وترعى الشاة 
والذئب في مكان واحد . ... ويذهب الشر » ويبقى الخير »(). 

ولا يكون ما ینقص العيش ويكدّره بل تكون الحياة حياة سلامة وعافية كما في 
الحديث المروي عن الامام الباقر لا : 6 


(۱) عقد الدرر : بلا ص ۲۱۱ . 
(۲) بحار الأنوار : ج ۵۲ ص ۳۳۷ ب ۲۷ ۷۱ . 
(۳) بحار الأنوار : ج ۵۲ ص۳۱۱ ب ۲۷ ۱۱ . 
)٤(‏ عقد الارر : ب۷ ص ۲۱۱ . 


فى رحاب الزيارة الجامعة 
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3 من أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهة برىء , ومن ذي ضعف قوي »('. 
ویتجلی أهنأ العيش . وأعدل الحياة , تحت القيادة الحكيمة العليمة الجامعة 
لمولانا صاحب الزمان ا التي هي مشرفة على جميع نقاط الكون والمكان . 
ففي الحديث قال أبو عبدالله 4 : « اه إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر 
رفع الله تبارك وتعالى له کل منخفض من الأرض , وخفّض له کل مرتفع حتّی تكون 
الدنيا عنده بمنزلة راحته , فأيّكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها »('). 


(۱) بحار الأنوار : ج ۵۲ ص ۳۳۵ ب ۲۷ ح1۸ . 
(۲) حار الانوار : ج ۵۲ ص۳۲۸ ب ۲۷ ح٦٤‏ . 


مناقب أهل البيت 4ال ۵۰۹ 
خد بولک( غايل بار کم 


(۱) -إذ من المعلوم أنّ ما قاله آهل البیت ليه هو الحقّ » وما نطق به آل محمّد :2 هو 
الصدق . ففي طريق الحق لا آخذ الا بقولکم آنتم المعصومون الصادقون . 
وفي حديث أبي مریم قال آبو جعفر 99 لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة : « 
شرّقا وغزبا , لن تجدا علماً صحيحاً الا شيئاً يخرج من عندنا أهل البيت »(). 
وهم أبواب مدينة العلم والحكمة فيلزم أخذ العلم منهم لا من غيرهم . 
كلّ هذا مع وجوب إطاعتهم الذي يقتضي وجوب الأخذ بقولهم كما يأْتي في 
الفقرة التالية . 
(۲) - فانکم أهل البيت حجج الله الصدّيقون , لا تأمرون الا بما يأمر به الله تعالى 
وبريده . 
فيكون العمل بأمركم عملا بأمر الله عر إسمه , لذلك فاتّي عامل بأمركم » ومعتقد 
لذلك . وعازمٌ عليه إن عصيت أحياناً . 
وأنتم أهل البيت أبواب الله وسبيل الوصول إليه وطاعتكم طاعة الله تعالى » فلا 
تتحقّق الاطاعة إل بإمتثال أوامركم ونواهیکم . ولا يصاب العلم الا منكم . 
كما تلاحظه في الأحاديث الشريفة , مثل : 
١-حديث‏ سعد , عن أبي جعفر ا قال : سألته عن هذه الاية : ِلَيِسَ الب بأن 
نوا یوت ین ظُهُورهَا وکاب عن ان ونوا ییوت من أَبوَابها04). 
فقال : « آل محمد 2 آبواب الله . وسبیله » والدعاة إلى الجنّة . والقادة إليها . 
والادلاء عليها . إلى يوم القيامة » . - 


(۱) بحار الانوار : ج۲ ص ٩۲‏ ب٤۱‏ ح ۲۰ . 


0 فى رحاب الزیارة الجامعة 
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3 -حديث اليقطيني قال أبو عبدالله ا : « أبى الله أن يجري الأشياء لا بالأسباب 
فجعل لکل شيء سبباً . وجعل لكلّ سبب شرحاً . وجعل لكلّ شرح مفتاحاً . 
آنکره آنکر الله , ذلك رسول الله ونحن »('). 

وائما كانت اطاعتهم اطاعة اله تعالی لأنَ الله آمر بطاعتهم يدلّ على ذلك : 

ولا : : دليل الكتاب مثل قوله تعالی : «یا یا الَّذِينَ وا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
لول وَأولى الْأْر منکن ©" فانها نزلت فيهم بائفاق الفريقين في احادینهم(۲. 

وتلاحظ أحاديث نرولها فیهم من الخاصّة 2 في الکنز! ون متضادن تا 2 
مجموعة في الاحقاق(*. 

وثانياً : دلیل السنّة الشريفة كما تجده في مثل : 

۱ حديث الثمالي المتقدم سألت آبا جعفر 4 : ما حقّ الامام على الناس ؟ 

قال : « حقّه علیهم أن یسمعوا له ويطيعوا . e.‏ 

۲ -حديث النهج الشریف يف المتقدّم قال آمیر المومنین ‏ في بعض خطبه : « ها 
الناس إِنّ لي علیکم حمّاً ولکم علىّ حقّ . فأمّا حقکم على فالنصيحة لکم وتوفیر 
فيئكم عليكم وتعليمكم كي لا تجهلوا وتأديبكم كي ما تعلموا . وأما حقّي عليكم 


فالوفاء بالبيعة والنصيحة فى المشهد والمغيب » والاجابة حين أدعوكم ‏ والطاعة © 


(۱) بحار الأنوار : ج۲ ص۱۰۶ 1۰2 ۰ وص ٩۰‏ 2 ۱۵ . 

(۲) سورة النساء : الآية ۵٩‏ . (۳) غاية الرام : ص ۲۱۳ و ۲۱۵ . 
)٤(‏ كنز الدقائق : ج۳ ص ۱۳۷ . 

(0) احقاق الحقّ : ج ۲ ص1۲ . وج ١4‏ ص1۵1 . 

(1) بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۶ ب ۱۱ 1 . 


مناقب أهل البيت 2 01١‏ 


«حین أمركم 0 

۳ حدیث الثمالي أيضاً قال : قال علي بن الحسین ليك : « إن دين الله لا 
يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة . ولا يصاب الا بالتسليم 
» فمن سلّم لنا سلم ومن اهتدى بنا هُّدي . ومن دان بالقياس والرأي هلك . ومن 
وجد في نفسه شيئاً مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثاني 
والقران العظيم وهو لا يعلم 0( 

واعلم أنّ كمال الطاعة بل حقيقة الایمان تكون بالتسليم لهم 0 في أوامرهم 
ونواهيهم وعدم رد كلامهم(. 


(۲) بحار الأنوار : ج۲ ص ۲۰۳ ب 74 ح 4١‏ . 
(۳) لاحظ آحادیث سفينة البحار : ج٤‏ ص71 . وج" ص 1١‏ . 


۱۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 


ممست ء یکی (۱) 


(۱) -الاستجارة : طلب الحفظ , مأخوذ من الاجارة . وهو الحفظ والانقاذ. وأجاره الله 

من العذاب أي أنقذه منه(١).‏ 

فالمعنى أني أطلب الحفظ والانقاذ بكم أهل البيت أو بولايتكم أو بمحبتکم أو 
بزيارتكم أو بجميع ذلك . 

فان المستجير بكم مأمون من أن يصل إليه سوء . 

لأنكم حجج الله والوسيلة إليه , فتكون الاستجارة بكم استجارة واعتصاماً بذمام 
الله تعالى ‏ والّه هو المجير . والأمن والأمان يقيني بجوار الله تعالى . 

وهم دز ملجأ کل ضعيف كما في الحديث العلوي الشريف(». 


(۲) بحار الأنوار: ج٤‏ ص8 ب ۱۸۱ . 


مناقب آهل الیبت 852 ۱۳ 


زائد ی( 


(۱) -الزيارة في أصل اللغة هو القصد . يقال : زاره يزوره و أي قصده . فهو 

زائر ورور وژوار . 

والزيارة في العرف : قصد المزور إكراماً وتعظیماً له واستيناساً به('», والقصد هو 
إتيان الشيء". 

فتکون الزيارة إتيان المزور والحضور عنده . 

وزيارة أهل البيت مت من المعالم الدينية المقدّسة التي أمر بها وأخذ المهد 
عليها. ورتب عليها الدرجات العالية . والمثوبات الباقية . 

لذلك تبيّن هذه الفقرة المباركة باني زائر لكم » ومتوجّه بهذه الزيارة الشريفة 
الیکم . راجیاً الفوز بالمقامات الکر ۷ والنجاة من الأهوال والشدائد العظيمة . 

وقد تقدّم بيانه ودليله في ول الکتاب عند ذکر الأحاديث في ذلك(). 

وفضل الزيارة الشريفة متّفق عليه بين الخاصّة والعامّة كما تلاحظه في (۲۲) 
حديثاً من طرق العامّة » مع بيان استحبابها في كلمات )٤۲(‏ شخص من أعلامهم . 
جاءت بالتفصيل في كتاب الغدیر(*). 


(۱) مجمع البحرین : ص ۲۱۶ . (۲) مجمع البحرين : ص ۲۲۳ . 
(۳) جمار الأنوار : ج ٠٠١‏ ص۱۱۱ ب ۲ الأحاديث ۱ و۱۱ و ۲۲ . کامل الزیارات : 
ص ۱۲۱ . )٤(‏ الغدير : ج ۵ ص2۸۷ ۱۸۰ . 


5 فى رحاب الزيارة الجامعة 
2 ' ۶ و و 
لائد عائد بورك ١!‏ 


. هكذا في الفقيه , لکن في العيون : (عائذ بكم . لاذ بقبوركم)‎  )١( 

ما معنی الفقرة الأولى يعني عائذ بكم فيقال : عذت إليه : أي لجأت إليه واعتصمت به . 

أي إِني ملتجا إليكم ومعتصم بكم . 

هم حبل الله المتين الذي يكون الاعتصام به إعتصاماً بالله تعالى كما يشهد به 
تفسير آية الاعتصام الذي تلاحظه في الكنز(!». 

وأمّا معنى الفقرة الثانية : يعني لائذ بقبوركم فيقال : لاذ به لوذاً أي لجأ إليه 
واستغاث به , وفى الدعاء : الهم بك ألوذ أي ألتجأ وأنضم وأستغيث . 

أي إِنْي ملتجاً بقبوركم الشريفة التي هي من مظاهر إظهار الولاء ‏ ومن أسباب 
النجاة فى السرّاء والضراء . 

وقد تقدّمت أحاديثه فى ول الكتاب . 

ومراقدهم المقدّسة من بيوت النبي الأعظم َة الرفيعة("). 

ومن بقع التى طهّرها اله وزکاها وأظهر فيها أدلّة التوحيد . وأشباح الصرش 
المجيد كما في استئذاناتهم الشریفة(. 

وهی متضمّنة لأبدان حجج الله وخلفائه الذين يكون الالتجاء بهم التجاء باه تعالى . 

وكم من شدائد كُشفت » وحوائج قضيت ببركة الالتجاء بهم سلام الله عليهم وهي 
من المشاهدات الوجدانية الواضحة , إضافة إلى ما شجّلت فى الكتب المعتبرة . 

ولكلّ من المؤمنين بل حتّى بعض غير المؤمنين حوائج مقضيّة بواسطة التجائهم 
بأهل البيت نيه ... یستدعی ذكرها الكتب المفصّلة . 


(۱) كنز الاقائق : ج ۲ ص٤۱۸‏ . (۲) بحار الأنوار : ج ۱۰۲ ص ۱۶۱ . 
(۳) بحار الأنوار : ج ۱۰۲ ص ۱۱۵ . 


مناقب أهل البيت لا 06 
مُسْتَشْفِعٌ إلى اللّه عَرَوَجَلَّ بک وَمتمه تاليا" 


(۱) - الاستشفاع : هو طلب الشفاعة . 
أي نی أطلب شفاعتكم أهل البيت وأجعلكم شفعائي إلى الله تعالى . 
وذلك لأنهم الشفعاء إليه , والمرضيين في مقام شفاعتهم لديه . 
كما تقدّم دليله في الفقرة السابقة « وشفعاء دار البقاء » . 
(۲) - أي إِنْي أتقوّب بكم أهل البيت وأجعلكم وسائل قربي المعنوي إلى الله الجليل . 
58 حيث إِنَّهم الوسائل إلى الله تعالى كما تلاحظه في تفسير قوله تعالى : (يا ی الذي 
منوا انَقُوا الله تایه الْوَِيلّةه(١)-(").‏ 
وفي حديث طارق بن شهاب . عن أمير المؤمنين ا : إِنٌ الأئمّة من آل محمّد 
الوسيلة إلى الّه۱. 
وفي عدّة الداعي عن سلمان الفارسي نه قال : سمعت محمد َه يقول : « ان 
اله عرّوجل یقول : ياعبادي آولیس من له الیکم حوائج کبار لا تجودون بها الا أن 
یتحّل علیکم بأحبٍ الخلق إليكم , تقضونها كرامة لشفيعهم ؟ 
ألا فاعلموا أنّ أكرم الخلق على وأفضلهم لديّ محمّد وأخوه علي ومن بعده 
الأئمّة . الذين هم الوسائل إلى . 
ألا فليدعني من هته حاجة يريد نفعها . أو دهته داهية يريد کشف ضررها 
بمحمّد وآله الطيبيّن الطاهرين أقضها له أحسن ما يقضيها من يستشفعون بأعدّ 
الخلق عليه » . 
فقال له قوم من المشركين والمنافقين وهم المستهزؤون به : ياأبا عبدالله فما لك © 


. ٠١ سورة المائدة : الاية ۳۵ . (۲) كنز الدقائق : ج٤ صغ‎ )١( 
۰۳۸2۳ حار الأنوار : ج ۲۵ ص۱۷ ب‎ )۳( 


013 فى رحاب الزيارة الجامعة 


©» 0 4G 4G Gg GG 4G ©0000 © 00 ©: 000 © 000 GG ©0202 © 0 4G ©0000 © 4 4 4 © 


2ل تقترح على الله بهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة ؟ 

فقال سلمان ذل : دعوت الله وسألته ما هو أجل وأنفع وأفضل من ملك الدنيا 
بأسرها ؛ سألته بهم لي أن يهب لي لساناً ذاکراً لتحميده وثنائه . وقلباً شاكراً 
لالائه, ودنا علی الدواهي الد اهية ۳ > وهو عروجل قد أجابني إلى ملتمسي 
من ذلك. وهو أفضل من ملك الدنیا بحذافیرها وما اشتمل عليه من خیراتها مائة 
آلف ألف مرّة . 

وفي هامش الکتاب نقل حديث الأمالي عن الامام العسكري ا عن 
آبائه ولا .عن النبي ٤‏ أنه قال : 

« إنّ الله سبحانه یقول : عبادي من كانت له الیکم حاجة فسألكم بمن تحبّون 
أجبتم دعائهم , ألا فأعلموا أنّ أحبٌ عبادي إلىّ وأكرمهم لدي محمّد وعلي حبيبي 
ووليي . 

فمن كانت له ال حاجة فليتوسّل إلىّ بهما , فإنّي لا رد سؤال سائل يسألني 
بهما وبالطيبين من عترتهما . فمن سألني بهم فانّي لا أردٌ دعاءه . وكيف أردٌ دعاء 
من سألني بحبيبي وصفوتي ووليي وحجّتي وروحي ونوري وآيتي وبابي ورحمتي 
ووجهي ونعمتي ! 

ألا وي خلقتهم من نور عظمتي , وجعلتهم أهل كرامتي وولايتي ٠‏ فمن سألني 
بهم عارفاً بحقّهم ومقامهم . أوجبت لهم متي الإجابة وكان ذلك حقّاً »('. 

وق یت شب رف :معن آی عا ا ال وا بوک ا چا 
فقال : يايوسف إنّ ربٌ العالمين يقرئك السلام» ويقول لك : من جعلك أحسن خلقه؟ © 


(۱) عدّة الداعي : ص ۱۵۱ . 


مناقب أهل البیت ولا 0۱۷ 
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3قال : فصاح ووضع خدّه على الارض شم قال : آنت یارب . 

قال : ثم قال له : ویقول لك : من حبّبك إلى ابيك دون إخوتك ؟ 

قال : فصاح ووضع خدّه على الأرض شم قال : آنت یارب . 

قال : ویقول لك : من أخرجك من الب بعد أن طرحت فیها وأيقنت بالهلکة ؟ 

قال : فصاح ووضع خدّه على الأرض ثم قال : آنت يارب . 

قال :فان ربّك قد جعل لك عقوبة في استعانتك بغیره » فالبث في السجن بضع سنين . 

قال : فلمّا انقضت المدّة أذن له في دعاء القَرَج . ووضع خدّه على الأرض شم 
قال : الهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك . فاٍني أتوجّه اليك بوجه آبائي 
الصالحين إبراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقوب . قال : فرج الله عنه » . 

قال : فقلت له : جعلت فداك أندعو نحن بهذا الدعاء ؟ 

فقال : ادع بمثله , « اللهمّ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فاني أتوجّه 
إليك بوجه نبيّك نبي الرحسمة وَل وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمّة :هذ .)١<‏ 

وفي نسخة الكفعمي : (ومتقوّب إليه بمحبتكم) . 


(۱) حار الأنوار : ج14 ص ۱٩‏ ب ۲۸ 17 . 


06۱۸ فى رحاب الزيارة الحامعة 
وُمُقَد مُكُمْ امام طلبتي وَحَوائجي وَٳِرادتي في كل اخوالي مور ی" 

أي إِنْى أتوجّه إلى الله تعالی وأستشفم إليه بكم أهل البیت وأسأله بحقکم لتنجیز 
جميع ما أطلبه وأحتاجه وأريده من الله تعالى في جميع أحوالي ولجميع أموزي . 

وذلك لأنكم الوسائل المقبولة عند الله تعالى . كما تقدّم بيانه ودليله فى الفقرة 
السابقة . 

وفترت هذه الفقرة بمعنى آخر أيضاً وهو اي أُقدّم الصلاة عليكم قبل طلباتي 
وحوائجي ليُستجاب دعائي وتقبل حاجتي . 

للأخبار الواردة المتواترة في أنّ الدعاء لا یقبل بدون الصلوات على محمّد وآل 
محمّد سلام الله علیهم(۱). 

فلاحظ مثل : 

١-حديث‏ هشام بن سالم , عن أبى عبدالله ا قال : « لا يزال الدعاء محجوباً 
حتّى يُصلّى على محمد وآل محمد »(؟. 

۲ -حدیث السكوني . عن أبي عبدالله ا قال : « من دعا ولم يذكر النبي ع 
رفرف الدعاء على رأسه فإذا ذكر النبي َة رفع الدعاء »۳۱. 

۳-حدیث ابن جمهور عن أبيه عن رجاله » قال أبو عبدالله لا : « من كانت له 
إلى الله عرَّوجِلٌ حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد و آله » جع يسأل حاجته . ثم يختم 
بالصلاة على محمّد وآل محمد . فان اله عرّوجِلٌ أكرم من أن. يقبل الطرفین ويدع © 


)0 روضة المتفين :ج0 ص ۰۳۸۸ الأنوار اللامعة : ص ۱۷۰ ۰ 
(۲) الكافي : ج۲ ص ۶٩۱‏ ۱2 . (۳) الكافي : ج۲ ص 151 ح۲ . 
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2الوسط اذ [! ] كانت الصلاة على محمّد وال محمّد لا تحجب عنه .)١(»‏ 
وفي نسخة الكفعمي : « ومقدّمكم أمام طلبتي ومسألتي وحوائجي وإرادتي , 
ومتوسّل بكم إليه ‏ ومقدّمكم بين يدي من كلّ أحوالي وأموري » . 


)00 الكافي : ج۲ ص 191 ۱۱2 . 


۵۰ فى رحاب الزيارة الحامعة 


مُوْمنْ بسن اوا 


(۱) - الس : هو الشيء الذي یکتم . وهذا من سر آل محمّد نيك أي من مکتوم آل 

محمّد يلي الذي لا يظهر لكل آحد(). 

ومقابله العلانية هو : الشيء الذي يظهر . يقال : عَلّن الأمر عُلوناً . أي ظَهَر 
وانتشر » والاسم منه العلانية('). 

ومعنى الفقرة اي مؤمن بما استتر عن أكثر الخلق من غرائب أحوالكم 
وكمالاتكم . وبما علن وظهر منها . 

أو آني مؤمن باعتقاداتكم التي هي سر . وبأقوالكم وأفعالكم التي هي علانية . 

ما المعنى الأول فلأنٌ أهل البيت +2 حفظة الأسرار الالهية . 

وأسرار الله تعالى هي العلوم التي لا يجوز إظهارها وإفشاؤها الا لمن هو أهل لها 
من الكمّلين والمتحمّلين كما أفاده في الأنوار(". 

وقد فصّلنا فيه البحث عند بیان فقرة « حفظة سر الله » , وذكرنا حديث أبي 
الجارود المتقدّم . عن أبي جعفر ا قال : « إن رسول الله ل دعا علياً ا في © 


(۱) جمع البحرين : ص۲۱۱ . (۲) مجمع البحرين : ص 611 . 
(۳) الأنوار اللامعة : ص ۷۸ . 


مناقب آهل البیت ريخ ۲۱ 


© المرض الذي توفی فيه فقال : 

ياعلي آدن مني حتی أسرٌ اليك ما سر الله ال وأئتمنك على ما ائتمنني الله عليه . 
ففعل ذلك رسول الله َة بعلي ا . وفعله علي بالحسن ا , وفعله الحسن ند 
بالحسين990. وفعله الحسین ا بأبي. وفعله أبي بي صلوات الله علیهم أجمعين »(). 

وأمّا المعنى الثاني فلا أهل البيت يغ أعظم العارفين بالله , بل لم يعرف الله 
حق المعرفة الا هم فنؤمن باعتقادهم .كما أنّهم حجج الله تعالى على الخلق فنومن 
بأقوالهم وأفعالهم . 

وقد تقدّم بيانه ودليله في فقرة « وحجج الله » وفقرة « السلام على محال معرفة 


أله » . 


(۱) بصائر الدرجات : ص ۳۷۷ ب ۱۳ . 


۵۳ فى رحاب الزيارة الحامعة 
۱ 2 ۱ و 
شاهیکم وغائبکم ۰ 


(۱) - الشاهد : هو الحاضر نظير : «قَمَنْ هد منم الشَّهْرَه أي من كان حاضراً . 
والغائب : هو المستتر . يقال : غاب القمر أي توارى واستتر عن الأبصار('. 
أي اي مؤمن بالامام الشاهد الحاضر منكم وهم الأئمّة الأحد عشر . والامام 
الغائب وهو الامام الثاني عشر جلا . 
فإنّه لابدّ للخلق من حجّة فيما بينهم وبين الله تعالى إِمّا ظاهر مشهور . أو غائب 


مستور . 
ويكون الانتفاع بالامام الغائب كالانتفاع بالشمس إذا غيّبتها السحاب .كما 
تلاحظه في التوقيع الشريف لمحمّد بن عثمان العمري عن مولانا صاحب 
الزمان 992('). 
وقد تقدّم لزوم الایمان بجميعهم سلام الله عليهم في الشهادة الشالثة من هذه 
الزيارة المباركة فراجع . 


. مجمع البحرين : ص ۲۱۲ و۱۳۱‎ )١( 
. ٤ح‎ 1۵ إكمال الدين : ص 1۸۵ ب‎ )۲( 


مناقب أهل البیت لا ۲۳ 
وَأَوَلْكُمْ و آخرکم۱ 


(۱) -أي اي مؤمن بكم أهل البیت وبإمامتكم نها الأئمّة الائنی عشر من أوّلكم وهو آمیر 
المؤمنين علي بن أبي طالب ا إلى آخرکم الحجّة بن الحسن المهدي (عجل الله 
تعالى فرجه) , ولا أنكر أحداً منكم كما أنكره العامّة أو الواقفة والفرق المنحرفة . 

فان إنكار واحد منهم إنكار لبقيّتهم وهو موجب للنار كما تلاحظه في الأحاديث 
مثل : 

١‏ -حديث ابن أبي یعفور . عن أبي عبدالله لإ قال : سمعته يقول : « ثلائة 
یکلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : من ادّعى إمامة من اله ليست له 
؛ ومن جحد إماماً من الله . ومن زعم أنّ لهما في الاسلام نصيباً »('. 

۲ -حديث ابن مسكان قال : سألت الشيخ 4#" عن الأئمّة + ؟ 

قال : « من أنكر واحدأ من الأحياء فقد أنكر الأموات »(). 

فالائمّة الطاهرون الذين يجب الایمان بهم جميعاً . هم إثنى عشر كاملاً . بالنصٌ 
الثابت من طريق الفريقين » من طريق الخاصّة في )۱٩(‏ حديثاً ومن طريق العامّة 
في (1۵) حديثاً(؟). 

وهم الذين نص عليهم في حديث اللوح الشريف المتقدم(*. 

وهم الذين ثبتت وصايتهم وخلافتهم . ويُشّر بهم في الأديان السابقة على 
الإسلام كما تلاحظه في أحاديث كثيرة منها 

حديث أبي الطفيل قال : شهدت جنازة أبي بكر يوم مات . وشهدت عمر حین © 


. 991 الكافي : ج١ ص ۳۷۳ . (۲) يعنى به الإمام الكاظم‎ )١( 
. ۲۸ ص ۲۷۲ ح۸ . (غ) غاية المرام : ص‎ ١ الکافی : ج‎ (۳) 
اکبال الدين : ص۲۰۸ ب۲۸ ح۱‎ (0) 
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بويع وعلي 4 جالس ناحية إذ أقبل عليه غلام بهودي عليه ثياب حسان . وهو 

من ولد هارون . حتّی قام على رأس عمر فقال : ياأمير المؤمنين أنت أعلم هذه 
الأمّة بكتابهم وأمر نبتهم ؟ 

قال : طاطاً عمر رأسه , فقال : إيّاك أعني . وأعاد عليه القول . 

فقال له عمر : ما شأنك ؟ 

فقال : ٽي جئتك مرتاداً لنفسي , شاك في ديني . 

فقال : دونك هذا الشاب . 

قال : ومن هذا الشاب ؟ 

قال : هذا علي بن أبي طالب ابن عمّ رسول اله ٤‏ وو أبن الشمن تیه 
ايني رسول الله وهذا زوج فاطمة إبنة رسول الله ج . 

فأقبل اليهودي على علي ا فقال : أكذلك آنت ؟ 

قال : نعم . 

فقال اليهودي : إني أريد أن أسألك عن ثلاث وثلاث وواحدة . 

قال : فتبتم علي ل , ثم قال : ياهاروني ما منعك أن تقول : سبعاً . 

قال : أسألك عن ثلاث فان علمتهنَ سألتك عمًا بعدهن وان لم تعلمهنّ علمت أنه 
ليس لك علم . 

فقال علي 18 : فائي أسألك بالاله الذي تعبده إن أنا أجبتك في کل ما تريد 
لتدعن دينك ولتدخلن في ديني ؟ 

فقال : ما جئت الا لذلك . 

قال : فسل . 

قال : فأخبرني عن أَوّل قطرة دم قطرت على وجه الأرض أىّ قطرة هي ؟ وأوّل © 
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32عين فاضت على وجه الأرض أىّ عين هي ؟ وأوّل شيء اهترٌ على وجه الأرض 

أي شيء هو ؟ فأجابه أمير المؤمنين له . 

فقال : أخبرني عن الثلاث الأخرى أخبرني عن محمَّدٍ كم بعده من إمام عدل ؟ 
وفي أي جنّة يكون ؟ ومن الساكن معه في جدّته ؟ 

فقال : ياهاروني إِنّ لمحمد 4# من الخلفاء إثنا عشر إماماً عدلاً لا يضرّهم 
خذلان من خذلهم ولا يستوحشون بخلاف من خالفهم ولهم أرسب [ أثبت ] في 
الدين من الجبال الرواسي في الأرض . ومسكن محمد ا في جنّة عدن معه . 
أولئك الاثنا عشر الأئمّة العدل . 

فقال : صدقت والله الذي لا له الا هو اي لأجدها في كتاب أبي هارون . كتبه 
بيده وأملاه عمّي موسى 9ه . 

قال : فأخبرني عن الواحدة فأخبرني عن وصي محمّد کم يعيش من بعده . وهل 
يموت او يقتل ؟ 

قال : ياهاروني يعيش بعده ثلاثين سنة لا يزيد يوماً ولا ینقص يوماً » ثمّ يضرب 
ضربة ههنا ‏ يعني قرنه ‏ فتخضب هذه من هذا . 

قال : فصاح الهاروني . وقطع كستيجه - أي شعاره ‏ وهو يقول : أشهد أن لا إله 
إل الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله ٠‏ وأنّك وصيّه . ينبغي أن تفوق 
ولا تفای . وأن تعظم ولا ُستضعف . 

قال : ثم مضى به ا إلى منزله فعلّمه معالم الدين »('. 


)۱ اکال الدين : ص ۲۹۹ پ٣۲‏ ح11 . 


00 فى رحاب الزبارة الحامعة 


موص في ذلك که لي 


: التفويض في اللغة بمعنى : رد الامر إلى أحد وتحكيمه فيه . وفي القرآن الكريم‎ )١( 

ِوَأَوَضُ شري إلى اله6(١)‏ أي رده إليه . 

وفي الدعاء : « فوّضت أمري إليك » أي رددته إليك وجعلتك الحاكم فيه » ومنه 
قوله في الحديث : « قد فوّض الله إلى النبي به آمر دينه »(6۳-(۳. 

والتفويض هنا هو : إرجاع الأمر إليهم وعدم الاعتراض عليهم . 

وفشرت هذه الفقرة یمعنبین 

١‏ / ی مفوض الأمر فر مه رش اف نز 
أموركم . لاني أعلم أنّ كلّما تأتون به فهو بأمر الله تعالى . بإرجاع كلمة ذلك إلى 
قوله ا : « مؤمن بسرّکم وعلانيتكم » الخ . 

ففي حديث الأنصاري , عن الامام الصادق لا : « من سره أن يستكمل الایمان 
فلیقل : القول مي في جميع الأشياء قول آل محمّد + فيما أسرّوا وفيما أعلنوا . 
وفيما بلغني وفيما لم يبلغني »(4). 

فنفوّض إليهم . ولا نعترض عليهم ‏ علماً هم سلام الله عليهم لا يفعلون إلا ما 
آمرهم الله تعالى . ولا يعملون إِلَا بإرادته . فلا وجه للاعتراض عليهم . 

كما تلاحظ ذلك في باب أنّ الأئمّة لَك لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إل بعهد من 
الله عرّ وجل لا يتجاوزونه(2). 8 


(۱) سورة غافر : الآية 44 . (۲) مجمع البحرين : ص۳۵۱ . 
(۳) الكافي : ج۱ ص ۲۱۵ ح۲ . وص 14۰ ح٥‏ . 

)ع( بحار الأنوار : ج ۲۵ ص ۳۱۶ ب ۱۳ ۷-۲2 . 

. ۲ الكافي : ج۱ ص ۲۷۹ الأحاديث خصوصاً ح‎ )٥( 
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3 ي مفوّض أموري جمیمها إليكم . لكي تصلحوا خللها وما فسد منها . 
وتجعلوني في كفاية منها . حيث إِنّ أعمال الخلائق تعرض علیکم . بإرجاع کلمة 
(ذلك) إلى قوله :4 : « ومقدّمكم آمام حوائجي وارادتي في کل حوالي ولموري » 
وذلك لانّهم + الملجاً للخلق . والوسيلة إلى الله تعالی . فنتوسّل إلى الله تعالی بهم 
ابي ونفوّض آمورنا إليهم . 

وأفاد العلامة المجلسي ‏ هنا أنّ المعنى الأوّل أظهر('. 

ولعل وجه الأظهرية هو رجوع إشارة ذلك إلى السرّ والعلانية . 

وهو المرجع الأقرب , بل هو الأنسب بما بعده يعني قوله ا : « ومسلّم فيه 
معكم 6 . 

وكيف كان فتفويض الأمر إلى المعصومين 2 الذين هم حجج الله تعالى 
وخلفاژه المعصومون هو تفويض إلى الله تعالى . وهو المستحسن في كل حال . 

بل في الحديث النبوي الشريف : التفويض إلى الله من أركان الاريمان('». 

ولا يخفى أنّ التفويض إلى الله تعالى هو الموجب لراحة الأبد ‏ والعيش الرغد . 
والنجاة من الهلكات , وكفاية الأمور في موارد العسر , كما تجده وتدركه وجداناً في 
موارده , وللتقريب نمثل بموارد ثلائة : 

الأول : تفویض حزقیل مومن آل فرعون وكفاية أمره . 

ففي حديث كتاب الاحتجاج عن أبي عبد الله ليا فى حديث طویل . یذکر فيه 
حزقيل وأنّ قوم فرعون وشوا به إلى فرعون وقالوا : ان حزقيل يدعو إلى مخالفتك . 
ويعين أعداءك على مضادّتك . ج 


(۱) بحار الأنوار : ج ۱۰۲ ص ۱۶۲ . 
(۲) حار الأنوار : ج ۷۱ ص ۱۳۵ ب ۱۳ ۱۳2 . 
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#فقال لهم فرعون : ابن عمّي وخليفتي على ملكي وولی عهدي . إن كان قد فعل ما 

قلتم فقد استحقٌ العذاب على کفره نعمتی , وان كنم عليه کاذبین فقد استحققتم أَشد 
لمقاب لایثارکم الدخول فى مساءته . 

فجاء بحزقیل وجاء بهم , فکاشفوه » فقالوا : آنت تجحد ربوبيّة فرعون الملك 
وتكفر نعماءه . 

فقال حزقيل : أتها الملك » هل جرّبت علي كذباً قط ؟ 

قال : لا . 

قال : فاسألهم من رتهم ؟ 

قالوا : فرعون . 

قل دوس خاک ۶ 

قالوا : فرعون . 

قال : ومن رازقكم الکافل لمعاشکم , والدافع عنکم مکارهکم ؟ 

ا عونا 

قال حزقيل : أيّها الملك . فأشهدك وكلّ من حضرك : أنّ رهم هو ربّي وخالقهم 
هو خالقي . ورازقهم هو رازقي . ومصلح معائشهم هو مصلح معائشي . لا ربٌ لي 
ولا خالق [ ولا رازق ] غير رهم وخالقهم ورازقهم . وأشهدك ومن حضرك : أنّ كل 
رب وخالق [ ورازق سوى ] ربّهم وخالقهم ورازقهم فأنا برىء منه ومن ربوبيته 
وكافر بإلهيّته . 

يقول حزقيل هذا وهو يعني : أنّ رتهم هو الله ربّي » ولم يقل : إِنّ الذي قالوا : هم 
أله رتهم هو ربّي » وخفي هذا المعنى على فرعون ومن حضره . وتوموا أنه يقول : 
فرعون ربّي وخالقي ورازقي . - 
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«فقال لهم [ فرعون ] : یارجال السوء . ویاطلاب الفساد في ملكي . ومريدي الفتنة 

بيني وبين ابن عمّي وهو عضدي . آنتم المستحقّون لعذايي لارادتکم فساد أمري . 
واهلاك ابن عمّي » والفت في عضدي . 

نم أمر بالأوتاد , فجعل في ساق کل واحد منهم وتداً . [ وفي عضده وتداً . ] 
وفی صدره وتداً . وأمر أصحاب أمشاط الحدید فشقوا بها لحومهم من آبدانهم . 
فذلك ما قال الله تعالی : «فَوَقَاهُ اه سَيْنَاتِ م مَكَرٌوا) لها وشوا به إلى فرعون 
ليهلكوه <رَحَاقَ بِآلٍ فِوِعَونَ سء العَذّاب4(") وهم الذين وشوا بحزقيل إليه لمّا أوتد 
فيهم الأوتاد . ومشّط عن أبدانهم لحومها بالأمشاط »(۲. 

الثانى : كفاية سيّدنا إبراهيم لا من شر نمرود وصيرورة النار له روضة خضراء 
كما فى حديث تفسير الإمام المسكري ا جاء فيه : 

« ... فحُبس إبراهيم وجمع له الحطب » حتّی إذا كان اليوم الذي ألقى فيه نمرود 
إبراهيم في النار برز نمرود وجنوده » وقد كان يُنى لنمرود بناء ينظر منه إلى إبراهيم 
كيف تأخذه النار » فجاء إبليس واتّخذ لهم المنجنيق لأنّه لم يقدر أحد أن يتقارب 
من النار » وكان الطائر إذا مر في الهواء يحترق . 

فوضع إبراهيم لا في المنجنيق وجاء أبوه فلطمه لطمةً وقال له : ارجع عمّا أنت 
عليه . 


وأنزل الربٌ [ ملائكته ] إلى السماء الدنيا , ولم يبق شيء | طلب إلى ريّه , 
وقالت الأرض : يارب ليس على ظهري أحد يعبدك غيره فيُحرق . وقالت 
الملائكة: یارب خليلك إبراهيم يُحرق . - 


(۱) سورة غافر : الآية 40 . 
(۲) كنز الدقائق : ج ۱۱ ص ۳۸۹ الاحتجاج : ج۱ ص ۳۷۰- ۳۷۱. 
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2فقال الله عروجل : آما اه إن دعاني کفیته . وقال جبرئیل : ياربٌ خليلك إبراهيم 

ليس في الأرض آحد يعبدك غيره سلطت عليه عدوّه یحرقه بالنار . 

فقال : اسكت إنْما يقول : هذا عبد مثلك يخاف الفوت . هو عبدي آخذه إذا 
شئت » فان دعاني أجبته . 

فدعا إبراهيم لا ريّه بسورة الإخلاص : « يالله ياواحد ياأحد ياصمد یامن لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد نجّني من النار برحمتك » . 

قال : فالتقى معه جبرئيل في الهواء وقد وضع في المنجنيق فقال : ياإبراهيم هل 
لك إلىّ من حاجة ؟ 

فقال إبراهيم : ما إليك فلا » وأما إلى رب العالمين فنعم . 

فدفع إليه خاتماً عليه مكتوب : « لا إله إلا الله محمّد رسول الله ألجأت ظهري 
إلى الله وأسندت أمري إلى الله وفوّضت أمري إلى الله » . 

فأوحى الله إلى النار : « كوني برداً » فاضطربت أسنان إبراهيم من البرد حتّی قال 
:» وسلاماً على إبراهيم . 

وانحط جبرئيل وجلس معه يحدّئه في النار » ونظر إليه نمرود فقال : من اتّخذ 
إلهاً نلیتخذ مثل إله إبراهيم » فقال عظيم من عظماء أصحاب نمرود : إلّي عزمت 
على النار أن لا تحرقه » فخرج عمود من النار نحو الرجل فأحرقه . ونظر نمرود 
إلى إبراهيم في روضة خضراء في النار مع شيخ يحدّئه . فقال لازر : ياآزر ما أكرم 
إبنك على ريّه .)١(»‏ 

الثالث : كفاية رسول الله َة منذ طفولته إلى يوم شهادته في السلم والحرب, © 


(۱) بحار الأنوار : ج ۱۲ ص ۳۲ ب ١‏ ح۸. 
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3خصوصاً في واقعة اغتیاله ومحاولة قتله في عقبة هرشی عند رجوعه إلى المدينة 

بعد یوم الغدیر الشریف » وتلاحظها في حدیث حذيفة جاء فيه : 

فدعاني رسول للع ودعا عمّار بن یاسر وأمره أن یسوقها أي ناقته - وأنا 
آقودها . حتّی إذا صرنا رأس العقبة . ثار القوم من ورائنا , ودحرجوا الدباب بين 
قوائم الناقة » فذعرت وکادت تنفر برسول الله ًه فصاح بها النبي بل : أن 
اسكني . ولیس عليك بأس . فأنطقها اله تعالی بقول عربي مبين فصیح . 

فقالت : والله , یارسول الله َة لا أزلت يدأ عن مستقر ید » ولا رجلاً عن موضع 
رجل . وأنت على ظهري . 

فتقدّم القوم إلى الناقة لیدفموها فأقبلت آنا وعتّار نضرب وجوههم بأسيافنا . 
وکانت ليلة مظلمة . فزالوا عنّا وأيسوا معا ظنوا . وقدروا وديّروا . 

فقلت : یارسول اله من هوّلاء القوم الذین يريدون ما تری ؟ 

فقال عله : ياحذيفة هوّلاء المنافقون في الدنیا والاخرة . 

فقلت : ألا تبعث إليهم یارسول الله رهطاً فيأتوا بروژوسهم ؟ 

فقال : إن الله أمرني أن أعرض عنهم » فأكره أن تقول الناس : إِنّه دعا أناساً من 
قومه وأصحابه إلى دينه فاستجابوا . فقاتل بهم حتّی إذا ظهر على عدوّه . آقبل 
عليهم فقتلهم . ولكن دعهم ياحذيفة . فان الله لهم بالمرصاد . وسیمهلهم قليلاً ثم 
يضطرّهم إلى عذاب غليظ . 

فقلت : ومن هؤلاء القوم المنافقون يارسول الله ل أمن المهاجرین أم من 
الأنصار ؟ فستاهم لي رجلاً رجلاً حتّى فرغ منهم . وقد كان فيهم اناس آنا کار أن 
يكونوا فيهم , فأمسكت عند ذلك . 


فقال رسول الَهيي: ياحذيفة كأئك شاك فى بعض من سميت لك . ارفع رأسك © 
4 ۱ 
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© إليهم . فرفعت طرفي إلى القوم » وهم وقوف على الثنيّة » فبرقت برقة فأضاءت 

جميع ما حولنا . وثبتت البرقة حتّی خلتها شمساً طالعة فنظرت والله إلى القوم 
فعرفتهم رجلاً رجلاً , فإذا هم كما قال رسول الله ل , وعدد القوم أربعة عشر 
رلا عة فن رن م وحمسة امه سائز ناس 

فقال له الفتی : سهم لنا يرحمك الله تعالی ! 

قال حذيفة : هم والله آبو بكر » وعمر » وعثمان » وطلحة » وعبدالرحمن بن 
عوف . وسعد بن أبي وقّاص . وأبو عبيدة بن الجزاح » ومعاوية بن أبي سفيان . 
وعمرو ين العاص . هوّلاء من قرش , واا الخمسة الا خر فایو موسی الأشعري . 
والمغيرة بن شعبة الثقفي , وأوس بن الحدثان البصري . وأبو هريرة » وأبو طلحة 
الأنصاري ... »(۲). 

وفي نسخة الکفعمي بدل هذه الفقرة من الزيارة : « ومفوّض في ذلك کله إلى الله 
عروجل ثم إليكم » . 


(۱) حار الأنوار : ج ۲۸ ص۹۹ ب ۳ ۰۳ 


مناقب أهل البيت يغ oY‏ 


وَمُسَلَّهُ فيه معک۱) وَقلبى لک له(" 
(۱) -مسلّم : من التسليم وهو الإنقياد . 


أي إِنَي مسلّم ومنقاد في جميع أموركم ما أعلنتم وما أسررتم » لله تعالى . كما 
أسلمتم أنتم ورضيتم » فلا أعترض على الله تعالى في شيء من ذلك . 

هلا يكمل یمان المؤمن إلا بالتسليم . 

وقد تقدّم حديث يحيى بن زكريا الأنصاري . عن الامام الصادق لإ قال : 
سمعته يقول : « من سره أن يستكمل الإيمان كلّه فليقل : القول مني في جميع 
الأشياء قول آل محمّد #4 فيما أسرّوا وفيما آعلنوا , وفيما بلغني وفيما لا 
يبلغني »('. 

ولاحظ في التسلیم الأحاديث الواردة في تفسیر قوله تعالی : فلا ور 
ld‏ 
E A‏ 00 

(۲) - في هامش الفقيه أن في بعض النسخ : « وقلبي لكم مسلّم » . وفي عيون 

الأخبار : « وقلبي لکم مومن «. 

فعلی نسخة سلم المعنی : إِنّ قلبي لکم صلح . أي لا اعتراض له علیکم . 

وقد تقدّم دلیله في فقرة : « ومفوّض في ذلك كله إليكم » . 

وعلی نسخة مسلّم المعنی : إِنّ قلبي منقاد مطیع مذعن لكم , لا يختلج فيه 
اعتراض على شيء من أفعالكم أو أقوالكم أو أحوالكم . 

لأنّي أعلم علم اليقين آنکم حجج الله . ومعصومون من قبله . وعاملون بإرادته. © 


(۱) بحار الأنوار: ج76 ص 11 ب ۱۳ ۲ . 
(۲) سورة النساء : الآية 56 . (۳) كنز الدقائق : ج ۳ ص 107 . 


ِِ فى رحاب الزیارة الجامعة 
9وعلی نسخة مؤمن المعنی : إنّ قلبي يؤمن بكم فانا مؤمن بكم بلساني وقلبي فا کون 


لکم آنا بقلبی سلمٌ ومسلّم ومومن مضافاً إلى تصديقي بلساني . فان هذا من شؤون 
الایمان , الذي یلزم تحققه في کل إنسان . 


مناقب أهل الیبت ۳2 ۳۵ 


رآيي کم ت ونضوتي کم مء 


(۱) -أي أنّ رأمي تابع لرأيكم . ولا رأي لي مع رأیکم . ولا آختار رأياً على رأيكم . 
لأني أعلم نکم تنطقون عن الله . وانکم أوعية مشيئة الله تعالى . فالراي المصيب 
هو ما إرتأيتم . فأكون تابعاً لكم . 
(۲) - التصرة : حسن المعونة » والاعداد : هي التهيئة . 
أي أنّ حسن معونتي مهيّأة لکم . 
بمعنی إِنّي منتظر ومتهیی# لخروجکم والجهاد في خدمتکم مع أعدائكم . 
أو اي متهییء لبیان دینکم واعلاء کلمتکم بالبراهین والأدلة بحسب الامکان . 
وذلك لأنّ نصرتهم من وظائفنا تجاه إمامتهم . 
ففي حدیث الفضیل عن الامام الباقر ا : « ... اّما آمروا أن يطوفوا بها أي 
الكعبة ثم ینفروا إلينا » فيُعلمونا ولایتهم ومودّتهم . ویعرضوا علینانصرتهم ... »(۲). 


۰۱2۳۹۲ الكافي : ج۱ ص‎ )١( 


و في رحاب الزيارة الجامعة 


حَتّى بخبی الله -تعالی -دِيئَهُ یکم ۱ یرد کم فی آیّامه 


(١)-أي‏ حتّی يحيي الله تعالى دين الاسلام بكم أهل البيت , لأنّ الاسلام هو دين الله الذي 
لا يقبل من أحد غيره . واحیاژه يكون بتمكّن أهل البيت 820 وظهورهم 
واستیلائهم. 
كما وعد لله تعالى بقوله :هر عیالّین که وأو کر اش رکو 4( 
وقوله تعالى : وعد اله انوا نكم یلوا الضَالِحَاتٍ لَحَسْتَخْلِفتّهُمْ ني 
الَْرْضٍ كما تلف این ین قبا لیمکت لود نم الذي ازتضى لَه وی 
من بَغد خوفهم ناد يَعْبْد ونَيِى اشرو بي ی ۳ 
(۲) ۳1 ركه في ایام ظهور دینه واستیلاء کلمته بظهور الامام المهدي ا . وهي ایام 
الرجعة . التي هي آیّام الله تعالی . 
كما ورد بها تفسير قوله تعالی : (ِوَدَكَرهُمْ بأیام انوه (۶(. 


(۱) سورة التوبة : الاية ۳۲۳ . (۲) كنز الدقائق : ج ۵ ص ۱۵ . 
(۲) سورة النور : الآية ۵۵ . )٤(‏ الکافی : ج۱ ص ۱۹۳ ح ١‏ . 


مناقب أهل البیت عي ۳۷ 


هر کم لعذله(۱) وَيْمَكُنَكُمْ فى آزضه!۲ فمعکم معکم لا مع 
a‏ 


(۱) -أي يظهركم في تلك الأَيّام الزاهرة لاقامة عدله واظهاره . 
حیث یملژون الارض قسطاً وعدلا بعد ما ملت ظلماً وجورا کما وردت في 
آحادیث الفریقین(۱). 
(۲) من المُكنة والسلطنة والثبات . 
ففي المجمع : مكّناهم في الأرض أي بتناهم , وأمکنته من الشيء تمكيناً 
جعلت له عليه سلطاناً وقدراً فتمكّن منه(). 
أي یمکنکم الله تعالى في أرضه بدولتكم الزاهرة كما وعد الله تعالى في قوله 
عرّوجلٌ : ووعد الله لین آمُوا نكم وَعَمِنُوا الصَّلِحَاتٍ لت في اض کت 
استَخْلَفَ الَذِينَ ین تلهم ولیمکتی لَه ديهم الَّذِي ارتَضَئ لَه یلم من بغد حَوْفِهِمْ 
تا ری لایشرکُون ی قبداه(۳ 9 
(۳) أي فأنا معکم بالقلب واللسان . أو في یام لغيبة والرجعة , أو في الدنيا والاخرة 
فتکرار المعيّة يفيد معنیین . 
ویحتمل أن یکون تکرار المعيّة لمجرد التأكيد . 
وفي هامش الفقیه أنّ في بعض النسخ : « لا مع غیرکم » . وفي نسخة الکفعمي : 


« فمعکم معکم إن شاء الله لا مع غیرکم » . 


(١)غاية‏ المرام : ص ۷۵۰ . (۲) مجمع البحرین : ص ۵۷۲ . 
(۳) سورة اللور : الاية ۵۵ . )٤(‏ كنز الدقائق : ٩‏ ص ۳۳۷. 


- )۱( 


O۳۸‏ فى رحاب الزیارة الجامعة 


و 2 


آمنث بکم رولیت CAT‏ 


تبيّن هذه الفقرة الشريفة والتي تلیها دعائم الدين وحدود الایمان . أعني السولي 

۹ تلاحظ دعامیتها في الأحاديث المعتبرة(١).‏ 

ومعنی هذه الفقرة : آمنت بكم قلباً ولساناً . وفي عالم الذرٌ وهذه الدنیا آتولی 
آخرکم وأعتقد به وأنّخذه ولياً بنحو ما کنت أتولی به أولكم واعتقد به واتّخذه ولا 

أي آتولی الامام المهدي عجّل الله تعالی فرجه بمثل ما كنت آتولی آمیر 
المؤمنين ا كما هو المعنی الظاهر . 

أو آتولی كلّ واحد منکم بنحو ما كنت آتولی به أولكم لا کل واحد منهم 4ل 
آخر » بالنسبة إلى سابقه(؟. 

وعلی الجملة على صعيد إيماني بكم آتولی جميعكم . وكلكم أوليائي بالولاية 
الإلهية التي ولاكم بها الله ورسوله عة في یوم العهد المعهود . 

فإنّه يلزم الاعتقاد بجميعهم » ولا يجوز إنكار واحد منهم . كما تقدّم في الأحاديث(". 

وذكرناها في فقرة « وأوّلكم وآخركم » فراجع . 

لذلك قال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في كتاب المسائل -فیما حكي عنه -: 
(اتفقت الامامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمّة وجحد ما أوجبه الله تعالى له 
من فرض الطاعة فهو كافر ضالٌ » مستحقٌّ للخلود في النار . 

وقال فى موضع آخر : اتفقت الإمامية على أنّ أصحاب البدع كلهم كار . وأنّ على 
الامام أن يستتيبهم عند التمکن بعد الدعوة لهم . وإقامة البيّنات عليهم . فان تابوا من بدعهم 
وصاروا إلى الصواب ولا قتلهم لردّتهم عن الایمان . وأنّ من مات منهم على ذلك 
فهو من أهل النار)(). 


. ١74 الكافي : ج۲ ص۱۸ ۱۰-۱2 . (۲) الأنوار اللامعة : ص‎ )١( 
۰۳۹۰ بحار الأنوار : ج ۲۳ ص‎ )٤( .۸- 2۳۷۳ الكافي : ج۱ ص‎ )۳( 


مناقب آهل البيت لا ۳۹ 
وتف إلى الله رل ِن آخدایگ ۱ 


(۱) - البراءة والتبوي من الشيء والشخص : هو التنرّه والتباعد عنه(!). 
ویر فلان من فلان اذا سقط عنه طلبه وكان متبراءاً منه(۲). 
فالتبرّي من العدو هو التباعد منه . 
وتمهيداً لبيان هذه الفقرة الشريفة نلفت النظر إلى أنّ التبوي من العدو فطرة 


بشريّة وحقيقة ثابتة طبيعية , فنحن نرى ونحش ان کل إنسان يحب صديقه ويتنفّر 


من عدوه ومن ظلمه ۰ 
وهذا التنفر من دواعی العقل والحکمة » بحیث اه لو ساوی الانسان في المحبّة 
بين صديقه وعدوه لكان ظالماً لصديقه : 


بل التبّي من ركائز الدين القويم . 

لذلك ترى أن الله تعالى يقول : من كَانَ عدوا له وملایْکته وله وجبریل ومیکال 
فان الله عَدٌُ َلْكَافِرِينَ76. 

وقال تعالى : (إنَّ السَّيِطَانَ لَكُمْ در فَانَحِذُوهُ عَدُوَ(2) فمعاداة الأعداء إذأ أمر 
نطري وديني 5 

خصوصاً إذا كان الأعداء هم أعداء الله ورسوله » فإنّه یلزم معاداتهم والتبرّي 
منهم بأنحاء ۳۳ كبغضهم ولعنهم واظهار البراءة منهم . فائه نوع تقرّب إلى الله 
تعالى و تنوكت 

لذلك ت تبن هذه فار يارة المباركة بأنّنا في حال التجائنا إلى الله عر اسمه نتباً من 


() لسان العرب : ج۱ ص ۳۳ . (۲) مجمع البحرین : ص ٠١‏ . 
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نان أعداءهم أعداء الله تعالی كما في حدیث الاحقاق(۲). 

والتبري منهم بمثل اللعن ثابت بالكتاب والسئّة . 

أقا الكتاب : فقوله تعالى : (إنَّ لین يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله فى الدَنْيَا 
الاخرة وَأَعَدَ هم عَذَاباً هیناه (")_(". 1 

وأا السنّة : فالأحاديث المتظافرة مثل : 

١‏ -حديث الامام الرضا 4 المتقدّم الذي ورد فيه أنّ من محض الإسلام 
وشرائع الدين (البراءة من الذين ظلموا آل محمد ...)۱*). 

۲ -حدیث الأعمش المتقدّم . عن الامام الصادق ا الذي ورد فيه (والبراءة من 
آعدائهم Sy‏ 

۳ حديث هشام . عن الامام الصادق ا قال : « من جالس لنا عائبا او مدح 
نا قالياً أو واصل لنا قاطعاً أو قطع لنا واصلاً أو والی لنا عدواً أو عادی لنا ولا فقد 
کفر بالذي آنزل السبع المثاني والقرآن العظیم »(*). 

٤‏ حدیث سعدان . عن الامام الصادق لإ في قوله : <وَإن دوا ما فی آنفسکم 


2 0 7 و و > .٩‏ ~~ ~~ 0 
و و ا به الله فم غر لمن يَشَآءُ وَيُعَذّبُ من يَشَآء46(") قال : « حقيق على الله © 


(۱) إحقاق الق : جه ص ٩۱‏ . (۲) سورة الأحزاب : الآية ۵۷ . 
(۳) كنز الدقائق : ج ٠١‏ ص۱۳۹ . 

. ۱2 ۳۵ عیون الأخبار : ج۲ ص۱۲ ب‎ )٤( 

(۵) بحار الأنوار : ج۲۷ ص ۵۲ ب۱ ح۳ . 

(1) بحار الأنوار : ج۲۷ ص ۵۲ ب۱ ح٤‏ . 

(۷) سورة البقرة : الاية ۲۸٤‏ . 


مناقب آهل البیت 2 ۱ 


© أن لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من حبّهما »('). 

۵ حدیث الصفواني » قیل للصادق ا : إنّ فلاناً یوالیکم إلا أنه یضعف عن 
البراءة من عدو کم . 

فقال : « هیهات کذب من ادّعى محبّتنا ولم یتبزاً من عدونا »(". 

1 -حدیث رسول الله به المتقدّم الذي ورد فيه : « ياعلي والذي بعثني بالنبوّة 
واصطفاني على جميع البريّة لو أنّ عبداً عبد الله آلف عام ما شبل ذلك منه ار 
بولايتك وولاية الأئمّة من ولدك . 

وإنّ ولايتك لا تقبل الا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمّة من ولدك. 

بذلك أخبرني جبرئيل 1 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر »(). 

۷ - حديث الثمالي . عن الإمام السجّاد ا قال : قلت لعلي بن الحسين لوه 
-وقد خلا : أخبرني عن هذين الرجلين ؟ 

قال # فا او مخ طلمتا حا واخدا ميرائنا وخا اا كنا اد ینم 
منهما . لا غفر الله لهما ولا رحمهما . كافران . كافر من تولاهما »(4). 

۸-حدیث الكميت » عن الامام الصادق كا ياسيّدي أسألك عن مسألة ؟ وكان 
متكئاً فاستوى جالساً وكسر في صدره وسادة ثم قال : سل . 

فقال : أسألك عن رجلين . 

فقال : « ياكميت بن زيد ما أهريق في الإسلام محجمة من دم » ولا اكتسب مال © 


)۱ بحار الأنوار : ج ۲۷ ص۷٥‏ ب ۱ ۱۵ . 
(۲) حار الأنوار : ج ۲۷ ص۵۸ ب ۱۸2۱ . 
(۳) يحار الانوار : ج ۲۷ ص ۱۳ ب2۱ ۲۲ . 
)٤(‏ بحار الأنوار : ج ۳۰ ص ۳۸۱ ب ۲۰ 2 ۱3۵ . 
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۵من غير حلّه . ولا نكح قَوجْ حرام الا وذلك في أعناقهما إلى يوم يقوم قائمنا . 

ونحن معاشر بني هاشم نأمر کبارنا وصغارنا بستهما والبراءة منهما .)١(»‏ 

لذلك قال الشيخ الصدوق ن : (واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الاوشان 
الأربعة ومن الأنداد الأريعة ومن جميع أشياعهم وأتباعهم . وأَنْهم شر خلق الله . ولا 
يتم الاقرار بالله وبرسوله . وبالأئمّة إلا بالبراءة من أعدائهم واعتقادنا فى قتلة 
الأنبياء وقتلة الأئمّة أنهم كفّار مشركون مخلّدون فى أسفل درك من النار . 

ومن اعتقد فيهم غير ما ذكرناه فليس عندنا من دين الله في شيء)(". 

فالتبوي من أعداء آل محمّد واجب ركني من أركان الدين الإسلامي . 

وممّا يتحقّق به التبوي لعنهم كما لعنهم الله تعالى ورسوله . 

واللعن هو الطرد هن الرحمة . والابعاد عنها("'. 

فيتحقّق التبّي الواجب بأن تسأل الله تعالى أن يطردهم ويبعدهم من رحمته 
الواسعة . 3 

هذا مضافاً إلى الثواب العظيم في ذلك الذي تلاجظه في مثل : حديث الامام 
الصادق ىه حدّثئنى أبى . عن أبيه . عن جدّه . عن رسول الله صلوات الله عليهم أنه 
قال : ۱ 

«من ضعف عن نصرتنا أهل البیت فلعن قي خلواته أعداءنا بلغ الله صوته جمیع 
الأملاك من الثری إلى العرش . فکلّما لعن هذا الرجل أعداءنا لعناً ساعدوه ولعنوا 
من یلعنه , ثم توا فقالوا : اللهمَ صل على عبدك هذا الذي قد بذل ما في وسعه . ولو 
قدر على أكثر منه لفعل . - 


(۱) رجال الكتّى : ص ۱۸۰ . (۲) كتاب الاعتقادات : ص ۵ ۱۰ . 
(۳) مجمع البحرین : ص ۵۷۰ . 


مناقب أهل البیت لح ۳ 


6 4 4 0 "© ۰ © ۰ ۰ ۰ © ۰ © ۰ e ۰ ۰ © ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2فذا النداء من قبل الله عرّوجِلٌ : قد أجبت دعاءكم وسمعت نداء‌کم وصلّیت على 
روحه في الأرواح وجعلته عندي من المصطفین الاخیار .)١(»‏ 
وتقدّم الامر به في حدیث الکمیت الأسدي(). 
وعلى الجملة تعرف مما تقدّم من الأدلة المتظافرة أن التبزي من أعداء آهل 
البيت ركن من أركان الدين مع التولي لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين . 


(۱) بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۲۳ ب 1١ ٠١‏ . 
(۲) رجال الكشّي : ص ۱۸۰ . 
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2 ee 
وَمِنَ الجیّتِ والطاغوت والشیاطین وحزبهم(۱‎ 


(۱) - وقد تأكد التبي بالخصوص من الجبت وهو الأول . والطاغوت وهو الثاني . 
والشياطين وهم سائر خلفاء الجور وينو أميّة وینو العبّاس وحزبهم أي آتباعهم 
والجبت في الأصل هو كلّ معبود سوى الله تعالى كنّي به عن الأول . 

والطاغوت في الأصل هو من تجاوز عن الحدّ في الطغيان فكان رئيساً في 
الضلالة كني به عن الثاني لاه الأخبث . ۱ 

كما وأنّ اللات صنم من حجارة كانت لثقيف في الكعبة يعبدونها یکی به عن 
الثالث . 

والعزّى صنم من حجارة كانت في جوف الکعبة لغطفان يعبدونها یکی به عن 
معا ون 

فيتأكّد التبري عن جميع الأعداء بالعموم . وعن هؤلاء الأربعة بالخصوص . 
وعن الثاني بنحو اخصٌ كما يشهد به حدیث الاختصاص مسندا عن احمد بن 
محمّد بن عيسى » عن الحسن بن علي الوشاء . عن أبي الصخر أحمد بن 
عبدالرحیم. عن الحسن بن علي رجلٌ كان في جباية مأمون(') قال : 

دخلت أنا ورجل من أصحابنا على أبي طاهر عيسى بن عبدالله العلوي » قال أبو 
الصخر : وأظنّه من ولد عمر بن علي وكان نازلاً في دار الصيديين فدخلنا عليه عند 
العصر وبين يديه ركوة من ماء وهو يتمسّح . فسلمنا عليه فرد علينا السلام . نم 
ابتدأنا فقال : معكما أحد ؟ 

فقلنا : لا. 

ثم التفت يميناً وشمالاً هل يرى أحداً ‏ ثم قال : أخبرني أبي جندي أنه كان مع © 


(۱) أي وكان الحسن هذا من الذين يأخذون الزكاة جباية للمأمون . 
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2أبي جعفر محمّد بن على 2 بمنى وهو يرمي الجمرات » وا آبا جعفر رمى الجمرات 
فاستتها وی فن يديد رقن فا خمس حصیّات فرمی تین في ناحية ولان ناحية . 
فقلت له : آخبرنی جعلت فداك ما هذا نقد راق صنعت شیثاً ما صنعه اة 
قطء الك رمیت بخمس بعد ذلك ثلائة فى ناحية وثنتین فى ناحية ؟ 
قال : نعم إِنّه ذا كان کل موسم أخرجا الفاسقان غضیین طرئّین فصْلبا ههنا . لا 
یراهما إلا إمام عدل . فرمیت الأول ثنتين والآخر بثلات ‏ لأنّ الأخر أخبث من الأوّل .)١(»‏ 
والوجه في هذا التبزي الخاص من أولئك الأعداء مبيّن بنفس الفقرات التالية : (الظالمين 
لكم . الجاحدين لحقّكم . والمارقين من ولایتکم » والغاصبين لإرثكم . الشاکین فيكم , 
المنحرفين عنكم) كما تدلّ على ذلك الأحاديث الكثيرة الاتية في فقرة (الظالمين لكم) . 
كلّ هذا مضافاً إلى الجنايات الأخرى التى ارتكبوها مثل الاقدام على قتل الرسول 
الأعظم 4 في العقبة . وعصيان أمره في التخلّف عن جيش أسامة .وال عليه في نسبته 
لى الجر وتجاسرهم على صحيفة الرسول وکتاب فد بالقاء الإضاق عليه وتمزیقه(؟. 
إلى غير ذلك من المثالب المذکورة فى کتب مطاعنهم . کمطاعن البحار » والسبعة من 
السلف » وغیرهما . 
مع الکفر والعار والشنار الذي آظهره معاوية ونغله يزيد مّا یندی لها جبین 
التاريخ » وتسود صفحات الحياة البشرية , وقد اعترف بها كلا الفريقين في النقل المتظافر۳۱. 
فاستحقّوا بذلك اللعن المؤيّد » والعذاب المخلّد . والتبّي منهم . والتباعد عنهم . 
وفي نسخة الكفعمي : « ومن الجبت والطاغوت وأوليائهم والشياطين وحزبهم ». 


۱۸( الاختصاص : ص ۲۷۷ . 
(۳) بجار الأنوار : ج ۳۳ ص۲۹۱ - 0۸٤‏ , الغدیر : ج ۱ ص ۸۰ - ۳۸٤١‏ . السبعة من السلف : 
ص ۱۸۳ - ۲۲۰ . الکنی والألقاب : ج ۱ ص۸۶ , سفينة البحار : ج۲ ص ۲۹۰ . 


۵4٦‏ في رحاب الزيارة الجامعة 
الظالمین لک( 


(۱) -فاتهم ظلموا آهل البيت 252 بما أمكنهم من الظلم بل قتحوا أبواب الظلم عليهم 
إلى يوم القيامة كما سجّله التاريخ » وأثبتته معتبرات الأحاديث فلاحظ في ذلك : 


۱ ی و و ا وی 


20 تن نزل في a‏ فألحدوا في البيت بظلمهم 
الرسول ووليّه ( نَبَعْداً للم الظَالِمِينَ»()20©. 
۲ -حدیث الورد بن زيد - آخي الكميت قال : سألنا محمّد بن علي لبه عن 


الأول والثاني ؟ 
فقال : « من كان يعلم أنّ الله حَكَمٌ عدل برىء منهما . وما من محجمة دم بهراق 
إلا وهي في رقابهما »(“). 


وعنه ٩‏ : « ... هما أوّل من ظلمنا وقبض حقنا . وتونّب على رقابنا ‏ وفتح 
علينا باباً لا يسدّه شيء إلى يوم القيامة .فلا غفر الله لهما ظلمهما إيّانا »(*). 

1 حديث داود الرقي قال :كنت عند الصادق ا والمفضّل وآبو عبدالله البلخي 
اذ دخل علينا كثير النوى . وقال : إنّ أبا الخطّاب یه يشتم الأول والثاني ويظهر البراءة 


منهما . 
فالتفت الصادق 92 إلى أبى الخطاب وقال : يامحمّد اما تقول ؟ e‏ 
(۱) سورة الحجّ : الاية 60 . (۲) سورة الومنون : الاية ا£. 


(۳) بحار الأنوار : ج۳۰ ص ۲۹۶ ب ۲۰ ۱۲۹ . 
)٤(‏ بحار الأنوار : ج ۳۰ ص ۳۸۳ ب ۲۰ ح ذیل 1۵ . 
(۵) بحار الأنوار : ج۳۰ ص ۳۸۳ ب ۲۰ ح ذیل 1۵ . 
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قال : کذب والله . ما سمع قط شتمهما مني . 
فقال الصادق لا : « قد حلف . ولا يحلف کاذباً . 
فقال : صدق , لم آسمع آنا منه , ولکن حدّثني الثقة به عنه . 
قال الصادق :4 إنّ الثقة لا يبلغ ذلك , فلمّا خرج کثیر النوی قال الصادق ا : 
آما والله لئن كان أبو الخطاب ذکر ما قال کثیر لقد علم من أمرهم ما لم يعلمه کثیر . 
والله لقد جلسا مجلس أمير المؤمنين 40 غصباً ؛ فلا غفر الله لهما ولا عفا عنهما. 
فبهت آبو عبدالله البلخي . فنظر إلى الصادق 1 متعجَباً ممّا قال فیهما . فقال 
الصادق لا : آنکرت ما سمعت فیهما ؟! 
قال : كان ذلك . 
فقال : فهلا الإنكار منك ليلة دفع إليك فلان بن فلان البلخي : جارية فلانة لتبيعها 
> فلمًا عبرت النهر افترشتها في أصل شجرة . 
فقال البلخي : قد مضى والله لهذا الحديث أكثر من عشرين سنة . ولقد تبت إلى 
اله من ذلك . 
فقال الصادق ك9 : لقد تبت وما تاب الله عليك . وقد غضب الله لصاحب الجارية .)١(»‏ 
لذلك قال الفقيه الأعظم أبو الصلاح الحلبي في تقريب المعارف في فصل ما 
يقدح في الثلائة وذكر مطاعنهم : 


(قصدهم أهل بيت نبتهم :2 بالتحيّف والأذى والوضع من أقدارهم واجتناب ما 


(۱) حار الأنوار : ج۳۰ ص ۳۹۸ ب ۲۰ 77 . 


0:۸ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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32فمن ذلك : أمان كلّ معتزل بيعتهم ضررهم . وقصدهم علياً ل بالأذى لتخلّفه عنهم 

, والاغلاظ له في الخطاب , والمبالغة في الوعيد » وإحضار الحطب لتحريق منزله . 
والهجوم عليه بالرجال من غير إذنه » والإتيان به ملیّباً . واضطرارهم بذلك زوجته 
وبناته ونساؤه وحامته من بنات هاشم وغيرهم إلى الخروج عن بيوتهم . وتجريد 
السيوف من حوله . وتوعّده بالقتل إن امتنع من بيعتهم . 

ولم يفعلوا شيئاً من ذلك بسعد بن عبادة , ولا بالخبّاب بن المنذر » وغيرهما ممن 
تأخر عن بيعتهم > حتى مات . 

ومن ذلك : رذهم دعوی فاطمة عل وشهادة علي والحسنین يك , وقبول دعوی 
جابر بن عبدالله في الجنينات » وعائشة في الحجرة والقميص والنعل وغيرهما . 

ومنها : تفضيل الناس في العطاء . والاقتصار بهم على أدنى المنازل . 

ومنها : عقد الرايات والولايات لمسلّمة القبح والمؤلفة قلوبهم ومكيدي الاسلام 
من بني أميّة وبني مخزوم وغيرهما , والاعراض عنهم واجتناب تأَهّلهم لشيء من ذلك . 

ومنها : موالاة المعروفين ببغضهم وحسدهم وتقديمهم على رقاب العالم . 
كتعاوية الد وأبي دة و اة وأبي موسى ومروان وعبدالله بن أبي سرح 
وابن كريز ومن ضارعهم في عداوتهم . 

والغض من المعروفين بولايتهم وقصدهم بالأذى . كعمّار وسلمان وأبي در 
والمقداد وب بن كعب وابن مسعود ومن شاركهم في التخصّص بولايتهم عليهم 
الصلاة والسلام . 

ومنها : قبض أيديهم عن فدك مع ثبوت استحقاقهم لها على ما بیتاه . وإباحة 
معاوية الشام . وأبي موسى العراق . وابن كريز البصرة » وابن أبي سرح مصر 
والمغرب . وأمثالهم من المشهورين بكيد الاسلام وأهله. e‏ 


مناقب أهل البيت 8 0۹ 


2وتأمّل هذا بعين إنصاف يكشف لك عن شديد عداوتهم » وتحاملهم عليهم . كأمثاله 

من الأفعال الدالّة على تميّز العدوّ من الولي . 

ولا وجه لذلك إل تخصّصهم بصاحب الشريعة صلوات الله عليه وعلى أله في 
النسب » وتقدّمهم لديه في الدين , وتحققهم من بذل الجهد في طاعته . والمبالغة في 
نصيحته ونصرة ملّته » بما لا يشاركون فيه . 

وفي هذا ما لا يخفى ما فيه على متأمّل) . 

ثم ذكر الفقيه أبو الصلاح نكير أهل البيت + على هؤلاء الظالمين فقال : 

(ورووا عن الحارث الأعور قال : دخلت على علي # في بعض اللیل , فقال لي 
: ما جاء بك في هذه الساعة ؟ 

قلت :حبك یاآمیر المومنین . 

قال : الله ؟ 

قلت : الله . 

قال : ألا أحدّثك بأشد الناس عداوةٌ لنا وأشدّهم عداوةً لمن أحبّنا ؟ 

قلت : بلى ياأمير المؤمنين . أما واه لقد ظننت ظنّاً . وقال : هات ظنّك . 

قلت : الأول والثاني ؟ 

قال : أدنُ مي ياأعور , فدنوثٌ منه » فقال : ابرأ منهما . 

وفي رواية أخرى : فقال : « اي والذي فلق الحبّة وبراً النسمة . إِنّهما لهما 
ظلماني حقّي وتغاصاني ريقي . وحسداني . وآذياني . وإِنّه ليؤذي أهل النار 
ضجيجهما ونصبهما ورفع أصواتهما وتعيير رسول اله ل اهما »)(). 


. 717 - ۲۳۲ تقريب المعارف : ص‎ )١( 


00° فى رحاب الزيارة الجامعة 


الجاحد ین > لحّكب١١)‏ 


سا كه 


(۱) في العيون : « والجاحدين لحقكم » . 

وجحود الشيء : هو إنكاره مع العلم بثبوته كما في قوله تعالى : «رَجَحَذوا بها 
ادها سهُم>(). 

وأولئك الظالمون جحدوا حقوق آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين مع علمهم 
بانها حقوق إلهية ثابتة لهم كالإمامة , والخلافة » وما كان لهم من الفيء والخمس . 
وفدك والعوالي . 

قال السيّد ابن طاووس في وصاياه لولده : (وقد وهب جدّك محمد َة امَك 
فاطمة صلوات الله عليها فدكاً والعوالي من جملة مواهبه . وكان دخلها في رواية 
الشيخ عبدالله بن حمّاد الأنصاري أربعة وعشرون آلف دينار في کل سنة وفي رواية 
غيره سبعین ا دینار)(". 

وقد اتّفقت الآراء بعد صريح نص الكتاب الكريم والأحاديث الشريفة من أنّ 
فدك كانت لفاطمة الزهراء نين نحلة من رسول الله يَبْْةٌ الذي كانت له فدك خالصة . 
من الأراضي التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فيما صالح اهل ير كينا 


تلاحظ تفصيله فى محلّه <(۲. 
وتلاحظ الاعتراف بذلك من ابن أبي الحديد المعتزلي الذي صرح (بأنّ هذا كلام 
صحيح) في را 


(۲) كشف الحجّة : ص ۱۸۲ . (۲) بهجة قلب الصطق : ص 79١‏ . 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة : ج1١‏ ص۲۳۱ - ۲۸۶ . 


مناقب أهل البيت 2 ۵۵۱ 


وَالْمارِقِينَ من ولایتکم!۱ رالغاصبین لازیکم!۲ 


(۱) - المروق : هو الخروج » والمارق : هو الخارج عن الدین . 
والمارقین من ولایتهم هم الذین کانوا مع أهل البیت ني ثم خرجوا عن دين الله 


فقد ارتدٌ الناس بعد رسول الله وخرجوا عن دين الله ال قليل » كما تلاحظه في 
أحاديث بابه الخاص(۱). 


وفي نسخة الكفعمي « والمارقين من دينكم وولايتكم . 
(۲) - الغصب : هو اثبات اليد على مال الغير ظلماً وعدواناً9'). 

وقد غصب أولئك الظالمون آل محمّد حقهم لكن الحَكّم الله والزعيم محمد ل 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 

وتقدّم قريباً حديث داود الرقي , عن الامام الصادق ا : « والله لقد جلسا 
مجلس أمير المؤمنين ا غصباً » . 

فلهم جزاء السوأى من العذاب الأليم والدرك الأسفل من الجحيم كما تلاحظه 
في الأحاديث المتظافرة في المقام منها : 

۱ -حديث داود الرقي قال : قلت لأبي عبدالله 9# : حدّئني عن أعداء أمير 
المؤمنين وأهل بيت النبوّة . 

فقال : الحديث أحبٌ إليك أم المعاينة ؟ 

قلت : المعاينة. 

فقال لأبي إبراهيم موسى :1 : ائتني بالقضيب فمضى وأحضره یه . فقال له : © 


(۱) بحار الأنوار : ج۲۸ ص ۲ ب ١‏ الأحاديث . 
(۲) جمع البحرین : ص ۱۳۰ . 


00۲ فى رحاب الزبارة الحامعة 
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2یاموسی اضرب به الأرض وأرهم أعداء أمير المؤمنين ا وأعدائنا . فضرب به 
الأرض ضربةً فانشمّت الأرض عن بحر آسود . ثمّ ضرب البحر بالقضيب فانفلق 
عن صخرة سوداء , فضرب الصخرة فانفتح منها باب , فإذا بالقوم جميعاً لا يحصون 
لكثرتهم ووجوههم مسودة وأعينهم زرق » کل واحد منهم مصفد مشدود في جانب 
من الصخرة . وهم ینادون یامحمّد ! والزبانية تضرب وجوههم ويقولون لهم : کذبتم 
ليس محمّد لكم ولا انتم له . 
فقلت له : جعلت فداك مَن هؤلاء ؟ 
فقال : « الجبت والطاغوت والرجس واللعين ابن اللعين . ولم يزل يعدّدهم كلهم 
من أوّلهم إلى آخرهم حتی أتى على أصحاب السقيفة . وأصحاب الفتنة . وبني 
الأزرق . والأوزاع ٠‏ وبني أميّة جدّد الله عليهم العذاب بكرة وأصيلاً . 
ثم قال ٩‏ للصخرة : انطبقي عليهم إلى الوقت المعلوم »'. 
۲ -حدیث تفسير الامام العسكري ا : قل مود رب 4 . 
قال : « الفلق جب في جهنّم یتعوّذ أهل النار من شدّة حرّه . سأل الله أن يأذن له 
أن يتنفّس » فأذن له فتنفّس فأحرق جهئم . 
قال : وفي ذلك الجبّ صندوق من نار يتعوّذ اهل تلك الجبّ من حر ذلك 
الصندوق وهو التابوت » وفي ذلك التابوت سنّة من الأوّلين وستّة من الآخرين . 
فأمّا الستّة من الأوّلين : فابن آدم الذي قتل آخاه . ونمرود إبراهيم الذي ألقى إبراهيم 
فى النار » وفرعون موسى . والسامري الذي اّخذ العجل » والذي هود اليهود . 


والذي نصّر النصارى . وأمّا الستّة من الآخرين فهو الاوّل والثاني والثالث والرابع © 


(۱) بحار الأنوار : ج۸٤‏ ص ۸۶ ب۳۸ ح ٠١4‏ . 


مناقب أهل البيت طق ۱۳ 


9 وصاحب الخوارج وابن ملجم . 

<رَمِن شَرَ غاسق إِذَا وَقَب» قال : الذي يلقى في الجبٍ يقب فيه »۱). 

۳ ديع هد و آلیمان ؛ عن رسول اقه 46 قال ۶« آوحی ا جل ذکزه 
فقال لي : 

یامحمّد كان في سابق علمي أن يمسّك وأهل بيتك محن الدنیا وبلاها وظلم 
المنافقین والغاصبین من عبادي . من نصحتهم وخانوك , وسحضتهم وغشوك › 
وصافیتهم وشاجروك , وأرضيتهم وکذبوك , وانتجبتهم وسلّموك . 

فاي أولى بحولي وقوّتي وسلطاني لأفتحنَ على روح من يغصب بعدك علياً 
حقه من سفال الفيلوق » ولأصليته واصحابه قعرأ يشرف عليه إبليس فلیلعنه . 
ولأجعلنَ ذلك المنافق عبرة في القيامة لفراعنة الأنبياء والأعداء الذين في المحشر . 
ولأحشرنهم وأوليائهم وجميع الظلمة والمنافقين إلى نار جهنّم زرقاً كالحين أذلّة 
خزايا نادمين » ولاخلدنهم فيها أبد الآبدين »('). 


(۱) بحار الأنوار : ج۸ ص۲۹۱ ب٤۲‏ ح1٤‏ . 
(۲) المعالم الزلق : ص ۳۲۵ ب ۹۸ ۱2 . 


004 في رحاب الزيارة الجامعة 
الشاکین فیک(۱) 
(۱) _-الشكٌ : هو الارتیاب . 
أي المرتابين في إمامتكم الحقّة . 
وهو شلكّ في أصول الدين . وموجب للانحراف عن شريعة سيّد المرسلين . 
وعمًا أمر به رب العالمين كما عرفته في الشهادة الثالئة من هذه الزيارة المباركة . 
وفي بمض النسخ : « والشاكّين » بالواو , وهو آظهر كما أفاده السيّد شبر2'». 


)0( الأنوار اللامعة : ص ۱۷۵ , 


مناقب أهل البیت لال 000 


وهی ا لوعف رود و ر 
4 رفِينَ ع 5 ۷ ومن کل وَلِيجَة وتک 


(۱) - الانحراف : هو الميل والعدول عن الحقّ . 
أي المائلين والعادلين عنكم أثمّة الحقّ إلى غيركم من أهل الباطل وأعداء الدين وزمرة 
المنافقين . 
فإنّ هل البيت ني هم محور الحقّ ومداره كما عرفت من أخبار الفريقين , 
وليس بعد الحقٌّ إل الضلال . 
(۲) - وليجة الرجل : بطانته وخاصّته ومن يعتمد عليه . 
قال في المجمع : الوليجة کل شيء أدخلته في شيء وليس منه . والرجل يكون 
في القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم('. 
فالمعنى إِنّي ‏ حيث لا أتّخذ غيركم من أعتمد عليه في ديني وسائر أموري - 
برئت إلى الله عرّوجِلٌ من كلّ من أدخلوه معكم في الإمامة والخلافة وهو ليس منكم . 
وفيه إشارة إلى قوله عر إسمه : «وَلم يَنَخْدُوا من ون الله لا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ 
وَلِيجَةٌ واه خَبِيدٌ بما تَملون۳(.)۲(4. 


. ١5 مجمع البحرین : ص ۱۷۱ . (۲) سورة للتوبة : الاية‎ )١( 


061 في رحاب الزیارة الجامعة 
و کل مُطاع واكم" وم ال لین یعون ای الثار۱ ۲ قتي الله 
بدا ما خییث علی مُوالا کم میم دینک( 


(۱) فان الاطاعة الحقّة هي إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر المنصوبین من قبله بن 
آية الاطاعة الشريفة . 
فاطاعة غیرهم اطاعة باطلة . مقرونة بالبراءة منها والابتعاد عنها . 
(۲) -أي وبرئت إلى الله عرّوجِلَ من أئمّة الضلالة الذين یدعون إلى النار . 
فانهم بأعمالهم وعقائدهم الموصلة إلى النار يكونون دعاة النار » في مقابل أئمّة 
الحقّ الذين هم دعاة الجنّة وقادة الهداية إلى الجنان . 
قال تعالى : رجاهم یمن ای الا روم الْقيامة لا يصون( 
وفي حدیث الامام الصادق ا : « إن الأئمّة في كتاب الله عروجل إمامان . 
قال الله تبارك وتعالی : «وَجَعتَاهُ نك یَهُدون بأفرتاه) ل ار الناس ۰ 
يقدّمون أمر اله قبل آمرهم . وحكم الله قبل حكمهم . 
قال : (ِوَجَعَلَْاهُمْ أََِةَ يَدْعُونَ إلَى الّاره يقدّمون أمرهم قبل آمر الله , وحكمهم 
قبل حكم الله , ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله عرَّوجِلٌ »۱. 
(۳) - جملة دعائية شريفة تبداً بسؤال سبيل الأمان وأرقى الایمان . وهو الایمان 
المستقر الثایت في القلب . 
وهو الایمان الذي لا ينتزع من القلب أبداً , ولا يسلب في العاقبة قطعاً .. 
والمعنى اي أدعو الله تعالى أن ينبّتني دائماً مدّة حياتي على موالاتكم ومحيّتكم 
ودينكم الإسلامي الحق الذي جاء بيانه منكم(“. ت 


(۱) سورة القصص : الاية 1۱ . (۲) سورة الأنبياء : الاية ۷۳ . 


2والثبات هذا یکون للمومنین كما تلاحظه في قوله تعالی : يبت اله الَذِينَ آمَنُوا 
بالقّول الاب في الْحیاة الا وَفِي الاخرع۱(4. 

وتلاحظ معنی الایمان المستقر عند بیان قوله تعالی : «رََُ الذِي أَنشَاكم من تفس 
احدة فمُْتَ وَمُستَودع»(۲. 

فعن سعيد بن آبي الأصبغ قال : سمعت آبا عبدالله ا وهو سئل عن « مستقر 
ومستودع » ؟ 

قال : « مستقرٌ » في الرحم . و « مستودع » في الصلب . 

وقد يكون مستودع الایمان م ينزع منه ؛ ولقد مشی الزبير في ضوء الاریمان 
ونوره حين فٌبض رسول الله َة حتّی مشى بالسيف وهو يقول : لا نبايع الا علياً . 

وعن محمّد بن الفضل , عن أبي الحسن 4 في قوله : «وَهُو الَذِي شا کم تن 
نس وَاجِدَةٍَ مس وَمُسْتَوْدَعْ» . 

قال : ما كان من الایمان المستقر » فمستقر إلى يوم القيامة أو بدا . وما كان 
مستودعاً . سلبه الله قبل الممات. 

وعن صفوان قال : سألني أبو الحسن :+ ومحمّد بن خلف جالس . فقال لي : 
مات يحيى بن القاسم الحذاء ؟ 

فقلت له : نعم . ومات زرعة . 

فقال : كان جعفر ی يقول : « فمستقرٌ ومستودع » . فالمستقرٌ . قوم يُعطون 
الایمان ويستقر في قلوبهم . والمستودع قوم يعطون الایمان ثم يسلبونه »۲۱. 


(۱) سورة إبراهيم : الآية ۲۷ . (۲) سورة الأنعام : الاية ۹۸ . 
(۳) كنز الدقائق :ج٤‏ ص ]1۰ . 


كد فى رحاب الزيارة الجامعة 


(۱) - أي وققني الله تعالى لاطاعتکم في أوامركم ونواهیکم , وفي أقوالكم وأفعالكم . 
والتوفيق من الله : توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير . مقابل الخذلان('. 
ويتضح معنى التوفيق جليّاً . كما يضح مقابلته للخذلان من الأحاديث الشريفة 
مثل : 

۱-حدیث الهاشمي , عن الامام الصادق ا قال : فقلت : قوله عروجل : «زما 
تؤفيقي ال بائه7") وقوله عرَّوجِلٌ : «ان ینْصکم الله َا غَالِبَ کم ون يَحْذَلَكُمْ فن 
ذا الَّذِي يضر کم من بَغدِو»(؟ . 

فقال : « اذا فعل العبد ما آمره الله عرَّوجِلَ به من الطاعة كان فعله وفقاً لأمر الله 
عروجلْ » وستي العبد به موققاً . 

وإذا أراد العبد أن يدخل في شيء من معاصي الله فحال الله تبارك وتعالى بينه 
وبين تلك المعصية فتركها كان تركه لها بتوفیق الله تعالى ذكره . 

ومتى خلي بينه وبين تلك المعصية فلم يحل بينه وبينها حتّی يرتكبها فقد خذله 
ولم ينصره ولم يوفقه »6 

۲ حديث سلیمان بن خالد . عن الامام الصادق 1 قال : « إِنّ الله تبارك 
وتعالی إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة من نور » وفتح مسامع قلبه , ووكل به 
ملكا بسئّده . @ 


(۱) مجمع البحرین : ص 1۷ . (۲) سورة هود : الآية ۸۸ . 


3 إذا أراد بعبد سوءاً نكت في قلبه نكتة سوداء . وسدّ مسامع 2 قلبه ووكل به شيطاناً 
نم م تلا هذه الاية «قتن بر ال أن هريه شوخ ره لام ومن برذ أن يله 
يَجْقلٌ صَدْرَُ ضیقاً رجا کالما ید ي السمآوه(۲(,۱). 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۱۲۵ . (۲) التوحيد : ص ۱۵ ب 14 ۱۶ . 


01۰ فى رحاب الزيارة الجامعة 


رام م و ديح ۰( ۱ ی © ۶ ۱ ۱ ۳ ب 7 و 2« م و 
وررثیی شفاعتک وجَعلنی من خیار موالیکم التابعين لما دعسو نم 
هر (۲) 2 ۰122 يه ره ارم ه 

إلَيْهِ! '" و جَعلني ممن يفنص اثار كم" 


. دعاء بارتزاق النعمة العظمی في الآخرة وهي شفاعة أهل البیت لا‎  )١( 

وقد مر في فقرة « وشفعاء دار البقاء » حقيقة الشفاعة ودلیلها فلاحظ . 
(۲) أي دعوتم إليه قولاً وعملاً في دعوتکم الحسنی . 

وتلاحظ بیان ذلك في فقرتي « دعائم الاخیار » و « الاعوة الحسنی » . 
(۳) - الاتتصاص : هي المتابعة . 

والآثار : هي السنن الباقية . 

أي جعلني الله تعالی ممن يتبع آثارکم الطيّبة وسننکم الحسنة قو لا وعملاً . 


مناقب أهل البيت لح 01١‏ 


ولك 8 و يَهْتَدِي بهداکم۲۱ وَيُحْشَدُ في زد فرتک( ۳ ویکه 
فى ز < o‏ 


(۱) - السبیل معناه : الطریق أي جعلني الله معن يسلك طریقکم الذي تسلکوه . 
وقد ورد صريحاً في الأحاديث المباركة أنّ أهل البیت نبي هم سبیل الله وسبیل 
الهدی وسبيل الرشاد ومن سلكه نجا . كما تلاحظها مجموعة في أحاديث 
المرآة(١).‏ 
(۲) أي جعلني الله تعالى ممن بهتدي بهداكم الذي هو هدى الله تعالى . 
فهم با أئمَة الهداية والإرشاد , کما تقدّم بيان ذلك في فقرة « السلام على أئمّة الهدى». 
(۳) احير يو لصم كار ف ون .كما تلاحظ تفصیله في تفسیر قوله تعالی : 
وَحَسَرْنَاهُمْ نم غایز مِنْهُمْ حدآه(۳۲. 
والزمرة : هي الجماعة من الناس . 
أي جعلني الله تعالی ممن يُحشر یوم القيامة في جماعتکم أهل البیت .. 
لأنه الحشر الفائز يوم القيامة » والموصل إلى الجنّة تحت راية الأئمّة .. 
فهم لبلا يقودون شيعتهم إلى روضات الجنّات وأعلى الدرجات كما تقدّم بيانه 
مع أحاديثه في فقرة : « والقادة الهداة » . 
(4) کر يكرٌ على وزن مذ یمد بمعنى : رجَحَ » من الكرّة بمعنى الرجعة . 
والرجعة : هي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت والحياة قبل يوم القيامة عند ظهور 
الإمام المهدي أرواحنا فداه .كما تقدّم بيانها ودليلها في فقرة « مصدّق برجعتكم » 
أي جعلني الله تعالى من خواصٌ شيعتكم الذين يكوّون في رجعتكم الفراء . 


. 1۷ مرأة الأنوار: ص۱۲ . (۲) سورة الكهف : الآبة‎ )١( 
. ۹۰ كنز الدقائق : ج۸ ص‎ )۲( 


۳ في رحاب الزيارة الجامعة 
رور ۰ كيم )١(6.‏ م.م ۳ عافسک ه(۲) 
وَيَمَلك فى دو لتك" '' وَیشرّف فی عافیتکم 


(۱) يمك بصيغة المبني للمجهول أي : يُجعل مک . 
أي جعلني الله تعالى ممّن يصير مَلِكاً لإعلاء كلمته وإظهار دينه في دولتكم 
الحقة . 
فإنّ خواصٌ الشيعة في الرجعة يصيرون ملوكاً في دولتهم المظفرة . 
(۲) - الشرف : هو العلو والمكان العالي , وشّبّه به العلو المعنوي في الشرافة . 
والعافية : هي السلامة من المكاره والبلايا . 
أي جعلني الله تعالى ممّن يصير شريفاً معظّمأ في زمان سلامتكم من أعاديكم . 
وسلامتكم من بغي کل باغ وطاغ عليكم . وهو زمان دولتهم السعيدة . 
واحتمل السيّد شر قراءة عافيتكم بالقاف . يعني عاقبتكم بمعنى عاقبة أمركم 
وهي : دولتهم وأيّام ظهوره.(). 
كما احتمله والد العامة المجلسی(") كما هو هكذا في نسخة الكفعمي أعلى الله 


مقامه. 
وكيف كان فمقتضيات الشرافة السامية لشيعتهم الزاكية متوفرة فى تلك الدولة 
الزاهرة . 


وقد تقدّم شيء منها في فقرة « مرتقب لدولتكم » . 


. 19١ الأنوار اللامعة : ص ۱۷۷ . (۲) روضة المتّفين : ج ۵ ص‎ )١( 


مناقب أهل البيت لاا 0 


۳ ا ی رهم م عد غر 
کن في ایامک وتف 1ك ایا ا 
9 وَأَهْلِى ومالی! ۳" مر e‏ 


(۱) -یمکن بصيغة المبني للمجهول أي : يجعل له التمکن والمُكنة . 
يقال : أمكنه من الشيء أي جعل له سلطاناً وقدرةٌ عليه فتمكّن منه » ومعنى 
تمن منه أي قدر عليه » وله مُكنة أي قوّة وشدّة(١).‏ 
فالجملة دعاء بأن يُجعل للزائر الداعي القدرة والسلطة والقوّة في أَيّامهم السعيدة 
ودولتهم الرشيدة . 
وفي نسخة الكفعمي : « ويمكّن في ولايتكم , ویتمکن في أيّامكم » . 
(۲) قال في المجمع : (فَرَّة العين برودتها وإنقطاع بکائها ...)۳۱. 
أي جعلني الله تعالى معن تسر عينه برؤيتكم البهيجة , فإنْها أمنيّة کل محبَ 
وأنشودة کل مشتاق . 
(۳) مر أَنْها تفدية ما أحبّه الانسان تعظيماً للمخاطب وتحبيباً له . 
وأهل البيت ال أجدر من يدون بكلّ غال ونفيس . 
)٤(‏ -أي أنّ من أراد معرفة الله تعالى ومرضاته بدأ بكم , وأراده من طريقكم . 
إذ لا يمكن الوصول إلى معرفته ومعارفه ومراضيه ال بطريقكم واتباعکم , عقيدة 


وقولاً وفعلا . 
فانکم حجح الله والسبيل إليه والأدلاء عليه كما تقدّم بيانه ودليله في فقرة : « 
السلام على محال معرفة الله » . 


. مجمع البحرين : ص ۵۷۲ . (۲) مجمع البحرين : ص۲۹۱‎ )١( 


۳ فى رحاب الزیارة الجامعة 
رم ه ع 28 " 92 و(۱) مه عم دعر هه ح ,(۲) 
وَمَنْ وَخَّدَهُ قبل عَنکم وَمَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ یکم! 


. -أي أن كلّ موحد معتقد بتوحيد الله تعالى يقبل قولكم‎ )١( 
, فإنّ البرهان اليقيني كما يدل على توحيد الله يدل على إمامتكم وخلافتكم لله‎ 
اا وی‎ 
كما وأنّ حقيقة التوحيد نما عرفت منكم » فمن لم يقبل علومكم وأدلّتكم لم‎ 
e 
كما وان التوحيد الخالص یکون بشرطه وشروطه . وأهل البيت 2 من شروطه‎ 
. فلابدٌ من الإذعان بولایتهم وهو يقتضي قبول قولهم‎ . 
. وقد تدم بیان ذلك ودلیله في فقرة : « وارکانا لتوحيدة‎ 
قال العلامة المجلسي : (ومن وخده قبل عنکم : أي من لم یقبل عنکم فليس‎ 
بموحّد » بل هو مشرك وان أظهر التوحيد)(').‎ 
. -أي من قصد الله تعالى توجّه إليه بكم وعن طريقكم‎ )۲( 
لأنكم وجه الذي يتوجّه به , وباب اله الذي يؤتى منه . والوسيلة التي يلزم أن‎ 
. » تبتغى إليه , كما تلاحظ بيانه ودليله في فقرة : « مستشفع إلى الله عزَّوجِلٌ بكم‎ 


(۱) حار الأنوار: ج7١٠‏ ص ۱۶۳ . 


مناقب آهل البيت ولا 03 


مَوْالِىَ لا آخصي تناتکه لا انلع من الْمَدْح 4 کنهکه ومس الْوَضْفٍ 
ی(۱) 


(۱) -موالي : جمع مولی » أي ياموالي » نداء وخطاب لاهل البیت 862 . 

والثناء بالمدّ : هو الذکر الحسن والکلام الجمیل » يقال : أثنيت عليه أي مدحته . 

وكنه الشيء : نهایته . 

أي إِنْي لا أتمكّن من إحصاء مدحکم من حیث لا يمكنني احصاء معروفکم 
ومحامدکم التي توجب الثناء علیکم . 

وحتّی لو مدحتکم لا أصل في المدح إلى نهایتکم , وفي الوصف إلى توصیف 
قدرکم . 

وی لنا بمعرفة کنهکم . أو توصیف شأنكم الذي لا تناله العقول » ولا تصل الیه 
الألباب . 

كما تلاحظ ذلك في أحاديث الامامة مثل : 

١-حديث‏ طارق بن شهاب , عن أمير المؤمنين :2 جاء فيه : « وهل یعرف أو 
يوصف أو يُعلم أو يفهم أو يدرك أو يملك من هو شعاع جلال الكبرياء . وشرف 
الاارض والسماء ؟ 

جل مقام آل محمّد َة عن وصف الواصفین . ونعت الناعتین وأن یقاس بهم 
أحد من العالمین »(۱). 

۲ -حديث عبدالعزیز بن مسلم » عن الامام الرضا ا جاء فيه : « الامام واحد 
دهره . لا یدانیه أحد , ولا یعادله عالم , ولا يوجد منه بدل , ولا له مثل , ولا نظير »(©. 


(۱) حار الأنوار : ج ۲۵ ص ۱۷۱ ب٤‏ ۰۳۸ 
(۲) الكافي : ج۱ ص ۲۰۱ ۱2 . 


031 فى رحاب الزيارة الجامعة 


وانتم لور الأخيار 3" وَهداة ای( 


(۱) - هذه الفقرات الشريفة تعليل لقوله : « موالی لا آحصي ثنائكم » الخ . وبيان لوجه 
العجز عن إحصاء ثنائهم وبلوغ المدح إلى كنههم وتوصيف قدرهم . 
يعني كيف أحصي ثنائكم وآبلغ في المدح کنهکم وأتمکّن من وصف قدرکم ؟ 
والحال نكم في هذه الدرجات السامية : 
فأنتم نور الأخيار أي : منوروهم ومعلّموهم وهادوهم . انتم شمس الهداية للأخيار . 
والاخیار : هم الأنبیاء المرسلون والملائكة المقرّبون . 
وأنا عاجز عن احصاء ما لاولئك الأخيار من الکمالات والمحمدات . فکیف 
باحصاء کمالاتکم ومحامدکم التي توجب الثناء علیکم وأنتم منوّروا أولئك الأخيار. 
ففي حديث الامام الرضا ا المتقدّم : « الامام کالشمس المضيئة ... »۱). 
وفي نسخة الکفعمي : « لانکم نور الأنوار , وخيرة الأخیار » . 
(۲) - الابرار : جمع بر بالفتح بمعنی البارّ , وهو فاعل الخیر . 
أي أنتم هداة الأبرار » وهم شيعتهم الطیّبون وأولياؤهم المحسنون . 
فهم 24 الهادون في تفسير قوله تعالى : عنام يدون باه( 
لاحظ بيان ذلك ودليله في فقرة : « والقادة الهداه ». 


(۱) الكافي : ج۱ ص ۲۰۰ ح٠‏ . (۲) سورة الأنبياء : الآية ۷۳ . 


مناقب آهل البیت 4 02۷ 


وَحُجَح الْجَبَا ر بک فتع الل ویک a‏ 


(۱) - أي وأنتم حجج الله الملك الجبّار . 
فأهل البيت 220 جعلهم الله تعالى حجّته البالغة على جميع خلقه ومخلوقاته . 
وتقلّم له باب كامل من الأحاديث المتظافرة في آنهم الحجح على جميع العوالم 
وجميع المخلوقات(" في فقرة : « وحجج اله على أهل الدنيا والآخرة والاولی » . 
(۲) - أي بكم آهل البيت فتح الله تعالى الوجود والخلق , أو الخلافة والولاية الکبری . أو 
الخيرات والفيوضات . 
ففي حديث الکساء الشریف : « فقال الله عرّوجل ياملائكتي ویاسکان سماواتي 
ي ما خلقت سماء مبنيّة , ولا أرضاً مدحيّة . ولا قمرأ منیراً . ولا شمسا مضيئة . 
ولا فلكاً يدور , ولا بحرأ يجري , ولا فلکاً يسري الا في محبّة هؤلاء الخمسة 
الذين هم تحت الكساء . 
فقال الأمين جبرائيل : یارب ومن تحت الكساء ؟ 
فقال عرّوجل: هم أهل بيت التبوّة. ومعدن الرسالة. هم فاطمة وأبوها وبعلها 
وبنوها »('). 
(۳) أي بدولتكم المباركة تُختم الدول , فإنّها آخر الدول كما تقدّم في بیان الرجعة في 
فقرة : « مرتقب لدولتكم » . 
أو يختم بدولتکم في الآخرة كما تقدّم عند بیان فقرة : « إياب الخلق إليكم 
وحسابهم عليكم » . 
وفي نسخة الكفعمي : « بكم ختم الله » . 


(۱) بحار الأنوار : ج۲۷ ص1٤‏ ب ١6‏ الأحاديث . 
(۲) الموالم : ج١١‏ القسم الثاني ص ٩۳۳‏ . 


02۸ فى رحاب الزیارة الجامعة 
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ولك بت "وك نفيك ااا ت فلاا 
باذنه ۲۱ وبکم يتفش الي 


(۱) - فاتهم لين معدن الرحمة والبركة , وببركتهم ينل الغيث وتنشر الرحمة كما 

تلاحظه في الأحاديث المتواترة المتقّم بیانها في فقرة : « ومساکن بركة الله » . 
وفي نسخة الکفعمي : « وبكم ینّل الغيث والرحمة » . 

(۲) أي بكم أهل البیت وببركة وجودکم يمسك الله تعالی السماء ویحفظها عن أن تقع 
على الأرض , عند حصول أسباب ذلك . من عصيان بعض المخلوقين . وشرك 
المشركين واتّخاذهم الآلهة الباطلة كما قال تعالی : نكاد السّمَاوَاتٌ یفن مه 
ونش الوص وَتَحِدٌ الجبال دا * أن دَعَوا لِلدَحْمْنِ وَلّداً»(١).‏ 

فلا تسقط السماء الا بإذنه . ومورد إذنه عند قيام الساعة . أو في کل وقت يريده 
الله تعالى ویأذن فيه . 

ولولاهم ني لساخت الأرض ولسقطت السماء . 

ففي دعاء العديلة : « يثمته ززق الوری ء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء » . 

 )*(‏ التنفيس : هو إذهاب الهم والفم . يقال : نفس الله كربته أي فرّجها . والأصل في 

التنفيس هو التفریج , كأنّه مأخوذ من قولهم : أنت في تَفّس من أمرك أي سعة(). 

والهم : هو الحزن(؟. 

وفي الدعاء : « الله اي عوذ بك من الهم والغمّ والحزن » . قيل : الهم قبل نزول 
الأمر . ولغم بعد نزوله . والحزن هو الأسف على ما فات » وأهمّني الأمر أي 
أقلقنى(). e‏ 


(۱) سورة مرحم : الاية ۹۱-۹۰ (۲) جمع البحرين : ص۳۳۱ . 


مناقب آهل البیت لك 92۹ 


3وأهل البیت 8 بهم تزول الهموم وتسر النفوس . بكفاية الأمور وقضاء الحاجات . 
لأنهم الوسيلة إلى الله تعالی والشفعاء إليه كما تلاحظه في آحادیثه(۲) وقد شهد 
بتفریجهم الهموم حتّی عدوّهم كما تلاحظه في الحديث". 


(۱) بحار الأنوار : ۲۳ ص ۳۱٩‏ ب ۷ الاحادیث . 
(۲) بحار الانوار : ج ۱۰ ص۲۱ ب ۱12۱ . 


0۷۰ فى رحاب الزيارة الجامعة 
و ره 
رکشت الصا" 


(۱) -كشف الشیء : ازالته وإزاحته . 

وكشف لله غمّه : أزاله » وفي التنزيل : (ِرَبَمَا اکشف عَنّا الْعَذّابَ إا مُؤْمِئُونَ(١).‏ 

والضّرٌ بضم الضاد : سوء الحال , والضرر في النفس من مرض وهزال . 

وأهل البيت 2 یدفع اله تعالى ببرکتهم الأسواء والأضرار عن الخلق . 

وقد جاء في الزيارة الجامعة الأخرى : « بكم ينزّل الغيث وينفّس الهمّ ويكشف 
السوء ويدفع الضر ويُغنى العديم ويشفى السقيم »(. 

وفي الزيارة الرجبية الشريفة : « فبكم يجبر المهيض » ویشفی المريض »(. 

فاتهم يت أمان لأهل الأرض , وبهم تنزل الرحمة ويصرف العذاب كما في 
أحاديث كثيرة منها : ۱ 

حدیث خيئمة الجعفي . عن الامام الباقر ا قال : سمعته یقول : « نحن جنب 
اله , ونحن صفوته , ونحن حوزته . ونحن مستودع مواریث الاْبیاء , ونحن أمناء 
لله عرُوجلّ , ونحن حجح اله » ونحن أركان الایمان . ونحن دعائم الاسلام , ونحن 
من رحمة الله على خلقه . ونحن مَن بنا یفتح وینا يختم » ونحن أئمّة الهدی » ونحن 
مصابيح الدجی . ونحن منار الهدی » ونحن السابقون » ونحن الآخرون . ونحن العلم 
المرفوع للخلق » من تمك بنا لحق , ومن تأخّر عّا غرق . ونحن قادة اف 
المحجّلين , ونحن خيرة الله , ونحن الطريق الواضح والصراط المستقيم إلى الله 
عزّوجِلٌ » ونحن من نعمة الله عرُوجِلٌ على خلقه . ونحن المنهاج . ونحن معدن © 


(۱) المعجم الوسيط : ج۲ ص ۰۷۸۹ سورة الدخان : الآية ٠١‏ . 
)۲( بحار الأنوار : ج ۱۰۲ ص ١64‏ ب ۵۷ ح ۵ . 
(۳) بحار الأنوار : ج۱۰۲ ص ۱۹۵ ب ۱2۸ . 


0۷۱ 


النبوّة , ونحن موضع الرسالة . ونحن الذين إلينا تختلف الملائكة . ونحن السراج 

لمن استضاء بنا » ونحن السبيل لمن اقتدى بنا ونحن الهداة إلى الجنّة . ونحن عرى 
الاسلام . ونحن الجسور والقناطر . من مضى عليها لم يُسبق . ومن تخلّف عنها 
محق , ونحن السنام الأعظم » ونحن الذين بنا ينل الله عرّوجِلٌ الرحمة » وبنا 
يسقون الغيث » ونحن الذين بنا يُصرف عنكم العذاب . 

فمن عرفنا وأبصرنا وعرف حقّنا وأخذ بأمرنا فهو متا وإلينا .)١(»‏ 

والشواهد كثيرة والمشاهدات وفيرة فيما تفضّل الله تعالى ببرکتهم من إرسال 
الخيرات ودفع المضرّات . 


(۱) إكبال الدين : ص ۲۰۵ ب ۲۱ ح 7١‏ . 


37 في رحاب الزیارة الجامعة 
ر 29 ۵ 1-61 ٩‏ و واه رر Le‏ ۱(۶) 
وَعِنْدَ کم ما رلت به رسْله . وهبطت به ملانکته 


(۱) - الجملة الثانية مفسّرة للجملة الأولى . 

والمعتی أنّ عندکم أهل البیت سلام الله علیکم ما أنزلته الملائكة إلى 
الأنبياء ني , فجمع الله تعالی لکم کل ما خص الله به آنبیاءه . وشرفکم وحدکم 
بجمیم فضائل النبيين كلّهم . بما هبط به الملائكة المقزیون من الصحف الالهسية 
والکتب السماوية . والعلوم الربانية » والاسرار الحقّانية » والمواریث القدسيّة . 

فعندهم صحف إبراهيم , وتوراة موسی » والالواح » وزبور داود . وانجیل عیسی 
وسائر الكتب المقدّسة كما في أحاديث الكافي'. 

وعندهم تابوت بني اسرائیل الذي فيه السكينة وبقيّة ممّا ترك ال موسى وال 
هارون كما في حديث الكنز("). 

وعندهم مواريث النبي موسى لإ كالحجر . والطست . والعصى التي تأتي 
بالعجائب كما في حديث البحار(؟. 

وعندهم العلوم والأسرار الإلهية . والمواريث النبوية كما تقدّم تفصيلها ودليلها 
في فقرات « خرّان العلم » و « حفظة سر الله » و « ورثة الأنبياء » . وهذه كرامات 
جُمعت لهم واختصّت بهم سلام الله عليهم . 

وفي العیون : « وعندكم ما ينزل به رسله » . 


(۲) كنز الدقائق : ج۲ ص ۳۸۳ . (۳) بحار الأنوار : ج ۱۳ ص 5١‏ . 


مناقب آهل البیت 9 ۷۳ 
۳ ا لح واه حَ الم ۶ E‏ ۱(۶) 
والی جد کم* بعث الروح الامین 


)0۱ أي إلى جدّ کم الرسول الأعظم ل عث وأرسل جبرائیل ا . 

والإنبعاث : هو الاسراع إلى الطاعة للباعث(). 

والروح الأمين : هو أمين وحي الله جبرائیل 99 كما عبر عنه بذلك في قوله 
تعالى : رل به الوح لین * عَلَى لب تون ین الْمَُِرِين»("). 

وهذا من معالي مزاياهم #4 أن يكون جدّهم وأخو أمير المؤمنين لإ هو من 
بُعث إليه جبرئيل ا رسولاً من قبل الله تعالى , بات بعشة وأكمل إرسال . 

ولعل تقديم « إلى جدّكم » المفيد للاختصاص يفيد هذه الخصوصية المنحصرة 
برسول الله يي أن كانت بعثة جبرئيل إليه بأتمّ وأكمل بعثة .. 

من حيث الكمّية والكيفية . بحيث لم تكن بهذه الخصوصية لسائر الأنبياء . 
عليهم سلام الله في جميع الآناء. 

ما من حيث الكمّ فثقل أن جبرائيل ا نزل على إبراهيم ا خمسين مرّة 
وعلى موسى ا أربعمائة موّة وعلى عيسى ىا عشر مرّات وعلى محمد ل 
أربعة وعشرين ألف مرة(۲). 

وأمّا من حيث الكيف ففي غاية العظمة والتشريف كما في أحاديثه التي منها : 

١-حديث‏ أبي الجارود . عن الامام الباقر 1 : «... فلمًا بعث الله جبرئيل إلى 
محمد 4ة سمع أهل السماوات صوت وحي القرآن كوقع الحديد على الصفا . © 


(#) في الفقيه : ج۲ ص 73١6‏ : [ وان كانت الزيارة لأمير المؤمنين 1 فقل : « وإلى أخيك 
بُعث الروح الأمين » ] . (۱) مجمع البحرين : ص ۱۵۰ . 

(۲) سورة الشعراء : الاية ٠۹٤-۱۹۳‏ . 

(۲) سفينة البحار : ج ۱ ص٤٤٥‏ . 


OVE‏ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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2نصعق أهل السماوات . 

فلا فرغ من الوحي انحدر جبرئيل , كلّما مر بأهل السماء فرّع عن قلوبهم ... 
فقال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم قالوا الحقّ وهو العلي الكبير » . 

۲ -حديث كمال الدين : شل الصادق لإ عن الغشية التي كانت تأخذ 
النبي ٤‏ أكانت تکون عند هبوط جبرئيل ؟ 

فقال : « لا . إنّ جبرئيل ا إذا أتى النبي به لم يدخل عليه حتّی يستأذنه . فإذا 
دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد . وإِنْما ذلك - أي الغشية عند مخاطبة الله 
عرّوجِلٌ إِيّاه بغير ترجمان وواسطة » . 

۲- حديث عمر بن يزيد . عن الامام الصادق ا : « إن جبرئيل كان يجيء 
فيستأذن على رسول الله . وان كان على حال لا ينبغي أن يأذن له قام في مكانه 
حتّى يخرج إليه ‏ وإن أذن له دخل عليه . 

فقلت : واين المكان ؟ 

قال : حيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له : باب فاطمة بحذاء 
القبر:: اذا رفعت راسك بحذاء المیزاب , والمیزاب فوق رأسك ‏ والباب من وراء 
ظهرك . الخبر .)١(»‏ 

وفي نسخة الکفعمي هنا زيادة : « ویمفتاح منطقکم نطق کل لسان » ویکم يسبّح 
القدّوس السبّوح , ویتسبیحکم جرت الالسن بالتسبيح . والله بمنّه آتاکم ما لم يؤت 
احدا من العالمين » . 


(۱) بحار الأنوار : ج۸٠‏ ص ١05‏ ب ۲ الأحاديث ۱۱ و۱۲ و۱۸ . كنز الدقائق : ج١١‏ 
ص 1۸٩‏ . 


مناقب آهل البيت لا 0۷0 
من العالمیت(۱) 


(۱) - أي آتاکم الله تعالى من العلوم والمعارف . والأسرار والمواهب » والمواريث 
والعطايا . والخصائص والفضائل ما لم یژتها أحداً من العالمين حتّی الأنبياء 
والمرسلين والملائكة المقرّبين . 

فإنّ العالمين بفتح اللام جمع » محلّى باللام يفيد العموم » ويشمل جميع العوالم 
التي ترى الإشارة إليها في حديث الشيخ الصدوق بسنده عن الإمام الصادق لإ 
قال: « إِنّ لله عرّوجِلٌ إثنى عشر الف عالم ... إّي الحجّة عليهم »('. 

والعالمين بمعنى : أصناف الخلق وكلّ صنف منهم عام كما في المجمع". 
وأحداً نكرة في سياق النفي , فيفيد عموم کل أحد أيضاً . 

فأهل البيت وسيّدهم الر سول الأكرم سلام اله عليهم أعطاهم الله هذه العطايا 
الفضلى , وتفضّل عليهم بهذه المنح العظمى . لاهم المفضّلون على الخلق أجمعين . 
والمصطفون على العالمين . 

حيث هم سبقوا جميع الخلق إلى طاعة الله . وفاقوهم في التقرّب إلى الله من 
ا إلى المراحل الأخرى . 

وقد علم الله تعالى منهم الوفاء فاختارهم باختياره الثاقب المصيب . 

ففي حديث الوصيّة : « ياعلي إنّ الله عرّوجل أشرف على [ أهل ] الدنيا 
فاختارني منها على رجال العالمين . ثم أطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين , 
نم أطلع الثالثة فاختار الأئمّة من ولدك على رجال العالمين . شم أطلع الرابعة 
فاختار فاطمة على نساء العالمين »۲۲. - 


2 


آنا کم ال ما لم يْوْتِ آخد ۱ 


)۱ بحار الأنوار : ج ۵۷ ص ۳۲۰ ب۱ ۲2 . 
(۲) مجمع البحرین : ص ۵۲۷ . (۳) من لا يحضيره الفقیه : ج٤‏ ص ۲۷ . 
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2وقد فضّلوا حتّى على الأنبياء العظام كما في حديث حذيفة بن أسيد قال : قال 
رسول الله مل : « ما تكاملت النبوّة لنبي في الأظلّة حتّی عرضت عليه ولايتي 
وولاية أهل بيتي ومتّلوا له , فأقزوا بطاعتهم وولايتهم » . 

وعن ابي بصير » عن ابي عبدالله لد قال : ما من نبي بء » ولا من رسول آرسل 
إلا بولایتنا وتفضیلنا على من سوانا .)١(»‏ ۱ 

وفضّلوا على الملائكة الکرام كما في حدیث الرسول الاعظم ييه : « ياعلي إِنّ 
لله تبارك وتعالی فضّل أنبياءه المرسلین على ملائکته المقربین . وفضّلني على 
جمیع النبيين والمرسلین . والفضل بعدي لك ياعلي وللأئمّة من بعدك . وإنّ الملائكة 
لخدّامنا وخدّام محبّينا . 

ياعلي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رتهم ويستغفرون للذين 
امنوا بولایتنا . 

ياعلي لولا نحن ما خلق ادم ولا حوًا ولا الجنّة ولا النار ولا السماء ولا الأرض, 
فکیف لا نکون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ريّنا وتسبيحه وتهلیله وتقدیسه . 
لان اول ما خلق الله عروجل خلق آرواحنا فأنطقنا بتوحیده وتحمیده ۲۱6). 

وتلاحظ إختصاصهم بالمزايا والخصائص العلياء التي فُضَّلوا بها على العالمين 
حى الأنبياء . في أحاديث متظافرة منها : 

حديث إبراهيم , عن أبيه » عن أبي الحسن الاوّل ا قال : قلت له : جعلت فداك 
أخبرني عن النبي 4 ورث النبيين كلّهم ؟ 

قال : نعم . © 


(۲) بحار الأنوار : ج77 ص ۳۳۵ ب ۱2۸ . 
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قلت : من لدن آدم حتّی انتهی إلى نفسه ؟ 

قال : ما بعث الله نبا إلا ومحمّد وَل أعلم منه . 

قال : قلت : ان عيسى بن مریم كان يحيي الموتى بإذن الله . 

قال : صدقت وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير وكان رسول الله عة يقدر 
على هذه المنازل ؟ 

قال : فقال : إن سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشكٌ في أمره 

ال ما ِي لا آری دز گان ین الْقَائينَ74!) حين فقده . فغضب عليه 
فقال : « یه عَدَاباً مدید أو لأَدْبَحَنَّهُ أو لمأ ّي بشلطان مین( 2 

اّما غضب له کان یدله علی الماء,فهذا - وهو طائر -قد على ما لم سط 
سلیمان وقد كانت الریح والنمل والانس والجنّ والشیاطین والمردة له طائعين . ولم 
يكن يعرف الماء تحت الهواء , وكان الطير يعرفه وإنّ الله يقول في کتابه : وولو اه 
رن يرث به الْجبَالُ أو مُطِعَتْ به الوص کم به الْمَؤتَى» ( وا تعن هذا 
القرآن الذي فيه ما تسيّر به الجبال وتقطع به البلدان . وتحيى به الموتى » ونحن 
نعرف الماء تحت الهواء . وإنّ في كتاب الله لآيات ما يراد بها آمر إلا أن يأذن الله به 
مع ما قد يأذن الله متا كتبه الماضون , جعله الله لنا في أ الكتاب . إن الله يقول : 
«وعا ینعی ِي السّمَآءِ وَالْأَرْضٍ إلا في کتاب مُبينٍ» (1). ثم قال :جه أَوْرَنْنَا 
انکتاب الَّذِينَ ایا من عباواه(٩.‏ 


فنحن الذین اصطفانا الله عرّوجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان کل شىء '). © 


(۱) سورة الفل : الاية ۰ (۲) سورة الفل : الاية ١‏ . 
(۵) سورة فاطر : الاية ۳۲۲ . (1) الکافی : ج۱ ص۲۲۹ ح۷ . 
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9وحدیث جابر , عن آيي جعفر لإ قال : « إِنّ اسم الله الأعظم على ثلائة وسبعین 

حرفاً . واّما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلّم به فخسف بالأرض ما بينه 
وبين سرير بلقیس حتّی تناول السرير بيده . ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من 
طرفة العين . 

ونحن عندنا من الاسم الأعظم إثنان وسبعون حرفا . وحرف واحد عند الله 
تعالى استأئر به في علم الغيب عنده . ولا حول ولا قوّة إلا الله العلي العظيم » . 

وحديث هارون بن الجهم . عمّن رواه قال : سمعت أبا عبدالله 3 يقول : «إِنّ 
عيسى بن مریم لد أعطي حرفين كان يعمل بهما . وأعطي موسى أربعة أحرف 
وأعطي إبراهيم ثمانية حرف » وأعطي نوح خمسة عشر حرفا . وأعطي آدم خمسة 
رین جا ون لله تعالى جمع ذلك كله لمحتد عل . 

وإنّ اسم الله الأعظم ثلائة وسبعون حرفاً . اعطي محمّداً ¥ إثنين وسبعين 
كرفا وت غه خرن واد 

هذا مضافاً إلى ما آتاهم الله تعالى من معاجزهم الخاصّة وقدرتهم الفائقة التي 
تلاحظها في أفعالهم . مثل ما آبداه أمير المؤمنين ا في قضيّة الغلام الذي جاءه من 
قبل معاوية واد :ها اذعن:: 

فروى ميثم التمّار أنّ أمير المؤمنين 4 رقى المنبر وراقى شم تنحنح فسكت 
جميع من في الجامع . فقال : « رحم اله من سمع فوعى . ها الناس من يزعم أنه 
أمير المؤمنين ؟ والله لا يكون الإمام إماماً حتّی يحبي الموتى . أو ينزل من السماء 
مطرأً . أو يأتي بما يشاكل ذلك ممّا يعجز عنه غيره . وفيكم من يعلم آني الآية © 
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3الباقية , والكلمة التامّة » والحجّة البالغة . 

ولقد أرسل ال معاوية جاهلاً من جاهليّة العرب عجرف في مقاله , وأنتم 
تعلمون شت لطحنت عظامه طهناً .وسقت الازض من فحته نسفا : وخسفتها 
عليه خسفاً . الا أنّ احتمال الجاهل صدقة . 

ثم حمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبي 4 . وأشار بيده إلى الجوّ فدمدم . 
وأقبلت غمامة وعلت سحابة . وسمعنا منها نداءً يقول : السلام عليك ياأمير 
المؤمنين . وياسيّد الوصیّین وباإمام المتقين . وياغياث المستغيثين . وياكنز 
ألما كن وعدن الراعبين. 

وأشار إلى السحابة فدنت ! 

قال میثم : فرأيت الناس کلهم قد أخذتهم السكرة , فرفع لإ رجله وركب 
السحابة وقال لعمّار : اركب معي وقل : «بشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) فرکب عمّار 
وغابا عن أعيننا » فلمًا كان بعد ساعة أقبلت سحابة حتّی أظلّت جامع الكوفة . 
فالتفثٌ فإذا مولاي جالس على دكّة القضاء ؟ 

وعمّار بين يديه : والناس حافون به ثم قام وصعد المنبر » وأخذ بالخطبة 
المعروفة بالشقشقيّة . فلمًا فرغ اضطرب الناس ! وقالوا فيه أقاويل مختلفة . فمنهم 
من زاده الله إيماناً ويقيناً ! ومنهم من زاده کفراً وطغياناً . 

قال عمّار : قد طارت بنا السحابة في الجو . فما كان هنيئة حتّی أشرفنا على بلد 
كبير حواليها أشجار وأنهار . فنزلت بنا السحابة وإذا نحن في مدينة كبيرة . والناس 
يتكلمون بكلام غير العربية » فاجتمعوا عليه ولاذوا به . فوعظهم وأنذرهم بمثل 
كلامهم . ثم قال : ياعمّار اركب ففعلت ما أمرني . فأدركنا جامع الكوفة ثم قال لي : 
ياعمّار تعرف البلدة التي كنت فيها ؟ - 
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قلت :الله أعلم ورسوله وولیّه . 

قال :كنا في الجزيرة السابعة من الصین آخطب كما رأيتني , ان الله تبارك وتعالی 
آرسل رسوله إلى كافة الناس » وعلیه أن یدعوهم ويهدي المومنین منهم إلى 
الصراط المستقيم , وأشكر ما أوليتك من نعمة , وأکتم من غير آهله , فإنّ لله تعالی 
آلطافاً خفيّة في خلقه , لا یعلمها لا هو ومن ارتضی من رسول . 

ثم قالوا : أعطاك الله هذه القدرة الباهرة وأنت تستنهض الناس لقتال معاوية ؟ 

فقال : إنّ الله تعبّدهم بمجاهدة الکفار والمنافقین . والناكثين . والقاسطین . 
والمارقین . 

والله لو شئت لمددت يدي هذه القصيرة في أرضكم هذه الطويلة , وضربت بها 
صدر معاوية بالشام . وأجذب بها من شاربه - أو قال من لحيته -فمدٌ يده وردّها 
وفيها شعرات كثيرة » فتعجّبوا من ذلك . ثم وصل الخبر بعد مدّة أنّ معاوية سقط من 
سريره في اليوم الذي كان 996 مد يده . وغشي عليه , نم أفاق وافتقد من شاربه 
ولحيته شعرات »(۱). 

إلى غير ذلك مّا أعطوا دون العالمين . من خصائصهم السامية الواردة في 
زياراتهم العالية . خصوصاً هذه الزيارة وكذا الزيارة السادسة المطلقة لأمير 
المؤمنين ا التي تضمّنت المواهب الريّانية التي حازوها هم 2 دون الخلق . 
فتديّر في المعالي الشريفة التي جاءت في تلك الزيارة أيضاً : 

« .. السلام على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . صاحب السوابق 
والمناقب والنجدة ومبيد الكتائب . الشديد الباس . العظيم المراس . المكين الأساس © 


مناقب آهل البيت ولا 0۸۱ 
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2ساقی المومنین بالکاس ... السلام على صاحب اشهی والفضل والطوائل . 
والمكر مات والنوائل ... السلام على من أيّده الله بجبرائیل » وأعانه بمیکائیل . 
وأزلفه في الدارين , وحباه بكلّ ما تقر به العين ... السلام عليك ياعين الله الناظرة , 
ويده الباسطة . وأذنه الواعية . وحكمته البالغة ونعمته السابغة ... السلام على قسيم 
الجنّة والنار » السلام على نعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجّار » السلام على 
سيّد المتقين الأخيار ... أخ الرسول » وزوج البتول . وسيف الله المسلول ... وقاية 
لمهجته , وهادياً لاه . ویدا لبأسه » وتاجاً لرأسه ... » . 

ومن عطايا الله تعالى لهم 4 التي لم يعطها أحداً من العالمين ولدهم الحجّة 
الثاني عشر ء الذي يظهر على الكون كلّه ويقيم دين جدّه . ويملاً الأرض قسطاً 
وعدلاً ونوراً . 

وقد بشّر به الأئمّة المعصومون , والنبي الأعظم والأنبياء الآخرون مق (۱). 

بل بشّر به الله تعالى في حديثي المعراج الشريف الذي رواه ابن عبّاس قال : قال 
رسول الله ب : « لما عرج بي إلى ري جل جلاله آتاني النداء : يامحمّد ! 

قلت : لبّيك رت العظمة لبيك . 

فأوحى الله تعالى ال : يامحمّد فيم اختصم الملا الأعلى ؟ 

قلت : إلهي لا علم لي . 

فقال + يامحكذ هار اتخدت ,من الآدميين وزیا وأخا توصعا من بعدك:؟ 

فقلت : إلهي ومن أتخذ ؟ تخيّر لي أنت ياإلهي . 

فأ وى له إلى :يامد قد اخترت لك من الادمیین على بن أي طالب . e‏ 


(۱) لاحظ مجموع البشارات به سلام الله عليه في امد الأول من إلزام الناصب . 
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2فقلت : إلهي ابن عمّي ؟ 

فأوحى الله إلىّ : يامحمّد إِنّ علياً وارثك ووارث العلم من بعدك وصاحب لوائك 
لواء الحمد يوم القيامة وصاحب حوضك . يسقي من ورد عليه من مؤمني مك . 

ثم آوحی الله عروجل الی : يامحمّد إِنّي قد آقسمت على نفسي قسماً حقاً لا 
يشرب من ذلك الحوض مبغضٌ لك ولأهل بيتك وذريتك الطيّبين الطاهرين . حقّاً 
أقول : يامحمّد لأدخلنّ جميع أُمّنك الجنّة الا من أبئ من خلقي . 

فقلت : إلهي هل واحد يأبى من دخول الجنّة ؟ 

فأوحى الله عروجل إلىّ : بلى . 

فقلت : وكيف يأبى ؟ 

فأوحى الله إلى : يامحمّد اخترتك من خلقي , واخترت لك وصيّاً من بعدك , 
وجعلته منك بمنزلة هارون من موسى لا أله لا نبي بعدك ‏ وألقيت محبّنه في قلبك 
وجعلته أباً لولدك . فحقّه بعدك على أمنك كحقّك عليهم في حياتك » فمن جحد 
حمّه فقد جحد حقّك . ومن آبی أن يواليه فقد ابن أن يواليك . ومن آبی آن بواليك 
فقد أبى أن یدخل الجئّة . فخررت لله عروجل ساجداً شكراً لما آنعم علی . فإذا 
منادياً ينادي : ارفع يامحمّد رأسك » وسلني أعطك . 

فقلت : إلهي اجمع أمتي من بعدي على ولاية علي بن أبي طالب لیردوا جميعاً 
علي حوضي يوم القيامة ؟ 

فأوحى الله تعالى إلى : يامحمّد إني قد قضيت في عبادي قبل أن أخلقهم . 
وقضائي ماض فيهم » لأهلك به من أشاء وأهدي به من أشاء . وقد آتيته علمك من 
بعدك . وجعلته وزيرك وخليفتك من بعدك على أهلك وأمّتك . عزيمة مني لأدخل 
الجنّة من أحبّه . ولا آدخل الجنّة من أبغضه وعاداه وأنكر ولابته بعدك . فمن أبغضه © 
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فك تون انك أبغضني . ومن عاداه فقد عاداك . ومن عاداك فقد عادانی . 

ون افد اجان وين أك نهد ای ,وقد ات لاد افیا 

وأعطيتك أن أخرج من صلبه آحد عشر مهدیّاً . كلهم من ذرّيتك من البکر 
لبتول, وآخر رجل منهم یصلّي خلفه عیسی بن مریم . يملا الأرض عدلاً كما ملشت 
منهم ظلماً وجوراً » آنجي به من الهلكة , وأهدي به من الضلالة ‏ وآبریء به من 
العمی » وأشفي به المریض ... » . 

وفي حديث المعراج الآخر : «... يامحمّد لو أنّ عبداً عبدني حتّی ينقطع ويصير 
كالشنّ البالي . ثم أتاني جاحداً لولايتهم فما أسكنته جتني ولا أظللته تحت 
عرشي, يامحمّد تحب أن تراهم ؟ 

قلت :نعم ياربٌ . 

فقال عروجل : ارفع رأسك فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن 
والحسين . وعلي بن الحسين . ومحمّد بن علي » وجعفر بن محمّد . وموسى بن 
جعفر , وعلي بن موسى , ومحمّد بن علي . وعلي بن محمّد. والحسن بن علي ‏ و « 
مح م د » بن الحسن القائم في وسطهم که كوكب دزي . 

قلت : يارب ومن هؤلاء ؟ 

قال : هوّلاء الأئمّة وهذا القائم الذي يحلّل حلالي ویحزم حرامي وبه أنتقم من 
أعدائي . وهو راحة لأوليائي . وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمین 
والجاحدين والكافرين . فيخرج اللات والعرّى طرئین فيحرقهما »('. 

وكل هذه خصائص ودرجات اختص بها أهل البيت الطيبين دون العالمين. © 


0۸4 في رحاب الزیارة الجامعة 
(۱) - التطأطاً : هو الإنحناء والخضوع » يقال : طأطأ رأسه أي خفضه . 
وطأطأ کل شريف أي تواضع وخضع . 
والشَرف في أصل اللغة : هو العُلو . وشرف الارض : المكان العالي منها » ومنه 
سحي الشريف شريفاً تشبيهاً للعُلوَ المعنوي بالعلو المكاني كما تقدّم . 
فالمعنى أله تواضع وخضع کل شريف لشرافتکم العلياء التي تفوق کل شرافة . 
ولم يصل إليها أيّ شريف . 
وهذا أمر وجداني نلاحظه في جميع الشرفاء تجاه أهل البيت لا . 
فقد شرفهم الله تعالى بأسمى الشرافات في علمهم وعملهم وحسبهم ونسبهم 
وسائر مزاياهم التي لا يدانيها أحد » كما هو واضح مبان من دون حاجة إلى دليل 
وبيآن . 
وتجد شطراً منها في الخطبة الشريفة الغرّاء للامام زين العابدين عليه آلاف الثناء 
فيما عدف به أهل بيته الأزكياء 50 .)١(‏ 


(۱) بحار الأنوار : ج 46 ص ۱۳۸ . 
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وَنْجَعَ [وَبَخَعَ ]كل مكب لطاعتکم! 'وَخَضَعَ كل جبار لفضلكم! 

(۱) في نسخة التهذيب : « بخع » بالباء ثم الخاء . 
البخوع : هو الاقرار والخضوع . يقال : بخع بالحقّ أي أَقرّ به وخضع له . 
لكن في العيون والفقيه وفي نسخة الكفعمي : « نجع » بالنون وهو بمعنى 
الخضوع أيضاً . 
والمعنى خضع کل متكبّر في طاعتکم . أو في إطاعتكم لله تعالى . حتّی أَقَرٌ لهم 
بالطاعة أَلدّ أعدائهم . 
وقد تقدّم بيانه . 
(۲) - الخضوع : هو التواضع والإنقياد . 
والجبّار : هو المتسلّط وقیل : هو العظیم الشأن في المُلك والسلطان . 
أي تواضع وانقاد کل متسلط لفضلکم ودرجتکم الرفيعة . 
وهذه آمور وجدانية یجدها الانسان . ویراها بالعیان في سير الأزمان ويكفيك 
الاعترافات بمصادرها من العامّة فى محله(۱). 
وفي مثل تصدیق معاوية لذلك في آخر حدیث عدي بن حاتم وحدیث الطرماح 
ما حدیث عدي فهو : أنّ عدي بن حاتم دخل على معاوية بن آبی سفیان فقال له 
معاوية : ياعدي أين الطَرّفات ؟ یعنی بنیه طريفاً وطارفاً وطرفة . 
قال : قتلوا يوم صفّین بين يدي علي بن أبي طالب ا. 
فقال : ما أنصفك ابن أبى طالب إذ قدّم بنيك وأخْر بنيه . - 


(۱) الامام أمير المؤمنين ِا از دیدگاه خلفا : ص ۱۲۰ و۱۲۹ و۱۸۷ . 
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قال : بل ما نصفثٌ أنا علياً اذ فيل وبقيثٌ . 

قال : صف لي علياً . 

فقال : إن رأيت أن تعفيني . 

قال : لا أعفيك . 

قال : كان والله بعيد المدى » شديد القوى » يقول عدلاً . ويحكم فصلاً » تنفجر 
الحکمة من جوانبه والعلم من نواحیه . یستوحش من الدنیا وزهرتها ویستأنس 
باللیل ووحشته » وکان والّه غزیر الدمعة . طویل الفکرة . یحاسب نفسه اذا خلا 
ويقلّب كقّيه على ما مضی » یعجبه من اللباس القصیر ومن المعاش الخشن » وکان 
فینا کأحدنا یجیبنا إذا سألناه ویدنینا إذا آتیناه , ونحن مع تقریبه لنا وقربه ما لا 
نكلّمه لهيبته ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته . فان تم فعن الللو المنظوم . يعظّم أهل 
الدين ویتحیّب إلى المساکین . لا یخاف القوي ظلمه , ولا ييأس الضعیف من عدله . 

فأقسم لقد رأيته ليلة وقد مَل في محرابه , وأرخى اللیل سرباله وغارت نجومه 
, ودموعه تتحادر على لحیته . وهو یتململ تململ السلیم . ويبكي بکاء آلحزین › 
فكاني الآن آسمعه وهو یقول : یادٌنیا ی تعدضت أم إلى أقبلت . غُرَي غيري لا 
حان حينّك قد طلّقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك » فعیشاب حقير » وخطرك يسير , آه 
من قلّة الزاد رونت السفر وقلّة الأنيس . 

قال : فوكفت عينا معاوية وجعل ينشفهما بكمّه . 

ثم قال : يرحم الله آبا الحسن كان كذلك فكيف صبرك عنه ؟ 

قال : كصبر من دح ولدها في حجرها فهي لا ترقاً دمعتها ولا تسكن عبرتها . 

قال : فكيف ذكرك له ؟ - 
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2قال : وهل يتركني الدهر أن آنساه ؟! »('. 

وا حديث الطرماح فهو ما رواه الشيخ الأديب أبو بكر بن عبد العزیز البستي 
بالأسانيد الصحاح أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا لما رجع من وقعة 
الجمل كتب إليه معاوية بن أبي سفيان عليه اللعنة : 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله وابن عبدالله معاوية بن أبي سفيان إلى علي 
بن أبي طالب ما بعد فقد اتبعت ما يضرّك وتركت ما ينفعك وخالفت كتاب الله وسنّة 
رسوله 4 وقد انتهى إلىّ ما فعلت بحواري رسول الله 4 طلحة والزبير وا 
المؤمنين عائشة . فوالله لأرميّك بشهاب لا تطفيه المياه ولا تزعزعه الرياح إذا وقع 
وقب . وإذا وقب ثقب , وإذا ثقب نقب , وإذا تقب التهب » فلا تغرنك الجيوش 
واستعدٌ للحرب فإِنْي ملاقيك بجنود لا قبل لك بها والسلام . 

فلمًا وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين لإ فكّه وقرأه ودعى بدواة وقرطاس 
وكتب إليه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله وابن عبده علي بن أبي طالب أخي رسول 
لله وابن عمّه ووصيّه ومغسّله ومکفنه وقاضي دينه وزوج اینته البتول وأبي سبطيه 
الحسن والحسين إلى معاوية بن أبي سفيان . 

أمّا بعد فإِنْي أفنيت قومك يوم بدر وقتلت عمّك وخالك وجدّك . والسيف الذي 
قتلتهم به معي , يحمله ساعدي بثبات من صدري , وقوّة من بدني . ونصرة من ربّي 
كما جعله النبي ب فى کفی . 

فواله ما اخترت على اله را .ولا على الإسلام ديناً . ولا على محمّد نبا ولا e‏ 


(۱) سفينة البحار : ج ص٤۱۸‏ . 
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2علی السيف بدلا , فبالغ من رأيك , فاجتهد ولا تقصّر فقد استحوذ عليك الشيطان . 
واستفرّك الجهل والطغيان . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 

والسلام على من اتبع الهدى وخشي عواقب الردى . 

ثم طوى الكتاب وختمه ودعى رجلاً من أصحابه يقال له : الطرماح بن عدي بن 
حاتم الطائي وكان رجلاً جسيماً طويلاً أديباً لبيباً فصيحاً ین متكلّماً لا يكل 
لسانه ولا يعبي ی و ی ا GO‏ 
آحمر » فسوی راحلته » ووجهه إلى دمشق . فقال له : یاطرماح انطلق يكتابي هذا 
إلى معاوية بن أبي سفیان وخذ الجواب . 

فأخذ الطرماح الکتاب , وكوّر بعمامته . ورکب مطيّته , وانطلق حتّى دخل 

مشق فسأل عن دار الامارة فلا وصل إلى الباب قال له الحجّاب : من بغيتك ؟ 

قال : آرید أصحاب الأمير أولا ثم الأمير ثانياً . 

فقالوا له : من تريد منهم ؟ 

قال : أريد جعشماً وجرولاً ومجاشعاً وباقعاً ‏ وكان آراد أبا الأعور السلمي وأا 
هريرة الدّوسي وعمرو بن العاص ومروان بن الحكم -. 

فقالوا : هم بباب الخضراء يتنرّهون في بستان . 

فانطلق وسار حتّی أشرف على ذلك الموضع فاذا قوم ببابه فقالوا : جاءنا آعرابي 
بدوي دوين إلى السماء تعالوا نستهزیء به . فلمّا اوقت غل قالوا یا آعرانی فا 
عندك من السماء خبر 

فقال : بلی , اله تعالی في السماء , وملك الموت في الهواء » وأمير المؤمنين علي 
بن أبى طالب فى القفاء . فاستعدٌوا لما ينزل علیکم من البلاء ‏ ياأهل الشقاوة والشقاء . 

قالوا : من أين أقبلت ؟ e‏ 


قال : من عند حر تقي نقيّ زكيّ مؤمن رضي مرضي . 

فقالوا : وأي شيء تريد ؟ 

فقال : أريد هذا الدعي الرديّ المنافق المردي الذي تزعمون أله أميركم . فعلموا 
أنه رسول أمير المؤمنين علي ا إلى معاوية . 

فقالوا : هو في هذا الوقت مشغول . 

قال : بماذا بوعد أو وعيد ؟ 

قالوا : لا ولكنّه يشاور أصحابه فيما يلقيه غداً . 

قال تا لدو هذا 

فکتبوا إلى معاوية بخبره : آمّا بعد فقد ورد من عند علي بن أبي طالب رجل 
أعرابي بدوي فصيح لسن طلق ذلق » يتكلّم فلا يكلّ » ويطيل فلا يملّ فأعد لكلامه 
جواباً بالغاً . ولا تكن عنه غافلاً ولا ساهياً والسلام . 

فلمًا علم الطرماح بذلك أناخ راحلته . ونزل عنها وعقلها . وجلس مع القوم 
الذين يتحدّثون . 

فلمًا بلغ الخبر إلى معاوية أمر إبنه يزيد أن يخرج ويضرب المصاف على باب 
داره » فخرج يزيد وكان على وجهه أثر ضربة , فإذا تكلّم كان جهير الصوت فأمر 
بضرب المصاف ففعلوا ذلك . وقالوا للطرماح : هل لك أن تدخل على باب أمير 
المؤمنين ؟ 

فقال : لهذا جئت وبه أمرت » فقام إليه ومشى . فلمًا رای أصحاب المصاف 
وعليهم ثياب سود فقال : من هؤلاء القوم کأنهم زبانية لمالك على ضيق المسالك ؟ 
فلمًا دنى من يزيد نظر إليه فقال : من هذا الميشوم ابن الميشوم » الواسع الحلقوم , 
المضروب علی الخرطوم ؟! ی 
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2فقالوا : مه ياأعرابي ابن الملك يزيد . 

فقال : ومن يزيد لا زاد اله مزاده ولا بلغه مراده ومن أبوه ؟ كانا قدماً غائصين 
في بحر الجلافة , واليوم استويا على سرير الخلافة » فسمع يزيد ذلك واستشاط 
وهم بقتله غضباً م كره أن يحدث دون إذن أبيه فلم يقتله خوفاً منه وكظم غيظه 
وخبا ناره وسلّم عليه فقال : ياأعرابي ان أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام . 

فقال : سلامه معي من الكوفة . 

فقال يزيد : سلني عمًا شئت , فقد أمرني أمير المؤمنين بقضاء حاجتك . 

فقال : حاجتي إليه أن يقوم من مقامه حتّی يجلس من هو أولى منه بهذا الأمر !! 

قال : فماذا تريد انفا ؟ 

قال : الدخول عليه . 

فأمر برفع الحجاب وأدخل إلى معاوية وصواحبه . 

فلمًا دخل الطرماح وهو متنمّل قالوا له : اخلع نعليك . 

فالتفت يميناً وشمالاً ثم قال : هذا رب الواد المقرّس فأخلع نعلي ؟! فنظر فاذا 
هو معاوية قاعد على السرير مع قواعده وخاصّته » ومثل بين يديه خدمه فقال : 
السلام عليك ها الملك العاصي . 

فقرب إليه عمرو بن العاص فقال : ويحك ياأعرابي » ما منعك أن تدعوه بأمير 
الس 

فقال الأعرابي : ثكلتك أمّك ياأحمق . نحن المؤمنون » فمن أمّره علينا بالخلافة. 

فقال معاوية : ما معك ياأعرابي ؟ 

فقال : كتاب مختوم من إمام معصوم . 

فقال : ناولنيه . € 
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قال : أكره أن أطأ بساطك . 

قال : ناوله وزيري هذا وأشار إلى عمرو بن العاص . 

فقال : هيهات هيهات ظلم الأمير وخان الوزير . 

فقال : ناوله ولدي هذا وأشار إلى يزيد . 

فقال : ما نرضى بإبليس فكيف بأولاده ؟ 

فقال : ناوله مملوكي هذا وأشار إلى غلام له قائم على رأسه . 

فقال الأعرابي : مملوك اشتريته من غير حل وتستعمله في غير حقٌّ !! 

قال : ويحك ياأعرابي فما الحيلة وكيف نأخذ الكتاب ؟ 

فقال الأعرابي : أن تقوم من مقامك وتأخذه بيدك على غير كره منك . فإِلّه کتاب 
رجل کریم وسیّد علیم وحبر حلیم بالمومنین رؤوف رحیم . ی 

فلمًا سمع منه معاوية وثب من مکانه وأخذ منه الکتاب بغضب , وفکه وقرأه 
ووضعه تحت رکبتیه , ثمّ قال : كيف خلفت آبا الحسن والحسین ؟ 

قال : خلفته بحمد لله کالبدر الطالع . حوالیه أصحابه کالنجوم الثواقب اللوامع . 
إذا آمرهم بامر ابتدروا إليه . وإذا نهاهم عن شيء لم یتجاسروا عليه , وهو من باسه 
يامعاوية في تجلّد بطل شجاع سمیدع » إن لقي جيشاً هزمه وأرداه » وان لقي قرناً 
سلبه وأفناه . وإن لقي عدوّاً قتله وجزاه . 

قال معاوية . كيف خلفت الحسن والحسين ؟ 

قال : خلفتهما بحمد الله شابّين نقتین تقبّين زكيّين عفيفين صحيحين سيّدين 
طيّبين فاضلين عاقلين عالمين مصلحين فى الدنيا والآخرة . 

فسكت معاوية ساعة فقال : ما أفصحك ياأعرابى ؟ 

ال لورت ياب ار وین مان ين أى طالب ائة اوعدت رباع 
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3الفصحاء البلغاء الفقهاء النجباء الأتقياء الأصفياء . ولرأيت رجالا سیماهم فى 
وجوههم من أثر السجود . حتّی إذا استعرت نار الوغى قذفوا بأنفسهم في تلك 
فى الله ولا في ولی الله علي لومة لام . فإذا أنت يامعاوية رأيتهم على هذه الحال 
فقال عمرو بن العاص لمعاوية سرًا : هذا رجل اعرابي بدوي لو ارضيته بالمال 
فقال معاوية : ياأعرابي ما تقول في الجائزة أتأخذها مني أم لا ؟ 
مالك من خزانتك . 
فأمر له بعشرة آلاف درهم ثم قال : أتحبٌ أن أزيدك ؟ 
قال : زد فإنّك لا تعطيه من مال أبيك . ون الله تعالى ولىّ من يزيد . 
قال : أعطوه عشرين ألفاً . 
قال الطرماح : اجعلها وتراً فان اله تعالى هو الوتر ويحبٌ الوتر . 
قال : أعطوه ثلاثين ألفا فمدّ الطرماح بصره إلى إيراده فأبطأ عليه ساعة فقال : 
ياملك تستهزىء بي على فراشك ؟ 
فقال : لماذا ياأعرابي ؟ 
قال :لك أمرت لى بجائزة لا أراها ولا تراها » فاها بمنزلة الريح التي تهبّ من 
قلل الجبال !! فأحضر المال ووضع بين يدي الطرماح فلمّا قبض المال سكت ولم 


فقال عمرو بن العاص : ياأعرابي كيف ترى جائزة أمير المؤمنين ؟ - 


مناقب آهل الببت لا ۳ 


2فقال الأعرابي : هذا مال المسلمین من خزانة رب العالمین » آخذه عبد من عباد الله 

الصالحین . 

فالتفت معاوية إلى کاتبه وقال : اکتب جوابه . فوالله لقد أظلمت الدنیا علىّ وما 
لي طاقة . فأخذ الکاتب القرطاس فکتب : 

بسم الله الرحمن الرحیم من عبدالله وابن عبده معاوية بن أبي سفیان إلى علي بن 
أبي طالب آمَا بعد فائي أُوجّه إليك جنداً من جنود الشام مقدّمته بالكوفة وساقته 
بساحل البحر » ولأرميئك بألف حمل من خردل تحت کل خردل ألف مقاتل فان 
أطفأت نار الفتنة وسلّمت إلينا قتلة عثمان ولا فلا تقل غال ابن أبي سفيان , ولا 
يغرنّك شجاعة أهل العراق واتّفاقهم فإنّ اتّفاقهم نفاق فمثلهم كمثل الحمار الناهق 
يميلون مع کل ناعق والسلام . 

فلمًا نظر الطرماح إلى ما يخرج تحت قلمه قال : سبحان الله لا أدري أيّكما 
أكذب أنت بادّعائك أم كاتبك فيما كتب !! لو اجتمع أهل الشرق والغرب من الجن 
واللإنس لم يقدروا به على ذلك . 

فنظر معاوية فقال : واللّه لقد كتب من غير أمرى . 

فقال : إن كنت لم تأمره فقد استضعفك وإن كنت أمرته فقد استفضحك . 

أو قال : إن كتب من تلقاء نفسه فقد خانك . وان أمرته بذلك فأنتما خائنان 
كاذبان في الدنيا والآخرة ثم قال الطرماح : يامعاوية أَظنّك تهدّد البط بالشط . 

فدع الوعيد فما وعيدك ضائر أطنين أجنحة الذباب يضير 

وله إنّ لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ب لدیکاً على الصوت . عظیم 
ا ا ا و ا ان ا ي 
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©فقال معاوية : والله كذلك هو مالك بن الأشتر النخعي ثمٌ قال : ارجع بسلام منّى »('. 
هكذا خضع الجبابرة أمام أهل البيت 2 وكذلك خضع الظالمون تجاههم . 
وروي أنّ الرشيد لمّا أراد قتل الإمام موسى الكاظم :4 أرسل إلى عمّاله في 
الأطراف فقال : التمسوا لي قوماً لا يعرفون الله أستعين بهم في مهم لي . فأرسلوا 
إليه قوماً يقال لهم : العبدة , فلمًا قدموا عليه وكانوا خمسين رجلاً أنزلهم في بيت 
من داره قريب من المطبخ . ثم حمل إليهم المال والثياب والجواهر والأشربة والخدم 
ثم استدعاهم وقال : من ربكم ؟ 

فقالوا : ما نعرف ريّاً وما سمعنا بهذه الكلمة , فخلع عليهم . ثم قال للترجمان : 
قل لهم : إنَّ لي عدواً في هذه الحجرة فادخلوا إليه وقطعوه . فدخلوا بأسلحتهم على 
الكاظم ا والرشيد بنظر ماذا يفعلون . 

فلمًا رأوه رموا أسلحتهم وخزوا له سجداً فجعل موسى ا يمر يده على 
رووسهم وهم منگسون وهو یخاطبهم باتوی 

فلمًا رأى الرشید ذلك غشي عليه وصاح بالترجمان آخرجهم فأخرجهم یمشون 
القهقري اجلالاً لموسی 1 ثمّ رکبوا خیولهم وأخذوا الأموال ومضوا »(». 


(۱) بحار الأنوار : ج ۳۳ ص ۲۸۹ ۵۵۰ . 


مناقب أهل البیت 2 ۹4 


(۱) - ذلّ : مأخوذ من اذل بکسر الذال بمعنی اللين والانقیاد والسهولة ضدّ الصعوبة . 
كما وا الد بض الذال بمعنی الخفّة والهوان ضدّ العرّة . 
فكلمة ذَّلَّ بمعنی انقاد ولان وسَهُل , كما في قوله تعالی : رت رها 


تدلیلگه(۱). 
وهذا الانقیاد هو غاية الخضوع . يقال لكل مطیع من الناس ذلیل . ومن غير 
الناس ذلول(؟). 


فالمعنی : انقاد وخضع كل شيء في العالم لکم بقدرة الله تعالی . 

وهذه هي الولاية التكوينية الثابتة بقدرة الله تعالی وارادته لأهل البیت ليلا . 

فان کل شيء في الکون خاضم ومنقاد وتابع لهم » ویمکنهم التصرّف بولايتهم 
في جمیع أشياء . الکون والتکوین . 

وهذا مضافاً إلى ولایتهم التشريعية الثايتة لهم بنصب الله تعالی . وهي إمامتهم 
وأولويتهم بالأمر وهدايتهم وإرشادهم مع وجوب اطاعتهم . الثابتة بأدلّة الامامة من 


كما ثبتت ولايتهم التكوينية بالأدلّة المتظافرة المتقدّمة فى فقرة : « والسادة 
الولاة » . 


ونضيف هنا بياناً أن من الأدلّة عليها : 
١‏ / الاقتران في آية الولاية في سورة المائدة / الآية ۱۵۵. 
۲ / حديث طارق بن شهاب الذي جاء فيه : « خلقهم الله من نور عظمته . © 


(۳) كنز الدقائق : ج٤‏ ص غ4١‏ . 
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3وولاهم أمر مملكته . فهم سر الله المخزون وأولياؤه المقزیون . وأمره بين الكاف 
والنون 6 
۳ / تصرفاتهم الاعجازية في الكون والمكان والكائنات . ما تلاحظها فى 
کتاب الثاقب في المناقب . ۱ 
فهم ني أولياء الکون . وکل شيء خاضع لهم بالتکوین » بالقدرة الالهية , 
والارادة الربانية . 


(۱) بحار الأنوار : ج۲۵ ص ۱۸۹ بغ ح۳۸ . 


مناقب أهل البيت 250١‏ 0۹۷ 


واشرقت الأَرْض بورك ۲ وفاز الفاتژون بولایتکم 3 کم یسك ای 
الرضوان(۲ 


(۱) -أي آشرقت الأرض بنور وجودکم , فإِلّه لولاهم لا لما وجدت ولا ثبتت أرض 
ولا غیرها من سائر الموجودات . كما أشرقت القلوب ينور هدایتکم . 
وتلاحظ بیان ذلك في فقرة : « ونوره وبرهانه » . 
قال الله تعالى : «وأشرقت لْأرَضُ بور ریا( و جاء تفسیرها بنور الامام ا 
كما في حديث علي بن إبراهیم(". 
(۲) - الفوز : هو النجاة والظفر بالخير . 
أي نجی وظفر الناجون بولایتکم آهل البيت , وباعتقاد إمامتكم , ومتایعتکم فان 
شیعتکم هم الفائزون كما تظافر به الحديث من الفریقین . 
وتلاحظ بیان ذلك ودلیله في فقرة « وفاز من تمسّك بكم » . 
وکذلك فقرة « من اتبعكم فالجنّة مأواه » . 
(۳) أي بكم أهل البیت علیکم السلام لا بغيركم يسلك إلى جنان الله تعالی ورضوانه 
فانکم حجح الله وخلفاژه والوسیلة إليه , فاتباعکم اطاعة لله . وموجب لرضوانه . 
إشارة إلى قوله تعالی : <وَعَدَ اله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَّاتٍ ب تجري من نخنها 
لها خالدین فیها وَمَسَاكِنَ طَيبدَِي جات عَدْنِ ورضوان من الله که لك هُوَ ال 
الْعظیم»(۱. 
وفي حدیث تفسیره عن الامام الهادي ا قال : « إذا صار أهل الجنّة في الجنّة 
ودخل ولي الله جناته ومساکنه . وائکی کل مؤمن منهم على آریکته . حفته زوجاته © 


(۱) سورة الزمر : الاية 59 . (۲) كنز الدقائق : ج ۱۱ ص ۳۳۸ . 
(۳) سورة التوبة : الاية ۷۲ . 


0۹۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 


۵ © 4 ی ها پم پا با ۵0 © 0( 4G © 000 GGG © 020 GGG‏ 0( ۰0۵ 


2وخدامه . وتهدلت عليه الثمار . وتفجّرت حوله العیون . وجرت من تحته الانهار . 
ويُسطت له الزرابي > وصْفّفت له النمارق . وأتته الخدّام بما شاءت شهوته من قبل 
أن يسألهم ذلك . 

قال : وتخرج عليهم الحور العين من الجنان , فيمكثون بذلك ما شاء الله من 
الجبّار يشرف عليهم , فيقول لهم : أوليائي وأهل طاعتي وسكان جنّتي في جواري . 
ألا هل بتکم بخير مما أنتم فيه ؟ 

فيقولون : ريّنا , وأيّ شيء خير ما نحن فيه ؟ نحن فيما اشتهت أنفسنا ولذّت 
أعيننا من النعم في جوار الكريم . 

قال : فيعود عليهم بالقول . 

فيقولون : ريّنا نعم , فأتنا بخير معا نحن فيه . 

فيقول لهم تبارك وتعالى : رضاي عنكم ومحبتي لكم خير وأعظم متا نتم فيه . 

قال : فیقولون : نعم , ياربّنا رضاك ومحبنك لنا خير لنا وأطيب لأنفسنا . 

ثم قرأ علي بن الحسين 258 هذه الآية : «وَعَدَ اله امین وَالْمُؤْمِنَاتٍ - إلى 
قوله - هو او العظيو» »(۱). 


(۱) كنز الدقائق : ج ۵ ص 1۹۸ . 


مناقب آهل البيت غ2 ۹۹ 
۳ لین من جَحَدَ ولایتکم غَضْبُ ب ال خن( 


(۱) -أي على من جحد وأنکر ولایتکم وإمامتكم وخلافتکم ووجوب طاعتکم غضب 
الله الرحمن أي سخطه وعذابه وعقابه. 
قال تعالى : ذلك جَرَاء أَعْدَآءِ لله الثَّارُلَهُمْ فِيهَا داز لخد جَرَآءٌ بمَا او باب انا 
ا 2 دُونَ»(0), 
وفي حديث تس امار یموس اله EE‏ 
کا ال في خر جَدَاءُ TT‏ 2 با 
بِآيَاتنَا يَجْحَدٌَونَ» والآيات : الأئمّة نوك »۲۱. 


(۱) سورة فصّلت : الآية 74 . (۲) كنز الدقائق : ج ١١‏ ص 111 . 


1.۰ في رحاب الزيارة الجامعة 


ا وام وَنَفْسِى وَأَهْلِى وَمالي ا في لا کرین 
شما كم في الأشماء وَجْساد کم فی ال شناد وآزواخکمفی الواح 
سکم في افو و آناژ کم في الآثارٍ وَقبُو ركم في الب ور ۲۱ 


(۱) - سبق أنّ هذه الکلمات انشاء للتحبیب وتعظیم للمحبوب , بتفدية ما أحبّه 
الانسان, أي آفدیکم ياأهل البیت بأبي وأمّي أو آنتم مفديّون بأبي واأمّي . 
(۲) - الروح هنا : هي التي بها حياة الانسان ویشتمل عليه البدن . 
والنفس : هي جملة الشيء وحقیقته . 
والآثار : جمع الأثر هي بقيّة الشيء وما یبقی منه . 
وقد فشّرت هذه الفقرات المباركة بتفسیرات عديدة منها : 
الأوّل : إِنّ ذکرکم الشریف وان كان في الظاهر مذکوراً بين الذاکرین فیذکرونکم 
ويذكرون غيركم » لكن لا نسبة بين ذكركم وذكر غيركم . من جهة ما لكم من كمال 
الامتياز والسمه والرفعة والقدر والمنزلة. 
وكذا بقيّة الفقرات يعني أسماؤكم وأجسادكم وأرواحكم الخ . 
والقرينة على هذا المعنى قوله : فما أحلى أسماؤكم الخ المفيد للامتیاز . 
وهذا المعنى يستفاد من العلامة المجلسي(', وأفاذ العو دع ۱۱ اله اجس 


المعاني وأوضحها . 

الثانى : أنّ الأخبار في هذه الفقرات هي الأحسنية المحذوفة . وتقدّر بما 
يناسبها . 

يعني ذكركم في الذاكرين أحسنٌ الذكر » وأسماءكم في الأسماء أحسن الأسماء 
وهكذا . - 


(۱) بحار الأنوار : ج7١٠‏ ص ۱۶۳ . (۲) الأنوار اللامعة : ص ۱۸۸ . 


2احتمل هذا المعنی الفاضل التفرشي(۲). 

الثالث : أن یکون المعنی أنّ ذکرکم في الذاکرین أي ذاكري الله تعالی لأنكم 
سادات الذاکرین . وكذلك اذا كرت الأسماء الشريفة ‏ والأجساد الطاهرة . 
والأرواح الطيّبة . والأنفس السليمة . والآثار الحسنة , والقبور المقدّسة , فأسماؤكم 
وأجسادكم وأرواحكم وأنفسكم وآثاركم وقبوركم داخلة فيها لأنكم سادة السادات 
وقادة الهداة واقدس الموجودات . 

احتمل هذا المعنى السيّد شیر أيضاً(). 

وجميع هذه المعاني تعطي تفوّق أهل البيت لا على الآخرين » ورفعتهم في 
جميع الجهات على الخلق أجمعين . 

فذكرهم الشريف ذكر الله الأكبر . وهو يمتاز حتّی على ذكر الطيّبين . 

كما تلاحظه في تفسير قوله تعالى : لكر اله كبر(" ففى حديث سعد 
الخقاف عن الامام الباقر ا : « نحن ذكر اله ونحن أكبر ۹( ۱ 

وأسماژهم المباركة هي آسماء الله الحسنى . فتکون لها المرتبة العلیا على جميع 
الأسماء كما تلاحظه في تفسیر قوله تعالی : «وله الأشمَآء الخشتی فَادْعُوهُ 
بها (°)_(), 

وأجسادهم الشريفة مخلوقة من أعلى علیین .كما أنّ آرواحهم السامية مخلوقة 
من نور عظمة اله العظيم . فلا يدانيهم أجساد وأرواح العالمين . 

وقد عرفت أحاديثه فيما تقدّم من فقرة: «وأن آرواحکم ونوركم وطينتكم واحدة» . © 


(۱) هامش الفقيه : ج۲ ص1۱7 . (۲) الأنوار اللامعة : ص ۱۸۸ . 


(۵) سورة الاعراف : الآية ۱۸۰. (1) كنز الدقائق : جه ص ۲۵۱ . 
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3وأنفسهم الطيّبة نفوس عالية مطمئنة راضية مرضية , فلا يقاس بها نفوس الآخرين . 

تلاحظها في تفسير قوله تعالی : يا نها افش الْمُطْمَينَةَ * ازجعى ای رَبك 
رَاضية كَوْضِيَةه(0-(0). 

وآثارهم الحسنة تتعالی على کل حسنة . بل هي الهادية إلى الحسنات 
والموصلة إلى المكرمات . 

حيث إنّ من آثارهم الحكم بالحق . والتذكير بالله تعالى » والدعوة إليه, 
والحرص على سعادة الخلق وصلاح شأنهم والرأفة بهم وغير ذلك . 

تلاحظ بیان الآيات والروايات لذلك في فصل ضرورة الإمامة(. 

وقبورهم الشامخة من البقع التي طهّرها الله تعالى وشرّفها . بل هي من البيوت 
التى اُذن اله أن ترفع(*. 

وقد تقلّم بيانه في فقرة « فجعلكم في يبوت أذن الله أن تُرفع » . 

فأهل البيت 80 في جميع شؤونهم السامية لا يقاس بهم أحد من الخلق قاطبة . 

وفى حديث نهج البلاغة : « لا يقاس بآل محمد َة من هذه الأمّة أحد , ولا 
یسوی بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً »(. 

وكذا في حديث طارق بن شهاب . عن أمير المؤمنين :1 : « ... فلا يقاس بهم 
من الخلق أحد » فهم خاصة الله وخالصته ... »(*). 


(۱) سورة الفجر : الاية ۲۷ 78 . (۲) كنز الدقائق : ج٤‏ ص ۲۷۹ - ۲۸۰ . 
(۳) العقائد الحقّة الطبعة الأولى : ص۲۱۱ . 
)٤(‏ بحار الأنوار : ج ۱۰۲ ص ۱۶۱ . (۵) نهج البلاغة : الخطبة رقم ۲ ص ۲۶ . 


(1) حار الأنوار : ج ۲۵ ص۱۷ ب ۰۳۸2۳ 


مناقب أهل البيت ال 1 
نما ال أشناء کر 


ل SSG‏ 
والحلاوة : نقيض المرارة . وحلا الشيء بعينئ أي أعجبني وحشن عندي » قيل : 
اا و كل ی دسج میت گم 
الحسّية والمعنوية كلتيهما . 
فالمعنی : ما أحسن أسماؤكم الشريفة . 
حيث عرفت أنها أسماء الله تعالی . 


1£ في رحاب الزیارة الجامعة 
ر ره ر رك 9 12 0 مارلا 
واکْرم سکم واغظم شاک واجل حطر کہ وآزفی هدک 


(۱) - أي وما أكرم . وهو أيضاً فعل تعجّب من الکرم الذي هو ضدّ اللوم . والذي هو 
صفة لكل ما برضي ویحمد من الصفات الحسنة والسجایا الطوية: 
فالمعنی : ما أكرم وأحمد وأطیب نفوسکم العالية . 
حيث عرفت نها النفوس المطمئنة الراضية المرضية . 
(۲) - الشأن : هو الأمر والحال . أي ما اعظم شأنكم الرفيع وآمرکم المنیع ورتبتکم 
الشامخة . 
حيث له آتاهم اله تعالی ما لم يؤت أحداً من العالمین » فکان شأنهم أعظم من 
الخلق اخمفیت:: 
(۳) - الخَطر : بفتحتین هو القدر والمنزلة , أي ما أجلّ وأعظم قدرکم ومنزلتکم عند الله 
تعالی . 
حيث کانوا أحبٌ الخلق إلى اله وأقربهم إليه وأعرّهم عنده , اذ هم صفوته . 
)٤(‏ -العهد : ورد في اللغة لمعان منها الوصيّة » والتقدّم في الأمر في الشيء » والمَوئق . 
وا والأمان :. والذكة وان 003 
أي ما أوفى عهدكم الذي عاهدتم به الله تعالى » كما تقدّم في فقرة : « ووكدتم 
ميثاقه » وكذلك ما أوفى عهودكم مع الناس . 
حيث إنّ الوفاء بالعهد من شيمة الصادقين ‏ وأمثل الصادقين هم الأئمّة 
الطاهرون. 


. ۱۵۸ مرأة الأنوار: ص‎ )١( 


مناقب أهل البيت ا 0 
أ وغد کے کلامکم ور 
(۱) أي وما أصدق وعدكم , والوعد في الخير . 
وقد صدقهم الله تعالى وعده , وهو أصدق الصادقين . 
كما صدقوا هم في وعدهم مع الناس . 
حيث إنْهم أهل آية الصادقين . وقد تقدّم بيانه ودليله في فقرة « الصادقون » . 
(۲) -النور : هو الضوء المنتشر » والكيفية الظاهرة بنفسها المُظهرة لغيرها . 
وصف به كلام أهل البيت + لأنه علمٌ وهداية تور القلوب » ونوّر العالّم » فكان 
كلامهم نوراً في نفسه . ومنوّراً بالهداية لغيره ‏ ومجلیاً مذجباً للعمى والظلمة عن الناس . 
وذلك لما يلي : 
ولا : أَنْهم مخلوقون من نور عظمة الله تعالى فكانوا بشراً نورانيين . ومن 
الواضح أنّ كلامهم شعاع منهم » ولا يشع من النور ال النور . 
وتلاحظ خلقتهم النورية في حديث الإمام الصادق ۲(9). 
وحديث أمير المؤمنين ۱۵( 
وتفصيل البيان والدليل مر في فقرة « خلقكم الله آنواراً » . 
انیا : آنهم + نور الله عرّوجِلٌ . ومظاهر نوره في السماوات والأرض ٠‏ ینور 
الله بهم قلوب المؤمنين . فكان كلامهم نوراً . 
وتلاحظ حديث ذلك في مجامعنا( © ومضى البيان والدليل في فقرة « ونوره » . 
وقد ورد في زيارة الامام الحجّة لي : « السلام عليك يانور الله الذي يهتدي به © 


. ١ح‎ ۱۳ ب‎ ١ الكافي : ج ۱ ص ۲2۳۸۹ . (۲) بحار الأنوار : ج77 ص‎ )١( 
. ۱2 ۱۹۶ الكاني : ج۱ ص‎ )۳( 


1°٦7‏ فى رحاب الزيارة الحامعة 


«المهتدون "۳ 
الثاً : أن کلامهم 852 مأخوذ من کلام الله تعالی وقرآنه الذي هو نور منرّل على 
الرسول , فیکون کلامهم نوراً أيضاً . بتبعية الجزء للکل والفرع للأصل . 
ففي حدیث هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وغیره قالوا : سمعنا آبا عبدالله ا 
يقول : « حديثئي حدیث أبي . وحدیث ابي حدیث جدّي . وحدیث جدّي حدیث 
الحيين :و خلابت الحسين مدا بت الحسن + وعد بت الخسين حنديث آمیر امون 
وحدیت آمیر المؤمنين حديث رسول الله ا , وحديث رسول الله لا فو ل الله 
عرّوجل ۹( 


من رَبَكُمْ رل ایک تُوراً یناه (۳). 

وقد برهن الدلیل الوجداني حسّاً على نورانية کلام الله تعالی في وقائع عديدة 
مثل قضية محمّد كاظم الكريمي الساروقي رحمه الله تعالى . 

وحاصل قضيّته كما حكى هو أَنْه : كان يسكن هذا المؤمن البالغ من العمر (۷۰) 
سنة في قرية ساروق التابعة لبلدة أراك . وفي عصر إحدى یام الخميس يذهب إلى 
زيارة حرم بمض أولاد المعصومين 2 (امامزاده باقر وجعفر) فيرى هناك سيّدين 
جليلين . يقولان له : إقرأ هذه الكتيبة القرآنية المكتوبة في أطراف الحرم . 

فيجيب : أنا لا أعرف القراءة والكتابة . 

فيقولان له : إقرأ ما تتمکن من القراءة . - 


(۱) بحار الأنوار : ج۱۰۲ ص ۲۱۵ ب ۵۸ . 
(۲) سورة اللساء : الاية ۱۷۶ . 


فیلتفت الساروقي وتطراً عليه حالة خاصّة . یسقط فیها على الارض في ذلك الحرم 

إلى عصر یوم غد حين يأتي أهل القرية لزيارة الحرم » فیفیقونه من حالته . 

ومباشرةً يرى الساروقي نفسه حافظاً لجمیع القرآن الکریم ویشیر إلى الکتيبة 
الموجودة في الحرم ویقول : ها سورة الجمعة فیقرآها . ويقرأ جميع السور القرآنية 
بنحو الحفظ وبشكل صحيح . بل يمكنه قراءة کل سورة بالعكس من الآخر إلى 
الأوّل . ویعرف کل آية من کل سورة . 

وكان يميّز في کل کتاب الآية القرآنية عن غيرها وشثل عن ذلك . 

فقال : إِنّي أرى الاية القرآنية نوراً ومنيرة , فأمیزها عن غیرها(۱). 

وبرهن الوجدان أيضاً على نورانية کلام أهل البيت حي في مثل مكاشفة العالم 
الجليل الميرزا مهدي الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف , فيما حكاه عنه بعض 
تلامذته بما حاصله : 

آفاد الميرزا ني : إّي حيث عرفت أنّ طريق القرآن الكريم والأحاديث الشريفة 
مختلف مع طريق الفلسفة اليونانية والتصوّف العرفاني . وعلمت أنّ أكبر عالم 
وأستاذ لهداية الأمّة إلى حقيقة المعرفة في زماننا هو بقيّة الله الحجّة بن الحسن 
المهدي ا التجئت إليه وتضرّعت له وتوسّلت به في مواضع عديدة » فى مسجد 
السهلة وغيره . للهداية إلى المعرفة الحقة . 

فتشرّفت يوماً عند النبگين هود وصالح في وادي السلام في النجف الأشرف 
بخدمة الإمام المنتظر سلام الله عليه . وقرت عيني به , رأيته واتفاً وعلى صدره 
المبارك ورقة مزيّنة الأطراف بماء الذهب . وقد كتب في وسطها سطر واحد بخط © 


(۱) داستانهای شكفت : ص ٠٠١‏ . 


18 فى رحاب الزيارة الجامعة 
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2نوری أخضر : « طلب المعارف من غيرنا آهل البيت مساوق لانکارنا » . 

وکتب تحته بخط آنعم امضاژه الشریف : 

« وقد أقامني الله وأنا الحجّة بن الحسن » . 

فأحسست في نفسي نوراً من المعرفة . وتجسّم في نظري فساد الفلسفة 
ومخالفتها لمعارف الاسلاء('2. 

وأضاف السيّد شبّر في تفسير : « كلامكم نور » إِنّ لكلامهم امتياز عن غيره 
كامتياز النور عن الظلمة . فان كلامهم دون كلام الخالق وفوق كلامالمخلوق . 

ثم قال يي : (وما ترى في كثير من الروايات من عدم سلاسة الألفاظ وجزالة 
المعاني والتكرار ونحو ذلك فامّا لاه نقل بالمعنی . أو لأنهم يكلّمون الناس على 
قدر عقولهم وآفهامهم)(". 

وأهل البیت 2522 آمراء الکلام منهم نشبت عروقه . وعلیهم تهدّلت أغصانه , وهم 
ورثة رسول الله تعالی الذي کلامه وحي الله » وهم بمنزلة الرسول في خصائصهم(". 


(۱) آبواب الهدى : المقدّمة ص 1۵ . (۲) الأنوار اللامعة : ص ۱۹۰ . 
(۳) حار الأنوار : ج ۲۷ ص ۵۰ ب۱۸ ۲2 . 


مناقب آهل البيت 2# 2 
م دري 1 
وَأَمْرُكم رش 


(۱) - الزشد : هي الهداية مع إصابة الحق(). ويكون في الأمور الدنيوية 
والأخروية('). وهي الاستقامة في طريق الحق . مع تصلّب فیه(۳. 

ومن أسماء اله تعالى : (الرشيد) أي الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم أي هداهم 
ودلهم . 

ومن أوصاف الأئمّة الأطهار 2 : (الراشدون) أي الهادون إلى طریق الق 
والصواب . 

ومعنى « أمركم رشد » : أنّ ما آمرتم به أنتم يكون مصيباً للحقّ . وموجباً 
للهداية. ومؤدّياً إلى الاستقامة في طريق الحق. 

فإتهم + لا يأمرون إلا بأمر الله تعالى » ولا يكون ذلك الا صلاحاً للعباد في 
الدنيا والمعاد . 

والدليل على ذلك : 

۱ آنهم بين مع الح والحق معهم ولن يفترقا إلى یوم القرار . 

فلا يكون أمرهم إلا بما هو حقّ ورشد وصواب كما نصّت على ذلك الأحاديث 
الوا نين الفريقيه (8). 

۲ أنهم ين هم الأأئمّة الراشدون كما نص على ذلك الرسول الأعظم ه(0) 
فتکون أوامرهم راشدة . ج‌ 


. مجمع البحرین : ص ۲۰۵ . (۲) الفردات : ص۱۹۱‎ )١( 

(۳) القاموس : ج ۱ ص ۲۹۶ . 

)٤(‏ غاية المرام : ص۵۳۹ من الخاصّة في (۱۰) طرق ومن العامة في (۱۵) طريقاً . وتلاحظها 
بالتفصيل في بحار الأنوار : ج78 ص1١‏ . إحقاق ال : ج٤‏ ص ۰۲۷ وج٩‏ ص 1۷۹ . 

(6) غاية المرام : ص ۵ ٠١‏ ح 1۸ . 
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2ویذلك تعرف أنّ آهل البیت يغ هم الراشدون بعد رسول الله به لملازمة الحىّ 
الصادر منهم . ممّا سْجَّلت فى مصادر نفس العامّة . 

ولیحکم بعدها ذوو الانصاف والسداد هل تجتمع هذه الامور مع الرشاد ؟! 

مثل ما في : 
فإني وليت هذا الأمر وأنا له کاره (الی أن قال :) وإِنّما آنا بشر ولست بخیر من أحد 
منکم فراعوني , فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني » وإن رايتموني زغت فقوّموني . 
هذا الحدیث ابن جرير الطبري فى تاريخه » وابن قتيبة فى الام‌امة والسياسة , 
والهيئمي في المجمع . والهندي في كنز العمال(١).‏ 

۲ -حدیث ابن حجر فى کتابه فتح الباري : آنه عقد آبو طلحة زید بن سهل 
مجلس خمر في بيته ودعا عشرة آشخاص من المسلمین , فشربوا وسکروا ‏ حتّی 
أنَّ آبا بكر آنشد آشماراً فى رثاء قتلی المشرکین فى بدر !! وهم : 

۱ - أبو بكر بن أبي قحافة ۲ -عمر بن الخطاب ۳- أبو عبيدة الجزاح ٤‏ -أبيّ 
ابن کعب ۵ - سهل بن بیضاء 1 - آپو أيّوب الأنصاري ۷ - آبو طلحة « صاحب 
البیت » ۸-آبو دجانة سحاك ین خرشة ٩‏ -آبو بکر ین شخوب ۱۰ - نس بن مالك 
وكان عمره يومذاك (۱۸) سنة, فكان يدور في المجلس بأواني الخمر ويسقيهم. © 


(۱) السبعة من السلف : ص5 . 


مناقب آهل البیت لكا 1۱۱ 


2وروی البيهقي في سننه عن أنس أنه قال : وکنت أصغرهم سا وكنت الساقي في 
ذلك المجلس ! 

وروی هذا الحديث البخاري في صحيحه . في تفسير تفسير الآية الكريمة : انا ير 
الشَّيِطانُ أن يُوقِعَ بتکم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَآءَ ةى الْخَمْرِ ور ی 
الصَلاة هل ثم مُتَهُونَ»(١).‏ 

ومسلم في صحیحه في کتاب الاطعمة والاشربة / باب تحریم الخمر . 

والامام أحمد بن حنبل في مسنده ج ۲ / ۱۸۱و۲۲۷ . 

وابن کثیر في تفسیره ج ۲ / ٩۳‏ و٤٩‏ . 

وجلال الدين السيوطي في تفسیره الدرٌ المنثور ج۲ / ۳۲۱. 

والطبري في تفسیره ج ۲۶/۷ . 

وابن حجر العسقلاني في الاصابة ج٤‏ / ۲۲ -وفي فتح الباري ج ۳۰/۱۰. 

وبدر الدين الحنفي في عمدة القاري ج ۱۰ / ۸۶. 

والبيهقي في سننه ۲۸۲ و ۲۲۲۹۰. 

۳ - حدیث الابشيهي قال ما نصّه : قد أنزل الله تعالی في الخمر ثلاث آیات 
الاولی : قوله تعالی : ِيَسْأَنُوتَكَ عَن الْخَئرِ واْعیسر قُلْ فیهعا ام کبیژ وحتا 
لاس۲4 الآية فكان من المسلمين من شارب ومن تارك . إلى أن شرب رجل 
فدخل في الصلاة فهجر . فنزل قوله تعالى : يا یا الَّذِينَ وا لَاتَفْربُوا الصّلاة وَأ 

شکار خی تَعلّمُوا ما تقولون4(*. 
فشریها من شربها من المسلمین وترکها من ترکها , حتّی شربها عمر فأخذ بلحی © 


. سورة الائدة : الآبة ۱ . (۲) ليالى پیشاور : ص۱۵۱‎ )١( 
. ۶۳ سورة المائدة : الآية‎ )٤( . ۲٠١۹ سورة البقرة : الاية‎ )۳( 


۱ فى رحاب الزيارة الجامعة 


2بعير وشح به رأس عبدالرحمن بن عوف , ثم قعد ينوح على قتلی بدر به بشمر الأسود 
بن يعفر ویقول : 

آلا من مبلغ الرحمن عتی بانی تارك شهر الصیام 

۳ 0 a 1 رین‎ 

فقل له یمنعنی شرابي وقل لله ‌منعني طعامي 

فبلغ ذلك رسول الله يديه فخرج مغضباً یج رداءه . فرفع شيئاً كان في يده 
فضربه به . 

فأنزل الله تعالی : : و يد الما * أن بوقع بتكم الْعَدَاوَة رَالفْضَاء في الق 
امير وَيِصدَكُمْ عَن كر اله وعن الصلاو قل آشم شتهون» . 

فقال عمر : انتهینا انتهينا(!). 

-حديث جرأة عثمان على رسول الله ب وإيذاءه له فیما حكي عن الحميدي 

في الجمع بين الصحيحين أنه قال السدي في تفسير قوله تعالى : ولا أن تَنْكِحُوَا 


9 ۵ 


َزْوَاجَهٌ من بغده أبَداً» ١‏ "© أنه لما توفي أبو سلمة » وعبدالله بن حذافة وتزوج النبي 
2 امرأتيهما : أَمّ سلمة وحفصة . 

قال طلحة وعثمان : أينكح محمد نساءنا إذا متنا ولا تنكح نساؤه إذا مات ؟! 
والله لو قد مات لقد أجلبنا على نسائه بالسهام » وكان طلحة يريد عائشة . وعثمان 
يريد أَمّ سلمة 

فأنزل الله سار : وما کان لَكُوْ أن يُؤْدُوا رَسُولَ الله لا أن تَنَكِحُوا أَزْوَاجَهُ من بَعدِه 
بدا لح دَلِكُمْ كَانَ عند الله عَظِيماً + إن توا یا أو تفه فان الله كَانَ كل شین © 


(۱) المستطرف : ج۲ ص ۲۲۹ . (۲) سورة الأحزاب : الآية ۵۳ . 


مناقب آهل البيت ول 1۳ 


1 


9علیمآه(۱). وأنزل : «ان الّذِينَ يؤْدُونَ الله ورس وله هم اله ِي انیا والاخرة وَأَعَدَ له 
عَذَاباً هیناه (۳(۲) 


(۱) سورة الأحزاب : الآية ۵۳ - ۵ . 

(۲) سورة الأحزاب : الآية ۵۷ . 

(۳) بحار الأنوار : ج ۳۱ ص ۲۳۷ . وجاء في حديث ابن عبّاس عن رجل في الدرّ النثور : 
جة ص ۲۱۵ . 


غ131 فى رحاب الزيارة الحامعة 
م کم لتقو )1( 
ووَصیَتکم التفوی 


(۱) - الوصيِة : هو العهد . 

والتقوی في اللغة : فرط الصيانة » وفي العرف : صيانة النفس عمّا يضرّها فى 
الآخرة وقصرها على ما ينفعها فيها . ولها ثلاث مراتب كما تقدّم بيانه(١)..‏ وتقدّم 
التفصيل في فقرة : « واعلام التقى » . 

وقلنا : إنّ أجمع وألطف تفسير للتقوى هو ما في الحديث الصادقي با : 

« أن لا يفقدك حيث أمرك , ولا يراك حيث نهاك »(). 

وأهل البيت +12 هم سادة المتّقين . ولم یزالوا يوصون بالتقوى الخلق أجمعين . 
أرشدوا الناس إليها وحتّوهم عليها بالقول والعمل . فكانوا في ذلك الأسوة والقدوة , 
شهد لهم بذلك الولي والعدو . 

فقد روى سفيان بن عيينة , عن الزهري , عن مجاهد » عن ابن عباس : وام 
مَنْ خاف ام »۲۱ علي بن أبي طالب ا خاف فانتهى عن لمعصية . ونهى عن 
الهوى نفسه . 

فا ال هی ای »(*) خاصّاً لعلي ا ومن كان على منهاجه هكذا عاما . 

وروی قتادة » عن الحسن . عن ابن عبّاس في قوله : اد لین مََازا»(0) هو 
علي بن أبي طالب ا سيّد من اتقى عن ارتكاب الفواحش . 

ثم ساق التفسير إلى قوله : (جَرَآءٌ ین رَيَكَ)“ لأهل بيتك خاصّاً لهم وللمتقين عاماً . 

وفي تفسير أبي يوسف : يعقوب بن سفيان » عن مجاهد وابن عباس «إنَّ امین © 


)۱ بحار الأنوار : ج ۷۰ ص۱۳۹ . (۲) سفينة البحار : ج۸ ص ۵۵۸ . 
(۲) سورة الثازعات : الآية ۰ . )٤(‏ سورة النازعات : الاية ۶۱ . 


(۵) سورة النبأ : الآية ۳۱. (1) سورة النباً : الآية ٠١‏ . 


مناقب أهل الیبت لوا 1۵ 


دنِي ظلال وَعُيُونِ74١)‏ من اتقى الذنوب علي بن أبي طالب والحسن والحسین ليا . 

وروی الأصبغ بن نباتة قال علي + : « دخلت بلادكم بأشمالي هذه ورحلتي 
وراحلتي هاهي . فان أنا خرجت من بلادكم بغير ما دخلت فإنّني من الخائنين » . 

وفي رواية : « ياأهل البصرة ما تنقمون مني , إن هذا لمن غزل آهلي ؟  »‏ وأشار 
إلى قميصه -. 

وترصّد غداءه عمرو بن حريث , فأتت فضّة بجراب مختوم . فأخرج منه خبزاً 

فقال عمرو : يافضة لو نخلت هذا الدقيق وطيّبتيه . 

قالت : كنت أفعل فنهاني , وكنت أضع في جرابه طعاماً طيّباً فختم جرابه . 

نم إنّ أمير المؤمنين ا فنّه في قصعة » وصبب عليه الماء . نع ذرٌ عليه الملح 
وحسر عن ذراعه » فلا فرغ قال : ياعمرو لقد حانت هذه ومد يده إلى محاسنه - 
وخسرت هذه أن أدخلها النار من أجل الطعام , وهذا يجزيني . 

ورأه عدي بن حاتم وبين يديه شنّة فيها قراح ماء وكسرات من خبز شعير وملح 
؛ فقال : إِنّي لا أرى لك ياأمير المؤمنين لتظلّ نهارك طاوياً مجاهداً وبالليل ساهراً 
مكابداً » ثم يكون هذا فطورك , فقال ا : 

ععثل النفس بالقنوع وإلا طلبت منك فوق ما یکفیه(؟) 

هذه سيرتهم في التقوى عملاً . وقد أوصوا بها قولاً أيضاً . 

ففي الرسالة الجليلة للامام الصادق ا في جواب النجاشي : « واعلم أن © 


)0( حار الأثوار : ج 4٠١‏ ص ۲۲۰ - ۳۲۵ ب ۹۸ . 
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الخلائق لم يوكّلوا بشيء أعظم من التقوى فائه وصیتنا أهل البيت »('. 
وقد أكدو ني على التقوى غاية التأكيد » ويحسن ملاحظة خطبة المتقين لأمير 
المؤمنين اء ورسالته إلى عثمان بن حنيف . وكلام جميع المعصومين ي في 
الوصية بذلك . 
وبحتي کانوا بين سادة المتقین » بل أعلام التقى , والمثل الأعلى في الوصية 
بالتقوى . 


(۱) بحار الأنوار : ج۷۷ ص ۱۹۶ ب/ ۱۱ . 


مناقب آهل الببت ا ۱۷ 


وففلکم الْخَير٠‏ وَعَادَتْكةُ الاخسان" وه جک اکر 


(۱) - الخير : ضدّ الشر . وک شيء لا سوء فيه('. 
والخیرات هي الأعمال الصالحة . وفسّر الخير بمکارم الأخلاق(). 
والخیر هو ما یرغب فيه الكل کالعقل والعدل والفضل والشيء النافع۳۱. 
والمعنی : أنّ ما تفعلونه أهل البیت هو الخیر , فلا يصدر منکم الشر أبداً , 
فاهم 8 خلفاء الله تعالی الذي هو أصل كلّ خير » ولا يريد بعباده الشرّ , فیکون 
خلفاژه آیضاً مظاهر فعل الخیر . 
(۲) - العادة : اسم لتکریر الشيء مراراً بحيث یکون تعاطیه سهلاً كالطبع » لذلك قیل : 
العادة طبيعة ثانية(). 
والاحسان : ضد الاساءة , وهو الانعام على الغیر(*. 
والمعنی : أنّ ما اعتاده آهل البیت 8 هو الاحسان والانعام إلى الخلق جمیعهم 
> صدیقهم وعدوهم وبرّهم وفاجرهم . 
فانهم خلفاء الله المحسن إلى جمیع خلقه فیحسنون . 
مضافاً إلى قيام دلیل الوجدان على هذا الاحسان . 
(۳) - السجيّة : هي الغريزة والطبيعة التي جُبل عليها الانسان(*). 
والكرم : ضدّ اللوم » وهو کل ما يُرضى ويحمد ويحسن » من الجود في العطاء . 
وبذل أنواع الخير . 
والمعنى : أن أهل البيت ي طبيعتهم الكرم . جادوا بالمكارم حتّی صار الكرم © 


. ۲۵۸ مرأة الأنوار: ص ۹۶ . (۲) مجمع البحرين : ص‎ )١( 
. ۳۵۲ الفردات : ص‎ )٤( . ۱۱۰ الفردات : ص‎ )۳( 


(0) الفردات : ص ۱۱۹ . (1) مجمع البحرین : ص 1۳ . 


۱۸ فى رحاب الزيارة الجامعة 
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لهم طبيعة وسجيّة . 

فانهم خلفاء الله تعالی الذي هو أكرم الأكرمين » وهم وسائل الفيض الإلهي من 
رب العالمين . كما تقدّم في الزيارة الشريفة في فقرة « وأصول الكرم » . 

ويكفيك دليلاً وجدانياً على هذه الصفات الحسنة فيهم ‏ ملاحظة حياتهم المليئة 
بالخيزات:: والموسومة بالبركات : 

ولقد جادوا بكلّ غال ونفيس في سبيل رتهم. وأنفقوا وأحسنوا إلى غيرهم بالرغم من 
خصاصتهم. فأنزل الله تعلیفیهم: ینعی مهم ولو كان بهم خَصَاصَةٌ .)"(0١(‏ 

ولقد آثروا غيرهم على أنفسهم في مواضع عديدة يكفيك منها إيثار المسكين 
واليتيم والأسير ثلائة یام مع تحمّل الجوع حتّی أنزل الله فيهم : (وَيُطْعِمُونَ العام 
2 حه مكنا نما وأسيراة :الآيات29()9). 

وتظافر الحديث في كرمهم وكراماتهم فيما تلاحظه في سیرتهم(*). 

ولقد كان معروفهم وفضلهم مبذولاً حتّى في ساعة عسرتهم كما في إنفاق الامام 
الحسين ا في عاشوراء . 

وقد شهد بسخائهم وكرمهم حتّى أعداؤهم كما تلاحظه في النقل(*). 

وأهل البيت بي هم المختصّون برحمة الله الواسعة الفيّاضة التي تلاحظ المثل 
الأعلى منها في حديث الإمام الرضا ثا المتقدم(۲. 


(۱) سورة الحشر : الآية 9 . 

(۲) كنز الدقائق : ج۱۳ ص 10 . إحقاق ام : ج٩‏ ص٤٤٠‏ . 

(؟) سورة الدهر : الآية ۸ . )٤(‏ كنز الدقائق : ج٤٠‏ ص ۵۲ . 
)۵( بحار الأنوار : ج 4١‏ ص 74 ب ۱۰۲ الأحاديث . 

(1) شرح نهج البلاغة : ج ۱ ص ۲۱ . 

(۷) بحار الأنوار : ج٤۲‏ ص۲۰ ب ۲٩‏ ح٤٤‏ . 


مناقب أهل البيت لا 14 


وط و ۵ ر 4 و ۶ ۹ 
نکم الح وَالصَّدْقُ والرفق ۱ وقولکم کم وڪن 


(۱) - الشأن : هو الأمر والحال . 
والحقّ : هو کل شيء ابت محقّق ذو حقيقة , ض الباطل الذي لا حقيقة له . 
والصدق : خلاف الکذب , وهو مطابقة الخبر لما في نفس الأمر . 
والرفق : ضدّ العنف والخرق , وهو لين الجانب . وأن یحسن الرجل العمل . 
والمعنی : آنکم أهل البیت شأنكم هو الحقّ في أحوالكم . والصدق في أقوالكم . 
والرفق في أفعالكم ومعاشرتکم . 
فانهم ني حجح الله تعالی على خلقه . والسائرون فیهم من قِبَله . ومظاهر 
صفاته فیکونون متصفین بالحقّ والصدق والرفق 
وفي نسخة الكفعمي : « وشأنكم الحقّ , وکلامکم الصدق , وطبعکم الرفق » . 
(۲) - الحکم : هو العلم والفقه والقضاء بالعدل("). 
وفشره والد المجلسي والسيّد شبّر بالحکمة , التي عرفت بأنها هی العلوم 
والحتم : هو المعزوم الذي يجب اتّباعه . 
والمعنی : أنَّ قولکم أهل البيت هو ما قضاه الله تعالی الذي هو محتوم , 
اثباعه . أو حكمة الله التي يجب متابعتها . 
رین أقوال أمل ل ا e‏ الكتاب 
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. ۵٩ جمع البحرين : ص ۵۱۲ . (۲) سورة النساء : الآية‎ )١( 


۲۰ في رحاب الزیارة الحامعة 


ا o,‏ هد( ۱) مع | د لَه أ ه ق ر و 
ریک جلم وجا م و حرم إنْ کر احير كنت اوه واصه وفرعه 


ومغدنه واوا 4 و مشتها ۲(۵) 


(0- للم :هو ال .وفتربهقوله ای :لا ٩۱‏ أي عقرايم 
والحزم : ضبط الرجل أمره , والحذر من فواته » من قولهم : حزمت الشيء حزماً 
أى شددته ... "۳ : آخذت بالحزم أي المتقن المتيقّن('». 
فالمعنی : أنّ رأيكم أهل البيت هو علم إلهي وليس برآي ظٽي أو تخميني . وهو 
صادر عن عقل سليم لاعن سفه . وهو مضبوط متقن متيقن لا شكٌ فيه . 
فانه رأي معصوم عصمه الله من الزلة , وأيّده بالروحية القدسيّة . فلا مجال فيه 
لسفاهة النظر أو خطل الراي . كما تقدّم في فقرة : « عصمکم الله من الزلل » . 
وفي نسخة الكفعمي : « ورأيكم علم وحلم وكرم , وأمرکم عزم وحزم » . 
(۲) -عرفت فيما تقدّم أن الخیر هو ما لا سوء فيه » والعمل الصالح . ومکارم الأخلاق . 
وما يرغب فيه الجمیع . والشيء النافع . 
وأهل البیت :2 مثال الخیر الکامل . وأکمل الخیر . والخیر الکثیر كما يدل عليه 
الکتاب والسة . 
فمن الكتاب سورة الكوثر المباركة . 
ومن الستّة أحاديث تفسیرها(". 
وهم بل أَوّل الخير ... فابتداوٌه بهم ومنهم وبرکتهم . كما ينبىء عنه حديث لولاك(“). 
وأصل الخير منهم 84# ... فهم المقصودون بالخير أصالة . ثم وصل منهم إلى © 


(۱) سورة الطور : الاية ۳۲۲ . (۲) مجمع البحرين : ص ۵۱۰ . 
)٤(‏ بحار الأنوار : ج ۱۵ ص۲۸ ب ۱ 1۸ ۰ وفي العوالم : ج ۱۱ قسم ۲ ص ۳ . 


مناقب أهل البیت ولا 1۳۱ 


3غيرهم , وهم أصل الوجود الذي هو مبداً الخیرات . 

وفرع الخير هم 9 .. من حيث إن وجودهم وخیرهم نشأ من خير اله تعالی 
وفضله . 

وهم 2 معدن الخیر ... أي محل استقراره وافاضته فانهم یفیضون کل خير . 

وهم +32 مأوى الخیر ... أي مرجعه إذ لا يوجد الخیر إلا عندهم » ولا يصدر إلا 
تقو ع .۰ ۳ 0 

وهم ني منتهی الخیر ... اي ان كل خير صادر من غیرهم یکون راجعا الیهم . 
فیکونون منتهی الخير . 

فالخیر الأمثل بالوصف الأفضل هو لأهل البیت 32 لانهم سبب الخیر. ووسيلة 
الفیض . ومهیط الخیرات الالهية , والبرکات الربانية . 

ففي الزيارة المطلقة الأولى للامام الحسين ليه : « إرادة الربٌ في مقادیر آموره 
تهبط إليكم . وتصدر من بیوتکم »(۱). 

وقد دعا لهم رسول الله َه بالخير الکثیر ودعاژه مستجاب غير مردود(؟). 

وهم الأساس لجمیع الخیرات التي آفضلها الصبادات التي هي خير الدنیا 
والآخرة, ولولاهم ما عبد الله تعالی . 

وفي حدیث الامام الصادق 1 : 

« نحن أصل كل خير » ومن فروعنا كلّ بر . فمن ابر التوحید , والصلاة والصیام 
وكظم الغيظ ؛ والعفو عن المسيء . ورحمة الفقیر » وتعهّد الجار , والاقرار بالفضل © 


)۱ الكاني : ج 6 ص 01/0 ح۲ . من لا حضره الفقیه : ج۲ ص۵۹۱ پ۲ ۰۳۱۹۹2 


۳۲ فى رحاب الزيارة الجامعة 


9لاهله . وعدونا اصل کل شر ... »(۲). 
وفي نسخة الکفعمي هنا : « إن ذكر الخیر کنتم أوّله وآخره . وأصله وفرعه . 
ومعد نه وتا دا ۰ والیکم منتهاه . 


(۱) الكافي : ج ۸ ص ۲۶۲ ب۸ ۰۳۳۹۱2 


مناقب آهل البیت ميغ 1۳ 
یا ات 9 م۹ )01( 
بابي انتم وَامّي رنفسي 


(۱) - مضى أنّ هذه الكلمات موضوعة لإنشاء التحبيب في الخطاب . وتعظيم المخاطب . 
وتكريرها تأكيد وتثبيت لتفدية أعرّ ما يحبّه الانسان أبيه وأمّه ونفسه لسادته وأئصّه 


14 في رحاب الزيارة الجامعة 
کف أه .4 ۶ م م تنانکم ۱ وا ۰ 2 د جمیل پلانکم(۲) 


(۱) -الثناء : هو المدح » والذكر الحسن . والكلام الجميل . 
وحسن ثنائكم من إضافة الصفة إلى الموصوف . نظير قولهم كريم الأب . وأبىّ 
النفس , يعني أبوه كريم , ونفسه أبيّة , وكذلك هنا بمعنى أنّ ثناؤهم ومدحهم حسن. 
فالمعنی أنه كيف أقدر على توصيف حسن مدحكم يعني مدحكم الحسن 
الجمیل . أو حسن ثناءكم وتمجيدكم لله تعالى ؟ والحال أنه بكم أخرجنا الله من 
الذل الخ . 
فإنٌ حسن ثنائهم لا يُتوصّل إلى غايته فكيف يوصف حقّ وصفه . 
إذ نهم +2 أهل الثناء من بداية الخلقة إلى يوم القيامة . 
(۲) - البلاء هنا هي : النعمة ومنه الدعاء : « الحمد لله على ما آبلانا » أي أنعم علينا 
وتفضّل . من الابلاء الذي هو الاحسان والانعام(۲). 
وجميل بلائكم أيضاً من إضافة الصفة إلى الموصوف . يعني نعمكم الجميلة 
وإحسانكم الجميل . 
فالمعنى : أله كيف أقدر أيضاً على احصاء نعمكم الجميلة التي أنعم الله تعالى بها 
علينا . ومنها النعم الاتية يعني الاخراج من اذل الخ . التي هي من أعظم النعم . 
وأهل البيت 250 هم بأنفسهم نعم الله , وولايتهم أولئ النعم . وبركاتهم سوابغ 
النعمة . وقد تقدّم بيانه ودليله في فقرة : « واولیاء النعم » . 
ونعمهم الجميلة لا تستقصى فلا يمكن أن تحصى . 


(*) في العيون : « وكيفٌ أحصي » . (۱) مجمع البحرين : ص ۱۳ . 


مناقب أهل البیت لح ۳۵ 


ویکم أخْرَجَنَا الله من الذل7' وَفَرَحَ عَنَا غمراتِ الکروب ۲۱ وانْقَذنا 


من شفا جرف الْهلكاتٍ وّمن الا !۲ 


(۱) - أي بسببکم ووجودکم وامامتکم آخرجنا اله تعالی من ذل الکفر والشرك إلى عر 
الاسلام والایمان . ومن ذل الجهل إلى عر السلم . ومن ذل العذاب الدنيوي 
والأخروي إلى عر الأمن والأمان كما يأتي بيانه . 

وفي نسخة الکفعمي هنا زيادة : « وأطلق عّا رهائن الغلّ » . 
(۲) - الکرب : هو الغمٌ الشديد الذي يأخذ بالنفس . 
أي وبكم فزج الله تعالی عنّا شدائد الغموم التي كانت تأخذ بالنفس . وتنتج من 
الكفر والظلم والخوف كما يأتي بیانه أيضاً في الفقرة الآتية . 
(۳) -شفا : على وزن نوی هو طرف الشيء وجانبه . 
وجدف بضکتین » وقد يسكن الراء تخفیفاً هو : ما جرفته السیول وأکلته من 
الارض . 
وفي نسخة الكفعمي : « ومن عذاب النار » . 
أي وبكم أنقذنا الله تعالى وخلّصنا ونجّانا من جانب مسيل المهالك ومن عذاب 
النار . حيث كنا مشرفين على مسالك الكفر والضلال ومخاطر النيران والتبعات » 
فهدانا الله ببركتكم . ونجّانا بهدایتکم . 
فبرسول الله وأمیر المومنین وأهل البیت الطاهرین 22 آخرجنا الله تمالی 
وأخرج آباءنا من الذلّ » وفزج عنّا غمرات الکروب . وأنقذنا من المهالك والنار . 
وجعل لنا وسام الشرف والعرّة , وقد قال تعالی : وله الْعِرَّهُ وَلِرَسُولِهِ 
َلِلْمُؤْمِيِينَ»(١).‏ ع 


(۱) سورة المنافقين : الآية ۸ . 


۳۹ فى رحاب الزيارة الجامعة 


2وأتمٌ برهان وبيان لهذه الفقرات الثلائة المتقدّمة خطبة الصدّيقة الطاهرة فاطمة 

الزهراء لا حيث جاء فیها : 

((... وکنتم علی شفا حفرة من الثار , مذقة الشاری(۱) ونهزة الطامع(۲) وقبسة 
العجلان . وموطىء الاقدام( ۲ تشربون الطرّق(*. وتقتاتون القدّ(, أذلّة خاسئين 
, تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم . 

فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمّد بيه , بعد اللتيا والتي . ویعد أن مني ببهم) 
الرجال » وذوّبان العرب . ومردة أهل الكتاب . 

كلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله . أو نجم قرن الشیطان(۲) أو فغرت فاغرة 
من المشرکین() قذف أخاه فى لهواتها(۱). فلا ينكفىء حتّی بيطأ جناحها 
بأخمصه(' 2١‏ ويخمد لهبها بسيفه , مكدوداً في ذات الله . مجتهداً في أمر الله قريبأمن © 

(۲) نهزة الطامع : بالضمّ ‏ الفرصة . أي الفرصة التي ينتهزها الطامع . 

(۳) قبسة العجلان : مثل في الاستعجال . وموطىء الأقدام : مثل مشهور في المغلوبية والمذلة 


. الطرق : بالفتح ماء السماء الذي تبول به الابل وتبعر فيه‎ )٤( 

(۵) القد  :‏ بكسر القاف وتشديد الدال سير يقد من جلد غير مدبوغ . وفي البحار : 
وتقتائون الورق . (1) بهم الرجال : شجعانهم . 

(۷) نجم : ظهر . وقرن الشیطان أمته وتابموه . 

(۸) فغر فاه : أي فتحه . والفاغرة من المشركين : الطائفة منهم . 

. قذف : رمی . واللهوات بالتحريك : جع ات : وهي اللحمة في أقصى شفة الفمّ‎ )٩( 

(۱۰) لا يتكؤء : لا یرجم . والأخص ما لا يصيب الأرض من باطن القدم . وفي البحار : 
حت يطأ صاخها بأخصه . 


مناقب آهل البیت طا 1۳۷ 


۵رسول الله . سيّداً في أولياء الله . مشئراً ناصحاً . مجدّاً » کادحاً . لا تأخذه في الله 

لومة لام . وأنتم في رفاهية من العيش . وادعون(" فاكهون(")... »۳۱. 

ودونك شواهد وجدانية على تحقّق العرٍّ والفوز بأهل البيت نيك وعلى رأسهم 
سيّد العترة أمير المؤمنين 4 في السيرة الغرّاء والجهود العصماء التي بذلوها سلام 
الله عليهم في سبيل الدين وأهله . ولانقاذ الناس من الجحيم وذُلّه(؟). 

ففي يوم الخندق لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا ودخله الوهن » ولم يبق 
بيت من المسلمين الا ودخله العدّ(*). 

وقد أقرٌ الصديق والعدوّ بذلك » بل جمعت الأمّة على ذلك . 

قال ابن دأب : (هدم الله عروجل به بيوت المشركين ونصر به الرسول ٤‏ واعترٌ 
به الدين ... 

ثم الشجاعة كان منها على أمر لم يسبقه الأوّلون , ولم يدركه الآخرون من 
الخد والباسن وسار الأكياس على مر له مله له وول كيرا قط ول مره 
إليه أحد قط إلا قتله , ولم يك عن أحد قط دعاه إلى مبارزته , ولم يضرب أحداً 
قط في الطول الا قدّه ٠‏ ولم يضربه في العرض الا قطعه بنصفين , وذكروا أن رسول 
الله عل حمله على فرس . فقال : بأبي أنت وأمّي ما لي وللخيل أنا لا أتبع أحداً ولا 


(۱) وادعون : ساکنون . (۲) فاكهون : ناعمون . 

(۳) الاحتجاج : ج ۱ ص ۱۳۵ . بحار الأنوار : ج۲۹ ص۲۲ . وتلاحظ الشرح في کتاب 
فاطمة الزهراء : ص ۲۳ . وبهجة قلب الصطق : ص ۳۲۷. وسوكنامة فدك : ص ۵۲۳ . 

. بحار الأنوار : ج ۶۱ ص 09 ب٠١٠ الأحاديث‎ )٤( 

(۵) لاحظ الامام على من الهد إلى اللحد : ص ۷۹ . 


1۸ في رحاب الزیارة الجامعة 


© © 4 4 هم م4 مب ها 0 4G‏ 0 » 


2أفْرَ من آحد . وإذا ارندیت سيفي لم أضعه الا للذي آرتدي له)(١).‏ 
وقال ابن آبي الحدید : (وأمّا الجهاد في سبیل الله فمعلوم عند صديقه وعدوه أَنْه 
سيّد المجاهدین وهل الجهاد لأحد من الناس الا له ... وهذا لفصل لا معنی 
للاطناب فيه لاله من المعلومات الضروری)(۲). 
فأهل البيت ني مثال العرّة لدين الإسلام ووسيلة النجاة للأنام . وتفريج 
الكربات والانقاذ من الهلكات . وهم نعمة الربّ للمخلوقين . والحمد لله رب 


العالمين . 
روى عن الامام الصادق :1 : « نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على 
العباد ... »(؟). 


(۱) الاختصاص : ص ۱۵ - ۱۶۹ . 
(۲) بحار الأنوار : ج۲۶ ص 1٩‏ ب ۲۹ . 


(۲) شرح نهج البلاغة : ج ۱ ص٤۲‏ . 


مناقب أهل البيت يك 25 
بأبى که اق و )001 بمُوالاتك: عَلْمَنَا الله معالم ینا( 


 )١(‏ هذه هي التفدية الخامسة والأخيرة في هذه الزيارة المباركة لأنفس خلق الله 
تعالى صلوات الله وسلامه عليهم . 
 )۲(‏ الموالاة : هی المتابعة. 


وفعالم ع مصد ر مين یمعنی موضع لماح : 

فالمعنی أنّ بمتابعتکم أهل البیت علْمنا الله تعالی معالم دين الاسلام . 

ویأخبارکم وأقوالکم وأفعالکم وآثارکم حصل لنا العلم بمواضع الدین ومعرفة 
شريعة سيّد المرسلین . كما عرفت ذلك في فقرة : « ونشرتم شرائع أحكامه » . 

قال المحدّث الحرٌ العاملي عند احصاء کتب الأحاديث والأخبار للشيعة الأبرار : 
(إنّ ما نقلوا عنه الأحاديث وذكرت في كتب الرجال يزيد على (11۰۰) كتاباً كما 
أحصيناه)('). كلّها من بركاتهم ويستضاء منها بموالاتهم . 

فإنهم أئمّة المسلمين . وحملة علم رب العالمين . وعدل القرآن في ما خلفه 
الرسول الأمين . ویهم یعرف معالم الدين , الذي ارتضاه رب العالمين . 

فهم يه أخذوا العلم والمعالم من الخالق العليم جل جلاله , كما تقدّم ذلك في 
باب علم الامام 0990'). 

وهم :2 علّموا الخلق من ذلك النمير العلمي الصافي . فتعلّم منهم العلماء 
والنبلاء ‏ وسعد بهم الأصفياء والأولياء ‏ كما تلاحظ ذلك في شيعتهم وأوليائهم من 
الصدر الأوّل كسلمان وأبي ذرّ » إلى الظهور الأزهر كالكمّلين في زمان دولة الامام 
المهدي يا في كمال علمهم وحكمتهم ورشدههم(". 


(۱) وسائل الشيعة : ج ٠١‏ ص 1٩‏ . 
(۲) حار الأنوار : ج٣۲‏ ص ١8‏ ب ١‏ الأحاديث . 
(۳) الغيبة للنعياني : ص ۲۳۸ ب ۱۳ ح ۳۰. 


۳۰ فى رحاب الزيارة الحامعة 


وَاضلح ما کانَ فسَد من نيان 


(۱) -أي أنّ بمتابعتکم أيضاً أصلح الله تعالی ما كان فسد من أمور دنیانا فضلاً عن 

الآخرة . 

فان باتباع آوامرهم ونواهیهم . وبالعمل بما رسموه وستوه في آمور الدین من 
العبادات والمعاملات وأحکام المعاشرات » تطیب الأموال والاولاد ویصلح نظام 
العيش والحياة . 

ويشهد لذلك ملاحظة ما تکفلته أحاديثهم الشريفة من بیان الشبل الصالحة 
الدينية فى جمیم الجوانب الحياتية » وفي جمیع الجهات الاجتماعية والفرديّة مما 
تجدها في أبوابها العديدة من الأحكام والمواعظ والأخلاق والاداب والارشاد 
والتربية والتعلیم والحکم وغیرها . 

متا یحکم الوجدان أله لو طَبّقت تلك المعالم الشرعية , لکانت الحياة آسعد 
الحياة الانسانية . 

وفي مقابله لو ترکت وأهملت كانت المعيشة عيشة الجاهلية . ومفسدة الحياة 
در 


مناقب أهل البيت لا 1۳۱ 
۳ 20000 اک (۱) 
وبموالاتکم تمّتِ الكلمّة 


(۱) - يقال : أتممت الشيء بمعنى : أكملته » ومنه قوله تعالى : «مُيَمٌ وروي( أي 

مكمّله(') فتمّت الكلمة تكون بمعنى كملت الكلمة . 

وفي الكلمة معنيان : 

الأول : بمعنى تمت كلمة التوحيد . 

فيكون بموالاتكم التوحيد التامٌ الكامل . إشارة إلى حديث سلسلة الذهب 
المرويّة عن الإمام الرضا ا وقد تقدّم ذكره في الشهادة الاولی(۳. 

الثانی : بمعنى تمّت كلمة الإيمان والدين . 

فيكون بموالاتكم الایمان والدين الكامل . 

إشارة إلى قوله عر إسمه : <اليؤم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينك 090 (0). 

فولاية أهل البيت مي هو الركن الركين في حقيقة الدين » والمكمّل لشريعة سيّد 
المرسلين . والضمين لامتداد الاسلام الذي يريده رب العالمين . 

الإسلام الذي يريد الله تعالى الذي هو الحكيم في تدبيره » والعليم بالطريق 
اللائح والفرد الصالح للدين القويم . 

وينحصر اختيار الطريق الصحيح والفرد الصالح بذاته المقدّسة : وَوَرَبكَ يَخْلقُ ما 
سء وَيَخْتَارٌ ما کان لَهُمُ الخیر:»). 

ولا اختیار لمن لا یعلم ما تخفی الصدور , وما تكنّ الضمائر كما في حدیث سعد © 


(۱) سورة الصف : الآية ۸. (۲) مجمع البحرين : ص۵۰۱ . 
(۳) عيون الاخبار : ج۲ ص۱۳ ب 2۳۷ . 


1۳ فى رحاب الزیارة الجامعة 


2بن عبدالله الأشعري القمّي » عن الامام الحجّة .)١(9:‏ 
وقد اختار الله تعالى الدين المبين . وجعل تمامه وكماله بولاية أمير المؤمنين 
والأئمّة المعصومين عي . 
كما عرفت ذلك من آية كمال الدين . والحديث الرضوي المتين . 


(۱) بحار الأنوار: ج۲۳ ص ۱۸ ب ۳ ۲2 . 


مناقب أهل البيت بال ا 


عَظه ال2 () 


(۱) -عظم الشيء عِظَماً : أي کر (۱). 

أي أنّ بموالاتکم عظمت النعمة علینا . ونلنا النعمة الكبيرة . 

فأهل البیت نيك هم رحمة الله على خلقه , وولايتهم هي السعادة الکبری 
والنعمة العظمی على خلیقته , وبها کملت وعظمت النعمة على عباده . 

كما قال تعالی : لِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ینْک۱4). 

وتعرف قيمة هذه النعمة العظمى إذا تديّرت فيها . وعرفت أن وجودها يوجب 
قبول أعمال الانسان ثم الفوز بالجنان » وأنّ فقدانها يوجب الخسارة والنيران . فأي 
نعمة هي أعظم من نعمة الولاية التي توجب سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة » وتدفع 
الشقاء والعناء . 

ويكفيك في المقام ملاحظة الأحاديث المباركة التي تبيّن قيمة هذه النعمة القيئمة مثل : 

۱-حدیث رسول الله عا : « ياعلي أبشر وبشّر فليس على شيعتك كرب عند 
الموت . ولا وحشة في القبور , ولا حزن یوم النشور »(". 

۲ -حدیث الامام الصادق لإ [ قال الراوي : ] خرجت آنا وأبي ذات یوم فإذا 
هو بأناس من أصحابنا بين المنبر والقبر فسلّم علیهم ثم قال : 

آما والله إِنَي لأحبٌ ریحکم وأرواحكم , فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد » من 

أنتم شيعة آل محمد ب وأنتم شرط لله , وأنتم أنصار الله » وأنتم السابقون 
الأولون , والسابقون الآخرون في الدنيا . والسابقون في الآخرة إلى الجنّة  .‏ © 


(۳) تفسير فرات الكوفي : ص 7148 ح 416 . 


۳۶ فى رحاب الزیارة الجامعة 


>قد ضمنًا لکم الجنّة بضمان الله تبارك وتعالی وضمان رسول الله ييه وأهل بيته . نتم 

الطيّبون ونساؤكم الطيّبات . کل مؤمنة حوراء وکل مؤمن صدیق . 

كم مرّة قد قال أمير المؤمنين علي بن آبي طالب صلوات الله عليه لقنبر : « ياقنبر 
أبشر وبشّر واستبشر » والله لقد قبض رسول اه وهو ساخط على جميع أنه إلا الشيعة . 

ألا ون لكل شيء شرفاً . ون شرف الدين الشيعة . 

ألا وإنّ لكل شيء عروة . وإِنّ عروة الدين الشيعة . 

ألا وان لكلّ شيء إماماً , وإمام الأرض أرض يسكن فيها الشيعة . 

ألا وان لکل شيء سیّداً . وسیّد المجالس مجالس الشيعة . 

ألا ون لكل شيء شهوة , وإنّ شهوة الدنیا سکنی شيعتنا فيها . 

والله لولا ما في الأرض منکم ما استکمل أهل خلافکم طیّبات ما لهم » وما لهم 
في الآخرة من نصیب . 

والله إن صائمکم لیرعی في ریاض الجنة » تدعو له الملائكة بالعون حتّی يفطر . 
وإ حاجّكم ومعتمرکم لخاص اله تبارك وتعالی , واتکم جميعاً لأهل دعوة الله 
وأهل اجابته وأهل ولایته , لا خوف علیکم ولا حزن . کلکم في الجنّة , فتنافسوا 
في فضائل الدرجات . 

والله ما من أحد آقرب من عرش الله تبارك وتعالی تقرباً بعدنا يوم القيامة من 
شیعتنا » ما آحسن صنع الله تبارك وتعالی الیکم . ولولا أن فتنوا فيشمت بكم 
عدوّکم ویعلم الناس ذلك لسلّمت علیکم الملائكة قبلا . 

وقد قال أمير المومنین ا : یخرج يعني أهل ولایتنا من قبورهم یوم القيامة 
مشرقة وجوههم قرت أعينهم . قد أعطوا الأمان . يخاف الناس ولا یخافون . 
ویحزن الناس ولا یحزنون . ی 


مناقب آهل البیت لا 1۳۵ 
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3ولله ما من عبد منکم يقوم إلى صلاته إلا وقد اكتنفته الملائكة من خلفه يصلّون عليه 
, ويدعون له حتی يفرغ من صلاته . 

ألا وان لكل شيء جوهراً . وجوهر ولد آدم ا محمد ا ونحن 
وشيعتنا .)١١»‏ 

۳-حدیث الإمام الصادق بإ أيضاً : « ... ياقبيصة إذا كان يوم القيامة جعل الله 
حساب شيعتنا علينا فما كان بينهم وبين الله استوهبه محمّد له من الله . وما كان 
فيما بينهم وبين الناس من المظالم داه محمّد بُ عنهم . وما كان فيما بيننا وبينهم 
وهبناه لهم حتّی يدخلون الجنّة بغير حساب »(۲). 

کل هذا بالإضافة إلى أحاديث ثواب حبّهم ونصرهم وولايتهم لي التي تبلغ 
(۱۵۶) حديثاً » منها ما يلي : 

٤‏ - حديث الهروي قال : سمعت الرضا :1 يحدّث . عن آبائه لا . عن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه قال : سمعت رسول الله َة يقول : سمعت الله جل جلاله 
يقول : « علي بن أبي طالب حجَتي على خلقي , ونوري في بلادي وأميني على 
علمي . لا أدخل النار من عرفه وان عصاني , ولا أدخل الجنّة من أنكره وإن 
آطاعني »۳۱. 

۵ حدیث ابن عمر قال : قال رسول الله 4 : « من أراد التوكّل على الله فليحبٌ 
أهل بيتي . ومن أراد أن ينجو من عذاب القبر فلیحت أهل بيتي . ومن أراد الحكمة 
فليحبٌ أهل بيتي » ومن أراد دخول الجنّة بغير حساب فليحبٌ أهل بيتي . فواله ما © 


(۱) تفسير فرات الكوفي : ص 015 ح ۷۰۵ . 
(۲) تفسير فرات الكوفي : ص ۵۵۲ ۷۰۷ . 
(۳) بحار الأنوار : ج ۲۷ ص۱۱۸ ب٤‏ ۹۱ . 


1۳۹ فى رحاب الزيارة الحامعة 
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2أحتهم أحد لا ربح في الدنيا والآخرة »('. 

1 -حدیث بلال قال : طلع علينا النبي ع ذات يوم ووجهه مشر ق كدارة القمر, 
فقام عبدالله بن عوف وقال : يارسول الله ما هذا النور ؟ 

فقال : « بشارة أتنني من ربّى في أخي وابن عمّي وابنتي > وان الله زوج علياً 
بفاطمة وأمر رضوان خازن الجنان فهر شجرة طوبى فحملت رقاعاً يعني صكاكاً 
بعدد محبّي أهل بيتي . وأنشأ من تحتها ملائكة من نور . ودفع إلى کل ملك صکاً 
فإذا استوت القيامة بأهلها نادت الملائكة في الخلائق , فلا تلقى محبّاً نا أهل البيت 
إلا دُفعت إليه صكّاً فيه فكاكه من النار . 

بأخي وابن عمّي وابنتي فكاك رجال ونساء من متي من النار »("). 

۷-حدیث موسى بن سار قال كنت مع الرضا + وقد أشرف على حيطان 
طوس . وسمعت واعية فاتبعتها . فإذا نحن بجنازة , فلمًا بصرت بها رأيت سيّدي 
وقد ثنى رجله عن فرسه , ثم أقبل نحو الجنازة فرفعها . ثم أقبل يلوذ بها كما تلوذ 
السخلة بأتها ثع أقبل على وقال : 

« ياموسى بن سيّار من شيّع جنازة ولي من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
امه لا ذنب عليه » . 

حتّى إذا وضع الرجل على شفير قبره رأيت سيّدي قد أقبل فأفرج الناس عن 
الجنازة حتّى بدا له المیّت » فوضع يده على صدره ثم قال : يافلان بن فلان ابشر 
بالجنّة فلا خوف عليك بعد هذه الساعة . 

فقلت : جعلت فداك هل تعرف الرجل فواله لها بقعة لم تطأها قبل يومك هذا؟ ‏ © 


(۱) بحار الأنوار : ج۲۷ ص ١١7‏ ب٤‏ ح ۹۲ . 
(۲) بحار الأنوار : ج۲۷ ص ۱۱۷ ب٤‏ ۹۱ . 


مناقب أهل البیت اهلا 1۳۷ 


2فقال لي : یاموسی بن سيار آما علمت لا معاشر الامّة تعرض علینا أعمال شیمتنا 

صباحاً ومساء , فما كان من التقصیر في أعمالهم سألنا الله تعالی الصفح لصاحبه , 
وما كان من العلو سألنا الله الشکر لصاحبه »('). 

۸ -حدیث تفسیر قوله تعالی : «ْ نش يَوْمَئِذِ عن اليم(" عن الامام 
الصادق ل : « النعيم حبّنا آهل البیت وموالاتتا »20.20 

٩‏ -حدیث الامام الصادق ا في تفسیر : فاد كوا آلَاء اله : « هي أعظم نعم 
الله على خلقه . وهي ولایتنا »۶۱ 

۰ -حدیث الامام أبي الحسن ا : « کل من تقدّم إلى ولایتنا تأخّر عن سقر , 
وکل من تأخّر عن ولایتنا تقدّم إلى سقر .٩(»‏ 

وفي نسخة الکفعمي زيادة : « وکملت المنة » . 


(۱) الأنوار المهيّة : ص۱۰۱ . (۲) سورة التکاثر : الآية ۸. 
)۳( بحار الأنوار : ج )۲ ص ۵۰ ب۲۹ ۱2 . 
)٤(‏ حار الأنوار : ج٤۲‏ ص٩۵‏ ب۲۹ ح۳۵ . 
(۵) بحار الأنوار : ج۸ ص ۲۷۳ ب٤۲‏ ح۲. 


ل فى رحاب الزيارة الجامعة 


وال 5 اة( 


2 


(۱) - الاتلاف والالفة : ضدّ الاختلاف . وهو الإلتئام والإجتماع . 

والفرقة : هو التفرّق وانفصال الأجزاء . 

والمعنى : أنّ بموالاتکم ومتابعتكم والرجوع إليكم حصل الائتلاف والاتفاق 
والالتئام بين الأمّة . 

وارتفعت الفرقة والتفّق الحاصل بالاراء الفاسدة والمذاهب الباطلة . وطبیعی 
عدم حصول الفرقة حتّى بين الأمم المتعدّدة إذا رجعت إلى زعيم واحد إمام 56 
متصل برب السماء . ويهدي الأمم بالأنوار العليا . 

وفي خطبة الصدّيقة الطاهرة ۳: « وطاعتنا نظاماً للملّة , وإمامتنا أماناً للفرقة .)١(»‏ 

إذ هم 2 عدل القرآن الذي يلزم التمسّك به مع القرآن . ولا يحصل بينهما 
خلاف في أيّ أن » وولايتهم قطب كلام الرحمن . 

ففي حديث الإمام الصادق 396 : « إنّ الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن . 
وقطب جمیع الكتب , عليها يستدير محكم القرآن , وبها يوهب الكتب , ويستبين 
الإيمان . وقد أمر رسول الله ًة أن يقتدى بالقرآن وآل محمد ليك . وذلك حيث 
قال في آخر خطبة خطبها : اي تارك فيكم الثقلين ... »("). 

وبهم تأتلف القلوب وتجتمع القُرقة كما في حديث النوادر عن الامام الباقر ا 
جاء فيه : « فأنتم أهل الله الذين بكم تمّت النعمة » واجتمعت القُرقة » وائتلفت الكلمة »۳۱. 

ولقد اثتلفت الفرقة بجدّهم الرسول ثم بهم . ولم يظهر الشقاق والنفاق إلا © 


(۲) بحار الأنوار : ج ٩۲‏ ص77 ب ١‏ ح79 . 
(۳) بحار الأنوار : ج ۵۹ ص ۱۹ ب ۲۳ ۵۸ . 


مناقب آهل البيت 4ا ۳ 


2 بالخلاف معهم نض ۱ 
ولِيظْهرَهُ عَلَى الدّينٍ كله ولَوْكَرِة امش رکون»(۱(. 


(۱) سورة التوبة : الاية 77 . (۲) كنز الدقائق : ج ۵ ص 111 . 


11۰ فى رحاب الزیارة الجامعة 
| ر وه ع ابا رو ور رو 
وَبمُوالاتكه تَقَبّل الطاعة الْمُفْتَرَضَّةَ!") 


(۱) - المفترضة بصيغة اسم المفعول : أي التى اونجیت وصارت واجبة . يقال : افترضه 

هید ۱ 

أي أنّ بموالاتکم آهل البیت تُقبل الطاعات المفترضة . والفرائض الواجبة , 
وبدون ولایتکم لا تکون مقبولة عند الله تعالی . 

وإنما لا تقبل الطاعات والعبادات بدون ولایتهم : 

ولا : لها ليست من العبودية والطاعة في شيء ء لأنّ عبادة الله وطاعته لا 
تكون إلا من حيث أراد اله لا حيث أراد العبد . والذي ثبت فيما آراده الله هو طاعة 
أهل البيت ي . 

ثانياً : أن الولاية من الأصول , ولا تقبل الطاعات من الفروع بدون الأصول . 

ثالثاً : للأخبار المتواترة في ذلك ومنها : 

١-حديث‏ محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ا , يقول : «كلّ من دان الله 
عزّوجِلٌ بعبادة يجهد فيها نفسه , ولا إمام له من اله , فسعیه غير مقبول » وهو ضال 
متحيّر » والله شانىء لأعماله . 

(إلى أن قال) : وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق . 

واعلم يامحمّد أَنّ أئمّة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله . قد ضلوا وأضلّوا 
؛ فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف . لا يقدرون ما 
كسبوا على شيء . ذلك هو الضلال البعيد »'. 

١‏ -حديث زرارة » عن أبي جعفر ا (في حديث) قال : « ذروة الأمر وسنامه 
ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للامام بعد معرفته . 2 


(۱) وسائل الشيعة : ج۱ ص ٩۰‏ ب۲۹ ح٠‏ . 


مناقب أهل البیت يخ 1۶۱ 


3أما لو أنّ رجلاً قام ليله وصام نهاره . وتصدّق بجمیع ماله . وحجٌ جمیع دهره . ولم 
یعرف ولاية ولی اله فیوالیه ویکون جمیع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حقّ 
في ثوابه ولا کان من أهل الایمان »('. 

۳-حدیث محمّد بن سلیمان , عن أبيه . عن أبي عبدالله ا (في حديث) قال : 
« من لم يأت الله عرّوجِلٌ يوم القيامة بما أنتم عليه لم یتقیّل منه حسنة » ولم يتجاوز 
له عن سيئة »('). 

٤‏ -حديث الثمالي قال : قال لنا علي بن الحسين لإ : « أىٌ البقاع أفضل ؟ 

فقلنا : الله ورسوله وابن رسوله أعلم . 

فقال لنا : أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ؛ ولو أنّ رجلاً عمّر ما عمّر نوح في 
قومه ؛ ألف سنة الا خمسين عاماً ؛ يصوم النهار ؛ ويقوم الليل في ذلك المكان » ثم 
لقى الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً »(0). 

۵ حدیث ميسر قال : دخلت على أبي عبدالله ا فقلت له : جعلت فداك ان 
لي جاراً لست أنتبه إلا على صوته إِمّا تالياً كتابه يكوّره ويبكي ويتضرّع وإمّا داعياً 
... فسألت عنه في السر والعلانية فقيل لي : إن مجتنب لجميع المحارم . 

قال : فقال : ياميسر يعرف شيئاً ممّا أنت عليه ؟ 

قال : قلت : الله أعلم . 

قال فجت من قابل فسالت عن ال قوستدعه لا عرف شيا من هذا 
الأمرء فدخلت على أبي عبدالله 3 فأخبرته بخبر الرجل فقال لي مثل ما قال في © 

(۱) وسائل الشيعة : ج١‏ ص ٩۱‏ ب۲۹ ح۲. 


)۲( وسائل الشيعة : ۱ ص ٩۱‏ ب ۲۹ 2 ۲. 
)۳( وسائل الشيعة : ج۱ ص ٩۳‏ ب٣۲۹‏ ۱۲ 


+٠‏ فى رحاب الزيارة الجامعة 


هآ ها ما 4 4G‏ ها ها GG‏ ها # ما ها 4 Gg Gg‏ ها © Gg © 4g Gg‏ الو 0 ه» 


العام الماضي : يعرف شيئاً متا أنت عليه ؟ 

قلت : لا . 

قال : ياميسر أئ البقاع أعظم حرمة ؟ 

قال : قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم . 

قال : یامیسر ما بين الرکن والمقام روضة من ریاض الجنّة . وما بين القبر والعنبر 
روضة من ریاض الجنّة » وله لو أن عبداً عمّره اله فیما بين الرکن والمقام وفیما بين 
القبر والمنبر یعبده ألف عام » ثم ذبح على فراشه مظلوماً كما يذبح الکبش الأملح 
نم لقى الله عزّوجِلٌ بغير ولايتنا لكان حقيقاً على الله عروجل أن يكبّه على منخريه 
في نار جهتّم .)١(»‏ 

1 -حدیث المفضّل في الكتاب الذي كتبه إليه الامام الصادق ا : «... وإنّ من 
صلّی وزكّى وحجٌ واعتمر وفعل ذلك کله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته فلم 
يفعل شيئاً من ذلك . 

لم يصلّ ولم يصم ولم زك ولم يحجٌ ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم یعطهر 
ولم یحزم لله حراماً ولم يحلّ لله حلالاً . ليس له صلاة وان ركع وان سجد » ولا له 
زكاة ولا حح . 

واّما ذلك كلّه یکون بمعرفة رجل من الله جل وعرّ على خلقه بطاعته . وأمر 
بالأخذ عنه . 

فمن عرفه وأخذ عنه أطاع الله ومن زعم أنّ ذلك إِنّما هي المعرفة وأنّه إذا عرف 
اكتفى بغير طاعة فقد كذب وأشرك . - 


: ١ ۲۵۰ عقاب الأعبال : ص‎ )١( 


مناقب أهل البيت لبا 14۳ 


2وانّما قيل : اعرف واعمل ما شئت من الخير » فانه لا یقبل منك ذلك بغير معرفة . فاذا 

عرفت فاعمل لنفسك ما شثت من الطاعة قل أو كثر » فإنّه مقبول منك »(۱). 

۷-حدیث الخوارزمي عن النبي الأكرم 4 أنه قال : « ياعلي لو أنّ عبداً عبد 
لله مثل ما قام نوح في قومه . وکان له مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبیل الله » ومد في 
عمره حتی حح ألف عام على قدميه . ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوماً ثم لم 
يوالك ياعلي لم یشم رائحة الجنّة ولم يدخلها »(۲. 

۸-حدیث الأعمش المتقدّم عن رسول الله ييه الذي ورد فيه : « ياعلي والذي 
بعثني بالنبوّة واصطفاني على جميع البريّة لو أنّ عبداً عبد الله ألف عام ما قبل الله 
ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئمّة من ولدك » وان ولايتك لا تقبل إلا بالبراءة من 
أعدائك وأعداء الأئمّة من ولدك . 

بذلك أخبرني جبرئیل ا فمن شاء فلیمن ومن شاء فليكفر »(۳. 

والأحاديث في هذا متواترة والأدلّة متظافرة . فالطاعة اّما تکون مقبولة من 
موالي العترة الطاهرة 840 . 

واعلم أنّ في نسخة الکفعمي هنا : « ویموالاتکم تقبل الأعمال , ولکم الطاعة 
المفترضة » . 


(۲) بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۱۹ ب 2۷ ۵۳ . 
(۳) حار الانوار : ج ۲۷ ص ۱۹۹ ب 1۱2۷ . 


1:۶ فى رحاب الزيارة الحامعة 
م و 6 يو 0 ۱1 
و لکم المَودة الواجبَة 


(۱) - المودة : هى المحبّة , مأخوذة من الود بضمٌ الواو وکسرها بمعنی الحبٌ » يقال : 
وددت الرجل آي أحببته , والاسم المودة(۲). 
والمعنی : أن لکم أهل البیت المودّة التي وجبت من الله تعالی أجرأ للرسالة » في 
آية المودّة , فوجب علينا أن نحبّكم ونصلكم . ۱ 
إشارة إلى قوله تعالى : فل لا أَسألَكُم عَلَيِه را اَذَه فى لوب >(۳. 
فهي فريضة من اله تعالی على العباد بنصّ الكتاب الكريم , والأحاديث المتواترة 
بين الفريقين من الخاصّة في (۲۲) حديثاً . ومن العامّة في (۱۷) حديثاً(). 
فمن أحاديث الخاصّة حديث سلام ؛ بن المستنير قال : سألت أيا جعفر لإ عن 
قوله تعالى : (ثُل ل شاک علیه أخرا او في ات4 ؟ 
فقال : « هي واه فريضة من الله على العباد لمحمّد به في أهل بيته » . 
وحديث ابن عباس قال : لا نزلت فل لا الم یه آخراه (الآية) قالوا: 
يارسول الله ,من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم ؟ 
قال : « علي وفاطمة وولدهما »(۶). 
ومن أحاديث العامّة ما تواتر نقله من نزول هذه الآية المباركة في قربى النبي 
الأكرم علي وفاطمة والحسن والحسين سلام اله عليهم . فيما رواه الجمهور في 
صحاحهم وتفاسيرهم كالبخاري , وابن حنبل » والطبري . والثعلبي . والحاكم .© 


(۱) مجمع البحرين : ص ۲۰ . (۲) سورة الشورى : الآية ۲۳ . 

(۳) تلاحظها في : 

غاية الرام : ص۳۰ - ۳۰۷ ب ۵ و1 الأحاديث . حار الأنوار : ج ۲۳ ص ۲۲۸ ب ۱۳ 
الأحاديث الائنان والئلائون . وکنز الدقائق : ج ۱۱ ص ۵۰۰ الأحاديث . 

. ۵۰۰ كنز الدقائق : ج ۱۱ ص‎ )٤( 


مناقب أهل البيت ل4ل 6 


3والزمخشري . والخوارزمي . والرازي » وابن الأثير . والشافعي . والكنجي . 
والبيضاوي . والنسفي » والحمويني . وابن كثير . والهيئمي . والسيوطي . وغيرهم 
مما تلاحظ كلامهم ومصادرهم في الإحقاق('. 

وهذه المودّة الواجبة خصوصية خاصًّة لقربى رسول الله ل . 

ففي حديث الريّان بن الصلت . عن الإمام الرضا ا : « وما بعث الله عرّوجِل 
نبیاً إلا أوحى إليه أن لا يسأل قومه أجراأً لأنّ الله عرژوجل يوفيه أجر الأنبياء . 

ومحمّد ل فرض الله عرَّوجِلٌ مودّة قرابته على أمته . وأمره أن يجعل أجره 
فيهم . ليودّوه في قرابته بمعرفة فضلهم الذي أوجب الله عرّوجِلٌ لهم . فإنّ المودّة 
نما تكون على قدر معرفة الفضل . 

فهذه المودّة لا يأتي بها أحد مؤمناً مخلصاً إل استوجب الجنّة لقول الله عروجلَ 
في هذه الآية : «وَالَذِينَ وا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في رَوْضَاتٍ الْجَنّاتِ هم ڪا شون 
ند ريه دك هو ال الكَبيرُ * َلك اَي را باه الَذِينَ آمَنُوا عیلرا 
الصَّالِحَاتٍ ...قل لا شک عَلَيِهِ أَخرأ إلا الود فى الى(" مفسّراً ومبيّناً (۳. 

واعلم أنّ النجاة والاتّصال بالله تعالی إِنّما ۳ ن بمودّتهم دون غيرهم . 

ففي حديث الثمالي » عن الامام الباقر 1 : « ان الله تبارك وتعالى طهّر أهل بيت 
نبيّه , وجعل لهم أجر المودّة . وأجرى لهم الولاية . وجعلهم أوصياءه وأحبّاء: 
وائمّته في أمته من بعده. 

فاعتبروا ها الناس وتفكّروا فيما قلت » حيث وضع الله عروجلْ ولايته وطاعته 
ومودّته واستنباط علمه وحجّته , فايّاه فتعلموا [ فتقبّلوه ] , وبه فاستمسكوا تنجواء © 


(۱) إحقاق احق : ج۳ ص" -۱۹. (۲) سورة الشورى : الآية ۲۲ - ۲۳ . 
)۳( حار الأنوار : ج ۲۵ ص۲۳۱ با ح ۲۰ 7 
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«ویکون لکم به حجّة یوم القيامة والفوز . فائهم صلة بینکم وبين ربّكم . ولا تصل 

الولاية إلى الله عروجل إلا بهم . 
کان 8 علی اله أن يذه فاد 2۳ 

ومن دخل في ولايتهم دخل الجنّة ومن دخل في ولاية عدوهم دخل النار . كما 
في حديث الامام الباقر ا الآخر(". 

ومودّتهم من الباقيات الصالحات كما فى حديث الامام الصادق للا(" . 

فالفوز کل الفوز في مودّتهم ومحبتهم والبراءة من آعدائهم . 

فان محبّتهم هی النجاة الكبرى , كما أنّ محبّة أعدائهم هی المردية السفلی . 


(۱) بحار الأنوار: ج١١‏ ص ۵۰ ب١ 1٩‏ . 
(۲) حار الأنوار : ج ۸ ص ۳۶۸ ب٣۲‏ ح۷ . 
)۳( بحار الأنوار : ج ۲۳ ص ۲۵۰ ب ۲۵2۲ . 


مناقب أهل البيت علا 7 


وَالدَّرَجَاتٌ التفيعة!١)‏ 


(۱) - الرفيع : هو الشريف , ومنه الدرجات الرفيعة . ورفعه رفعة : ارتفع قدرء(١).‏ 
أي ولكم أهل البيت الدرجات الشريفة المرتفعة . والمراتب العالية بعلو المنزلة . 
وهذا واضح لكل من تدبّر في درجاتهم السامية في الدنيا والآخرة . تلك 
الدرجات التى منحتهم الأشرفية على جميع الخلق . 
ويكفيك الدرجات والمراتب التي ذكرتها هذه الزيارة الشريفة . وذكرنا بيانها في 
الأدلّة . خصوصاً إمامتهم الكبرى , وولايتهم العظمى . 


. 779 مجمع البحرين : ص‎ )١( 


1۶:۸ في رحاب الزیارة الحامعة 
وَالْمَقَامُ الْمَحْمُودُ(١)‏ 


(۱) -أي ولكم المقام المحمود . وهو مقام الشفاعة الكبرى التي منحها الله تعالى لأهل 
بيت رسوله الأكرم 9 

وفى نسخة الكفعمى : « والمكان المحمود » . 

وهو المقام الذي ذكرته الاية الشريفة : «عَسَئ أن يَبعدّكَ رَبّكَ ماما َحْمُو داه .)١(‏ 

نصّت على مقام الشفاعة الأحاديث المتظافرة التي ذکرناها في مبحثها فراجع 
التفصيل(". 

ونختار منها الأحاديث التالية : 

١‏ -حدیث شيخ الطائفة مسنداً عن آنس بن مالك » قال : رأيت رسول الله َل 
يوماً مقبلاً على علي بن ابي طالب 99 وهو یتلو هذه الآية : «وَمِنَ اللیّل تهج به 
اف لّكَ عسی أن يَبِعَتَكَ رب ماما موداي( 

فقال : « ياعلي . إِنّ ري عرُوجل ملكني الشفاعة في أهل التوحید من أمّتي . 
وحظر ذلك عمّن ناصبك وناصب ولدك من بعدك 0 

۲ - حدیث القندوزي قال رسول الله ۶ : « ياعلى أنت أخى وأنا أخوك . أنا 
المصطفی للنبوّة وأنت المجتبی للامامة . أنا وأنت آبوا هذه الأمّة » وأنت وصيي 
ووارثی وان ولدي » آتباعك أتباعى 0 وأولیاژ 4 اولان ۰ وأعداؤك أعدائى ۰ انك 
صاحبى على الحوض وصاحبى فى المقام المحمود ... »(. e‏ 


(۱) سورة الاسراء : الآية ۷۹ . (۲) العقائد الحقّة الطبعة الأولى : ص 1۵۲ . 
)٤(‏ أمالي الشيخ الطوسي : ص 400 2 ۱۰۱۷ . 


۵ حدیث صفوان الجمّال قال : دخلت على أبي عبدالله ا فقلت : جعلت فداك 
سمعتك تقول : شیعتنا في الجنّة » وفيهم أقوام مذنبون » يركبون الفواحش » وی کلون 
آموال الناس . ویشربون الخمور ویتمتعون في دنیاهم . 

فقال 4 : « هم في الجنّة , اعلم آن المؤمن من شیعتنا لا يخرج من الدنیا حتّى 
يبتلى بدّين أو بسقم أو بفقر » فإن عفي عن هذا كلّه شدّد الله عليه في النزع عند 
خروج روحه حتی یخرج من الدنيا ولا ذنب عليه . 

قلت : فداك آبي وأمّي فمن يرد المظالم ؟ 

قال : الله عرّوجل یجعل حساب الخلق إلى محمّد وعلي لك , فکل ما کان على 
شیعتنا حاسبناهم ممّا كان لنا من الحقّ في آموالهم » وكلّ ما بينه وبين خالقه 
استوهبناه منه » ولم نزل به حتّی ندخله الجنّة برحمة من اله » وشفاعة من محمّد 
وعلي نكت »(۲). 


(۱) بحار الأنوار : ج 7۸ ص ۱۱۶ ب ۱۸ 37 . 
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وَالْمَكانٌ الْمَعْلُومُ عِنْدَ الله عَرَّوَجَل1") 
(۱) أي ولكم أهل البيت المكان المعلوم في ارب والكمال عند الله عرَوجلْ . 
وفي التهذيب : والمقام المعلوم إشارة إلى قوله تعالی : «تا تا ال له ام 


مَغلومٌ۱(4). 
كما تلاحظ ذلك في التفسیر(؟. 


(۱) سورة الصافات : الاية ١114‏ . (۲) تفسير القمّي : ج۲ ص ۲۲۷ . 


مناقب أهل البيت لا +6١‏ 
o ۰‏ #2 و ۵- 
والجاه | لعظیم!۱) والشان الکریم!۳ 


(۱) - الجاه : هو القدر والمنزلة » يقال : فلان ذو جاه أي ذو قدر ومنزلة . 

والمعنی : أنّ لکم أهل البیت القدر العظیم والمنزلة العظيمة عند الله عرَّوجِلٌ . 

وأىَ قدر ومنزلة أعظم من قدرهم ومنزلتهم . ولولاهم ما خلق الله تعالى 
السماوات والارض . كما یدل عليه حدیث الکساء الشریف وقد تقدّم . 

(۲) - الشأن : هو الامر والحال . 

أي ولکم الشأن الکبیر عند الله عرّوجِلٌ . وفي العیون « والشأن الرفیع » . 

وما أعظم وأكبر وأرفع شأنهم وقد منحهم الله أعظم سمات الشرافة والکرامة في 
الدنيا والآخرة . 

وکل شأن من شؤونهم لا يدانيه أحد . ويكفيك شأن واحد لأبي الأئمّة اشير 
المؤمنين ا وهو كونه صاحب لواء الرسول في الدنيا وصاحب لواء الحمد في 
الآخرة . 

ففي حديث ابن عباس قال : قال رسول الله به : أتاني جبرئيل وهو فرح 
مستبشر » فقلت : حبيبي جبرئيل مع ما أنت فيه من الفرح ! ما منزلة أخي واین 
عمّي علي بن أبي طالب عند ريّه ؟ 

فقال : والذي بعثك بالنبوّة واصطفاك بالرسالة ما هبطت في وقتي هذا إلا لهذا . 
يامحمّد الله العلي الأعلى يقرأ عليكما السلام وقال : محمّد نبي رحمتي . وعلي 
مقيم حجّتي . لا أَعذّب من والاه وان عصاني , ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني . 

قال : ثم قال رسول الله يْيُْ : إذا كان يوم القيامة يأتيني جبرئيل ومعه لواء الحمد 
وهو سبعون شقّة , الشقّة منه أوسع من الشمس والقمر . وأنا على کرسی من كراسي 
الرضوان » فوق منبر من منابر القدس , فآخذه وأدفعه إلى علي بن أبي طالب . 

فوئب عمر بن الخطاب فقال : يارسول الله وكيف يطيق على حمل اللواء وقد © 


4 4 4 4 م4 © هب هم 4 »| 4 


2ذکرت أله سبعون شقّة , الشفّة منه آوسع من الشمس والقمر ؟! 
فقال النبي َة : إذا كان يوم القيامة يعطي الله علياً من القوّة مثل قوّة جبرئیل . 
ومن النور مثل نور آدم . ومن الحلم مثل حلم رضوان . ومن الجمال مثل جمال 
يوسف , ومن الصوت ما يداني صوت داود . ولولا أن يكون داود خطيباً لعلي في 
الجنان لأعطي مثل صوته , ون علياً أوّل من يشرب من السلسبيل والزنجبيل , لا 
تجوز لعلي قدم على الصراط الا وثبتت له مكانها أخرى . 
وان لعلى وشيعته من الله مكاناً يغبطه به الأوّلون والآخرون 0 


(۱) حار الانوار : ج۸ ص ۳ ب۱۸ ۰۳ 


مناقب آهل البيت 4ا 8۳ 
وَالشَفاعة ابو رَبّنا آمنا بما آَنْدَلْتَ(؟) 


(۱) أي ولکم الشفاعة المقبولة عند الله عرّوجل . 
وقد تقدّم بیان الشفاعة ودلیلها في فقرة : « وشفعاء دار البقاء » فراجع . 

(۲) في مسك الختام هذا یمان وتصديق وقبول لما ورد من درجات أهل البيت لا 
ومناقبهم ومقاماتهم وشؤونهم الرفيعة . التي كان منها ما ورد في هذه الزيارة 
المباركة . 

وقد عرفت أنّ جميعها كانت فضائل سامية » مستندة إلى أدلّة شافية . مأخوذة 
من كتاب الله الكريم وأحاديث رسوله العظيم وأهل بيته المعصومين سلام الله عليهم 
أجمعين » مع دليل العقل والوجدان الذي هو بيانٌ عيان . 

إيماناً بالعترة وصاحب الولاية المطلقة , الذي أنزل الله تعالى خلافته » وأمر نبيّه 
بتبليغ إمامته في قوله تعالى :ابا لوشو ل بغ مآ أن یت من لت ان فل فنا 
بت رسَالََهُ واه يَعْصِمّكَ من اللَاس او لله لَايَهْدِي الم الْكَافِرِينَ»7١).‏ 


(۱) سورة المائدة : الآية 1۷ . 


104 في رحاب الزیارة الجامعة 


واتبغنا الول(" فا كنبا مَعْ الشاهد ین لا لا تزغ ؛ قلوتنا بَعْدَ 
ھر 2" )۳( 


(۱) - أي اتبعنا الرسول فيما أَمَرَنا به من ذلك . 
(۲) - أي اكتبنا مع المؤمنين الشاهدين الذين آمنوا بذلك عن شهود وحضور . أو مع 
أئتتنا الشاهدين :854 الذين هم شهداء الله على خلقه . 
وهذا دعاء بأن یجعلنا الله تعالى مع أهل الإيمان والمؤمنين . 
كما أنّ الفقرة الآتية دعاء بأن ينبّتنا الله تعالى على هذا الإيمان . ولا يجعلنا مع 
المنحرفين . 
(۳) - الزيغ : هو الميل عن الحق ‏ وفي الدعاء : « لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني » أي لا 
تمله عن الإيمان , أي لا تسلبني التوفیق . بل ثبتني على الاهتداء الذي منحتني(١).‏ 
فالمعنى : هو الدعاء بأنّه : ياربّنا لا تيل قلوبنا إلى الباطل بعد إذ هديتنا إلى 
الحق. 
وفي الحديث : عن سماعة قال : قال أبو عبدالله ا : « أكثروا من أن تقولوا: 
ورتا لا رغ فلوبتا بعْدَ اذ هَدَيتتا» (") ولا تأمنوا الزيغ »(". 


ریوب (۲) سورة آل عمران : الآية ۸ . 


مناقب أهل البيت 2 100 


۳ ۳2 
۳ و كه . 


وَهَبْ نا من دك رَخعةٌ ۱۱ نك نت الوَهابُ ۲۱ سْبْحَانَ ربن" إن کان 
وَعْدُ رین لمَفكُولة1 4 


(۱) أي هب لنا رحمة في الدنيا والآخرة . وان كنا غير مستوجبين لذلك وغير 
مستحقّین لها . أو رحمة تزلفنا إليك ونفوز بها عندك . 
أو توفيقاً للثبات على الحقّ . 
 )۲(‏ الوهّاب : هو المعطي للنعمة . الذي شأنه الهبة والعطية('. 
وفسّره الشيخ الصدوق بقوله : (يهب لعباده ما يشاء . ويمن عليهم بما يشاء)(). 
(۳) -أي منرّه ريّنا تنزيهاً عمًا لا يليق به . 
وسبحان منصوب على المصدرية : لفعل محذوف . 
)٤(‏ - ان : مخففة من المثقلة أي أنه كان وعد ربّنا لمفعولا . 
ووعد ريّنا : أي ما وعده تعالی من إجابة الدعوات ومضاعفة المثوبات . 
لمفعولاً : أي كائناً واقعاً لا محالة . 
قال عر اسمه : وعد الله لا يُخْلِفٌ الله الْمیعا:۲۱۹). 


(۱) مجمع البیان : ج ۲ ص 1۱۲ . (۲) کتاب التوحید : ص ۲۱1 . 
(۲) سورة الزمر : الاية 5 


101 فى رحاب الزيارة الجامعة 
ا 7 5 506 7 اس 2 بحو 2خ رام ر 
یاولی الله" إن بَيْنِي وَبَيْنَ الله عَرَوَجَل دنوبا لا ياتي علیها إلا 
رضاك(") 


(۱) بعد إبراز الإيمان والتصدیق بفضائلهم لي بقولنا : « ريّنا اما ... » . 
ثم السؤال من الله الثبات عليه بقوله : « ريّنا لا تزغ ... » . 
ثم طلب الرحمة من الله تعالى التي هي أمل کل آمل بقوله : « وهب لنا » . 
هذا توجّه واستشفاع إلى الامام المعصوم ا لاستيهاب الذنوب لاه الوسيلة إلى 
الله تعالى والوجيه عنده . 
وفي حديث الكفعمي هنا : (ثمّ انکبٍ على الضريح فقبّله . وقل : ياولي الله ...) . 
والمخاطب هنا هو الإمام المزور المقصود بالزيارة . 
أو المراد جميع الأئمّة اي بشمول جنس الولی . ويؤيّده الإتيان بلفظ الجمع بعد 
ذلك يعني لفظ رضاكم وما بعده كما يستفاد من والد العلامة المجلسي(). 
(۲) أي لا يمحوها ولا یُذهبها الا رضاكم أهل البيت عنّا وشفاعتکم لنا . 
مأخوذ من قولهم : (أتى عليه أي أهلكه) واهلاك الذنوب محوها . 
وفي نسخة الكفعمي : « إلا رضى الله ورضاكم » . 


. 157 الروضة : جه ص‎ )١( 


مناقب آهل البیت لا 10۷ 


بق من اتتَمَنَكُمْ علی سره( واشتوعا کم أَمْرَ خَلْتَه خَلقه(۲" وَقَوَنَ طاعتکم 
بطاعته١"‏ لَمَا استوهیله ذو بی (٤‏ 


(۱) -الباء للَسَم أي آقسم عليكم بحق الله تعالی الذي جعلكم أمناء على سره . 
فأهل البيت 222 هم أمناء اله تعالی على آسراره ,كما تقدّم بیانه ودلیله مع معنی 
الأسرار في فقرة : « وحفظة سر الله » . 
(۲) - أي أقسم عليكم بحق الله تعالى الذي جعلكم أئمّة ورعاة لأمور خلقه . وجعل 
الخلق رعيّة لكم . كما تقدّم بيانه ودليله في فقرة : « وساسة العباد » . 
)۳( - أي وأقسم عليكم بحقّ الله تعالى الذي قرن طاعتكم بطاعته في قوله تعالى : 
«أَطيغوا الله وَأَطِيعُوا لول وَأولي اشر ینگزه(. 
قال والد المجلسي : (ويفهم من المقارنة أي في الاطاعة - أنه لا يقبل واحدة منها بدون 
البقيّة بل الجمیع واحد كما قال تعالی : «مّن بطع الول فَقَدُ أطَاعَ اه (۳()۲). 
وقد نزلت آية إطاعة أولي الأمر ذ في أمير المؤمنين علي بن آبي طالب تلا كما 
تلاحظه في أحاديث الخاصّة والعايئة9©». 
)٤(‏ -كلمة (لمّا) إيجابية بمعنی إلا . هذا إذا كانت لمّا مشدّدة . 
ويحتمل أن تكون مخقّفة , فتکون اللام فيها لتأكيد القسم , وما زائدة للتأکید(*. 
وكيف كان فالجملة متعلّق القسم . أي أُقسم عليكم بح اله تعالى أن تطلبوا منه 
هبة ذنوبي وغفرانها لي . 


(۱) سوره النساء : الآية 69 . (۲) سورة النساء : الاية ۸۰. 

(۳) روضة المتّقين : جه ص 191 . 

. ۱۳۷ الأحاديث . كنز الدقائق : ج۳ ص‎ ۵٩ - ۵۸ ب‎ 1١76 - ۲۱۳ غاية الرام : ص‎ )٤( 
. ۲۰۰ الأنوار اللامعة : ص‎ )۵( 


10۸ فى رحاب الزبارة الجامعة 


رکه شفعایئی ١!‏ فاني کم مطیغ(۲) م اطاعکه فَقَد اطاع الله 00 


عصاکه فد عَصَى الله وَمَنْ ایک فد أَحَبّ الله وم انعد عْضکم فَدَدْ 
تعض الله(" 


(۱) -أي أقسم علیکم أيضاً أن تکونوا شفعائي إلى الله تعالی في الدنیا والآخرة . 
وهو مقام الاستشفاع والشفاعة , وقد تقدّم بيانهما في فقرتي : « مستشفع إلى الله 
عرَّوجِلٌ بكم » و « شفعاء دار البقاء . 
(۲) - بیان بأنّ هذا الطلب منهم 22 إِنْما هو مع الموالاة لهم التي توجب أمل القبول 
منهم ببركه ولايتهم ومحبّتهم . 
فاني لكم مطيع , أي مطيع في الجملة وان صدرت منّي المخالفة أحياناً . 
أو بمعنى إِنْى مقر معتقد بوجوب طاعتكم كما احتمله بعض الأعاظم . 
(۳) -هذا وجه إطاعتهم , واعتقاد وجوب طاعتهم وموالاتهم . 
أي إِنى لكم مطيع لأنّ الله تعالى أمر بطاعتكم , وأوجب علينا متابعتكم . 
فإطاعتكم في الحقيقة إطاعة اله تعالى » ومعصيتكم معصية الله عروجل . 
وأنتم القربى الذين أمر الله بمودّتكم وجعلکم الحجّة على خلقه . فمحبنكم محبّة 
له , والبغض لكم بغض الله تعالى شانه. 
فأهل البيت ليا هم المظاهر الربانية لطاعة الله وعصيانه . وحبّه وبغضه . 
ومتابعته والمخالفة معه . 
وقد تقدّم بیان ذلك ودليله من الكتاب الكريم وروايات الحجج المعصومين 24 
في الفقرات المتقدّمة : 
من قوله : « من والاكم فقد والى الله » . 
إلى قوله : « ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله » . 


الأتقة را( 


(۱) -هذا آخر المطاف في هذه الزيارة المباركة في التوجّه إلى الله تعالی بأحبٌ خلقه 

إليه وأقربهم منه محمّد وآله الطاهرین سلام الله عليهم لطلب معرفتهم الکاملة . ثم 
رحمة الله الواسعة ببركة شفاعة العترة الطاهرة لا . 

وفي حدیث الکفعمي هنا : (ثمٌ ارفع يديك إلى السماء وقل : الله ...) . 

والمعنی : ِّي لم أجد أحداً من العالمین أفضل منهم 828 عندك . ولا آقرب منهم 
لديك . لا ملك مقوب ولا نبي مرسل حتی أجعلهم شفعائي اليك . فلهذا أقدّمهم لا 
دون غیرهم , في طلبتي وحوائجي اليك بشفاعتهم . 

ويكفي في بیان قربهم إلى الله ومتزاتهم عنده حدیث الأنوار حیث آفاد . فروي 
عنهم هم قالوا : نژهونا عن الربوبية » وادفعوا عنّا حظوظ البشرية يعني الحظوظ 
التي تجوز عليكم , فلا يقاس بنا أحد من الناس » فانا نحن الأسرار الإلهية المودعة 
في الهياكل البشرية . والكلمة الربّانية الناطقة في الأجساد الترابية » وقولوا بعد ذاك 
ما استطمتم إن ارا ی وعظمة اه لا توصف(۱) 


)۱ الأنوار اللامعة : ص ۲۰۵ . 
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حلمم شفغانی . فَبِحَقَّهِمٌ الَّذِي آزجبت لَهُمْ عَلَيِكَ!') آشالك آن 
۳ في جما العارِفِئِنَ يهم" وبحقهم" وَفِي هر الْمَرْحُومِينَ 

بشفاعنهم ان آزحم الزاجمین وَصَلَى ال على مُحتٍّ وَآلِهِ الطاهرین 
ول تشلیم گرا رنب له ونغم الو كي( 


(۱) -من عدم رد شفاعتهم . واستجابة دعائهم » بل استجابة دعاء من توسّل واستشفع بهم لا . 
وفي نسخة الکفعمي : « اللهمّ فبحقهم » . 
(۲) -أي في جملة العارفین بکمال المعرفة بهم أي بامامتهم . 
(*) - أي أسألك أن تدخلني في جملة العارفین بحقّهم علینا مثل : الاقرار بإمامتهم 
وموالاتهم , والتسليم لهم . وإطاعتهم . ووجوب محيّتهم وسوژتهم ونصرتهم , 
والرجوع إليهم . والتولي لهم . والتبزي من أعدائهم من الحقوق التي هي وظائفنا 
تجاه أئمتنا ج . 
)٤(‏ - أي وأسألك اللهمَ أن تدخلني في جماعة المرحومين بشفاعتهم 86 إِنْك أرحم 
الراحمين 
إشارة إلى أنّ ذلك غير واجب لي باستحقاق مني . بل هو بفضلك وكرامتك 
وز 
هذا تمام الزيارة المباركة الجامعة . 
ولا يخفى حُسن ذكر الوداع الشريف المذكور بعد هذه الزيارة الشامخة 
و( وهو ما نصّه : 


(۱) عیون الاخبار : ج۲ ص ۲۷۷ من لا حضمره الفقيه : ج ۲ ص ۰۱۷ . 


مناقب أهل البيت يغ 6 


(الوداع) 
إذا أردت الانصراف فقل : « السلام عليكم سلام مودّع لا سئم ولا قال ولا مال 
ورحمة الله وبركاته عليكم ياأهل بيت النبوّة . اه حميد مجيد . سلام وليّ لكم غير 
راغب عنكم , ولا مستبدل بكم . ولا مؤثر عليكم . ولا منحرف عنكم . ولا زاهد 
في قربكم . لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم . وإتيان مشاهدكم . والسلام 
عليكم وحشرني الله في زمرتكم . وأوردني حوضكم » وجعلني في حزبكم . 
وأرضاكم عنّي ومكّنني في دولتكم . وأحياني في رجعتكم , وملكني في أيَامكم . 
رشکر سعي یکم . وغفرتييبشغاعتکم .وقال ري ع ا ل تير 
بموالاتكم , وشرّفني بطاعتکم , وأعزّني بهداكم . وجعلني ممّن ن إنقلب مفلحاً ا 
غانماً سالماً معافاً غنيّاً فائزاً برضوان الله وفضله وكفايته بأفضل ما ينقلب به أحد 
من زوّاركم ومواليكم ومحبّيكم وشيعتكم , ورزقني اله العود ثم العود أبداً ما أبقاني 
ري . بنيّة صادقة وإيمان وتقوى وإخبات . ورزق واسع حلال طیّب . اللهمٌ لا 
تجعله آخر العهد من زيارتهم وذكرهم والصلاة عليهم . وأوجب لي المغفرة 
والرحمة والخير والبركة والفوز والنور والایمان . وحسن الإجابة كما أوجبت 
لأوليائك العارفين بحقهم . الموجبين طاعتهم , الراغبين في زيارتهم . المتقرّبين إليك 
وإليهم » بأبي أنتم وأمّي ونفسي وأهلي ومالي اجعلوني في همّكم . وصيّروني في 
جح ومخلونيقي شفاسدکم واذكروني عند ربّكم, اللهمّ صل على محمّد وآل 
محتّد » وأبلغ آرواحهم وأجسادهم مني السلام . والسلام عليه وعلیهم ورحمة الله 
وبركاته . وصلی الله على محمّد وآله وسلم كثيراً وحسبنا الله ونعم الوکیل ». 
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نسأل الله تعالی برحمته الواسعة » وبرسوله وعتر ته الطاهرة 
أن لا يفرّق بیننا وبينهم طرفة عين في الدنیا والاخرة 
بل یجعلنا معهم » ويحشرنا في زمرتهم ؛مع أوسع الخیر والمغفرة 
والحمد لله رب العالمین » و صلوات الله على أهل البیت المعصومین 
واللعنة الدائمة على آعدائهم إلى يوم الدین 


السبت - ۱۲ -شهر رمضان المبارك / ١١٤١ھ‏ ق 


الفا رس 
7ا ثبت المصادر 
آنا معجم الفاظ الزيارة 
ا محتويات الكتاب 


بت المصادر 


۱) -القرآن الکریم 

۲) نهج البلاغة الشریف 

۳) -الصحيفة السجادية المباركة 

6 ) -إيصار العين , للشیخ السماوي -ط قم المقدّسة / ۲۷۰ 

۵ ) -آبواب الهدی . للمیرزا الأصفهاني - طبعة مشهد المقدّس / ٩۰۵‏ 

A ۱۶۳ ۰۱۰۲ / -الاحتجاج » لشيخ الإسلام الطبرسي - طبعة النجف الأشرف‎ )1 
1T YT حكن‎ EV cE °° TIT TVV TIA <° 

۷) - احقاق الحق » للقاضي التستري - طبعة قم المقدّسة / ۰۱۹۸۰۸۰۷ ۰۲۰۹ ۰۲۳۳ 
۹ لوك توك اال TEY 6 EAE FAT FIV‏ 

۸ -احکام حج و اسرار آن , للحاج بیگلری - طبعة طهران / ۳۱۶ 

۰۱۱۱ الا ختصاص . لشیخ الشيعة المفيد  طبعة جماعة المدرّسين بقم المشرّفة‎ ) ٩ 
٩۲۶ ۰۵6 ۰۳۶۷ ۰۳۳۰ ۷ ۸ 

۰ ) -الارشاد , لشیخ الشيعة المفید - طبعة آل البیت / ۱۳۳ 

۱ ) أساس البلاغة , للزمخشري -طبعة بیروت / ٤٤١‏ 

۲ -الاعتقادات . للشیخ الصدوق الطبعة الأولى / ۰۳۹۷ ۰1۶۲ ۰1۸۸ ۵1۱ 

۱3 / -أعلام الوری . للشیخ الطبرسي  طبعة النجف الأشرف‎ ) ١ 

۶ -اقبال الاعمال , للسیّد اپ طاووس الطبعة القديمة / ۲٩۳‏ 

۵ إكمال الدین . للشیخ الصدوق -طبعة جماعة المد سین بقم المشرّفة / ۰۱۵۶ ۰۱۱٩‏ 
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۵۸۲ ۵۳۰۵۲ ۸ 

7 الزام الناصب . للشیخ الحائري اليزدي - طبعة النجف الأشرف / ۰۱۰۹ ۲:۹ 

۷ ) _الألفاظ الكتابية » لليسوعي - طبعة بیروت / ۱۲۷ 

۸)-الامالي , للشیخ الصدوق _طبعة الحيدرية , النجف الأشرف /ر“ o‏ 
«EVV ۳‏ ۱۸۲ 

9)_الأمالي , للشیخ الطوسي -طبعة دار الثقافة بقم المشرّفة / ۰۱۱۱ ۳۲۶ ۰۳۷۵ 1۶۲ 

۰ الامام الصادق لاء لاسد حيدر ‏ طبعة بیروت / ۲۹۹ 

۱ الاإمام علي من المهد إلى اللحد , للسیّد القزويني ‏ طبعة بیروت / ۱۳۳ 

۲ ) -الامام المهدي من المهد إلى الظهور . للسيّد القزويني ‏ طبعة بیروت / ۱۳۸ 

۳ -الامام أمير المؤمنين لل از دیدگاه خلفاء . للايماني -طبعة مشهد المقدّس / ۵۸۳ 

۶ -الأنوار البهيّة . للمحدّث القمّي -الطبعة الحجرية / 1۱۳۲ 

6 الأنوار اللامغة: تا هر طبكة يروك حل او الاي ان 
FEE ۷ TT ۸‏ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۵۲۰ ۰۵۲۱ ۰۵۳۷ 
غ66 ۹۵ 1-1 10110۰ 

۰ الاريقاظ من الهجعة , للمحدّث الحرّ العاملي - طبعة العلمية بقم المشرّفة / ۵۰۲ 
۷) -بحار الأنوار ‏ للعلامة المجلسي - طبعة الاسلامية , طهران / ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۳۰۱۱۰۱۰ 
EEE °‏ ۷ مت كت AAV‏ ۱۷۳۱۷۲۱۷۱۱۸۷۰ ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
الل ۳ NNN‏ 
۳ 6( ۳ ۷ ۰۱۳۱۰۱۳۰ 
«1Y‏ خا NE ۱۳۱۳۵ AYE‏ ۰۱۱۵۰۱۶۳۱۱۶۲۰۱۶۱ ۰۱۶ ۱۶۷ 
NOE ۱۳۲ ۱ ۹‏ ۰۱۵۷۰۱۵۵ ۰۱۱۵۹ ۱۱۸۱۱۸۷۰۱۱۹۹۰۰۱۱ 
ا ۵ ۰۱۷۵۰۱۷۲ ۰۱۹۱۰۱۸۳۰۱۸۱۰۱۷۷ ۰۲۰۱۰۱۹۸۰۱۱۹۷ ۱۲۰۲ 
ل TYE TY.‏ ۰۲۳۱۰۲۲۸۰۲۲۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۰۰۲۳۵ 
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۰۲۵۶ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۶۸۰۲۶۷ ۰۲:۶ ۲۶۳ ۱ ۰ ۲ ۷ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۰۰۸۲۷۲۱۲۹۹ ال جاه الفا‎ <° ۵ 
۱ قورت اك‎ «TAV كلل‎ 46 <F. 
۳۲۷ ۳۲ ۳ VLE 
۳۵۹ ۰۳۵۷ ۰۳۶۸۰۳۶۷ ۳۶۳۶۳۲۳ ۲ ۲ ۹ 
۳۹۰ ۰۳۸۸۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۰۳۷۳ ۷ ۷۲ ۳۵ 5 ۹ 
۰1۲۵ ۰۲۲ ۰1۲۰۰۶۱۸۰۱۵ ۶ ۰ ۲ 
3۵ ۷ ۳ ۲ ۷ 
۰1۷۸ ۰۶۷۷ EVE 6 ۲ ۹ 
cO. ۹ ۳ ۷ ۷ ۱۱ 01E “ا‎ «۰۱۱۲ 
مل‎ ۱۹ ۰ ۲ ۲ ۲ ةن5؟26١‎ 
۱۲۷ ۵ AYE ۳ ۲ ۷ ۳ 
Eo EF TEN Ee ۰۳۹۰۳۸۰۳۷ ATE TY ATT 1| 

۸ -بصائر الدرجات , لشیخ القمّيين الصفار -الطبعة الثانية / ۰۱۳۶۰۱۳۲ ۲۰۰ ۲۷۲ 
EE: TV ۰‏ "9۰۱۳۱۳ 

۹ البلد الأمين . للشیخ الکفعمي - طبعة الصدوق . طهران / ۰۱۱۳ ۳۰۲ 

۰ - تاج العروس . للزبيدي -الطبعة المصرية / ۰۲۹۲ ۲۶۲ 

۱ اسن الشنبعة :للك اهدر طيعة داد ۳۵۹ 

۲)- تحفة الزائر ‏ للعلامة المجلسي الطبعة الحجرية / ۰۲۹۶ ۰۲۹۹ ۳۶۵ 

۳) - تر تیب کتاب العین للخلیل - طبعة الأسوة / ۰۲۷۷ ۵1۷ 

۶ تفسیر البرهان, للسيّد البحراني -الطبعة الحجرية / ۰۳۱ ۰۱۰۸ ۰۱۳۵ ۰۱۶۷ ۰۱۵۲ 
1۹V 1A7 1۷‏ ۱۳۱ ۲ ۲ ۶ ۳ ۰۶ 

۵ تفسیر التبیان . لشیخ الطائفة الطوسي - طبعة النجف الاشرف / ۰۲۲۲ ۲43, ٤٠١ ۰۲٩۱‏ 
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۲ - تفسیر الصافي » للمحدّث الكاشاني - طبعة بیروت / ۰۱۰۸ ۰۱۸۶ ۰۱۶۵ ۲۹۱۰۲۸۵ 

۷ تفسیر العياشي » للشیخ الاقدم العياشي - طبعة طهران / ۰۱۸۰ ۰۳۳۹ ۰1۳۲ 1۶۷ 

۸ - تفسر فرات الكوفي - طبعة طهران / ۰۲۵۳ ۰۳۷۷ ۰۳۹۳ ۰۲۸ 1۳۰ 

۹ - تفسیر القمّى ‏ طبعة النجف الأشرف / ۰۱۸۰۱۷ ۰۸۵ ۰۱2۶ ۰۰۲ 1۶6 

۰ ) - تقریب المعارف , لأبي الصلاح الحلبي - طبعة ایران / 1٩‏ ۵ 

۱ ) - تلخیص الشافي , لشیخ الطائفة الطوسي - طبعة النجف الأشرف / ۰۱۱۱ ۰۲۶۰ 
EF ۰ ۲‏ 

۲) - تنقیح المقال . للمحقق المامقاني -الطبعة الحجرية / ۰۱۷ ۲۶۲ 

۳) -التوحید , للشیخ الصدوق -طبعة بیروت / ۰۱۰۵ ۰۲۳۶۰۱۵۳ ۰۲۳۵ ۰۳۰۲ ٤٤٤‏ 
وه 1:۷ 

۰۲۱۰۲۶ ۰۱۷ / تهذ یب الأحكام , لشیخ الطائفة الطوسي - طبعة النجف الأشرف‎ - )٤ 
۱۹ ۸ 

6 ) - تهذ یب الالفاظ ‏ لابن السكيت -طبعة طهران / ۱۲۷ 

1 ) الثاقب في المناقب . لابن حمزة الطوسی - طبعة قم المشرّفة / ۲۰۲ 1۷۳ 

۷ ) - واب الاعمال , للشیخ الصدوق - طبعة طهران / ۰۶۱۷ ٩۳۷‏ 

۸) -جامع الأخبار , للسبزواري - طبعة آل البیت / ۶۷۷ 

٤۹ / الجنّة العاصمة في تاريخ فاطمة . للسیّد مير جهاني -الطبعة الأولى‎ ) ٩ 

۰) جة المأوى (المطبوع في البحار) ؛ للمحدّث النوري -طبعة الاسلامية » طهران / 409 

۱) -جواهر الکلام » للفقیه النجفی - طبعة الاسلامية . طهران / ۰۳۳۱ ۳۶۲ 

۲) حن اليقين . للسید شر طبعة صیدا ۳۹۷۲۳۱۰۱۰۱ 

۳ ) -حياة الامام الحسین ا , للشیخ القرشی - طبعة النجف الأشرف / ۲۹۹ 

۲۹۹ ۰۲۵۸ / الخرائج والجرائح . للقطب الراوندي - الطبعة الأولى‎ - ) ٤ 

۵ ) - الخصال . للشیخ الصدوق _طبعة جماعة المدرّسين بقم المشرّفة / ۰۲۵۶ ۰۲۷۵ 


الفهارس 11 


EAN ۲ ۸ 

۱۷ / الخلاصة . للعلامة الحلي - طبعة النجف الأشرف‎  )7 

۷ ) -الدرّ المنثور , للسیوطی - طبعة بیروت / ٩۱۱‏ 

۸ -الدروس الشرعية . للشهید الأول -طبعة قم المشرّفة / ۱۲ 

9 ) _الذكرى » للشهید الأول -الطبعة الحجرية / ۳۶۸ 

۰) -ربیع الابرار . للزمخشري - طبعة بیروت / ٠١5‏ 

۱)-رجال الكشي ‏ طبعة النجف الأشرف / ۰۳۱۳۰۱۵۹ ۵ OLY cO‏ 

۲) -رجال النجاشی - طبعة قم المشرّفة / ۱۷ 

 ) ۳‏ رشفة الصادي . للحضرمی ‏ الطبعة المصرية / ۱۲۲ 

6 ) روضة المتّقين . لوالد العلامة المجلسي - طبعة قم المشرّفة / ۰۷۱۰۱۸۰۱۶ ۰۹۲ 
۷ 2 ۰۲۰ ۰1۶۸۰۵1۰ 1۶۹ 

0 ) السبعة من السلف , للسیّد الفیروزآبادي _طبعة قم المشرَّفة / ۰۵۶۵ 1۰۸ 

7) -سفينة البحار . للمحدّث القمّى _ طبعة الأسوة / ۰۶0 ۰۱۲۶ ۰۱۷۳ ۰۱۸۶ ۰۲۵۳ 
۷ ۲ ۰۳۳۶ ۰۳۵۲ ۵۱۳۰۶۰۱۰۳۱۸۰۱۳۵۸ 01۵ 

۷) -سوگ نامه فدك / ٦۲۳‏ 

) -سياسة الحسین طا . للشیخ الربیعی - طبعة الرشدية / ۱۰۳ 

۲۸۵ / -شجرة طوبی » للشیخ المازندرانی - طبعة النجف الأشرف‎ ٩ 

۰) شرح نهج البلاغة . للمعتزلی -الطبعة المصرية / ۰۷۶ ۰۲۵۱۰۱۷۱۰۹۵ ۰۳۰۶ 
YE ۰ TTA TTT.11‏ 

۱ -الشموس الطالعة . للسيّد الهمداني ‏ طبعة بيروت / ۰۱۳۸۰۱۲۱۰۱۰۷ ۰۲۵۸ 
LAY ۰۸۲ ۷۶ ۷ ۸‏ 

۲) - شواهد التنزیل . للحسكاني ‏ طبعة بیروت / ۰۲۹۲ ۳۷۲ 

۳ ) الشهادة الثالثة , للسيّد المقرم - طبعة اللجف الأشرف / ۱۰۶ 


نیا فى رحاب الزيارة الجامعة 


4)) _عدّة الداعي , للشیخ ابن فهد الحلّي - طبعة قم المشرّفة / ۵۱۸ 

۷۵) -العقائد الحّقة . للصدر - الطبعة الأولى ۰۲۰۹۰۱۹۸۰۱۰۸ ۰۲۳۹۰۲۳۳ ۰۱۲۵۱ 
٩۶۲ ۰1۱۵ ۰1۰۰۰۶:۹۸ EAE TAT ۷۲ ۹‏ 

) - عقد الدرر للشافعي / ۰۵۰۸ 0٠١8‏ 

۷) -علل الشرائع . للشیخ الصدوق - طبعة النجف الأشرف / ۰۶٩‏ ۳۱۳ 

۸)-علم الامام » للشيخ المظفر - طبعة النجف الأشرف / ۵۱ 

۹ - عمدة الزاثر ‏ للسيّد الحيدري -الطبعة الحجرية / ۱۲۸۰٩۲‏ 

۰1٩۰1۸ / العوالم . للشیخ البحراني -طبعة مدرسة الامام المهدي ما بقم المشرّفة‎ ٠ 
58,066 ۱ 

۱) -عیون آخبار الرضا لا , للشیخ الصدوق -طبعة النجف الأشرف / ۰۱۱ ۰۲۳ ۲۶. 
۰1:٩۲ ۰۳۷۵ ۰۲۳۲ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱۰۳۰ ۰۲۸۰۲۷ ۵‏ ۰1۹۷ ۵۰۰ 
۲ ۷ 10 

۲) -غاية المرام . للسيّد البحرانی - الطبعة الحجرية / ۰۳۹ ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۱۷۶ 
TET TEN TE ۹‏ ۷ ۰۲۸۱۰۲۸۰ ۰۲۸۲ 
TA ۰۱‏ ۳ ۵۵ ۵ ۳ ۵۲ 
۳ ۷ 1۳۹ 14۹ 

87 ) - الغدیر » للعلامة الأميني - طبعة بیروت / ۰4۹ ۰۲۶۱۰۲۰۹ ۰۳۲۵ ۰۵۱۵ ۵1۵ 

١77 / الغيبة » للشیخ الطوسي - طبعة اللجف الأشرف‎  )۶ 

۵ الغيبة . للشيخ النعمانی - طبعة طهران / ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۲۲۱۰۱۳۸۰۱۳۷ ۰۵۰۷ ٩۲۵‏ 

۲ فاطمة بهجة قلب المصطفی . للشیخ الرحماني -الطبعة الأولى / ۰۵۵۰ 1۱۲۳ 

 ) ۷‏ الفوائد الرجالية . للصدر - طبعة قم المشرّفة / ۲۶۸۰۱۸۵ 

۸ - فهرس احقاق الحق - طبعة قم المشرّفة / ۰۱۲۱ ۰۶۱۸۰۳۹۶ ۳۹۹ 

۹) -الفهرست » لشیخ الطائفة الطوسي - طبعة النجف الاشرف / ۳۶۹ 


الفهار س 2 


۰ ) القاموس المحيط » للفیروزابادی -الطبعة المصرية / ۰۲۷۷ ۰1۲ 1۰7 

۰1٩۰۶۳ ۰۶۱۰۳۸۰۱۷ / لثقة الاسلام الكليني _طبعة الحيدرية » طهران‎  یفاکلا-‎ ١ 
۹۶ ۹۳۰۹۱۱۹۰۰۸۰۰۸۵ ۰۱۷۰۸۷۲ مت‎ ET ۷ 
ATT ۰ 
۰۱۸۶ ۶ ۰ ۱ ۵ ۵ 
۳ (۱۷۱۷۱ وى لو ل‎ YE.1۹7 NAY <40 
۰۲۷۸۰۲۷۲۱ ۰۲۷۰ 6 (۵6 TAT YAN <° <01 01.00 
۰۲۹۳۰۲۹۲ ۰۲۹۱۰۲۹۰ ۰۲۸۹۰۲۸۸۰۲۸۷۰۸۳۲ ۹ 
Foo ۳ ۷ ۶ 
۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۳۲ ۷ 7 ۹ 
۰1۶۳ ۰۳۷ ۰ ۲ ۰ 
/الام ووه‎ (۱۷ ۵ ۱ (۱ ۱ 6 ۳ ۸۵ ۱+, +۳) ۲ ۲ ۶ 
3193.” ۵ ».5 614 

۲ -کامل الزيارات , للشيخ الأقدم ابن قولويه القمّى -الطبعة الحجرية / 9, 6ه 

۳ ) -كتاب سليم بن قيس الهلالي , تحقيق الشيخ الانصاري -الطبعة الثانية / ۰۷۲ ١47‏ 
۲۰ »2-۲-۲ 

۶ -کشف الغمّة , للشيخ الاربلی - طبعة طهران / ۲۷۰ 

۵ ) - کشف المحجَّة ‏ للسيّد ابن طاووس - طبعة قم المشرّفة ٠٠١‏ 

7 -الکنی والالقاب . للمحدّث القمّى - طبعة صیدا / ۵10 

۷ ) -کنز الدقائق . للشیخ المشهدي القمّى - طبعة قم المشرّفة ۰۶۱ ۰۶۷ ۰۸۲ ۰۸ 
NEY ATV (۰‏ ۷ ۵ ۳ 
TTI. TT °°.‏ لا ۱ ا دوك لا T14‏ 
۲۹ ۵ ۰۳۲۸۱۰۳۵۸۰۳۵۶ ۰۳۷۰۰۳۷۶ ۰۳۷۸ ۰۳۸۸ 


VY‏ فى رحاب الزيارة الجامعة 


۶۲ ۲ ۶ ۳ ( لو‎ (۹ 
۰۵۱۷۰۵۱۵۰۱۵۱۲ EAT EIT EIT ETT 455 6ع‎ 
9 <01 .0۷۲<071۹ ۲ O0 ۳ ۲ ۹ 
3191719 ۰ ۵ °° 6609 5و /اوه,‎ 

۸) -لسان العرب , لابن منظور _-طبعة بيروت / 091١‏ ۰۱۰۹۰۱۰۷ ۰۱۰۱۰۱۵۷۰۱۲۲ 
TTY +۷‏ ۷ ۱0۱۲۳۱۰۵-۲" 

۹ ) لیالي پیشاور» تعریب السيّد الفالی -طبعة بیروت / ۸۰۹ 

۰۹۱۰۹۱۰۸۹۰46 ۰۳۷ ۰۹ / _مجمع البحرین , للشیخ الطريحي الطبعة الحجر ية‎ ۰ 
NET ATI ATV ۲ ۵ ۷ ۷ 
۰۲۵۵ ۶ ۵ ۲ ۱ 
۳۶۷ ۰۳۶۱۰۳۳۱۰۳۳۰ ۰۳۲۸۰۳۲۰ ۰۲۹۵ ۲ ٩۰ ۷۷ ۷۱ 
۰1۲۱۰۶۲۰۰۶۱۸۰۶۱۷ ۰۶۱۶ ۰۶۱۳ ۰۶۰۶ ۰۰۱ ۰۳۹۷۰ ۹ 
عقف‎ ۸۸۲ EA: ۵۷ امن‎ ۰ ۲ ۰( 
«۰77-۲ OLY ۳ ۲ 
CTIA 6 شكال‎ (T° ۲ ۲ 6 ۷ 6۱ 
TEV TEY ATA AYA افد‎ 1° 

۱ )-مجمع البیان . للشیخ الطبرسی - طبعة الاسلامية . طهران / ۰۱۱۳ ۰۲۲۸۰۱۳۷ 
۸ ۲۶۰ ۰۲۸۰ ۰۳۲۰۰۲۹۰ ۰۳۶۶ ۰۳۸۳ ۰۳۹۳ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

۲ المحاسن , للشیخ البرقی -طبعة النجف الأشرف / ٤٥٤‏ 

۳ ) المحيط في اللغة , للصاحب بن عبّاد ‏ طبعة بیروت / ۰۱۷۸۰۱۷ ۰۲۶۶ ۲۷۷ . 
۹۲ 2۵ 

6 _مرآة الانوار ومشكاة الأسرار » للشیخ الكازراني -الطبعة الحجرية / ۰44 ۰۱۱۸ 
٩ ۲ ۳‏ ۲ ۳ ۰۶ ۶۱ 


الفهارس ۷۳ 


٩۱۶ ۰۷۰۱۰۵۵٩۰۶۵۷ ۶۵۱ ۶6 ۲ ۵ ۵ 

۵ )-مرة العقول , للعلامة المجلسي - طبعة الاسلامية , طهران / ۰۵۹ ۰۳۱۹ ۰۳۲ ۳۷۸ 

۰1 ) مستدرك الوسائل » للمحدّث النوری -الطبعة الحجرية / ۲۹۶ 

۷ )-المستطرف , للابشيهي -طبعة مصر / ٩۱۰‏ 

۸)-مستمسك العروة الوثقی » للسیّد الحكيم ‏ طبعة اللجف الأشرف /۱۰۳ 

۰۲۷۸۰۲۷۲ / )-مشکاة الأنوار » لأمين الاسلام الطبرسي - طبعة النجف الأشرف‎ ٩ 
۶۱۳ ۰۲۸۵ ۹ 

۰ ) -مصابیح الأنوار » للسيّد شبّر - طبعة بغداد / ۱۵۸ 

٤٤١ / المصباح المنیر . للفيّومي -الطبعة الحجرية‎ )١ 

۲ )-مصباح الزائر , للسیّد ابن طاووس -طبعة آل البیت ۰۲۳۰ ۰۲۸۵ ۳۲۸, ٤٤١‏ 

۲۳ ) -مصباح الکفعمي ‏ الطبعة الحجرية / ۰۲۹۸ ۳۰۲ 

۶ )-مصباح المتهجّد . لشیخ الطائفة الطوسي - طبعة بیروت / ۲۵۰ 

۵ ) -المعالم الزلفی . للسیّد البحراني - الطبعة الحجرية / ۰۱۱۳ ۵۵۳ 

۲ )-معانی الأخبار . للشیخ الصدوق - طبعة طهران / ۰۳۷ ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۱۶ 
۵ ۰۰ 6۵۱ ۶۱۷۸ 

۷ ) معالي السبطین . للشیخ المازندراني - الطبعة الحجرية / ۳۱۱ 

۸ )- المعتبر » للمحقّق الحلّى -الطبعة الحجرية / ۳۶۸ 

۹ ) المعجم الوسیط . لمجمع اللغة العربية - طبعة مصر / ۰۶۹ ۰۱۱۷ ۰۶۲۲ ۵1۷ 

۰ ) -مفتاح الکرامة , للسيّد العاملي ‏ طبعة آل البیت / ۳۶۲ 

۱ )-المفردات , للراغب -طبعة طهران / ۰16 ۰۱۷۹۰۱۱۸۰۸۹۰۶۷ ۰۲۶۶ ۰۲۸۰ 
EYO ۰۲۳۰۶۲۰۰۶۱۸۰۱۶ ۰۶۰۵ TAV ۳۷۷ ۱ ۳ ۵‏ 
۰ ۲ ۱۶ 

۲ ) -مقتنیات الدرر . للسيّد المفشر -طبعة طهران / ٤٠٠١‏ 


VE‏ في رحاب الزیارة الجامعة 


۳ المقنع . للشيخ الصدوق -الطبعة الأولى / ٠١‏ 

۶ )-مکیال المکارم . للسيّد الأصفهاني -طبعة مؤسسة الإمام المهدي ا بقم المشر فة 
/ .0۰۷.0 

۵ ) مناقب علي ب بن أبي طالب ا > لابن المغازلی -طبعة طهران / ۱۲۲ 

7) منتخب الأثر » للشيخ الصافي ‏ طبعة ة قم المشرّفة / ٠٠١‏ 

۷ -من لا يحضره الفقیه . للشيخ الصد وق _طبعة قم المشرّفة / ۰۲۱۰۲۵ ۰۲۷ ۳۰ ۳۶ 

٩۵۳ ۰۱۹ ۰۵۹۸۰۵۷۳۰۵۷۰ <0 

۸ ) النجم الثاقب . للمحدث النوری - الطبعة الحديثة / ۱۵ 

۹ ) -النص والاجتهاد . للسیّد شرف الدین / ۱۰۶ 

۰ د النها بت بت الا تر طیعة ثيروت ر 

۱ نهج المسترشدین , للعلامة الحلّى ‏ طبعة قم المشرّفة / ۳۹۷ 

۲ ) - وسائل الشيعة . للمحدّث الحرٌ العاملی -طبعة طهران / ۰۱۹ ۰۱۸۵ ۰۳۳۵ ۰۵۳۸ 
۱۷۸ ۵ ۳ ۳۰۰۳۵۰۵ 

 ) ۳‏ وصايا الرسول لزوج البتول يليه , للصدر - طبعة قم المشرّفة / 1۵۸۰1۵۵ 

۶ ) -الوافی » للفیض الكاشاني - الطبعة الحجرية / ٩۲‏ 

 ) ۵‏ ينابيع المودّة » للقندوزی - طبعة النجف الأشرف / ۱۲۰ 


معجم ألفاظ الزيارة 


آیدا ما حییت /۰۳۰ ۵00 

بأبي نتم واي / ۰۳۲۰۳۱۰۲۹ ۰۲۳ ۰1۸۲ لكف 
۷ 1۲۶ 

وأتيتم الزكاة / ۰۲۱ ۳۳۵ 

من أتاكم نجی / ۲۷, ۱۰۸ 

من ل یأتکم هلك / ۰۲۷ ٩۰۸‏ 

أتاكم الله مام يۇت أحداً / ۵۷۲۰۳۱ 

لايق عليها ال رضاکم / ۰۳۲ ٩0۸‏ 

من یقتض آثارکم / ۰۳۰ ۵۵۸ 

آثارکم في الآثار /۳۲, ۵٩۷‏ 

مام يۇت أحداً ۵۷۲۰۳۱7 

آخذ بقولکم / ۵۱۱,۲۹ 

أهل الدنیا والآخرة والاولی / ۰۲۳ ۱۱۵ 
أولكم وآخركم / ۲۹ ۵۲۲ 

تولیت آخرکم با تولیت به أولكم / ۰۳۰۸ ۵۳۷ 
إلى أخيك بعث /۰۳۱ ۵۷۰ 

أذن اه أن ترفع /18, 40 

أن تقع على الأرض إلا بإذنه / ۵1۱۰۳۱ 


: رضيكم خلفاء فى أرضه / ۲۵ 


ویکنکم في أرضه / ٩۳۱۰۲۷۹۰۳۰‏ 
تقع على الأرض إلا بإذنه / 077,11 


أشرقت الأرض بنوركم / ؟, ۵٩۵‏ 


اة بأبى أنتم وأمي وأهلي ومالي واسرتي / ۲۹ ۸۲ 
أصل : السلام عليكم يا ... واصول الکرم / ۰۲۳ ۷١‏ 


کنتم وله وأصله وفرعه / ۰۳۲ 1۱۷ 


ألف : وبوالاتكم ... ائتلفت الفرقة / 1۳۳۰۳۳ 


إله : 


ورحمة الله وبرکاته /۲۳ ۰۱۱۰۰۲ ۱۱۱۰۱1۵ 
۱/۱۹۰ 

حجج الله على أهل الدنيا /۲۳, ۱:۵ 
حال معرفة الله / ۱۵۱۰۲۶ 

مساكن بركة الله / ۰۲۲ ١01‏ 

معادن حكمة الله / ۰۲۲ ۱۵۵ 

حفظة سر الله / 1؟, ۱۵۷ 

حملة كتاب الله / ١١,714‏ 

أوصياء نی الله / 014 ۱۱۱ 

درن رسول انه / ۱۹۱۰۲۶ 

صلی الله عليه وآله / ۱3۱۰۲۸ 
الدعاة إلى الله / ۱۷۱,۲۶ 

الأدلاء على مرضاة اله / ۱۷۲۰۲6 
الستفزین فى أمر لَه / :۰۲ ۱۷۵ 
التامّين في محبّة اله / ۱۷۸۰۱۲۱ 
الخلصين فى توحيد الله / ۱۸۲۰۲6 


۷۹ 


المظهرين لامر الله ونبيه / ١۲٤‏ ۱۸۱ 

قي الله وخيرته / 75١1714‏ 

لا إله ال ان / ۲۳۰۰۲۱ 

کا شېد الله لفسه ۰۲۳۰۰۲۶ :۲۳ 

لاإله الاهو / ۲۳۱۰۲۱ 

الطیعون لله / ۲۵۱۰۲۵ 

عصمکم الله من الزلل / ۰۲۵ ۲۹6 

جاهدتم فى الله حقّ جهاده / ۲۱۳,۲۹ 

آیات الله لديكم / ۰۲۷ ۲۸۰ 

من والاکم فقد وال الله / ۲۷, ۳۸۵ 

من عادا کم فقد عادی الله / ۲۸۱۰۲۷ 

من أحبُکم فقد أحبٌ الله / ۰۲۷ 1۵۰۰۳۸۲۰۳۵ 
من أبغضكم فقد أبغض الله / ۰۲۷ 1۵۰۰۳۸۱۰۳4 
من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله / ۰۲۷ ۳۸۲ 
إلى الله تدعون / ۱۱۱۰۲۷ 

خلقكم الله أنواراً / ۲1۱,۲۸ 

أذن الله أن ترفع /۲۸, 110 

فبلغ الله بكم أشرف حل المكرمين /۲۸, 111 
ا الله راک / اك“ EAT‏ 

مستشفع إلى الله عروجل بكم / ٩۱۱۰۲۹‏ 
يحبي الله تعالى دينه بكم / ۲۰ ۵۳۵ 

برئت إلى الله عروجل من آعدانکم / 0۲۸۰۲۰ 
نی الله أبدأ ما حييت / ۲۰ ۵۵ 

من أراد الله بدء بكم / ۰۳۱ ۵۱۱ 


بكم فتح الله وبكم يختم ۰۳۱ ۵۱۵ 
آتاكم الله مالم يۇت أحداً / ۵۷۲۰۳۱ 


فى رحاب الزيارة الجامعة 


وبكم أخرجن الله من الذل / 1۲۱۰۳۲ 
بوالاتكم علمنا اه معالم دیتنا / ۰۳۲ 1۲٤‏ 
والکان العلوم عند الله عرژوجل / ۰۳۳ ٩1۳‏ 
یاولی الله / ۱۸۰۳۳ 

إن بيني وبين الله عرُوجل ذنوباً / ۰۳۲ 11۸ 
من أطاعكم فقد أطاع اله / ۳۳, 1۵۰ 
من عصاكم فقد عصى الله / ۰۳۱ 1۵۰ 
اللهمُ انی لو وجدت شفعاء / 1۵۱۰۳۶ 
وصلى الله على محمد وآله / ۰۳۸ 161 
وحسبنا الله ونعم الوكيل / ۰۳۸ 1۵۲ 
والمستقرين في أمر الله / ۱۷۵۰۲۶ 
المظهرين لامر الله ونبيه / ۰۲۶ ۱۸۹ 

وهم بامره یعملون / ۰۲۶ ۱۸۶ 

واولی الأمر / ۰۲۵ ۲۰۷ 

لقوامون بأمره / ۰۲۵ ۲۵۸ 

وأمرتم بالعروف / ۳۶۱۰۲7 

وأمره الیکم / ۳۸۳۰۲۷ 

امه ون 1۱۷۱۷ 

عرّفهم جلالة آمرکم /۲۸, ۷٤‏ 

منتظر لأمركم / ۰۲۹ ]۵۰ 

عامل بأمركم / ۰۲۹ ۵۱۱ 

ومقدّمكم ... في كل أحوالي وأموري / ۰۳۹ ۵۱٩‏ 
أمركم رشد / 1۰7۰۳۲ 

واسترعاکم أمر خلقه / ۰۲۳ 7111 

قادة الأمم / ۱۲۳ ۷۷ 

السلام على أن المدى / ۱۱۸۰۲۳ 


آمن : 


الفهارس 


السلام على الا الدعاة / ۱۸۸۰۲۶ 
أشهد نکم الان الراشدون / ۲۵ ۲۳۹ 
مقدّمكم أمام طلبتي وحوانجي / ۵۱٩ ,۲٩‏ 
برئت ... من الا الذين ... / ۰۳۰ ۵۵0 
ای انتم وای /۰۲۹ ۰۳۳۰۳۲۰۳۱ ۰1۸۲ ۰۵7۱ 
۷ 1۲۶ 

لاه الابرار / ٩۵۱۰۳6‏ 

أبواب الایان / ٩۱,۲۳‏ 

أمناء الرحمن / ۲۳ ٠١4‏ 

آمنکم من الفتن / ۰۲۵ ۲۹۸ 

الأمانة الحفوظة / ۰۲۷ 1١7‏ 

إلى الله تدعون ... وبه تؤمنون / ۲۷ ۱۱۲ 
أمن من لجأ إليكم / ۲۷, 1۲۱ 

ولامؤمن صالح /۲۸, 1۷۳ 

نی مؤمن بكم وبا آمنتم به / ۲۹ 1۸1 
مؤمن بایابکم / 1۹۸۰۲۹ 

مؤمن بسر کم وعلائیتکم / ۵۲۰۰۲۹ 
آمنت بكم / ۲۰ ۵۳۷ 

بعث الروح الأمين / ۰۳۱ .0۷ 

رينا ما با لزلت /۳۳, 110 

فبحق من ائتمنکم على سره / ۰۳۳ 1٤٩‏ 


: إياب الخلق الیکم / ۳۷۲,۲۷ 


مؤمن بایابکم / ۰۲۹ 1۹۸ 


: أهل الدنیا والآخرة والاولی /۰۲۳ ۱۱۵ 


ألكم وآخركم / ۵۲۳۰۲۹ 
تولیت به أولكم / ۰۳۰ ۵۳۷ 


اوی : 


اهل : 


62 
8 سس 


برر: 


VY 


كنتم وله وأصله / ۰۳۲ 1۱۷ 

فالجنئّة مأواه / ۲۷, 1۲۵ 

كنتم ... مأواه ومنتهاه / ۰۳۲ 1۱۷ 

أهل الدنيا والآخرة والأولى / ۰۲۳ ۱:۵ 

أهل الذكر / ۲۰۹۰۳6 

آهل البيت / ۲۱ ۳۰۱ 

ياأهل بيت النبوّة / 51,7 

نتم أهله ومعدنه /۲۱, ۳۹۹ 

أب أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي /۲۹, 1۸۲ 
بأبي أنتم وأمي نفسی وأهلي ومالي / ۰۲۹ ۳۰۳۱ 
0۹۷ 

أهل بيته الأخيار / ۰۲۶ 1۵۱ 

آیات الله لدیکم / ۲۷ ۲۸۰ 

الابة الخزونة / ۱۰۱۰۲۷ 

دم بروحه / ۲۷۲۰۱۲۵ 

بخع كل متكبر لطاعتکم /۲۱, ۵۸۳ 

من أراد الله بدء بكم / ۰۳۱ ۵۱۱ 

بذلتم أنفسكم فی مرضاته / 57 ۳۲۱ 
حججاًعل برینه / ۰۲۵ ۲۸۲ 

برئت إلى الله عرُوجل من أعدانکم 018.7٠‏ 
عناصر الأبرار / 811717 

هداة الأبرار / 011,131 

لاه الأبرار / ۰۳6 ٩0۱‏ 

رحمة الله وبرکاته / ۰۱۱۱-۲۳ ۰۱16۵ ۰۱3۱ ۱۸۱ 
۲۳۸ 

مسا کن بركة الله / ۱۵۱۰۲۶ 


۷۸ 


نوره وبرهانه / ۰۲۲۸۰۲۶ ۳۸۲ 
خصّكم ببرهانه / ۲۷۵۰۲۵ 
ونوره وبرهائه عندکم / ۰۲۷ ۳۸۲ 
ستبصم بشانکم / ۰۲۹ ۱۸٩‏ 
مبطل لما أبطلتم / ۲٩۲,۲۹‏ 

بعث الروح الأمين / ۳۱. 0۷۰ 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا / ۳۳ 


< 


« ع ۲ ۲ ۲ 


مبغض لاعدانکم ومعاد لهم / 11١,14‏ 
بقيّة الله / ۲۰۹۰۲۶ 
شفعاء دار البقاء / ۰۲۷ ۳٩۳‏ 
جار لكم فما بق / ۰۲۸ :۲۳ 
لابيق ملك مقرب /۰۲۸ ۱0۸ 
آرکان البلاد / ۰۲۳ 43 
مناراً في بلاده / ۲۹۳,۲۵ 
بلغ : فبلغ الله بكم / ۲۱۲,۲۸ 
ولا أبلغ من الدح كنهكم / 01,171 
بلو : الباب المبتلى به الناس / ۱۰1,۲۷ 


Çı 


3 


بوب : أبواب الایان / 13,11 
ألباب المبتلى به الناس / ۲۷, ٠1‏ 
بيك اال بيت ان ۳۹:۳۷ 
أهل البيت /۲۱, ۳۰۱ 
في بیوت أذن الله أن ترفع / ۰۲۸ ۲10 
محمد وأهل ببته الأخيار / ۰۳۶ 10١‏ 


: طابت وطهرت بعضپا من بعض /737/18] 
: من أبغضكم فقد أبغض الله / ۰۲۷ ۳۶, 10۰ 


بين : 


ترجم : 


جحم : 


فى رحاب الزیارة الجامعة 


نتم فرانضه /۰۲۱ ۳۱۵ 

ولا خلق فا بين ذلك شهيد /۲۸, ۱۷۶ 
إن بيني وبين الله عروجل ذنوباً / ۰۳۳ 11۸ 
من اتبعكم فا جن مأواه / ۲۷, 1۲۵ 
ورأيي لکم تبع / ۰ ۵۳ 

لتابعين لما دعوتم / ۰۳۰ 00۸ 

انها ارسول ۱1۱۳۳۸ 

تراجمة لوحیه / ۲۸۹۰۲۵ 

التامين فی حب الله / ۱۷۸۰۲۶ 

وتام نورکم / ٤۷٤.۲۹‏ 

بوالاتكم تت الكلمة / ۰۳۳ ۵۲۱ 


: عرفهم ... ثبات مقامکم / ۱۷۵۰۲۹ 


فشبتنی الله / ۰۲۰ ۵۵0 
لا احصى ثنائكم /۰۳۱ ۱۳ 
أصف حسن ثنائكم / 1۲۰,۰۳۲ 


: من خالفكم فالنار مثواه / ۲۷ 1۲۵ 
: برئت ... من الجبت والطاغوت /۰۳۰ ۵1۳ 


لا یبق ... جبّار عنید / ۲۸ ٤۷۳‏ 
حجج الجبّار / ۰۳۱ ۵۱۵ 


وخضع کل جبّار لفضلكم / ۰۳۱ ۵۸۳ 
اجتبا کم بقدرته ۰۲۵7 ۲۷۲ 


: خاب من جحدکم / ۰۲۷ ۱۷) 


ومن جحدکم کافر / ۰۲۷ ۲۲۸ 

برئت ... من ... الجاحدين لحقكم / ۵۵۰۰۳۰ 
على من جحد ولایتکم / ۵٩۱,۳۲‏ 

أسفل درك من الجحيم /۲۸, ۱۳۲ 


جدد : 
جرف : 
: جار لكم فيا بق / 218 :۲۲ 
: أجسادكم في الأجساد /۲۲, 0۹۷ 
: فجعلكم بعرشه حدقین /۲۸ 


۲ ۲ 5 


{FES ۶ 1 


الفهارس 


إلى جد کم بعث الروح الامین /۳۱, ۵۷ 
أنقذنا من شفا جرف املکات / ٩۲۱,۰۳۲‏ 


فجعلکم في بيوت أذن اله أن ترفع / ۲۸ 
وجعل صلواتنا عليكم /۵۰۰۲۸) 
وجعلنی من خيار مواليكم / 00۸۲۰ 
وجعلني من يقتصٌ آثارکم / ۰۳۰ ۵0۸ 
لجعلتهم شفعانی / ۰۳۹ 1۵۲ 


: فعظّمتم جلاله / ۳۸۱۰۲۱ 


عرّفهم جلالة آمرکم / ۰۲۸ ٤۷٤‏ 

مستشفع إلى الله عرّوجل بكم / ٩۱۱۰۲۹‏ 

برئت إلى الله عرّوجل من أعدائكم o۸/‏ 

أجل خطركم / ۰۳۲ 1۰۱ 

والمكان العلوم عند الله عروجل / ۰۲۳ ۱:۳ 
إن بيني وبين لله عروجل ذنوباً /۰۳۳ 1٤۸‏ 
أحصي جميل بلائكم /۳۲, 1 

تدخلني في جملة العارفين بهم / ۰۳۱ 1۵۲ 


: صبرتم على ما أصابكم في جنبه / ۰۲2 ۳۲۸ 


من اتبعتكم فا جنّة مأواه / ۲۷, 1۲۵ 


: مستجير بكم / 017,14 


والجاه العظيم / ۰۳۳ 111 
جاهدتم فی الله حقّ جهاده / 17 , ۳۱۳ 


: ولاعالم ولا جاهل /۲۸, ۱۷۳ 
: التامين في محبة الله / ۱۷۸۱۲۱ 


۷۹ 


فتيننى الله ... على موالاتکم وحتکم / ۰۳۰ ۵۵۵ 
من أحبّكم فقد أحبٌ الله / ۲۷, ۰۳۸۲۰۱۳۵ 1۵۰ 
قولکم حکم وحتم / ۱۱۱۰۳۲ 

حتی أعلنتم دعوته ۳۱۵۰۲۱ 

حتی من علینا بكم / ۲۱۱,۲۸ 

حتى لا يبق ملك مقرّب / 1۱۸۰۲۸ 

حتى يحبي اله تعالی دينه بكم / ۰۳۰ 0180 


: محتجب بتکم / ۲۹ 1٩۷‏ 
: حجج لله على أهل الدنيا / ١16,17‏ 


حجته وصراطه ونوره / ۰۲۶ ۳۳ 
حججا عل بریته / ۰۲۵ ۲۸۲ 
وحجج الجبّار / 01065١‏ 


: وأولي الحجى /۲۳, ۱۲۸ 

: قت حدوده /۳:۱,۲۱ 

: فجعلکم بعرشه حدقین / ۲۲۱,۲۸ 
: من حاربكم مشرك / ۱۳۱۰۲۷ 


حرب لمن حاربکم / 1٩۲,۲٩‏ 


: المنحرفين عنکم ۰۳۰ ]۵۵ 


: حزبه وعيبة علمه / ۰۲۱ ۲۲۲ 


وحزبهم الظالمين لکم / ۰۳۰ ۵۱۳۲ 


: رأيكم علم وحلم وحزم / 1۱۷,۰۳۲ 


: حسابهم علیکم / ۰۲۷ ۳۷۳ 


حسبنا الله ونعم الوکیل / 11, 10۲ 


: الدعوة الحسنى / ١11,719‏ 


عادتكم الاحسان / ۰۳۲ 111 
أصف حسن ثنائكم / 1۲۰,۰۳۲ 


1۸۰ 


بالحكمة والوعظة الحسنة / ۰۲۱ ۳۱٩‏ 


: يحشر فى زمرتکم /۰۳۱ 001 


كيف ... أحصي جميل بلائكم /۳۲. 1۰ 


: حفظة سر الله / ۱۲۱ ۱۵۷ 


حفظة لسرّه / ۲۸۲۰۲۵ 
الأمانة الحفوظة / ۲۷ ۱۰۲ 


أرسله بامدی ودين الح / ۰۲۵ ۳۳۵ 


جاهدتم فی الله حق جهاده /۲۱ 

المقصّر فی حمکم زاهق / ۳۱۰۲0 

واحق معکم وفیکم ومنکم والیکم /۰۲۳ ۳0۷ 
محقق لما حققتم / ۱٩۲۰۲۹‏ 

عارف بحمکم / ۰۲٩‏ 111 

الجاحدين لحقكم / ٠١‏ ۵۵۰ 

1۱۱۰۳۲ / والصدق والرفق‎ E 
1٤۹ ۰۳۳ / فبحق من ائتمنکم على سرّه‎ 
۱۵۲ ۰۳۶ / فبحتهم الذي أوجبت هم‎ 
۳۶ / العارفین بهم وبحقهم‎ 


: معادن حكمة الله / ۱۵۵۰۲۸ 


لا إله إلاالله هو العزيز الحكير / ۲۳۱۰۲۶ 
مستودعاً کته / ۰۲۵ ۲۸۸ 

أحككتم عقد طاعته / ۲۱ ۳۱۶ 

دعوتم إلى سبیله بالحكمة / ۳۱۹۰۲0 
نشرتم شرائع أحكامه /۲۱, ۳:۷ 
وبقوله تحكمون / ٩۱۳۰۲۷‏ 


قولكم حکم وحتم /۳۲ 


فى رحاب الزیارة الجامعة 


: محال معرفة الله / ۱۵۱,۲۸ 


أشرف محل المكرمين / ۰۲۸ ۱۱۲ 
عرّفهم ... شرف محلکم / ۱۷,۲۹ 


حلم : منتهى الم /۷۱۰۲۳ 


0 


رأيكم علم وحلم وحزم / ۰۳۲ 1۱۷ 
فا أحلى أسمائكم / ۰۲۲ 1۰۰ 

أتهد أن محمد عبده النتجب / ۰۲۵ ۲۳۵ 
والمقام الحمود / ۰۳۳ 5141 

حمّد وأهل بيته الأخيار / ۰۳۶ 1۵۱ 
محمد وآله الطاهرين / 71, 101 

حملة كتاب الله / ۲۶, ١1٠١‏ 


محتمل لعلمكم / ۰۲٩‏ 1۹۵ 


: الذادة امحاة ۲۰۶۰۲۸ 


0114 


: كل أحوالي وأموري / ۰۲۹ 014 
: حتى یی الله تعالی دينه بكم / ۵۲۵۰۳۰ 


تیاه اما حيبت على موالاتكم /۳۰ 
بكم فتح الله وبكم يختم / ۰۳۱ ۵۱۵ 


: بكم أخرجنا الله من اذل / 1۲۱,۳۷ 
: السلام عليكم يا ... خرّان العلم / 0177 


السلام على ... خزنة علم الله 
وخزنة لعلمه / 6؟, ۲۸۷ 
نم ... الاية الخزونة / ۲۷, ۲۰۱ 


سصصضص: 


۲ FEF 


خلق : 


الفهارس 


خصّكم ببرهانه / ۲۷۵۱۲۵ 
جعل ... ما خصّنا به من ولایتکم 1۵۰۰۲۸ 
وخاصّتكم لديه / ۰۲۹ ۸۰) 


: خضع كل جیار لفضلكم / ۰۲۱ ۵۸۳ 
: فصل امخطاب عندکم / ۲۷, ۳۷۷ 


: عرّفهم ... عظم خطرکم / ۲۹ ۱۷۱ 


أجل خطركم / 1۰۱۰۳۲ 


: المحلصين فى توحيد الله / ۰۲6 ۱۸۲ 
: ختلف الملائكة / ۱۱۰۲۳ 


رضيكم خلفاء في أرضه / ۲۷۹۰۲۵ 

من خالفكم فالنار مثواه / ۲۷ 

مستبصم ... بضلالة من خالفكم / ۰۲۹ 1٩۰‏ 
أولو العلم من خلقه / 1؟, ۲۳۶ 

شهداء على خلقه / ۰۲۵ ۲۹۱ 

إياب الخلق إليكم / ۳۷۲,۲۷ 

خلقکم الله أنواراً /۲۸, ٤١ ١116‏ 

طيباً خلقنا /18 ]5٠‏ 

ولا خلق فما بين ذلك شهيد /۲۸, ۱۷۶ 
واسترعاكم أمر خلقه / ۰۳۳ 71 


: خاب من جحدكم / ۱۱۷,۲۷ 
: دعائم الأخيار /۲۳. ۸٩‏ 


عترة خيرة رب العا مین /۲۳, ١١1‏ 
بقيّة الله وخيرته ۲۲۱,۲۱ 
اختاركم لسرّه / ۲۵, ۲۷۲ 
وجعلنی من خيار موالیکم / ۳۰ 


أنتم نور الأخيار / ۰۳۱ ۵14 


درك: 


دعم: 
دعو : 


دلل : 


دنس : 


دنو : 


دور : 


1A1 


فعلکم الخير / ۰۳۲ 111 
إن ذكر الخير كنتم أوّله وأصله ... / ۳۲, 1۱۷ 
محمد وأهل بيته الأخيار / ۰۳۶ ٩۵۱‏ 


: أن تدخلنى في جملة العارفین بهم / ۰۳۹ 1۵۲ 
: لکم ... الدرجات الرفيعة / ۱1۱,۳۳ 


ار فع درجات الرسلین / ۲۸ 1۲ 
أسفل درك من الجحيم /۲۸, ۲۳۲ 

ولا بطمع في ادراکه طامع / ۰۲۸ ۱۱۸ 
دعام الأخيار / ۸٩۰۲۳‏ 

الدعوة الحسنى / ۱۶۲۰۲۳ 

السلام على الدعاة إلى الله / ۱۷۱۰۲۶ 
السلام على الا الدعاة / ۱۸۸۱۲۶ 
دعوتم إلى سبیله / ۰۲ ۳۱۹ 

أعلنتم دعوته ۰۲0 ۳۶۵ 

إلى الله تدعون / ۲۱۱,۲۷ 

الام الذين یدعون إلى النار /۳۰, ۵00 
التابعين لما دعوتم إليه / ۵۵۸۰۳۰ 
الأدلاء على مرضاة اله / 1؟, ١714‏ 
أدلاء على صراطه / ۰۲۵ :۲۹ 

عليه تدلون / ۲۷, 1] 

طهرکم من الدنس / ۲۹۹۰۲۵ 

أهل الدنیا والآخرة والاول /۲۳ 
ولادنی ولا فاضل / ۰۲۸ ٤۷۳‏ 

أصلح ما كان فسد من دنینا / ۳۳, 1۲۵ 
شهداء دار الفناء / ۱۲۷ ۳٩۲‏ 


درر: 


: آهل الذکر ۲۰۹,۲۵ 


دلل : 


ذمم : 


1AY 


شفعاء دار البقاء / ۳۹۳۰۲۷ 


: مرتقب لدولتكم ۵۰۷۰۲۹ 


ويبلك فى دولتکم / ۰۳۱ 01۰ 


: أدمتم ذکره ۲۰۷۰۲۹ 
۵ کل وليجة دونکم ۵۵1۰۳۲۰ 
: أرسله بالهدى ودين الحقّ / ۲۳۵۰۲۵ 


ليظهره على الدين کله / ۰۲۵ ۲۳۵ 

رضيكم ... أنصاراً لدينه / ۲۵ ۲۸۲ 

يحيى الله تعالی دينه بكم / ۰۳۰ ۰۲۸۳ ۵۳۵ 
موالاتكم بتکم ودینکم / :000,5 
بوالاتكم علّمنا لله معالم ديننا / ۰۳۳ ۱۲6 
ذرية رسول الله / ۰۲۶ ۱۹۳ 


ادمتم ذکره / 71 ۳۰۷ 

ترفع ویذکر فیها امه /۲۸, 110 
ذکرکم في الذاكرين / ۰۳۲ ۵٩۷‏ 

إن ذكر الخير كنتم أوّله ... / ۰۳۲ 1۱۷ 
ذل كل شىء لكم / ۰۳۱ ۵٩۳‏ 

بكم أخرجنا لله من الذلّ/ 11.501 
حتجب بذمتکم /11, ۱٩۷‏ 


: كفارة لذنوبنا /۲۸. ۱۵۷ 


إن بينى وبين الله عرّوجل ذنوباً /۰۳۳ 14۸ 


لا استوهبتم ذنوبى / 111 


: الذاة الحاة / ۲۶ ۲۰6 
: أذهب عنكم الرجس أهل البيت /11 ۲۰٠‏ 
: رأي لكم تبع / 011,1١‏ 


رجس 
رجع ۰ 


ردد : 


رزق : 


رسل : 


فى رحاب الزيارة الجامعة 


تقر عينه غداً برؤيتكم / ۵۱۱۰۳۱ 


رأیکم علم وحلم وحزم / ۰۳۲ 1۱۷ 


: عترة خيرة رب العالن / ۰۲۳ ۱۱۶ 


را آمنا با آنزلت / ۲۳ 
ربنا فاکتبنا مع الشاهدین / ۹1۱۰۳۳ 
سبحان ربنا إن كان وعد ریا لفعولا / ۰۳۳ 1٤۷‏ 


: أذهب عنکم الرجس أهل البيت / ۳۰۱۰۲۹ 


مصدق برجعتکم / 118.11 
یکر فى رجعتکم / ۵۵٩۰۳۱‏ 


: معدن الرحمة / ۰۲۶-۲۳ ۱۷ 


امناء الرحمن / ۰۲۳ ۱۰1 

رحمة الله وبرکاته /۰۲۳ ۱۱۱۰۱2۵۰۱۲۸۰۱۱۱۰ 
۱۸3۹۰ 

الرحمة الموصولة / ۲۷ ۳۹۷ 

غضب الرحمن / ۵٩۱,۳۲‏ 

هب لنا من لدنك رحمة / ۰۳۳ 16۷ 

ونی زمرة المرحومين بشفاعتهم / ۹۵۲۰۳۱ 
اك أرحم الراحمین / ۰۳۶ 1۵۲ 

من رد علیکم في أسفل درك / ۲۳۲۰۲۸ 
بردکم في أيّامه /۲۰, ۵۳۵ 

رزقنی شفاعتکم / ۰۳۰ ۵۵۸ 

موضع الرسالة / ۰۲۳ ۲۸ 

صفوة الرسلن / ۱۰۹۰۲۳ 

ذرية رسول اف / ۱۹۱۰۲۸ 

آشهد أنَّ مدا ... رسوله المرتضى / ۰۲۵ ۱۳۵ 
أرسله بامدی / ۰۲۵ ۲۳۵ 


رضی : 


رغب : 


رفع : 


الفهارس 


صدّقتم من رسله من مضی / ۲۵۹۰۲۱ 
أرفع درجات الرسلین / ۰۲۸ 11۲ 
ولانى مرسل /۰۲۸ ۲۷۳ 

عندکم ما نزلت به رسله / 014,151 
واتبعنا الرسول / 11۱۰۳۳ 


: الا الراشدون الطادون / ۲۳۹۰۲۵ 


إلى سبيله ترشدون / ۰۲۷ ۱۱۲ 

أمركم رشد / 1۰۱,۳۲ 

الادلاء على مرضا: الله / ۱۷۶۰۲6 

أشهد ان حمّداً... رسوله المرتضى / ۰۲۵ ۲۳۵ 
وارتضاکم لغيبه / ۰۲۵ ۲۹۵ 

رضیکم خلفاء في أرضه / ۲۷۹۰۲۵ 

بذلتم أنفسكم فى مرضاته / ۳۲۱,۲۱ 

صيرتم فى ذلك منه إلى الرضا /۰۲۱ ۳۵۱ 
بكم يسلك إلى الرضوان / ۳۲ 

لایأتی عليها لا رضاکم / ۰۳۳ 11۸ 


: استرعاکم أمر خلقه / 11٩۰۳۳‏ 


فالراغب عنکم مارق / ۰۲۱ ۳۱۲ 
بيوت أذن الله أن ترفع /۲۸. 11 
أرفع درجات المرسلين / ۰۲۸ 11۲ 
بكم ... يرفع الضر / 

الدرجات الرفيعة / *7, 111 
الشان الكبير / ١7‏ 


: والصدق والرفق / 5115.17 
مرتقب لدولتكم / ۰۲۹ ۵۰۷ 
: أركان البلاد / ٩۱,۲۳‏ 


روح : 


رود : 


AT 


أركاناً لتوحيده / ۰۲۵ ۲۹۰ 

کم بروحه / ۲۷۱۰۲۵ 

آرواحکم ونورکم وطینتکم واحدة / ۱۳۱,۲۸ 
إلى جد کم بعث الروح الأمين / ۵۷۰۰۳۱ 
أرواحكم في الأرواح / ۳۲ ۵٩۷‏ 

حوائجي وإرادتي في کل أحوالي / 14 , ۹ 
العاملون بإرادته / ۰۲۵ ۲۱۰ 

من أراد الله بدء بكم / ۳۱ 

تیم الزكاة /11, ۳۳۵ 

جعل صلواتنا عليكم ... تركية لا / 1۵1۰۲۸ 


: عصمكم الله من الزلل / ۲۹۶۰۲۵ 
: يحشر في زمرتكم / 004,11 


زمرة المرحومين / 71, 561 


: زائر لكم لائذ عائذ بكم / ۵۱۵۰۵۱۸۰۲۹ 
: المقصّر في حقکم زاهق / ١1711‏ 

: ربالا تزغ قلوبنا / 1157177 

: أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم / ۳۱. 


10۲ 


: سبحان ريّنا ان كان وعد ريّنا لفعولا / ۰۳۳ 1٤۷‏ 
: الذين لا يسبقونه بالقول / ۱۸١١۲٤‏ 


هذا سابق لکم فا مضى / ۲۸ 
ولا بسبقه سابق / 278 ٤۳٤‏ ۱۱۷ 


: دعوت إلى سبیله / ۳۱۹۰۲۱ 


نتم السبیل الاعظم / ۲۷, ۳۸۹ 


ال سبیله ترشدون / ۰۲۷ 1۱۳ 
بسلك سبیلکم / ۰۳۰ ۵۵٩‏ 


۲ ۳ مغ 


0 


1A4 


: سجيّتكم الکرم ۱۱6۰۳۲ 


حفظة سر الله / ۱۵۷۰۲۱ 

اختارکم لسرّه / ۲۷۱۰۲۵ 

حفظة لسرّه / ۲۸۲۰۲۵ 

ونصحتم له في السرٌ والعلائية / ١7:77‏ 
مؤمن بسر کم وعلانيتكم / ۵۲۰,۲۹ 
فبحق من انتمنکم على سرّه / ۱1٩۰۳۳‏ 
سعد من والاكم / ۰۲۷ ۱۱۶ 

أسفل درك من الجحيم /۲۸, 111 

: مساكن بركة الله / ۱۵۱۰۲۶ 

: يسلك سپیلکم 001,7١‏ 

بكم يسلك إلى الرضوان / ۰۳۲ ۵٩۵‏ 
سلالة النبكين / ۱۰۷۰۲۳ 

السلام عليكم / ۰۲۲ ۳۵ 

السلام على أنه المدى / ۰۲۳ ۱۱۸ 
السلام على محال معرفة الله / ۱۵۱۰۲۶ 
السلام على الدعاة الى الله / ۱۷۱۰۲۶ 
السلام على الام الدعاة / ۱۸۸۰۲6 
سلمتم له القضاء /17, ۳۵۷ 

له تسلمون / ۲۷, ۲۱۲ 

سلم من صدقکم / ۲۷ ۲۲) 

فکا عنده مسلمین بفضلكم / ۰۲۸ 11۰ 
سلم لمن سالکم / ۱٩۲,۰۲۹‏ 

مسلم فيه معکم / ۰۲۹ ۵۳۳ 

وقلی لکم سلم / ۵۲۳۰۳۰ 


وسلم تسليماً كثيراً / ۰۳۹ ۱۵۲ 


شرع : 


شرف 


في رحاب الزيارة الجامعة 


يذكر فيا امه / 758 ٤٤۵‏ 
وبكم بسك السماء / ۳۱ 
أسماؤكم في الأسماء / ۳۲, 0٩۷‏ 
فا أحلى أسماءكم / ۰۳۲ 1۰۰ 


0 
: ساسة العباد / ۲۳ ٩۱‏ 
: كل مطاع سواکم ۰۳۰ ۵۵0 
: السادة الولاة / ۱۹۷۰۲۶ 
: أكبرتم شانه /۳۰۱,۲۱ 


وکر شأنكم / ۰۲۹ ۲۷6 
مستبصر بشانکم / ۲۹ 1۸٩‏ 
اعظم شأنكم / 1۰۱,۳۲ 

شانکم امن 1۱۱,۳۲ 

الشأن الكبير / ۰۳۳ ۹11 

نشرتم شرائع أحكامه / ۰۲۱ ۳:۷ 


: أشرف محل الکرمین /۲۸, ۱0۲ 


عرّفهم ... شرف محلکم / ۰۲۹ ۲۷۵ 
یشرّف فى عافیتکم /۰۳۱ ۵۱۰ 
طأطأكل شریف لشرفکم / ۵۸۲۰۳۱ 


: أشرقت الأرض بنوركم / ۰۳۲ 010 
: لا اله ال اه وحده لا شريك له / ۲۳۰۰۲6 


ولو کره الشرکون ۰۲۵ ۳۳۵ 
ومن حاربكم مشرك / ۲۲۱,۲۷ 


: ولا شیطان مرید / ۱۷۶۰۲۸ 


من الجبت والطاغوت والشیاطن /۰۳۰ ۵۱۳ 


: شفعاء دار البقاء / ۰۲۷ ۳٩۳‏ 


5 1 


الفهارس 


مستشفع إلى الله عرّوجل بكم / ۰۲۹ ۵۱۱ 
رزقنى شفاعتکم / ۰۳۰ ۵۵۸ 

والشفاعة المقبولة / ۰۳۳ ۱6۵ 

كنتم شفعائي / ۱۵۰۰۲۳ 

لو وجدت شفعاء / 1۵۱۰۳۶ 

جعلتهم شفعائي / 10۲۳٤‏ 

المرحومين بشفاعتهم ۰۳۱ 101 

أنقذنا من شفا جرف الهلكات / ۰۳۲ 1۲۱ 
الشاکین فيكم / ۳۰ ۵0۲ 


: آشهد أن لاله الا / ۲۳۰۰۲۱ 


کا شبد الله للفسه / ۰۲۱ ۲۳۱ 

وشسهدت له ملائکته / ۰۲ ۲۳۱ 

وأشهد أَنّ حمّداً عبده النتجب / ۰۲۵ ۲۳۵ 
وأشهد نکم لاه لراشدون / ۰۲۵ ۲۳۹ 
شهداء على خلقه / ۰۲۵ ۲۹۱ 

شمداء دار الفناء / ۳۹۲۰۲۷ 

أشهد أن هذا سابق لكم فیا مضی / ۰۲۸ ۲۳۱ 
ولا صدیق ولا شهید /۲۸, ۱۷۳ 

ولا خلق فما بين ذلك شهید / ۲۸ ۷۱) 
اشهد الله وأشهدكم أ مزمن بكم /۲۹, ۱۸۳ 
شاهدکم وغائبكم وأوّلكم وآخركم / ۲۹ ۰۵۲۲ 
0۲ 

فاکتبنا مع الشاهدین ۱1۱۰۳۳ 


: ذل کل شيء لکم /۰۲۱ ۵٩۳‏ 
: مصابيح الدجى ۱۲۰,۲۳ 
: صبرتم على ما أصابكم في جنبه /۰۲۸ ۲۲۸ 


1A0 


صدق : المتقون الصادقون الصطفون 7 ۲۵۲ ۰۲۵۱ 


صور : 
صرط 


۳06۵ 

صدقتم من رسله من مضى /۲۱, ۲۵۹ 
سلم من صدقکم / ۰۲۷ 1۲۲ 

معروفين بتصديقنا یا کم / ۰۲۸ ۲۱۱ 

ولا صدیق ولا شهید / ۲۸ ۱۷۲ 

صدق مقاعدکم وشرف محلکم / ۰۲۹ ۲۷۵ 
مصدق برجعتکم / ۰۲۹ ۱٩۸‏ 

اصدق وعدکم /۳۲, 1۰۲ 

والصدق والرفق / 1۱0۰۳۲ 

وصرتم في ذلك / ۲۵۶ 


أدلاء على صراطه / ۰۲۵ ۲۹۶ 
الصراط الأقوم / ۳٩۱۰۲۷‏ 


5 : صفوة الرسلن / ۲۳ ٠١۹‏ 


الصادقون الصطفون / ۰۲۵ ۲۵۵ 
اصطفا کم بعلمه / ۰۲۵ ۲۱۲ 


: ولا مؤمن صال ولا فاجر طال / ۰۲۸ ۲۷۳ 


اصلح ما كان فسد من دنيانا / ۰۳۳ 1 


: صل الله عليه وآله / ۱۹۱,۲۶ 


أقتم الصلاة / ١7٠,17‏ 
جعل صلاتنا عليكم / ۲۸ 
صل الله على محمد وآله / ۰۳۸ 1۵۲ 


موب 


صبرتم على ما أصابكم في جنبه / ۰۲۹ ۳۲۸ 


صير : 
ضرر : 


: ضل من فارقكم / ۰۲۷ ۱۱۸ 


۲۷6 E 


AT: 


صرتم في ذلك منه إلى الرضا / ۰۲0 ۳۵۶ 
يكشف الضمر / ١؟,‏ ۵1۱۷ 


بضلالة من خالفكم / 1٩۰,۲٩‏ 


: طأطأكل شريف لشرفکم .5١/‏ 0۸۲ 
: الجبت والطاغوت والشياطين /۰۳۰ ۵۱۳ 
ٍ مقدّمكم أمام طلبتى وحوائجي / ۰۲۹ ۵۱٩‏ 


ولافاجر طاح /۲۸, ۷۳] 


ولا يطمع فی إدراكه طامع / 118.18 
: المطيعون له / ۲۵۱۰۲۵ 


أحككتم عقد طاعته / ۰۲۱ ۲۱۱ 

مطیع لكم / ۰۲۹ ۱٩۳‏ 

كل مطاع سواكم / ۰۳۰ ۵۵۵ 

ووفقني لطاعتكم /۳۰, ۵0۷ 

بخ كل متکبر لطاعتكم / ۰۳۱ ۵۸۳ 
بوالاتكم تقبل الطاعة المفقرضة / ۰۳۳ ۱۳۶ 
قرن طاعتكم بطاعته / ۰۳۳ ٩1٩‏ 


فان لكم مطيع / ۰۳۳ 1۵۰ 


من أطاعكم فقد أطاع الله / ۲۳. 10۰ 


: طهرکم من الدنس / ۳۰۱,۲۵ 


طهرکم تطهيراً / ۱۲۱ ۳۰۱ 
طابت وطهرت بعضها من بعض / ۰۲۸ ۲۳۹ 
طهارة لأنفسنا / 1۵۱۰۲۸ 
صلی اله على حمّد وآله الطاهرین / 161,74 


: طابت وطهرت بعضها من بعض / 7/8 777 


طيبا خلقنا / ۰۲۸ ۱۵۰ 


€ جاع 


عدد: 


عدل : 
¿ : معدن الرحمة / ۲۳ ۱۷ 


عدو : 


عرش : 
عرف : 


فى رحاب الزيارة الجامعة 


ن ٠‏ أضهد أن ... وطینتکم واحدة / ۱۳۱,۲۸ 


الشياطين وحزبهم الظالمين لكم / ۲۰, ۵10 


: الظهرین لامر الله ونهيه / ۰۲۶ ۱۸۶ 


ليظهره على الدين کله / ۲۵ ۲۳ 

يظهركم لعدله / ۵۳۱۰۲۹۸۰۳۰ 

ساسة العباد / 1١,71‏ 

عباده المكرمين / ۱۸۱۰۲۱ 

أشهد أنَّ مدا عبده النتجب / ۲۵, ۲۳۵ 
أعلاماً لعباده / ۰۲۵ ۲٩۳‏ 

عترة خيرة رب العالمين / 7؟, ١١1‏ 
نصرت لكم معدة / ۵۲۱۰۳۰ 

بظهرکم لعدله / ۵۳۱۰۳۰ 


معادن حکة الله / ۲۲, ۱۵۵ 

نتم أهله ومعدنه /۲۳, ۳۹ 

معدنه وماواه ومنتهاه / ۰۳۴ ٩۱۷‏ 

من عادا کم فقد عادی الله / ۰۲۷ 187 
هلك من عاداکم / ۱۱۱۰۲۷ 

کافر بعد کم وبا كف رتم به / ۰۲٩‏ 1۸۵ 
مبغض لأعدائكم ومعاد لهم / ۰۲۹ ۱٩۰‏ 
برئت إلى الله عروجل من أعدائكم / له 
فجعلكم بعرشه حدقین / ۱۱۱۰۲۸ 
محال معرفة اله / ١8١,11‏ 

أمرتم با معروف /4157؟ 

معروفين بتصديقنا ای کم / ۱۱۱۰۲۸ 
عرّفهم جلالة آمرکم / ۰۲۸ ۷٤‏ 


عزز : 


عرم : 


1 


+ م + 


الفهارس 


عارف بجفکم / ۰۲۹ 111 

1٩۷ ۰۲٩ / معترف بكم‎ 

العارفين بهم وبحتهم / ۰۳6 ۹۵۲ 

لالهلا هو العزيز الحكيم / 11 ۲۳۱ 
أعرّكم بهداه /  ,۲۵‏ ۲۷ 

مستشفع إلى الله عروجل بكم / ۰۲۹ ۵۱۱ 
برئت إلى الله عرٌوجل / ۵۲۸ 

والکان العلوم عند الله عرُوجل / ۲۳ 

إن بيني وبين الله عرُوجل ذنوباً /۰۳۳ 11۸ 
عزائه فيكم / ۲۷ ۲۸۱ 


: الا .. العصومون / ۰۲۵ ۳۵۰ 


عصمکم الله من الزلل / ۰۲۵ ۲۹1 
من اعتصم بكم فقد اعتصم بالل / ۲۷, ۲۸۲ 
هدي من اعتصم بكم / ۲۷ ۲۳) 


: من عصاکم فقد عصی اله / ۳۳ 10۰ 
: فطمتم جلاله / ۲۰۱,۰۲۱ 


نتم السبيل الأعظم / ۱۲۷ ۳۸۹ 

عظم خطرکم / ۲۹ ۱۷۱ 

أعظم شانکم / ٩۰۱,۳۲‏ 

بوالاتكم ... عظمت النعمة / ۰۳۳ ۱۲۸ 
لكم ...الجا العظيم / ۰۳۳ 111 


: أحكتم عقد طاعته /۲۱, ۲۱۶ 
: خرّان العلم / 0١71‏ 


عترة خيرة رب العالمين / 77 , ۱۱۶ 
أعلام التق /۲۳, ۱۲۲ 


۸-۷ 


وعيبة علمه / ۲٢‏ ۲۲۶ 

أولوا العلم من خلقه / ۰۲4 ۲۳۸ 
اصطفا کم بعلمه / ۰۲۵ ۲۱۲ 

وخزنة لعلمه / ۰۲۵ ۲۸۷ 

أعلاماً لعباده / ۱۲۵ ۲٩۳‏ 

لا عام ولا جاهل /۰۲۸ ٤۷۳‏ 

محتمل لعلمکم / ۰۲۹ 1۹0 

مالم يۇت أحداً من العالمين / ۰۳۱ ۵۷۲ 
رأيكم علم وحلم وحزم / ۰۳۲ 1۱۷ 
بوالاتكم علّمنا الله معالم ديننا / ۰۳۳ 114 
لكم ... القام العلوم / ۰۳۲ ۱1۳ 


7 ونصحتم له فی السرٌ والعلائية / ۲۱۱۰۲۳ 


أعلنتم دعوته /۲۱, ۳:۵ 

السرّ والعلانية / 11 5١1‏ 

مؤمن بسرٌكم وعلانيتكم / ۰۲۹ ۵۲۰ 
المثل الأعلى / ۱۳۸۰۲۳ 

أعلى منازل المقرّبين / ۲۸ ۱۱۲ 

يحي الله تعالی دينه بكم /۳۰ 

برئت إلى الله عروجل من آعدانکم / 


: هم بأمره يعملون / ۰۲۶ ۱۸۳ 


العاملون بارادته / ۰۲۵ ۲۱۰ 
بأمرة تعملون / ۲۷, ۱۱۲ 

عامل بأمركم / ۰۲۹ ۵۱۱ 
ميراث النبوّة عندکم / ۰۲۹ ۳۷۰ 
فصل الخطاب عندکم / ۰۲۷ ۳۷۷ 
نوره وبرهانه عندکم / ۳۸۲۰۲۷ 


AA 


ولا جیار عنيد /۰۲۸ ۱۷۳ 
منزلتکم عنده / ۰۲۹ ۱۷۵ 
عندکم ما نزلت به رسله / ۵1٩۰۳۱‏ 
والقام العلوم عند الله عروجل / ۳۳ 
عنص : عناصر الأبرار / ۸۱۰۲۳ 
عود: عادتكم الإحسان / ۰۳۲ ۱۱۶ 
: عائذ بكم لائذ بقبوركم / ۵۱۵۰۵۱1۰۲۹ 
: أوفى عهدكم / 70151 
: عيبة علمه 1؟1, ۲۲۶ 
: تقرّعينه غداً برؤيتكم / 011,51 
: تقر عينه غداً برؤيتكم / 011.51 
غ صب 


الغاصبین لإرنكم / ۵۵١۳۰‏ 


EET 


وعلى من جحد ولایتکم غضب الرحمن / ۰۳۲ 
011 


غمر: فرح عتا غمرات الكروب / 11١,731‏ 
غيب : ارتضاكم لغيبه / ۰۲۵ ۲0۵ 


شاهدكم وغائبكم / ۵۲۲۰۲۹ 
غيث : بكم ينزل الغيث / ۵۱۱۰۳۱ 
غير: فعكم معكم لامع غيركم / 01710 
فتح : بكم فتح الله / 010,5١‏ 
فتن : أمنكم من الفتن / ١4810‏ 
فجر: لافاجر طالح /18, ۱۷۳ 
فرج : فرج عنا غمرات الكروب / 11١71‏ 


فرض : بيّنتم فرائضه /۰۲۱ ۳۱۵ 


۲ ۲ ۲ 6 
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فوز : 


فى رحاب الزيارة الجامعة 


بموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة / ۰۳۳ ۱۳۱ 


: أوّله وأصله وفرعه / ۳۲, 1۱۷ 


ضل من فارقكم / ۱۱۸۰۲۷ 
بوالاتکم ... اتلفت الفرقة / ۰۳۲ ۱۳۳ 


: ولا یفوقه فائق 10۷۰1۲۶۰۲۸ 
: أصلح ماکان فسد من دنيانا /۰۳۳ 1۲۵ 
: فصل الخطاب عندکم / ۰۲۷ ۳۷۷ 
: فنا عنده مسلمین بفضلكم /۰۲۸ 11۰ 


ولا دنی ولا فاضل / ۰۲۸ ۱۷۳ 

1٩۵ ۰۲٩ / مقر بفضلکم‎ 

خضم کل جبّار لفضلكم / ۰۲۱ ۵۸۳ 
فعلکم الخير / ۰۲۲ ۱۱۶ 

كان وعد ربا لفعولا / ۳۳, 11۷ 
شهداء دار الفناء / ۲۹۲۰۲۷ 
الفائزون بکرامته / ۲۹۱۰۲۵ 

فاز من سك بكم / 1۲۰۰۲۷ 

فاز الفائژون بولایتکم / ۰۳۲ 010 


: مفوّض فى ذلك كله إليكم / ۰۲۹ ۵۲7 
: ولايفوقه فائق / 177,18 


عائذ بكم لائذ بقبوركم / ۰۲۹ ۰۵۱۸ ۵۱۵ 
قبوركم في القبور / ۳۲, ۵٩۷‏ 

من وحّده قبل عنكم / ۰۲۱ ۵۱۲ 

بوالاتكم تقبل الطاعة المفترضة / ۰۳۳ 7111 
والشفاعة المقبولة / ۰۳۳ ۹۶۵ 

اجتبا کم بقدرته / ۲۷۲۰۲۵ 

لا أبلغ ... من الوصف قدرکم /۰۳۱ ۵۱۳ 


الفهارس 


مقدمکم آمام طلبتی وارادتی وحوانجي / اما 0 
014 


: الل ... الکرمون القزبون / ۲۵۲۰۲۵ 


أعلى منازل المقرّبين / ۲۸ 1۱۲ 

حت لا يبق ملك مقرّب /۲۸, 1۷۲ 
قرب منزلتکم منه / ۰۲۹ ۱۸۰ 

متقرّب بكم إليه / ۵۱۱۰۲۹ 

لو وجدت شفعاء أقرب اليك / 1۵۱,۳۶ 
الستقزین فى أمر الله / ۱۷۵۰۲۶ 

مقر بفضلكم / ۰۲۹ 10] 


تقر عینه غداً برؤيتكم / 8۱۱۱۳۱ 


: قرن طاعتکم بطاعته / ۱1٩۰۳۳‏ 
: من قصده توجه بكم / 077,51 
: المقصّر في حفکم زاهق / 117211 


جعلنی من يقتصٌ أثاركم / ۰۳۰ ۵۵۸ 


: سلمتم له القضاء / ۲0 ۲۵۷ 


صدق مقاعدکم / ۰۲۹ ۱۷۵ 


: ربا لا ترغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا / ۹1۱۰۳۳ 


وقلبى لکم مسلم / 8۳۳,۳۰ 


قادۃ الأمم / VW‏ 
القادة الحداة / ۱١۹١.۲١‏ 


: لا بسبقونه بالقول / ۱۸۱۰۲۶ 


بقوله عون / ۲۷ ۱۱۳ 
آخذ بقولكم / ۵۱۱,۲۹ 
قولکم حکم وحتم / 1۱0۰۳۲ 
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1۸۹ 


القوّامون بأمره / ۰۲۵ ۲۵۸ 

ام الصلاة / ۳۲۰,۲۱ 

تم حدوده / ۳۶۱۰۲۱ 

الصراط الاقوم / ۰۳۷ ۳٩۱‏ 

ثبات مقامکم / ۰۲۹ ۱۷۵ 

والقام ا همود / ۰۳۳ ۱۶۲ 

وأكبرتم شانه / ۲۰۱,۲۱ 

وکبر شأنكم / ۰۲۹ 1۷6 

بخع كل متكبر لطاعتکم / ۰۲۱ ۵۸۳ 
والشان الكبير / ۰۳۳ 111 


: حملة کتاب الله / ۱۱۰۰۱۲۶ 


فاکتبنا مع الشاهدین ۱1۱۰۳۳ 
سلم تسليماً كثيراً ۰۳۱1 1۵۲ 


ب : بكم ... فرج عتا غمرات الکروب / 1۲۱۰۳۲ 
: يكرٌفى رجعتکم / 001.1١‏ 


اصول الکرم 1 

عباده الکر من / ۱۸۱۰۲۶ 

الأمه ... المكرمون ا مف بون / ۲۵۱,۲۵ 
الفائزون بكرامته / ۲٣۱۰۲۵‏ 

دم كرمه / 15.117 

اشرف محل المكبّمين /۰۲۸ ۱1۲ 
عرّفهم ... کرامتکم عليه / ۲۹ ۱۷۵ 
وأكرم أنفسكم / ٩۰۱۰۳۲‏ 

سجيّتكم الكرم / ۰۳۲ 111 


ولو کره الشرکون / ۲۳۵۰۲۵ 
ومن جحدکم کافر / ۰۲۷ ۱۲۸ 


كلم : 


كنه : 


كون : 


۶ 6ج + 


1۹۰ 


وكفارة لذنوبنا / ۰۲۸ ۵۷) 
کافر بعدو کم وبا کفر تم به / ۰۲۹ ۱۸۵ 


: ليظهره على الدين کله / ۲۳۵۰۲۵ 


کل أحوالي وأموري / 014.18 

مفوّض في ذلك كله إليكم / 01715 
برئت من ... كل وليجة دونكم / ۵۵1۰۳۰ 
كل مطاع سواكم /۳۰, ۵۵۵ 

طاطا کل شريف لشرفكم /۰۳۱ ۵۸۲ 
بخع كل متکبر اطاعتکم / ۰۳۱ ۵۸۲ 
خضع کل جبّار لفضلكم / ۰۳۱ ۵۸۳ 
ذل کل شيء لکم / ۲۱ ۵٩۳‏ 

کلامکم نور ۱۰۲,۳۲ 

بوالاتكم تت الكلمة / 1۳۱۰۳۲ 

لا أبلغ من المدح كنهكم / ۵۱۳۰۳۱ 

إن ذکر الخير كنت أُوّل / ۳۲, 1۱۷ 
اصلح ما كان فسد من دنيانا / ۰۳۳ ۱۲۵ 
كان وعد ربا لمفعولاً / ۳۳ ٩1۷‏ 

كنتم شفعاني / ۰۲۳ ۱۵۰ 


: كيف أصف حسن ثنائكم / 177 1۲١‏ 


أمن من لجا إليكم / ۲۷, ۲۲۱ 
اللازم لكم لاحق /7 17114.17 
لا بلحقه لاحق / 18 77] 
هب لنا من لدنك رحمة / ۰۳۳ 1٤۷‏ 


آیات اله لدیکم / ۲۷, ۳۸۰ 


خاصّتكم لدیه / ۰۲۹ ۱۸۰ 


مول : 


في رحاب الزيارة الجامعة 


اللازم لکم لاحق /۰۲۱ ۳۱1 
عائذ بكم لائذ بقبورکم / ۰۲۹ ۰۵۱۱ ۵۱۵ 


: الثل الاعلی /۱۳۸۰۱۲۳ 


دم کرمه ۲۰۱,۲۹ 


: لا أبلغ من الدح كنهكم / ۲۱ ۵٦۳‏ 


لاشيطان مريد /۰۲۸ 1۷1 


: فالراغب عنكم مارق /۰۲۱ ۳۱۲ 


الارقن من ولايتكم / 001.7١‏ 


: فاز من مسك بكم / ۰۲۷ ۲۰) 


وبكم بسك السماء / ۵٦٦۳١‏ 


: صدقتم من رسله من مضى /77 ۳۵۹ 


سابق لكم فما مضى / ۰۲۸ 11] 


: يمكنكم فى رضه / 017,7٠‏ 


وکن في أيٌامكم / 071.7١‏ 
الکان المعلوم / ۰۳۳ 1۶۳ 


: مختلف الملائكة / ۲۳ ۱۱ 


شهدت له ملائکته / ۲۸, ۲۳۶ 

حتی لا يبق ملك مقرب /۲۸, ۱۷۳ 

بلك فى دولتكم / ۰۳۱ ۵1۰ 

ما نزلت به رسله وهبطت به ملائکته / ۵1٩‏ 

حتى منّ علینا بكم / ۱۲۱۰۲۸ 

أي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي / ۰۲۹ ۰1۸۲ 
0۹۷ 

أي أنتم وأمّي ونفسي وأهلي وسالي / ۰۳۲۰۳۱ 
فك 

بااها بيت ار ۳:۲۳ 


نزل : 


Ê 


۲ 


: عبده المنتجب / ۲۳۵۰۲۵ 


الفهارس 


سلالة النبيين /۰۲۳ ۱۰۷ 

ورثة الأنبياء / ۱۳۱۰۲۳ 
أوصياء نی الله / ۰۲4 ۱۱۱ 
ميراث النبوّة عندکم /۰۲ ۳۷۰ 


ولانی مرسل /۰۲۸ ۱۷۳ 
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انتجبکم بنوره / ۰۲۵ ۲۷۵ 

من أتاكم نجی / ۱۰۸۰۲۷ 

أعلى منازل المقرّبين /۰۲۸ 11۲ 
عرّفهم ... ومنزلتکم عنده ۰۲۹ ۱۷۵ 
قرب منزلتکم منه ۲۹ ۱۸۰ 

وبکم ينزل الغيث / ۵۱۰۳۱ 
عندکم ما نزلت به رسله / ۵0٩۰۳۱‏ 
ربا آمنا ما آنزلت / ۰۳۳ ٩10‏ 


نشر : نشرتم شرائع أحكامه / ۲۱۷,۲۹ 
: ونصحتم له فی السرٌ والعلانية / 1١177‏ 
: أنصاراً لدينه / ۰۲۵ ۲۸۲ 


نصرتی لكم معدة / ۰۲۰ 0 

منتظر لأمركم / ۰۲٩‏ ۵۰1 

أولياء النعم / ۱۲۳ ۸۱ 

بوالاتکم ... عظمت النعمة / ۰۳۳ ٩۲۸‏ 
حسبنا اه ونعم الوکیل / ۰۳۶ 1۵۲ 


: كا شبد الله لفسه ۲۳۱,۲۱ 


بذلتم أنفسكم في مرضاته /۲, ۳۲۱ 
طهارة لأنفسنا / ۱۵۱,۲۸ 


بأبى نتم وای ونفسى / ۰۵7۱۰۳۲۰۱۳۲۰۳۱ وثق : 


نوس : 


1۹۱ 


o4 

بكم ینقس الهم / ۵1۱۰۲۱ 

أنفسكم في النفوس / ,7١‏ 0117 

وأكرم أنفسكم / 1.1.55 

وبكم ... أنقذنا من شفا جرف الهلكات / 1۲۱۰۳۲ 
نیتم عن المنكر / 51١17‏ 

وصراط نوره وبرهانه / ۰۲۲۱۰۰۲6 ۲۸۲ 
انتجبکم لنوره / ۰۲۵ ۲۷۵ 

مناراً في بلاده / ۲۹۳,۲۵ 

نوره وبرهانه عندكم / /11, ۳۸۲ 

من خالفكم فالنار مثواه / ۰۳۷ 1۳۵ 
آرواحکم ونورکم وطینتکم واحدة / ۱۳۱۰۲۸ 
خلقكم لله أنواراً / ۰۲۸ ۱1۱ 

عرّفهم ... مام نوركم / ۰۲۹ ٤۷٤‏ 

الاه الذين يدعون إلى النار / ۰۳۰ 008 
نتم نور الأخيار / ۰۳۱ 071 

أشرقت الارض بنوركم / ۰۳۲ ۵۹۵ 
کلامکم نور / ۰۳۲ ۱۰۲ 

بكم ... أنقذنا ... من النار / ٩۳۱۰۳۲‏ 
الباب المبتلى به الناس / ۰۲۷ ۱۰1 

منتهى الحلم / ۰۷۳ ۷۱ 

ذوى النبى / ۱۲۱۰۲۲ 

الظهرین لامر الله ونبيه / ۰۲6 ۱۸۱ 
نهيتم عن النکر / 7131717 

كنتم ... مأواه ومنتهاه / ۰۳۲ ٩۱۷‏ 
وكدتم ميثاقه / ۲۱۱,۲۱ 


14۲ 


وجب : لكم الودة الواجبة / ۱۳۸۰۳۳ 


فبحتّهم الذي أوجبت طم / ۰۳۶ 1۵۲ 


وجد : لو وجدت شفعاء ... / 1۵۱۰۳۶ 
وجه : من قصده توجّه بكم / ۵۱۲۰۲۱ 
وحد : الخلصين فی توحيد الله / ۱۸۲۰۲۶ 
لاله إلاالله وحده / ۲۳۰۰۲۱ 
أركاناً لتوحیده / ۰۲۵ ۲۹۰ 
آرواحکم ونورکم وطینتکم واحدة / ۲۳۱,۲۸ 
من وحّده قبل عنکم / ۵۱۲۰۳۱ 
وحی : مهبط الوحي / ۰۲۳ ٤٤‏ 
تراحمة لوحیه / ۸٩۰۲۵‏ 
ودد : لكم الودة الواجبة / ۱۳۸۰۳۳ 
ودع : ستودعا کته / ۲۸۸۰۲۵ 
ورث : ور الایاء / ۱۳۱۰۲۲ 
ميراث النبوّة عندکم / ۰۲ ۳۷۰ 
الغاصبين لارثکم / ۰۳۰ ۵۵۱ 
وری : کهف الوری / ۱۲۸۰۲۳ 
وو حف 


لاأبلغ ... من الوصف قدرکم / ۰۳۱ ۵۱۳ 
كيف أصف حسن ثنائكم / ۰۲۲ 1۲۰ 


وصل : الرحمة الموصولة / ۰۲۷ ۳۹۷ 


وصی : 


وضع : 


وعد : 


أوصياء نب الله / ۲۶, ۱۱۱ 
وصيّتكم التقوى / ۱۱۰۳۲ 
موضع الرسالة / ۲۸۰۲۳ 

أصدق وعدكم / ۰۳۲ 1۰۲ 

كان وعد ربا لمفعولاً / ۰۳۳ 1٤۷‏ 


في رحاب الزيارة الجامعة 


وعظ : دعوت ... بالحكئة والموعظة الحسنة / 511,77 


وفق : 


وفقنی اطاعتکم / ۰۲۰ 0۵۷ 
وأوفى بعهدکم / ۰۳۲ 1۰۱ 


: أن تقع على الأرض / 611۰۳۱ 


أعلام التق / ۲۳ 
الام .. ون / ۰۲۵ ۲۵۳ 
وصيّتكم التقوی / ۱۱۱۰۳۲ 


: وكدتم ميثاقه /۳۱۱,۲۱ 
: حسبنا اله ونعم الوكيل / 11, 101 


كل وليجة دونكم / o0.‏ 

أولياء النعم /۰۲۳ ۸۱ 

أولوا العلم / ۰۲۵ ۲۳۱ 

ای الأمر / 1؟, ٠١17‏ 

اولي الحجى / ١18:51‏ 

السادة الولاة / ۱۹۷۰۲۶ 

من والاکم فقد وال الله / ۰۲۷ ۲۸۵ 

سعد من والاکم / ۰۲۷ ۱۱۲ 

ما خصّنا به من ولایتکم 1۵۰۰۲۸ 

موال لكم ولأوليائكم / ۲۹, 1٩۰‏ 

المارقين من ولایتکم / ۵۵۱۰۳۰ 

تولك اغ ىماو وا / 9۳۷۰۳۰ 
فثبتنى الله .. على موالاتکم / 1١‏ ۵۵۵ 

من خيار مواليكم / ۵۵۸۰۳۰ 

موالي لا أحصى ثنائكم /۰۳۱ ۵۱۳ 

از الفائزون بولايتكم /۳۲. ۵۹۵ 

على من جحد ولایتکم غضب الرحمن / ۵٩۱۰۳۲‏ 


هدی : 


الفهارس 


بوالاتكم علّمنا الله معالم ديننا / ۰۳۳ ۱۲6 
بوالاتكم نت الكلمة / 1۲۱۰۳۳ 
بوالاتكم تقبل الطاعة الفتر ضة / ۰۳۳ ۳۳۱ 
ياولي الله / ۰۳۳ ۱۲۸ 


: هب لنا من لدنك رحمة / ۰۳۳ 11۷ 


ك أنت الوهاب / ۰۳۳ 1:۷ 


ل استوهبتم ذنوبى / ۱1٩۰۳۳‏ 


: مهبط الوحي / 11.57 


هبطت به ملائكته / ۰۳۱ 614 

أنه الهدى / ١1١8.71‏ 

القادة الهداة / ۱۹۱۰۲۶ 

أرسله بالهدى ودين الحقّ / ۰۲۵ ۲۳۵ 

الاه الراشدون اهادون الهدیُون / ۰۲۵ ۲۳۹ 
عر کم چداه / ۲۷۱,۲۵ 

هدي من اعتصم بكم / ۲۷ ۱۲۳ 

هتدى چداکم / 001,1٠١‏ 

هداة الأبرار / ۰۳۱ ۵11 

نالا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا / ۰۳۳ ۹1۳ 


: من أتاكم نجی وم یأتکم هلك / ۱۰۸,۲۷ 


هلك من عاداكم / ۱۱۱,۲۷ 


يوم: 


۹۳ 


شفا جرف املکات / 1۲۱۰۳۲ 
بكم ینفس الهم / ۵1۱۰۳۱ 
بردکم في أيّامه / ۰۳۰ ۵۳۵ 
ہکن فى أيّاكم /۰۳۱ ۰۵۳۵ ۵۱۱ 


الإهداء RS‏ نك وتوت رم ينعا EASE‏ و 
المقدمة مس كو د ال و ل الو لمر و EEDA‏ 
زيارة المعصومين 2 أخذ عليها العهد 000 
ثواب الزيارة له 
دب الزيارة 020000 
الزيارة الجامعة ومستواها الرفیع 1 
سند الزيارة واعتبارها ال ا اي 
متن الزيارة وبلاغتها Î‏ قن ماسو الال ال ا ا es‏ 
نص الزيارة ولفظها E CS‏ 
شرح الزيارة وبيانها E EE‏ 
الفصل الاول 
السلام على أهل البيت له ل 
ن هم آهل بيت الرسول نالا 000 
أهل البيت 42 محل أسرار رسالات الأنبياء e‏ 
أهل البيت 2 محل نزول ملائكة الله تعالى N‏ 
أهل البيت 2 منازل وحى السماء e‏ 
أهل البيت نه معادن الرحمة الالهية e‏ 
حدیث الکساء الشر یف واعتباره سنداً ومتناً و 
أهل البیت بل خرّان علم الله تعالی و ی 
أهل البيت #4 وعلمهم الحضوري اللّدنيٌ 5*5 
أهل البيت 82 وأبواب علومهم ومعالمهم 0 


بيان الأحاديث الأربعين في علوم أهل البيت المعصومين #4 
حلم أهل البيت نغ E E‏ 


(:7) نی رحاب الزيارة الجامعة 


کرم أهل البیت 260 e‏ شي و رد 


أهل البيت ج قادة الأمم من الدنيا والآخرة Ee‏ ا 
أهل البيت 82 أولياء النعم AS‏ 100 
أهل البيت ا عناصر الأبرار وأصول الب e es‏ 
أهل البيت لها دعائم الأخيار وأعمدة الخير 00 
أهل البيت لي ساسة العباد ومديّروا الخلق O‏ 
آهل البيت 822 أركان العالم ا ا oR‏ 
أهل البیت نيه هم الطریق الوحید للایمان بالله تعالی ی 


الشهادة الثالئة من مقدّمات الایمان بالّه تعالى n‏ 
أهل البيت نيه أمناء الله تعالى فى أرضه 20000 
أهل البيت + هم السلالة الطيّبة لرسول الاسلام والنبيين الكرام 
اعدا اه اليك اضحات اند الست والح 50 
أهل البيت ييه هم الصفوة المختارة من الرسل والرسالة ظ 
أهل البيت ل فقط هم عترة رسول الله لل E E‏ 


الفصل الثاني 


السلام على أَئمّة الهدی أهل البيت ل O‏ 
آهل البيت يك هم المصابیح المنيرة في الظلمات الداجية e‏ 
أهل البيت +82 هم أعلام التقوى ومَثّلها الأعلى 201 
أهل البيت نك هم أصحاب العقول الكاملة بمعاليها الفاخرة ... 
أهل البيت + هم الملجاً والأمان في الدنيا والآخرة n‏ 
أهل البيت 862 هم ورثة الانبیاء لو O‏ 


۵ ه ه و وه فى نهنا 


مواریث الأنبياء والآئمّة عند الامام المهدی لإ ۱ 


آهل بيت الهدی هم الَتّل الأعلى 19 
أهل البيت ني أحسن الدعاة إلى الله تعالى ل 


۱۳۲ 


الفهارس ( 14۷( 
أهل البيت هم الحجج الالهية البالغة في الدنيا والآخرة م ل ا 
عالم الذرٌ فى الكتاب والسئة ا ا ار وري ا 
الفصل الثالث 
السلام على محال معرفة الله تعالى a‏ 
أهل البيت 92 مستقه البركات والخيرات O eee‏ 
أهل البيت ا معادن الحكمة الالهية وأصول المعارف الربّانية NEA e.‏ 
أهل البيت غ20 حفظة الأسرار الالهية Ea e‏ 
آهل البيت نيه هم الحملة لعلوم القرآن ومعارف الفرقان seer‏ 
أهل البيت + هم الأوصياء الحق لرسول الله لل ا 1 
أهل البيت 862 هم الذرية الدرّية للنبى ل 11[ 0000000 
الفصل الرابع 
السلام على الدعاة إلى الله تعالى لد ا ا ا ۱۳۱۲ 
أهل البيت 22 هم المرشدون الهادون إلى مرضاة الله تعالى ا 10( 
أهل البيت 2 هم الثابتون فى آوامر الله تعالى وأموره E‏ 
أهل البیت ل فى ذروة المحيّة الالهية ی 
آهل البیت 192 هم المخلصون الخالصون فى توحيداف تعالی VE ss.‏ 
أهل البیت ني هم الذين أظهروا آوامر الله تعالی ونواهیه ی ۱ 
أهل البيت 22۶ عباد الله المكرمون WA eos Nea‏ 
الفصل الخامس 
السلام على الأئمّة الطاهرین الداعین إلى الله تعالی ل ۱ 
أهل البيت 92۶ هم القادة الهداة إلى الجنّة Vea‏ 
أهل البيت نيك هم السادة الشرفاء والأئمّة الأولياء ARSE o‏ 
اهل البيت 92 هم حماة المؤمنين 0 OES‏ 
أهل البيت ل هم أهل الذكر الذين آمرنا بالسوال منهم a‏ 


۹۸ ( 


أهل البیت ني هم آولوا الأمر الذين يجب اطاعتهم 
أهل البیت 82 هم بقيّة الله لعباده الذين هم خير لهم 


أهل البيت لل هم خيرة الله تعالى 51000 
أهل البيت َه هم حزب الله تعالى 000000 
أهل البيت 2غ هم مستودع علم الله تعالى اي 
أهل البيت نيك هم حجج الله تعالى 00 
أهل البيت 0 هم الطريق إلى الله تعالى a‏ 
أهل البيت نيه هم نور الله تعالى TET‏ 
أهل البيت نيه هم براهين الله تعالى شظ5 

الشهادة الأولى بالتوحيد o‏ 

الشهادة الثانية بالرسالة a‏ 1 

الشهادة الثالثة بالامامة a‏ 
أهل البيت ل هم الأئمّة الراشدون بالحق e‏ 
أهل البيت ني هم المهديّون في الارشاد 25006 
أهل البيت بل هم المعصومون عن كل زلة 5006 
اهل البیت ييه هم المکتمون وم 


وهم المطیعون لله تعالی ی ما aS‏ ره E‏ 
وهم القوّامون بامر الله تعالى و احم اموه E ee LS‏ 
وهم العاملون بارادة الله تعالى EAE AE‏ نی 9 
وهم الفائزون بكرامة الله تعالى لعن جه اه امد اا هلها ةماه 


فى رحاب الزيارة الجامعة 


0 اا 


القهارس 


وهم المختارون بعلم الله تعالی م ی و 
وهم المرتضّون لغيب الله تعالی RESETS SES‏ 
وهم المؤتمنون على سر اله تعالی So‏ 
وهم المجتّبون بقدرة الله تعالى O‏ 
وهم المعرّزون بهداية الله تعالى ا و اه 
وهم المختصّون ببرهان الله تعالی SESE‏ 
وهم المنتجبون لنور الله تعالى .......... MES‏ 
وهم المؤيّدون بروح الله تعالی TE‏ 


أهل البيت 2 هم الذين ارتضاهم تعالى خلفاء الله في أرضه 


وحجج الله في بريّته MR ESD E‏ 
وأنصار الله لدينه LE‏ انف فر E‏ داوم وا وكا الي دوجا لوا رو ل اوور ف واو ی 


والمنار فى بلاد الله 0 21000 
والادلاء على صراط الله E a‏ 


أهل البيت 22 هم الذين عصمهم الله تعالى من الزلل e‏ 


وطهرهم من الدنس سس سس سس 
واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا 0 ره هم Aa‏ 


©»©؟ ۵ و هاه و و و واه 


© ه © ه ه و هو و واه 


© © © و و هو وه و هاه 


© ه ه ۵ همه هو و وه ٠»‏ 


«..ب) سس دی رحاب الزیارة الجامعة 


أهل البیت 68 هم الذين عظموا جلال الله تعالی م ۲۹۷ 
وكبّروا شأنه O‏ ۳ 
ومحدوا كرمه كاجو ا امن موه وائة لاوط الاق الو ابا ا ا ل ا ۳۲ 
وأداموا ذكره 0 1 1 1 اا 
ووکدوا ميثاقه ا O DORON O‏ 
وأحکموا عقد طاعته 08 0 O‏ ۱۳۱۵ 
ونصحوا له ب ا ان كوا اه کی اا ومع و و وس ۰ ۳۱۱ 
ودعوا إن سبیله ا OS‏ 
وبذلوا أنفسهم فى مرضاته 1511100ذ1[1[1[1[ز[1[1[ز[ز[ز[ز [ [ ا ۱۹ 
اوصمرر غ رشن نی يي ل 
أهل البيت مك هم الذين أقاموا الصلاة الس 
وآتوا الزكاة ل a‏ 
واقروا المفروف :و نيوا عن الى ل م O‏ 
وجاهدوا فى الله تعالى حقّ جهاده 1 1 1[ 0000 
أهل البیت ل هم الذين آعلنوا دعوة الله تعالی | 
وبيّنوا فرائضه هو ۲۱۵ 
وا اود رذ[ ۱ ۱۳ 
ونشروا شرائع أحکامه و 
وبيّنوا سننه TTY‏ ۱۲۳۵ 
با ات انز So‏ اا 0 
وكانوا تسليماً لما قدّره الله تعالى 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز [ [ OF‏ 
ومصدقين لرسل الله تعالى امور ل ام طن خنع لاخ الت وو الج ۲۵۲ 
أهل البیت نري محور الدين الحق فالراغب عنهم زاهق عن الدین ۰ POV‏ 
والملازم لهم لااحق ناف ات وتاي القع جوت اسح ااه بع EO EOE‏ 


الفهار س ( ۲۷۰۱ 
والمقصّر فى حتهم هالك قف VEE EEA‏ 
أهل البيت 58 أهل الحق والحقيقة e a‏ 
وميراث الأنبياء عندهم 01111 SSE‏ ۱۰/۵ 
وإياب الخلق فى القيامة إليهم E‏ ی ۱۳۰۱ 
وا علي 0 
وفصل الخطاب عندهم توم مج وا فر تناه سرع # ويه او لو 
وایات الله لدیهم 0001110 یه( ۲۱ 
وعزائم الله فيهم ل ا 
ونور الله وبرهانه عندهم EL ISN CO‏ 
ودين اله مفوّض إليهم O O‏ 0 
متابعة أهل البيت 22 متابعة الله ومعاداتهم معاداة مع الله وخ Aad‏ 
أهل البيت يغ هم السبيل إلى الله والطريق إليه 00 ا 
أهل البيت 2 هم شهداء الله على خلقه ا ۲۸۱ 
أهل البيت 82 هم شفعاء شيعتهم الناجين a‏ 
أهل البيت 852 هم رحمة الله الموصولة O E‏ 
اهل البيت 82 هم الآية الالهية المخزونة 00301313737 E E‏ 
أهل البيت ليغ هم الأمانة الالهية المحفوظة ا 
أهل البيت 2ه هم الباب الممتحن به الناس Cd‏ 
أهل البيت 82 هم طريق النجاة من أتاهم نجى ومن لم يأتهم هلك ...... be‏ 
أهل البيت ل هم المختصّون بالله تعالى من جميع شؤونهم Va‏ 
سعادة أولياء أهل البيت لول 00 
هلاك أعداء أهل البيت جج CN a E‏ 
خسران جاحدي أهل البیت 9 Ca oa‏ 
ضلالة مفارقي أهل البيت نه CE N GD‏ 


( ۷۰۲ في رحاب الزيارة الجامعة 
فاز من تمسّك بأهل البیت ج و E‏ 
آمن من لجأ إليهم TE‏ 2 
سلم من صدقهم ۵ 00011 0 0 0 
هدی من اعتصم بهم a‏ کر ۲۵ ۶ 
ال ماف أتباع آهل البیت 892 والنار مثوی آعدانهم 2۱ 
من جحد أهل البيت 852 كان كافرا 1 1[ [ [ [ Ta‏ 
ومن حاربهم كان مشرکاً 1010102021 0 OO‏ 
ومن رد عليهم كان فى الدرك الاسفل من الجحيم Ee‏ 
أهل البيت 8 أرواحهم الطيّبة وطينتهم الكريمة EFE ess‏ 
خلقتهم النوريّة ل 
بيو تهم الر فيعة S‏ مره وه اي ۲ ۲ 
٠‏ الصلاة على أهل البیت ني وحسناتها e‏ ی ۱3 
ولاية أهل البيت 52 وآثارها 0 COL‏ 
التسليم لفضلهم والاعتراف بصدقهم 60 OV Se‏ 
الذروة العلیا والمرتبة الفضلى لهم سلام الله عليهم ا 
تفدية أهل البیت 52 بالنفس واللفیس ی 
تجد يد العهد واستشهاد العبد بما يعتقده فى أهل البيت 82 ةي LR‏ 
الولاية لأهل البیت طيغ والمعاداة مع أعدائهم ا 
اظهار حمّية ما أثبته أهل البيت ني وبطلان ما أبطلوه Ss‏ م ا E‏ 
تحقيق إطاعة أهل البيت له A‏ 
معرفة حقهم 0000010 اا 
الاقرار بفضلهم 0 
تحمّل علمهم OS O O‏ 

1 هآ 


القهارس .ر( 


الاعتراف بإمامتهم RC‏ ا 
التصد یق برجعتهم و 
الانتظار لفْرّجهم 39 
إرتقاب دولتهم انعد اس معدن تنج ل قن اموا له CE‏ ابو OO E‏ 
الأخذ بقولهم والعمل بأمرهم ا O‏ 
الاستجارة بهم SESIN SOETSE LSE‏ ی ONE‏ 
زيارتهم ار اماو وق وأ اشام و الب و E DORIC‏ ی ONT‏ 
الالتجاء بهم ES‏ ل ل OE‏ 
طلب شفاعتهم و ا ود ام قد اجو ا o E‏ 
التقرب إلى الله تعالى بهم اا اله متو اماع عاستا هه ONO aE‏ 
التوجّه إلى الله تعالى بتقديمهم ال ل ۱ 
الإيمان بهم لاود نمدم جا سيد وان وهو ل ی OVS CURSES‏ 
تفويض الامر إليهم OREO SSE‏ 
الانقياد في جميع الامور لهم E‏ شاط و 2۳۲ 
الاستعداد لنصر تهم SS‏ ا ااا 
التبرّى من اعدائهم تجا SCARE VERDES‏ 1 3۲ 
تأكيد التبرّى من الطاغين عليهم 00 ....... OE‏ 
البراءة من ظالميهم وجاحدى حقوقهم والمارقين من ولايتهم والغاصبين لار تهم 
والشاكين فيهم والمنحرفین عنهم ل E‏ ل لله 
دعاء الاستقرار والثبوت على ولايتهم ودينهم وتوفيق طاعتهم ونيل شفاعتهم 
ومتابعة آثارهم ودرگ الفضاثل بهم REE A a‏ ااا 
معرفة اهل البیت 22 هی السبیل إلى معرفة الله تعالی ما سس 21 
ثناء أهل البيت 222 سمو لا يدرك Raha‏ 


مناقب أهل البيت #4 حقائق لا تحصى O SSS‏ 


)۷٠٤(‏ سس فى رحاب الزيارة الجامعة 


وجود أهل البیت ج منشا برکات لا تعن OA Nma‏ 
وسيلة أهل البيت جل طريق النجاة في كل حاجة ee RE e‏ لاه 
آهل البيت نغ هم الذين نزل في بيتهم الروح الأمين م ب ی OVE‏ 
وأتاهم الله تعالى ما لم يؤت أحدا من العالمين ا OVO‏ 
وخصّهم الله تعالی بخضوع كل شيء لهم Nuss lea‏ 
وحباهم اله تعالی بالولاية التكوينية والتشريعية التي فیهم اه ONO‏ 
جمیل ذکر أهل البیت لي في جمیع شژونهم .. ذکرهم وأسماژهم وأجسادهم 
وآرواحهم وکل ما لهم 1110101 1 
کریم أوصاف آهل البیت #4 في جمیع ما يخصّهم .. کلامهم وأمرهم ووصيّتهم 
وفعلهم وعادتهم وسجيّتهم وقولهم ورأيهم وکل ما فیهم ies‏ 
اهل البیت 80 بهم أخرجنا الله من الکفر إلى الایمان ی ا 
أهل البيت 82 بهم علّمنا الله معالم الدين ل ا 1 
أهل البيت يك بهم من الله علينا بالصلاح والفلاح ل ل 
أهل البيت 862 بولايتهم أكرمنا الله بقبول الطاعات والعبادات 0000 
أهل البيت 2ه ببركتهم تفضّل الله علينا برفیع الدرجات والمكرمات ..... MV‏ 
مسك ختام الزيارة بتصديق درجات اهل البيت نيه سمط ماسو Sn‏ 1017 
طلب الثبات من الله تعالى على ولاية أهل البيت 2غ E‏ 
التوشل إلى الله تعالى بأهل البيت جل OSSD‏ 
الوداع بعد الزيارة الامج ار لون ل الل عدوم أ ا ون عاسو لوحي وه E‏ 
الفهارس ۱ 

ثبت المصادر 1 1 اا 

معجم ألفاظ الزيارة E [1 [1 O‏ 


